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PE: ^‏ يحتاجه قراء اللغة العربية فى الناحية التاريخية هو تاريخ عام للكئيسة فى 
عصورها الأولى ٠‏ ولعلهم يجدون - لسد هذا القراغ - هذا الكتاب الذى وضعه مؤرخ عاش فى تلك 
العصور الأولى ۳٤١ - ۲٠4(‏ م)» هو يوسابيوس القيصرى الذى يعتبر من أقدر المؤرخين وأسبقهم» والذى 
يرجح إليه الكثيرون من المؤرخحين قديا وحديثا كحجة فى التاريخ» والذى قد يكون آقدم مؤرخ وصلت 
إلينا كل كتاباته كاملة ٠‏ 

وبالرغم من مقدرته الفقائقة كمؤرخ› كما يشهد بذلك جميع المؤرخين فى كل العصور» إلا آنه 
تأثر إلى حد كبير بالآراء الآريوسية الثى كانت شائعة فى عصره» بل انحرف عن الإيان المستفيم» الأمر 
الذى نراه ظاهرا فى كتابه هذا عن تاريخ الكنيسة» ولا سيما عند التحدث عن لاهوت المسيح ٠‏ 

فاته لما ظهرت بدعة آريوس قى اللإسكندرية حخوالى سنة ۳١۸‏ م» اوجدت لها بعض المؤيدين فى 
الشرق» وكان غلى راس هۆلاء المؤيدين يوسابيوس أسقف تيقدوميديا الذى كان رفغا لاريرسن فى التلمذة 
على لؤسيان المعلم فى انطاكية» والذى نادى بان الابن مخلوق» وأنه ليس مساويا لآب فى الأزلية 

وکان پوسابيوس أسقف قيصرية (مؤلف هذا الكتاب) معاضرا ليؤسابيوس سقفت نيق وميديا» 
ومعاصرا لآریوس نفسه؛ ومع آنه لم یکن مؤیدا لآراء آریوس مثل سمیه یوسابیوس النیقومیدی» إلا آنه 
فى حقيقته كان يعرج بين الآريوسية وبين التعاليم المستقيمة» بل كان أكثر ميلا إلى الآريوسيةء حت حسبه 
بعض آباء الكئيسة مشايعا بكليتة لآریوس ۰ قال عنه چيروم : «لقد مدحت يوسابیوس إذ کتب کتابه عن 
تاريخ الكنيسة وكتبه الأخری ۰ وهل معنی هذا آننی آریوسی لأن يوسابيوس الذى كتب هذه الكتب 
آريوسى؟» (انظر مقدمة هذا الكتاب فى ترجمته اللإنكليزية> ص +٥٩‏ المطبوع سنة ٠ )۱۹١۳‏ 

ومن آبرز ما يتسم به هذا المؤلف إشادته بذكر كنيسة الإشكندرية والتخدت عن الأدواز الهامة التى 
لعلبتها على مسرح التاريخ». سيما عند ذكر المشاكل الكثيرة التى واجهت الكنيسة العامةء فمثلا عند 
التحدث عن عقد مجمع للنظر فى هرطقة بولس السميساطى يقول إتنهم «توسلوا إلى ديونيسيوس 
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الإإسكندرى ليحضر المجمع ٠‏ ونه لا لم يتمكن من الحضور بسبب تقدمه فى السن وضعف جسمه 
أعطى رآيه فى الموضوع برسالة آرسلها إليهم» (۷ ٠‏ ۲۷) : 

أما عن آباء كنيسة الإسكندرية. فقد تحدث بتوسع لم يراعه فى أية مناسية آخرى ٠‏ فمثلا تراء يكاد 
يخصص كل الكتاب السادس فى الحديث عن أوريجائوس. وكل الكتاب السابع وجرءا من السادس عن 
ديو تيسيوس بابا الإسكندرية الرابع عشر ٠‏ 

كذلك تحدث بإعجاب شديد عن شهداء الأقباط وجراتهم وبسالتهم ٠‏ استمح إلى أحد أرصافه 
الكثيرة عنهم ٠‏ 

ااا ا e‏ والنساط والغيرة التى أبدوها؛ لأنه خالا كان يضدر انشكم على 
أول شخص. كان الباقون يندفعون الواحد تلو الآخر إلى كرسى القضاء ويعترفون باتهم مسیون : 
وكانوا لا يبالوت بأشد أتواع التعذيب فيعترقون بكل جرأة وبسالة بديانة إله الكون: وكانوا يتقبلونك حكم 
الوت النهائى بفرح وضحك وبشاشة ٠‏ لذلك كانوا يرغون ويتهللون ويغدمون التسابيح والتشكرات لإله 
الكون إلى التفس الأحيرا (۸ : ٩‏ : 9) . 

وإننى إذ آقدم هذا السفر النفيس إلى القراءء أرجو أن أكون قد قدمت إليهم خلمة ناقعةء وأرجر 
ال تراش اکتا سای انی کی سوقم قال اة واھ ایا ف ااا وان 
والتضسحية وإنكار الذات «اللبات على المبداً والدقاع عن احق سيما فى هله الأيام التى يسهل على 
الكشرين فيها أن يلسرا على اقاس البادى»ء وآسماها فى سبيل مصالحهم الشخصية أو كرامتهم الذاتبة آو 
اشرق ن لش 


بین یدیٹ یا إلھی نضح کل جهونن ومواهہا الت جدت بها عليناء ونوسل إليك أن تعيننا على 


أن تخوت لاف سةاما اء آل اتش الاح :+ 
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(۱) إن غايتى هى كتابة وصف لتاريخ الرسل القديسين» والحقبات التى مضت من آيام مخلصنا 
إلى أيامنا هذه» وسرد الحوادث الكشيرة الهامة التى حدثت فى تاريخ الكنيسة» وذكر أولئك الذين تولوا 
إدارة ورثاسة الكنيسة فى أهم الآبروشيات» والذين أذاعوا الكلمة الإلهية فى كل جيل سواء شفويا أو 
كتارة ٠‏ 

(۲) وغایٹی أيضا أن أذكر آسماء وعذد وأزمان أولقك الذينْ حبا فى ابتداع الجديد» ارتكبوا 
أشد الأخطاء» والذين» إذ نادوا بأنفسهم أنهم مكتشفو العلم الكاذب الاسم ء[١]‏ أتلفوا رعنية المسيخ بلا 
راحمة كذثاب مقتزسشة ٠:‏ 

(۳). وعلاوة على هذاء فإن قصدى أيضا وصف المصاتب التى حلت عاجلا بكل الأمة البهودية 
نتيجة لمؤامراتهم ضد مخلصناء ووصف الطرق رالأؤقات التى فيها هوجمت الكلمة الإلهية من الأممء 
ووصف أخلاق وصفات من ناضلوا عنها فى حقبات مختلفة فى وجه الدماء والتعذيب» وكذلك 
الاعترافات التى قيلت فى أيامناء وأخيرا المساعدات الرحيمة الكرية التى قدمها مخأصنا لجميعهم ٠‏ 

وطالما كنت أبغى الكتابة عن كل هذه الأمور» فإئنى سابد عملى ببداية عهد مخلصنا وربنا يسع 
المسيح ٠‏ 

)٤(‏ على أنتى فى البداية ألتمس لعملى معذرة الحكماء» لأننى أعرف بأنه قوق طاقتى آن أقدم 
تاريخا وافیا كاملا؛ رطالا كنت آنا أول من يلج هذا الباب#فشأحاول اجتياز هذا الطريق الموحش الذى 
لم يطرقه أحد قبلی ۲1۰] وإننى أبتهل إلى الله أن يكو لئ مرشداء رن تكون قوة الرب عونا لى طالا 
كنت غير قادر أن أتبين حتى مجرد آثار خحطوات من سلكوا الطريق قبلى سوى بعض لمحات تاريخية 
موجزة نقل إلينا فيها البعض بإحدى الطرق» والآخرون بطريقة أخرى» وصفا خحاصا للأرقات التى عاشوا 
فيها ٠‏ وهؤلاء يرفعون أصواتهم من بعيد كالمشاعل» ويصرخون كما من برج عال ظاهر» مقدمين إلينا 
النصيحة أين نسلك وكيف نوجه طريق عملنا بثبات ومان . 


eT N 
ومع ذلك›‎ ٠ أب التاریخ الکنسی؛ على اساس آنه لم يسبقه من کتب تاريخا شاماد للكئيسة‎ ٤ بلقب البعض پوسابيۆزس‎ (۲) 
٠ فقد كب من قبله الكثيرون عن بعض الحقائق التاريخية التى استخدمها هو فى تاريخه كما يخبرنا‎ 


)٥(‏ لذلك» فإذ جمعنا من المواد الى ذكروها هنا وهناك رأيتاه ضروريا لعملنا الحالى» وإذ 
اقتطفنا كزهور من حقل بعض الفقرات المناسبة من الكتّاب الأقدمين٠۳1]‏ فسنحاول أن نجمع الكل فى 
سجل تاريخى ٠‏ ويكفينا الاحتفاظ بذكریات ازال امخلضنان إن لم يكن جميعهم» فعلى الأقل أشهرهم 
فى آشهر الكنائس التى لا تزال إلى القت اتلخاضر سختفظة جدها . 

(7) ويبدو لى أن لهذا العمل أهمية خاصة» لأننی لا أغرف کاتبا كسا تخصص فى هذا 
الموضوع» وأرجو أن يبدو نافعا جدا للشغوفين بالأبحاث التاريخية ؛ 

(۷) لقد سبق آن قدمت خلاصة لهذه الأمور فى الأبحاث التاريخية التى کتبتها» علی آننی رغم 
ذلك اعتزمت فى هذا الكتاب تدوين تفصيل واف عنها على قدر استطاعتى : 

(۸) وي دأ عملى» كما قدمت» بعهد الملخلص اللسيح الذئ هو أسمى وأجل من الإدراك 
البشرى» وببحث عن لاهوته ٠‏ 

(۹) طالما كنا نستمد حتى اسنا من المسيح+ فمن الضرورى لكل من يشرع فى كتابة تأريخة عن 
الكنيسة آن يبدا بأصل عهد المسيح ٠‏ العهد الذى هو أكثر روحانية نما يظن الكثيرون. 


)۳( غا يجعلل لتاريخ يوشابيوس أهميته العظمى اقتباساته من المؤرخين الكنسين السابقين ٠‏ لقد ضماعت كعابات الكثيرين 
مھم رلا تعرف منھا شیئا سوی ما اقتبسه پوسابیوس ۰ وهذه الحقيقة وحدها كافية بان تعطى لتأريخه أهمية عظمى . 


)١(‏ طالا كانت فى المسيح طبيعة مزدوجة»[١[]‏ الواحدة تمثله - على اساس أنه إله - كرآس 
الجحسد»ء والأخحرى يكن تشبيهها بالقدمين» باعتبار آنه من أجل خلاصنا أخذ طبيعة بشرية وصار تحت 
الالام مغلنا ٠‏ لذلك» فإن هذا السفر التاريخى لا يصير كاملا إلا إذا بدأناه بأهم حوادث تاريخه ٠‏ زبهذه 
الطريقة تتبين أقدمية وروحانية المسيحية لمن يفترضون آنها حديثة العهد وآنها من أصل غريب» ويتوهمون 
نها لم تظهر سوى بالأمس . 

(۲) ولا بمكن أن توجد لغة كافية للتعبير عن أصل المسيح وقيمته» وعن كانه وطبيعته ٠‏ لهذا 
يقول الروح القدس فى النبوات : «وجيله من يخبر به٤٠۲1]‏ لأنه : «ليس آحد يعرف الآب إلا الابنء 
ولا أحد يعرف الابن معرفة كاملة إلا الآب وحده الذى ولده»٠[١]‏ 

(۳) لأنه من غير الآب يستطيع أن ايهم بوضوح ذلك النور الذى كان قبل العسالم» والحكمة 
الأساسية العقلية-الكائنة قبل الدهور» والكلمة اجى الكائن مع الآب من البدء الذى هو الله المولود 
الأول والوحيد من الله الكائن قبل كل خليقةء قبل المخلوقات المنظورة وغير المنظورة» قسائد الجند 
السماويين العاقلين الخالدين» رسول المشورة العسظمى » متمم إرادة الآب غير المنطوق بهاء خالق كل 
الأشياء مع الآب» اباعث كل الكون بعد الآب» ابن الله الوحيد بالحق» رب وإله وملك كل المخلوقات» 
الذى قبل من الآب سلطانا وقوة مع اللاهوت نفسه» وقبل أيضا قدرة وكرامة ٠‏ كما قيل عنه فى الفقرات 
الغامضصة من الكتاب المقدس التى تتحدت عن لآهوته : «فى البدء كان الكلمةء. والكلمة كان عند الله 
وکان الكلمة الله[٤]‏ «کل شیء به کان وبغیرہ لم یکن شىء غا کان»[٠]‏ 

)٤(‏ هذا أيضا مسا ناڌى به موسى العظيم عندما وصف - كأاقدم جميع الأنبياء - بإلهام الروح 
القدس خلقة الكون وترتيبهء فإنه يعلن أن بارىء العالم وخالق جميع الأشياء سلم أمر خلقة اشا 
الأدنى[1] للمسيح نفسه» لا لشخص آخحر سوي كلمته الإلهى الوحيد+ وتشاور معه عن خلقة الإنسانء 
إذ يول (أى موسى) : «لأن الله قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا" ]۷[٠‏ 


(۱) لقد كان يوسابيوس متأثرا بالهرطقة الآرزيرسية الخاصة بطبيعة المسيح ٠‏ انظر المقدمة . ê FAY‏ 
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() وأيد هذا القول نبی آخر إذ تحدث عن الله فی مزامیره قائلا : «لأنه قال فکان؛ هو أمر 

قصار) ۸1۰] 
وهو هنا بين أن الآب الخالق اهو مدبر'الكل» يأمر بتجزد إشازة ملَكَيّة» وآن الكلمة الإلهى ثائيهء 


(۲) وکل الذين قيل عنهم بأنهم سموا فى البر والتقوى مذ خلقة اللإنسان» أى موسی الادم 
العظيم» وقبله في المكان الأول إبراهميم وبنوه» والكثيرون من الأبرار والأنبياء الذين ظهروا فيما بعد - 
هۋلاء جميعا تظلعوا إليه بعيون الذهن النقية» واعترفوا بأنه هو ابن الله» وقدموا إليه العبادة اللائقة به 
کابن الله 


)۷( آما هو - فإذ لم يغفل التوقير الواجب للآب - فقد أقيم لتعليم معرفة الآب لهم جميعا. 
فمثلاء قيل آن الرب الإله ظهر كإنسان عادى لإبراهيم إذ .كان جالسا عند بلوطة مرا[ ٠]٠١‏ على أنه خر" 
على وجهه قى الخال رغم آنه لم یر بعیثیه سنو إنسان وسجد له كإلهء وڏبخ له کرب واعترف له باته 
لا يجهل شخصيتة وذلك عندما نطق بهذه الكلمَات : ١‏ آیها الرب ذيان كل الأرض آلا تصتع 
عدلا» ۰ ]۱۱١1‏ 


() لانه إن لم يكن معقولا 'الافتراض بأنه جوهر الله الكلى القدرة» غير المولودء أوغير الخغيرء 
قد تخير إلى هيئة إنسان» أو آنه خدع عون الناظرین بالظهور فۍ شکل مخلوق» وإن کان غير معقولك من 
الناحية الأخحرى الافتزاض_ بان الكثاب قد ابتدع أو لفق أمورا کهذه عندما رؤئ فی شكل إنسان:ذلك الإله 
والزب: دان كل الأرض ومجری الدينونبةء فمن ذاءالذى يمكن أن يدعَى ميدع كل الأشاياء سلوى 
كلمته[١]‏ الكائن منذ الأرل لو لم يكن شرعيا أن يدعى كذلك .من .ذا الذى قيل عنه .فى المزامير ٠٠‏ 
«أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكتهم»٠1١۱]‏ 

)٩(‏ ومسوسی يعلن بكل وضوح انه رب ثان بد الآاب[٤۱]‏ حي يقنول : «فامطر الرب غل 
سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عثد الرب»٠[١٠]‏ والكتب الإلهية تدعوه أيضا إلها عندما ظهر ا ثانية 
ليعقوب فى هيشة إنسان وقال ليعقوب, : «لا يُدعَى امك فيما بعد يعقوب بل إسراثيل لأنك جاهدت 


0 مر ٩:۲۳‏ او ففإنه قال ”فان الق وار وجل حب ترجمة اليسوعيتن ”او «إنه قال افضارتت ترامر فخلقت د 
حسب الترجمة السبعينية ١ ٠‏ 7 (4)- انظن القدعة (۱۰) تك ۱۸ ٠١:‏ إلخ o : YA (YY)‏ 

)۳( يسلم يوسابيوس بان ظهور الله للنسان فى العهد القديم كان فى ظهور المسيح» آى ظهرر الأقنوم الثاتى فى الثالوث. 
رقد ظهر رای آخر قال بان الأسغار المقدسة تفضها تعلم بان الذى ظهر فى العهد القديم فى مداسبات مختلفة لم يكن 
هو الكلمة بل ملاك . A ¥, OP‏ +( () انظ المشدمة E ERE LOE‏ 


.. 
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مع الله وقدرت»[١۱]‏ من أجل هذا أيضا دعا يعقوب ذلك المكان «رؤية الله“[۷١]‏ قائلا : «لأننى نظرت 
الله وجها لوجه ونجيت نفسى» . 

)٠١(‏ كذلك لا يقبل الافسراض بان الظهورات الإلهية كانت ظهورات ملائكة خاضعة أو اخدام 
الله» لأنه فى كل مرة ظهر أحد هؤلاء للبشر لم يخف الكتاب المقدس الخحقيقة» بل ٠دعاهم‏ بالاسم» فلم 
يدع أحد منهم إلها أو رباء بل ملائكة» كما يسهل البرهان على ذلك بشهادات لا حصر لهاء 

)١١(‏ ويشوع أيضا»ء خلف موسى» يدعوه قائدا للملائكة السماوية ورؤساء الملائكة والقوات 
العلويةء ووكيل آلب أعطيت له الدرجة الثانية[۱۸٠]‏ من السلطة على الكل رئيس جد الربة» مح اثدرلم 
یره إلا فی شکل ومظهر إنسان ۰ 

(۲) لانه مکتوب[۱۹] «رحدث لا کان يشوع عند آريحا آنه رفع عينيه ونظر وإذا برجل واقف 
قبالته وسیفه مسلول بیده ۰ فسار یشوع إلیه وقال له هل لنا آنت آو لأعدائنا فقال له : کرئيس جند الرب 
الآن أتيت ٠‏ فسقط يشوع على وجهة إلى الأرض وقال له : يارب بماذا تامر عبدك؛ فقال رئيس جند 
الرب ليشوع : الع نغلك من رجلك لآن المكان الذى آتت واقف عليه هى مقدس» ٠‏ 

۳ ومن هذه الکلمات ترون آيضا آن هذا لم يکن سوى ذاك الذى تكلم مع موسى[۲۰] لأن 
الكتاب يقول فى نفس الكلمات مشيزا إلى نفش الشخص : فلما رآى الرب آنه مال اليتظر ناداه الرب من 
وسط العليقة وقال اله : موسى موس ٠‏ ققال : هأانذا ٠‏ فقال : لا تقترب إلى هناء اخلع خذاءك من 
رجلياك لان الموضع الذى: آنت واقف عليه أرض مقدستة* ثم قال له : أنا إلسه أبياك إله إبراهيم وإله 
اسجق وإله یعقوب[۲۱] 

)١9(‏ آما عن وجوذ شخصية معينة كانت عائشة وكاتنة قبل العالمء وكانت تخدم الآب[۲۲] وإله 
الكزن لكين كل الخلوقاتة رهي التي دى كلفمة الله اوحكمقة يكن إقامة براهين أخرى.غلها 
علاوة على ما سبق اقتباسه» ويمكن أن نتعلم ذلك من فم «الحكمة» نفسها التى تغلن بكل وضوح - على 
لسان سليمان - الأسترار التالية عن نفسها : «أنا الحكمة سكنت مع الذكاء وال معرفة» وقد بعشت فهما٠‏ بى 
تملك الملوك وتقضى العظماء عدلا ٠‏ بى يتعالى العظماءء» وبى يلك الملوك الأرض١٠۰(١۲۳]‏ 


٠ ومعنى فينيئيل وجه الله‎ (١١ : ۲۲ «فدعا يغقوب اشم اكان فينيشيل» (تك‎ )۱۷( FAT ID) 
٠١ - ۱۳: ٩ انظر المقدمة (4) یش‎ )۸( 


(۲۰) یتفن یوسابیوس سح غيره من الآباء الساہقين» سيما يوستينوس الشهيد وأوريجانوس؛ فى الاعتقاد بان من ظهر ليشوع 
هو تة الد اظهارالمؤسى: على ساس أن نفس اللات آاستعملت آفى اكل من المخاسبقين: .على ان الكشرين من 
الآباء الذين أتوا بعد ذلك يعتقدون بان فن ظهر ليشوع هو رئيس الملائكة ميخائيل الذى. وصفه داتيال ۲١ : ٠١(‏ » 
(١ : ۲‏ بانه یدافح عن شعب الله ۰ )۲١‏ خر ٦-4 : ٣‏ (۲۲) انظر المقدمة (۲۳) ام۷ : ١٣‏ رةاور١ا‏ 
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)٠١(‏ وإلى ذلك تضيف : «الرب قناتى أول طريقهة :من أجل أعماله . قبل العالم أنشأنى ٠‏ منذ 
اک قل أن عصان الأرهن. قبل أن لق القمر . قبل آن تقررت الحبال: قبل التلال ولدنى ٠‏ )ا أعد 
السموات كنت حاضرا معه٠‏ ولا وضح آساسات البقاع تحت السماء كتت عنده صاتعا: کنت لذته. کل 
یوم فرحت قدامه کل الأوقات لا فرح بإكمال العالم»۰[٤۲]‏ 


۲) وھکذا بنا بإيجاز أن الكلمة الإلهى كائن منذ الأرلء وظهر للبعض إن لم يكن للجميع ؛ 


(۷) اما ناذا لم یکرر بالإنجيل فى العصور القدية لجميع البشر ولجحميع الأمم» كما هو الحال 
الآن» فسوف يتضح من التأملات التالية ‏ 

() فان حياة القدماء لم تكن من النوع الذى يسمح لهم بقبول تعاليم المسيح كلية الحكمة 
وكلية الفضيلة ٠‏ لأن اللإنسان الأول فى البدء مباشرة» بعد حياته الأصلة حياة البركةء احتقر وصية الله 
وتردی إلى هذه الحالة الفانية البائدة» واستبدل نعيمه الأول المعطى من الله بهذه الأرض الغقلة باللعنة . 
وإذ ملأت ذريتة أرضتا برهنوا على أنهم أرداً جدا» شوى واحد هنا وآخر هناك؛ وعاشوا حياة وحشية لا 
قظاق ٠‏ 

(۹) ولم يغكروا فى مدينة أو علكة» لا قى الفنون ولا فى العلوم. وجھلوا حتی جرد اسم 
القوانين أو العدالة أو الفضيلة أو الفسلفة» وقضوا حياتهم فى البرارى كالبدوء وكالحيوانات البرية .المفترسة 
أبادوا العقل الطبيعى فى الإإنسانء وبذور التفكير والتربية المغروسة قى النفيس البشرية» وذلك بتمادیهم فی 
الشر الاختيارى ٠‏ وأسلموا أنفسهم كلية لجميع أنواع الننجاسة» فكانوا أحيانا يهتكون أعراض بعضهم 
بعضاء وأحيانا يقتلون بعضهم بعضاء وأحيانا يأكلون اللحوم البشرية > وأحيانا يتجاسرون على إشهار 
الحرب مع الآلهة والاشتراك فى مواقع الجبابرة الحربية التى يارسها الحميع» وأحيانا يحاولون تحصين 
الأرض ضد السماءء روفي جنون الكبرياء الجامح يعدون هجوما على إله الحميع نفسه۰[٠۲]‏ 

¥ )و تب انه الامون» عندما سلكوا هذا السبيل» أنزل عليهم الله» المطلع على كل 
الأشياء» طوفانات ونيراناء كأنها على غابة برينة متتشرة على كل الأرض ٠‏ وحصدهم بالمجاعات زالأريعة 
والحروب المستمرة والصواعق من السماءء كأنه قد أراد صد بعض أمراض النفوس المروعة المستعصية 
بقادتبات اشد فلوم" 


: (4-١: ١١ يبدو أنه يشير هنا إلى برج بابل (تك‎ (۲٥) ye gg o-TY : A FÎ (TD 
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رةد تما کا اش اى ن القز رة لالس البضری كبوبة سر شنديد: 
وغيم عل عقول النشز واظلمهاء فإن حكمة الله» بكر كل خليقةء الكلمة تفه الكائن منذ الارل» من 
فرط حبه للبشرء ظهر لعبيده» أحيانا فى ضورة ملائكة» وأحينا أخرى ظهر بشخصه - كقوة الله المخلصة 
- لهذا أو ذاك من أولئك الأقدمين الذين تمتعوا بنعمة الله وعلى أى حال» فإنه لم يظهر إلا فى هيئة 
إتسان» إذ كان مستحيلا ظهوره بأية طريقة أخرى ٠‏ 

(۲۲) وكما أنه بواسطتهم عرست بذور التشوى بين عدد وفير من البشرء وبين الأمة بأكملها 
النخدرة من العبرائيين» والذين کس أنفسهم بصفة مستمرة لعبادة الله» فإنه قدم إليهم بواسظة 'الثبى 
موسى - كما إلى جماعات لا تزال مدنسة بممارساتها القدية - صورا ورموزا عن السبت الرمزى وعن 
الختان» وأمورا أولية عن مبادىء روحية أخرى» ولكنه لم يعطهم معرفة كاملة عن الأسرار نفسها. 

(۲۳) وعندما انتشر ناموسهم» وذاع - كرائخة طيبة - بين كل البشرء لانت طباع أغلبية الوثئيين 
نتيجة لتأئيرهم› وذلك بواسطة المشرعين والفلاسفة الذين قاموا فى كل ناحية» وتبدلت وحشيتهم العنيفة 
القاسية إلى وداعة» حتى آنهم تمتعوا بالسلام العميق والصداقة والمعاملات الاجتماعية ]۲٦1٠‏ وأخيرا» عند 
ب تقون الإ رة الزوماتف ته رة أرق الکن الاو الاقم في کل عاتم الى كاد قد قد 
إليه المساعدة من قبل» والذى كان وقتغذ قد تهياً لتلقى معرفة الآب» نفس معلم الفضيلة» خادم الآب فى 
كل الصالحات» کلمة الله السماوی» فی جسد بشری لا يبختلف فى مادته بأى حال عن جسدناء وقد تمم 
وتحمل الأمور السابق التنبق عنها ٠‏ لأنه سبق التنبؤ بأنه يتبغى أن يآتى ويسكن فى العالم شخص هو إنسان 
وإلة فىروقت واحد» يتمم أعمالا عجيبة: ويظهر تقسه معلما لكل الأمم عن صلاح الت رق کس 
أيضا عن طبيعة ميلاده العجيبة» وعن تعليمه الحديد» وعن أعماله العجيبة» وكذا عن كيفية موته 
وقيامته من الأموات» وآخيرا عن صعوده الإلهى إلى السماء: 

)۲٤(‏ فمثلا إذ رأى دانيال النبى - تحت تأثير روح الله - ملكوته قى نهاية الزمن» آوحى إليه آن 
يصنف الرؤيا الإلهية فى الغةا خيقة بالفهم الباشرى ٠‏ فهو ايقول : «لأنى ارايت حت وضسعت عراوش 
وجلس القديم الأيام ٠‏ لباسه أبيض كالثلج› وشعر رآسه کالصوف النقی» وعرشه لهیب نار» وبکراته ار 
متقدة٠‏ نهر نار فاض من قدامه ٠‏ الؤف الوف خدمته وربوات:ربوات وقشت قذامة٠‏ افحدد دينونة وفحت 
الأسفار» ]۲۷٠٠‏ 


۲۷) کان من رآ يوسابیوس» بالاشتراك مع اغلب الآباء: أن فلاسفة اليوئان والمشرعين والشعرك استمدوا حكمتهم هن 
قد ماء الحبرانيين ٠‏ وقد تسلك الكثيروؤن بهڵه الحقيقة للبرهان على أقدمية المسيحية: شيما قى حالة أفلاطوك وفیاغورس 
اللذين قيل عنهما أتهما درسا كتب العبرائيين لدى رحلتهما إلى مصر e gS Vs NF ٠‏ 


۲:۱ ۱٦ 


القديم الأيام فاج فن سر فأعطى السلطان والمجد والملكوت . وتتعبد له كل الشعوب والقبائل 
والألسنة ۰ سلطانه. سلطان:آبدی لن یزول وملکوته لا ینقرض٤۲۸1۰]‏ 

وواضح أن هذه الكلمات لا يكن أن تشير إلا إلى مخلصناء الله الكلمة الى على البدء 
كان غند الله والذى دعی این اللإنسان يسبب ظهوره الأحير فى الحسد. 

)۷( ولکن طالا كنا قد جمعنا فى كتب مستقلة مختارات من الأنبياء تعلق بمخلصنا يسوع 
السيح» ورتبنا فن شكل منطقى تلك الأمور التى أعلّت عنه» فان ما قيل يكفى قى الوقت الحأاضر . 


— 
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کان الاسم «يسوع» ؛ والاسم «المسیح؛: TO‏ الودج 8 
ومكرمين من الأنبياء اللهمين 


(1) وهذا هو الآن الموضع المناسب لين آن الاسم «يسوع»» وأيضا الاسم «المسيح» كانا مكرمين 
من الأنبياء الأقدمين محبوبى الله ٠‏ 

(۲) فموسی کان آول من عرفا باسم المسيح كاسم جليل مجيد» إذ عندما سلم رموزا ورسوما 
عن السماوياتء وصورا سريةء وفقا للأقوال الحية التى قالت له-: «انظر لكى تصنع كل الأشياء حسب 
الخال الذى أظهرَ لك فى الجبل»[۱] قإنة كرس إنسانا رئيس كهنة لله حسبما كان ذلك مكنا وها دعاه 
مسي حا ۲[۰] فلهذا المقام الرقيع › مقام رثاسة الكهنوت» الذى بحسب رآيه فاق أجل المراكز بين البشرء 
أضاف اسم المسيح من أجل المجد والكرامة. 

(۳) وتيقن أنه كانت هنالك ناحية إلهية فى المسيح ٠‏ ونفس هذا الشخص» إذ سبق فرأى 
بتأثیر روح الله اسم يسوع عظمه أیضا بامتیار میز خاص ٠‏ لان اسم يسوع الذى لم ينطق به قط بين البشر 
قبل عصر موسى» طبقه أولا وأخيرا على الشخص الذى عرف أنه مزمع أن يتسلم القيادة العليا بعد موته 
کرمز ومثال أیضا ۰ 

() لذلك دعا خحلفه ياسم يسوع٠[۳]‏ خالعا عليه هذا الاسم كمنحة كرية أسمى جدا من أى 
تاج ملکی» مع آنه إلى ذلك الوقت لم یکن يحمل اسم یسوع» بل کان پدعّی باسم آخر «هوشع» أطلقه 
عليه آبواه٠‏ لأن يسوع نفسه ابن نون کان يحمل رمزا لخلصنا على آساس آنه هو وحده» بعد موسی 
وبعد إكنمال العبادة الرمزية التى آعطيت على يذديه» سلمت إلية إدارة الديائة الحقيقية النقية ‏ 

)٥(‏ وهكذا منح موسى اسم مخلصناء يسوع المسيح - غلامة على أسمى كرامة - للرجلين 
اللذين فاقا فى عصرهما سائر الشعب فى الفضيلة والمجد» أى لرئيس الكهنة ولخلفه فى الإدارة 

() ٹم أن الأنبياء الذين جاءوا بعده أيضا تنبأوا بوضوح عن المسيح بالاسم» متنبئين فى نفس 
الوقت عن المؤامزات التى كان الشعب اليهؤدى سوّف يحيكها له وعن دعوة الأمم بواسطته ٠‏ فمثلاء 
يتحدث إرميا هكذا : .«قد أحذ الروح» المسيح الرب» من أمام وجهنا لفرابهم» الذى قلنا عنه فى ظله 
نعيش بين الأمم[1٤]‏ ويقسول داود فى .حينرة. : «لاذا ارتجت الأمع وتفكر الشعب فى الباطل ٠‏ قام ملوك 
الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه۲[٥]‏ ثم يضيف إلى ذلك على لسان المسيح نفسه : 


(1)( ن 8 ال )۲( کان مائلا قی ذہن بوسابیوس هنا ما ورد فی لا ١ : ٤‏ و ٦ ۲ ۱١‏ : ۲۲ حیث رزدت 
هذه العبارة «الكاهن الممسوجح» + (۳) عد ١١ : ١۴‏ 0 ا 4 7 ۷° )٥(‏ مر ٣‏ : ؟ و٣۲‏ 


۳:١ : ۱1۸ 


«(الرب قال لے انت اینئ * Lf‏ اليوم ولدتك ٠‏ اسشالنی فأاعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصى الأمم ملكا 
لك».[٦]‏ 


۷ رلم يتوج باستم المستيح بين_الغبرانيين أولئك فقط الذين تشرفوا برتبة رئاشة الكهبوت» 
والذين من أجل الرمز كانوا يموق آبرايتا معدا إعدادآخاماالهذا الغرض» بل _الملوك الذين كان الأثيياء 
سحونهم تحت تأثير روح الله» وكأنهم مسحاء مثاليين ٠‏ لأنهم هم أيضا حملوا فی أشخاصهم رموزا عن 
السلطة الملكية السامية التى للمسيح الحقيقى الوآحد» الكلمة الإلهى مدبر الكل ٠‏ 

(۸) وقیل لنا أیضا بان أنبياء معينين ضارا هم أنفسهم؛ بفعل المسحةء سات ر کا 
کان جميع هؤلاء يشیزون إلى المسيح الحقيقى الكلمة الإلهى السماوئ» الذى هو رئيس كهنة الجمميع 
الوحيد»› والملك الوحيد على كل خليقته» ونبى الأنبياء العظيم الوحيد الذى للآب . 

۹) والدليل على :ذلك أنه لم يوجد أى واحد من هؤلاء الذين مسحوا فى القديع ماسحة ارمزيةء 
سیا انیا که او لکا او اة من كانت له سلطة عظيمة لبث الفضتيلة كما ظهر فى مخلصتا وربنا 
يسوع المسيح الحقيقى الوحيد ٠‏ 

)٠(‏ لم يوجَد واخد فيهم غلى الأقل› مهما سمت رقعتهم وكرامتهم أجيالا عديدة بين 
شعبهم» من أعطى أتباعة اسم المسيحيين تَسبة لاسم المسيح الذى تسموا به» ولا أعطيت كرامة إلهية الأى 
واحد متهم من زعيته ۰ ولا وة أتباعهم بعد موتهم مستعدين للموت من أجل من كرموه. ولا قامت 
ثورة بين كل آمم الأرض إجلالا لأى واحد قى ذلك العصر. لأن جرد الرمز لم يكن ممكتا آن يعمل 
بينهم بل تلك القدرة مثل الحق نفسه الذى ظهر فى مخاصنا. 

)١‏ ما هىء افرغماعن ائه لم يسنغلم آية رور آو آمفلة لرتاسة الكهنوت من أى شخضص: 
ورغم آنه لم یولد من جنس کھنوتی» ورعم أنه لم يرقع إلى الك بحراس حربیین» ورغم آنه لم یکن 
نبيا كأئبياء القدم» ورغم أنه لم ينل كرامة أو رفعة بين اليهود» ورغم كل ذلك» فإنه كلل من الآب بكل 
شیء٠‏ وإن لم یکن قد كلل بالرمور فقد كلل باحق تفه ` 

٧‏ _بالرغم من أنه لم ينل كرامة بين أولئك السابق ذكرهم» فقند دعى مسي حا أكثر متهم 
جميعا. وكمسيح الله الحقيقى الوحيد ملأ كل الأرض بذلك الاسم السامى المقدس الجلبيل الشأن 
اامسيجيين؟» ولم يعد يعطى أتباعه مجرد رموز وأمثلة» بل الفضائل الجليلة نفسهاء وحياة سمارية فى 
نفس تعاليم احق ٠‏ 
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(۱۳) ولم مسح بزيٹ معدا من مواد ماذية »٠ب‏ بروج الله نفسه»: كما يليق باللاهوت» وذلك 
بالاشتراك فى لاهوت الآب غينر المولودء ‏ وهذا ما نادى: به أيضا إشعياءء الذى ايصرخ كما/بلسان المسيح 
نفسه : «روح الرب على» لذلك مسحنى٠‏ أرسلنى لأكرز بالإنجيل للمساكين لأنادى للمساكين بالعتق 
وللعمی بالبضر» :[۷] 

)٤(‏ وليس إشعياء فقط» بل هو ذا داود أيضا يخاطبه قائلا : «كرسيك ياالله إلى دهر الدهورء 
قفسيب“استقاضة قضيب 'ملكك ٠‏ الخبت: الب وابخضلت الإم “امن جل ذلك مستعحك الله اإلهك بدهن 
الابتهاج أكثر من رفسقائك[۸] وهنا يدغوه الكتاب إلها فى الآية الأولى» وفى الشانية يكرمه بقضيب 
ملکی ۰ 

)٠١(‏ وبعد ذلك بقليل» بعد السلطة الإلهية والملكية بمثله ثالثة بأنه أصبح مسيحا إذ مسح٠‏ لا 
بزيت مصنوع من مواد مادية» بل بدهن الابتهاج الإلهى ٠‏ وهكذا يوضح كرامته الخاصة التى تسمو جدا 
وتختلف عن كرامة أولئك الذين» كرموز» مسحوا قديما بطريقة مادية : 


۲ وفی موضع آخر یتحدٹ عنه نفس الکتاب کما یل : «قال الرب لربی اجلس عن يمیئى 
حتى أجعل أعداءك موطا لقدميك[۹] وأيضا : من الرحم قبل كوكب الصبح ولدتك أقسم الرب ولن 
يندم ٠‏ أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكى صادق»/٠[١١]‏ 

(۱۷) آما ملكى صادق هذا فقد برز فى الكت المقلاشة/رككاهن الله العلى»[١١]‏ لم يمسّح بأى 
زيت معد إعدادا خاصاء ولا يتصل فى نسبه بكهنوت اليهود* لذلك فعلى رتبته» لا على رتبة الآخرين 
الذين نالوا الأمثلة والرموز» نودى بمخلصنا اسم مسيحا وكاهناء 


)1۸( والتاریخ لا یروی لنا أن اليهود مسحوه بطريقة مادية منظورة» آو آنه کان من سلالة 
الكهنة٠‏ بل إنه آتى إلى الوجود من قبل الله نفسه» كوكب الصبح» أى قبل تكوين العالم» وأنه نال 
كهنوتا لا يفنى ولا يضمحل إلى الأجيال الدهرية ٠‏ 


(۷) إش ٠ ١ : ١١‏ يتبع يوسابيوس كعادته الترجمة السبعينية التى تختلف اختلافا بسيطا فى هذه الآية عن الشرجمات 
العادية ٠‏ 
a ES ja OW‏ (0) مز ۱:۱۱۰ ۵ کچ ا ۵ و 
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(۱۹) وإنه لبرهان ا و د آنه هو وحده:من جنيع الذين 
وجدوا القى لا بيزال -إلى:البوم عى مسيحاا بز اسطة: ب جميع البشر فى كل العالم» ويعترف ويشهد له بهذا 
اللاشم ويحيى.ذكره كل من اليسونانيين والبرابرة» وإلى اليوم يكرّم كملك بواسطة أتباعه فى كل العالمء 
روب کال س ی۰ ولتحجد كرئيس كهنة الله الخحقیقی الوخيد»[١۱]‏ وفضلا عن كل هذا فقد 
نال كرامة سامية جدا من الآب ككلمة إلله الأزلى الوجود»ء الكائن قبل كل الدهور» وهو يعيب كإله. 

(:۲) والأغجب من كل هذا آنا تحن الذيسن كرسنا ذواتنا له نكرمهء ليس فقط بأصواتتا 

(۱) کان لزاما على التمهيد لشأريخى بهذه الأمور لكى لا يتوهم أحد - من مجرد الحكم على 
تاريخ تجسده - أن مخلصنا ورينا يسوع المسيح» لم يات إلى الوجود إلا حديدا. 


(۱) ولکی لا یتوهم أحد أن تعاليمه جديدة أوغريبة» كأنها من صنع إنسان نشا حدينا ولا 
يختلف عن سائر البشر»ء فلنتأمل بإيجاز فى هذه النقطة أيضا. 


)۲( و ا لا أصبح ظهور مخلصنا إيسوع المسيح معروفا لكل 
البشر» ظهرت فى اللتتال آمة جديدة» أمة نعترف آنها ليشت صغيرة» ولا تعيش فى زاوية مجهولة من 
الأرض» بل أوفر كل آلأمم عددا وأشد تقوى» غير قابلة للفناء» ولا كن أن تقهر» لأنّها تنال العون 
دوما من الله ٠‏ وهذه الأّمة الى ظهرت هكذا بغتة فى الوقت المحدد بمشورة الله غير المغحوصة» هى التى 
يكرّمها الجميع باسم المسيح ٠‏ 

(۴) واعندما رای 'مقدما احد الائیاء» بعین روح الله ما کان ینبغی ن یکون» ذهل منه حتی أنه 
ضرخ : «من سمع مشل هذاء من تكلم مثل هذاء هل وكدت الأرض فى يوم واحد٠‏ أو ولد آمة دقعة 
واحدة» ]١[٠‏ ونفس النبى يعطى فكرة أيضا عن الاسم الذى كان ينبغى أن تسمى به الأمة عندما يقول : 
آویسمی عبیدی اسما جدیدا سیکون مبارکا على الأرض١۲[۰]‏ 

)٤(‏ وبالرغم من أنه واضح أننا حديثون» وأن هذا الاسم الجديد للمسيحيين لم يعرف فعلا بين 
كل الأمم إلا حديثا» قان حياتنا وتصرفاتنا وتعاليم ديانتنا لم تَخثرع حديا بواسطناء ابل أسست منذ اول 
خلقة الإتسان بالذهن الطبيعى الذى لرجال القذم محبوبى الله : وسنبين حقيقة هذا الأمر بالطرق التالية : 

)١(‏ من المعروف للجميع آن أمة العبرانيين ليست جديدة» بل هى مكرمة من الحميع على أساس 
قدّمها ٠‏ فكب وكتابات هذا الشعب تتضمن أوصافا عن قدماء البشر ٠‏ صحيح آنهم تادرون وقليلو العددء 
ولكنهم رغم ذلك يتميزون بالتقوى والبر وكل فضيلة آأخرى٠‏ من هؤلاء عاش بعض الأفاضل قبل 
الطوفان» وغيرهم من أبتاء وذرية٠توح‏ عاشتوا بعد الطوقان» من ضسمنهم إبراهيم الذى يعترف به 
العبرانيون بأنه مؤسشسهنم وجدهم ٠‏ 

0 إن أكذ أحد بان كل الذين تمتعوا بشهادة البر - من إبراهيم تسه فصاعدا إلى الإنشان 
الأول - كانوا مسيحيين بالفعل إن لم يكن بالاسم قإنه لا يكون قد تعدى لحقيقة ]١[٠‏ 


(۱) إش 11 : ۸ (۲) إش ۲١‏ : ١٠ر١١‏ (۳) قارن ذلك ما ورد فى اخحتجاجات يوستينوس الشهيد ٤٦ : ٠١‏ 
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(۷) لان مدلول الاسم ن المسيحى» بسشبب امعرقة وتعليم المسيج٠‏ يتميز بالاعتدال والبرء بالصبر 
قى الحياة وفضيلة الرجولة» وبتقوى الواحد الوحيد إله الكل - كل هذا مارسوه بغيرة ليست أقل منا. 

(۸) قإتهم لم يهتموا بختان الجسدء كذلك نحن أيضا ٠‏ ٠لم‏ يهتموا بحفظ السبتا» كذلك نحن 
أيضا؛ ولم يتجنبوا أنواعا معينة من الطعام» ولا راعوا الحواجز الأخرى التى سلمها موسى أولا لذريتهم 
لحفظها كرموزء كذلك لا يبالى مسيحيو اليوم الحاضر بمثل هذه الأمور٠‏ ثم إنهم أيضا عرفوا بوضوح 
مسیح الله ذاته» لأنه.قد تبین فعلا أنه لإبراهيم› وأعلن لاسحق رۇى› وتحدث مع يعسقوب»› وناجی 
موسى وتكلم مخ الأنبياء الذين جاءوا بعده ٠‏ 

)٩(‏ من ثم ترون آن اولئك الأشخاص فحبوبى الله قد أكرموا باسم المسيح طبقا للفقرة التى 
تقول عنهم : لا تسوا مسحائی ولا تؤذوا آنبیائی» ]٤[۰‏ 

)١(‏ من ذلك يعضح آنه من الضرورى أن نفهم بان الديانة التى كرر بها اخيرا لكل الأمم 
بتعتاليم المسيح هى أول وأقدم كل الديانات ٠‏ وهى التى اكتشفها أولئك الرجال منحبوبو الله فى عصصر 
إبراهيم ٠‏ 

فإن قيل بان إبراهيم بعد ذلك بحقبة طويلة قد أعطى وضية الختان» أجينا بانه بالرغم 
من هذا قد أعلن من قبل بأنه نال شهادة التبرير بالإيعان» كما تقول الكلمة الإلهية .: «فآمن إبراهيم بالله 
فخسب له برا» + ]٥[‏ 

() والواقع آن الله (المسيح ذاته كلمة الله) الذى أعلن ذاته لإبراهيم» الذى كان قبل خحتانه 
راء اعطاه وة عن القن ترون ف اتون العالبة ميقن الطريقة الى رن جها وء :كانت :الب : 
فى هذه الكلمات : اوتتبارك فيك جميع قبائل الأرض» ]١[٠‏ وأيضا : يكون أمة عظيمة وكثيرة العدد. 
ويتبارك به جميع آمم الأرض»٠۷1]‏ 

0 ويحق لنا أن نفهم بان هذه تبت فسينا :. لأنه إذ ترك خرافات آبائثه» وغلطة حياته السابقة» 
واعترف بإله الكل الواحد» وعبده بأعمال الفضيلة لا بخدمة الناموس الذى أعطى فيما بعد على يد 
موسى » فإنه تبرر بالإيمان بالمسيح كلمة الله الذى ظهر له؛إذ قيل لن اتشح بهذه الصفات أن فيه تتبارك 
جميع قباثل وأمم الأرض ٠‏ 
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)٠4(‏ على أن نفس ديانة إبراهيم هذه ظهرت مرة أخرى فى العصر الحاضرء متمّمة بالأعمالء 
وهى أكثر فاعلية من الكلام» بواسطة المسيحيين وحدهم فى كل العالم ٠‏ 

)٠١(‏ قما الذى يمنعنا إذن من الاعتراف بانناء انحن الذين للمسيح» نحيا نفس حياة رجال القدم 
مخبوبى الله وتحتفظ بنفس ديانتهم؟ ومن ذلك يتضح بأن الديانة الكاملة المسلمة إلينا يتعاليم المسيح 
ليست جديدة ولا غريبة» بل - إن كان لابد من إظهار الحق - هى الديانة الأولى الحقيقية ٠‏ ولعل فى هذا 
القدر الكقاية فى هذا الصدة 
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)١(‏ والآن» وبعد كمذه المقدمة الضرورية لمؤلشنا التاريخى » الذى شرعنا فى كتابة عن الكنيسة 
نستطيع البدء فى رحالتناء مبتدئين بظهور مخلصنا فى الجسد٠‏ ونخن تلجأ إلى الله أبى الكلمة» وإلى 
من كنا نتحدث عنه» يسوع المسيح نفسه مخلصنا وربناء كلمة الله السماوى» كمعين لنا وعامل معنا فى 
سرد الحق ٠‏ 

(۲) كان فى السنة الثانية والأربعین من حکم اوغسطس»[۱] وقی السنة الثانية والعشرينء بعد 
إخحضاع مصر وموت أنطونيوس وكليوپاتراء اللذين انتهت موتهما أسرة البطالسة فى مصرء أن مخلصنا 
وربنا يسوع المسيح ولد فى بيت لحم اليهودية» وققا للنبوات الثى تحدثت عنه ]۲1٠‏ وقد تحت ولادته أثناء 
الإحصائية الأولى» إذ كان كيرينيوس واليا على سورية٠۳1]‏ 

(۳) ويذكر أيضا فلافيوس يوسيفيوس = أشهر المؤرخين العبرانيين - هذه الإحصائية التى تمت 
مدة حكم كيرينيوس ٠‏ وفى نفس الناسبة», يعطى وصفا لثورة الحليليون التى حدثت فى ذلك الوقت»› 


الكتاب ٠‏ لذا فهر یحدد تاریخ میلاد المسيح فى نة ۲ لبناء مدينة رومية (أى ستة ۲ ق ,م ٠).‏ وهذا یتفق مع ما فرره 
أكليمنضس الإسكندرى الذى فال بان المسيح ولد بعد غزو مضر بشمانية وعشرين سنة» ومع أبيفانيوس أيضاء اما 
إيريناوس وترتليانوس فيقرران بان المسيح ولد فى ستئة ۷١١‏ لبناء رومية (أی سنة ۳ ق بم:)٠‏ وعلی آی حال فقد كثر 
النزاع حول تحديد تاريخ ميلاد المسيح ٠‏ ولکنه لابد آن يكون قبل موت هيرودس النذى حدث فى ربيع سئة ٠‏ لبنام 
ررمية (أى سنة ٤‏ ق.م.)ء ويرجح البعض أنه ولد سنة ۷ ق-م. 
ويحدد بعض مؤرخى الكتيسة القبطية يوم الميلاد بانه تم فى يوم ٥‏ کانون الارل (دیسمبر) الموافق ۲۸ 
. كيهك (الفريدة النفي النفيسة: اض )۱١‏ . 

i ۵ می‎ (۲) 

9 لو ۲ - يظن البعض أن فى رراية لوقا صعوبة تاريخية على أساس أن كيرينيوس أقيم واليا على سورية سثة 
1م رفی غهده أجرئ إحضاء ذكره يوسيقوس ۷7 : ۳و : )۰ هذا الإخضاء أو آلاكتعاب هو المشار إليه 
فی (أغ 0 : «(FY‏ وهو الذى تم بعد ولادة المسيح بنحو عشر سنوات»› رآئه ليس هر الذى شار إليه لوقا فی 
إنغیله (۲ : ٠)۲‏ على أن العالمين فزمبت» ام2 و «مومسين؛ ##وصص م ابا أثه غد رل الحكم على سورية والبان 
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والتى يرويها أيضا من كتابنا لوقا فى سفر الأغمال فى الكلمات الالية : «بعد هذا الرجل قام يهوذا 
الجليلى فى أيام الاكتتاب وأزاغ وراءء شعبا غفيراء فذلك أيضا هلك وجميع الذين انقادوا إليه 


r 


تشتتوا» ۰ ]٤[‏ 
() آما,المؤلف المشبار إليه بعنالية فإنه» فئ:الكجاب الثامن عير فن «الآثار القبدمة»» يضيف 
العبارة الحالية التى تتفق تماما مع ما تقدم» والتی نشبتها هنا بدقة : إن کیریثیوس› وهو عضو مجلس 
الشيوخ› وتقلد مناصب ارق حى روصل إلى وظيفة القنصلية وهو آبضا رجل جليل .القدر من نواح 
أخرى» هذا جاء إلى سورية مع حاشية قليلة إذ أرسله قيصر ليكون قاضيا للآمة وليعمل تقديرا 

لأملاكهم ]٠١[۰‏ 
)٥(‏ . وبعد قليل يقول : «ولكن يهوذا ال جحولونى[1] وكان من مدينة تدعى جمالا (aلجصسة)»‏ إذ 
آخذ معه صادوخوس الفريسى حرض الشعب على الثورةء وقال کااھهما إن دفع الضرائلا يعنىئ 
إلا العبودية الصريحة» حاثين الأمة للدفاع عن الحرية» ٠‏ 
|( وفی کتابه الثاني عن «تاريخ حرب اليهودة» كثب ما يلى عن نفس الشخص «فى هذا 
الوقت قام شخص جليلى يدعى يهوذاء وآقنه شعبه ليثورواء» معلنا انهم إن قبلوا دفع الجزية للرومانيينء 
وإن احتملوا آسیادا فانیین من دون الله دلوا على آنهم جبناء) ۰ هذا ما دونه يوسیفوس ۷[۰] 


VE ê êl (8) 

(9) پوسیفوس : آثار : ۱۸ : ۱ : ۱ ۰ انظر کتاب ۳ فضل ٩‏ من, هذا الكتاب لتعرف أكثر عن يوسيفوس وكتاباتة - 

() ماoniاuوںG‏ دعی «یهوذا الجلیلی) فی (أع ۵ : ۴۷) ويوسيفوس احروب الیهود» ۲ : ۸ : ١‏ ؛ أماهنا فيلقبه 
يوسيفوس بلقبه الكامل ٠‏ وكانت جولونيا sتان«ماسة6‏ تقع شرق الأردن تجاء الجليل» ركان الاسم الذى اشتهر به هر 
«يهوذا الجليلى إا لان القورة التى قام بها نشات فى الجليل؛ أو لأن القسم الشمالى من المملكة كان يطلق عليه اسم 
«الجليل٤٠‏ وكان شخصية فذة التف حوله عدد غقيرء وقد أعلن باسم الدين رفضه دفع الجزية إلى روماء كما رقض كل 
خحضوع الاق نير أجنبى ٠‏ وانتشرت الشورة بكل سرعة» وسادت الفوضى كل البلاده زلكن الرومائيين كنانوا أقوى منه 
فهلك ٠‏ والذین انقادرا إليه تشتتوا ٠‏ ولقد کان تأٹیر يهوذا قويا جدا واستمر طوبلا حتى أن برسيفوس دعا نرعته «فلسفة 
اليهود الرابعة) بعد تعاليم الغريسيين رالصدرقيين والإسينيين ٠‏ ٠وكان‏ ميز هذه الازعة سحب الحرية ٠‏ 

(۷) «#حروب الیهود؟ ۲ : ۸ :+ ١‏ ۰ 


الى عصر المسيح بطل عهد الحكام الذين حكموا الأمة اليهودية 
بالتتابع منذ القدم» وذلك وفقا للنبوة ٠‏ وملك هیرودس»› 
وهو أول أجنبی 


() لا ملك هیرودس۱[۰] وهو آول حاکم من دم آجنبى» تمت نبوة موسى» التى بموجبها لا 
ينعدم رئيس من يهوذا ولا حاكم من بین ارجليه حتى ياتى ذاك الذى قد حفظ له ۲1۰[ ويبين أيضا أن 
هذا الأخير كان هو انتظار الأمم ٠‏ 

۲( بقيت هذه النبوة بغير إتعام طالما كان مسموحا لهم بأن يعيشوا تحت حكم ولاة من أمتهم» 
آی من وقت موسى إلى خكم أوغسطس ٠‏ وتحت حكم الأخير أعطى لهيرودس» ازل اجنبى حكم علكة 
اليهود من قبل الرومانیین» وقد کان» كما يروی يوسيفوس» أدوميا[۳] من جهة أبيه» وعربيا من جهة 
أمه ٠‏ ولكن أفريكانوس›[٤]‏ الذى كان أيضا كاتبا متازاء يقول إن الذين كانت لديهم عنة معلومات أدق , 
یقررون بانه کان اہن آنتیباترء وهذا الأخير هو ابن شخص يدعى هيرودس من أهالى. أشقلون[ه] وأحد 1 
المدعوین خداما فی هیکل آپولو . 


(۱) هیرودس العظيم ابن انتیباتر» وهو أدومی” وقد عين واليا على اليهودية من قبل قيصر سنة 4۷ قم رفي سنة ٤:‏ 
ق م. عينه مجلس الشيوخ حاكما على الجليل وملكا على اليهودية . 

(1) تك ٠١ : ٤۹‏ وهنا تختلف الترجمة السبعينية؛ التى ايقتبس, عنها يوؤسابيوس كعادته» عن سائر الأرجمات - 

)۳( الأدرميون هم سلالة عيسو» وسكنوا شبه جزيرة سيناء جنوب البحر الميت ٠‏ وكائت آم وأقری مدينة لهم هى المدية 
الصخرية «پترا»٠‏ وكانوا أغداء لليهود بصفة مستمرة. فقد رفضسوا آن یسمحوا لهم باجتییاز أرضهم (عد ۲۰ : )۲١‏ 
وتغلب علیهم شاول وداود» ولکنهم استردوا استقلالهم إلى أن اخضعرا خضوعا كاملا نھائیا بواسظة پوحتا هیرکاتوس 
الذى ترك لهم امتلاك أرضهم ولکنه اضطرهم أن پختتترا ویقبلوا الناموس الیهودی ۰ انظر پوسیفوس_«آثار) ۱۴۳ ٩:‏ : 
٠ ٩ : ۷ + ۱١ >»۱‏ ,تاريخ حروب اليهود) .٠ : ٤‏ 

() بخصزص آفریکانوس: .انظر کاب ٦‏ فصلل ١١‏ من هذا الكتاب٠‏ وقد وزد هذا الصف في ارسالة أفريكائوس. إلى 
اریستیدس واقتبسه يوسابيوس فى الفضل التالى ؛ 

() إحدى مدن الفلسطينيين الخمسة» رطالا ذكرت فى العهد القديم؛ رتقع ,على البحر الأببض المخوسط بين اغزة ريافا» اوقد 
جملها هيرودس رغم آنها لم تكن تابعة له وبعد موته صارت مقرا لاخته سالوما. 


۲۷ 2 ۸ 


(۳) اما آنتیبتاتر هذا قإنه اكان ولدا سره بعخض لضوص آدوميين وعاش مننعهم» لان آباه عجز 
عن دقع فدية عنه لققرة٠‏ وإذا شب على عوائدهم» ضاز فيما بعد ضديقا لهيركاتوسن[٦]‏ رئيس كهنة 
البهودة وكات هيروس هذا الذئ عاش فى آيام حضتا - ابتا له 

)٤(‏ ولا آلت ملكة اليهود إلى شخص كهذا كان رجاء الأمم قد اقترب وفقا للتبوةء لأنه بملكه 
وضع حذا لرؤسائهم وحکامهم الڌين حکموا بتتابع مستمر منذ يام موسى ٠‏ 

)٥(‏ فإنهم قبل سبيهم ونقلهم إلى بابلء كان يحكمهم شارل أولا ثم داود» وقبل الملوك كان 
يحكمهم قادة يدعون قضاة» وهم الذين آتوا بعد موسى ويشوع خلقه. 

(1) وبعد عودتهم من السبى استمروا محتفظين بلا :انقطاع بنوع ارستقراطي من الحكم مع حكم 
الأعيانء لأن الكهنة كانوا يديرون الشثون حتى احتل بومبى السقائد الرومانى أورشلييم بالقوة» ودنس 
الأماكن القدسة بدخوله قدس آقداس الهيكل الداخلى :۷1[ وأرشل ارستوبولس - الذى بحسب حق 
الخحلافة القديمة كان إلى ذلك الوقت ملكا ورئيس كهنة مع أزلاده إلى زؤفية فى اتملاسل» وأعطی 
هیركانوس أخ ارستوبولس رئاسة الكهنوت» بينما صارت كل آمة اليهود تحت حكم الرومانيون من ذلك 
الوقت ۸[۰] 


ذلك البزثيون»۹1] وصار هيرودس - أول أجنبی كما قدذمت - ملكا على الأمة اليهودية بواسطة مجلس 


0 يرانوس القتانى الاين 'الاكبر لمل إسكتندريانوس مين اعاصلة: الكابيين حار رئيس كنهبة الذئ مؤت آبيه سنة 
۷۸ق .م٠٠‏ وعند موت أمه سنة ٨۹‏ ق٠‏ م. اعتلى العرش ٠‏ ولكنه تنارل عن املك" لأعية الأصفر ازسطزب زل تة ١ ١‏ 
م۰ ویکادیر اپار الأدرمى حاول استرداده؛ وبعد حسرب طويلة مع أخيه أقأمه بو يوسن فين سنة 9 قم کرئین 
کهنة ورال لا كملك ,وقد احتفظ جر گزم حت سنة ٤‏ ق ۔م: ا حیٹ طرده ابن حت انتيجوتس ١‏ فى سئة ۳١‏ قرم. ٠‏ 
فل بار هیرودس_الكبير الذى تروج حفيدته مريين ٠‏ زق كان رجلا ضعيقاء ظل تحت نفوذ خادمه, أنتيباتر طول مدة 
محگده ۰ 1 

Taw (W0‏ قم حينما دفع حب الاستطلاع وعبى للتهجم على قدس القداس - وقد أثرت فيه جدا بسیاطته > و خوج 
دون أن مس نفائتهء متعجبا سن تلك الديانة التى ليس لها إله منظور . 

(۸) بطل غفعلا الاستقلال القيقى لليهود فى ذلك الوقت» ولم تصر اررشليم مستقلة عن روما إلا ثلاث نوات (۰ ٣۷-٤‏ 
ق ٠‏ م۰) ولکن سرعان ما استعادها هیرودس الكبير؛ فصارت من ذلك الرفت فى جخضوع تام اللرومائيين ٠‏ 

(4) أ فى سنة قم عندما أخحذ انتیجونس أررشليم مساعدة البرٹيين وأقام نفسه ملكا عليها إلى أن فهره هیرودس 
سنة ۳۷ ق. م٠۰‏ وقد عاد هیرکانوس إلى أورشليم سنه ۳١‏ قم ٠‏ ولكنه لم يبق بعد رئيس كهنة, 


E $ ۸ 


(۸) فى عهده: ظهر المسيح فى شكل جسدى» وتبع ذلك خلاصالأمم المنتظر ودعوتها وفقا 
للتبوة ]١١ [٠‏ من ذلك الوقت انتهى زمن رؤساء وحكام يهوذاء» أعنى الأمة اليهوديةء وكنتيجة طبيعية 
تسربت الفوضى[١١]‏ فى الحال إلى وظيفة رئاسة الكهنوت التى استمرت فى خلافة متتابعة بكل انتظام 
من جيل إلى جيل منذ القديم. 

(۹) یشھد بهذا آیضا یوسیفوس» الذی یبن بأنه عندما آقام الرومانيون هيرودس ملكا لم يعد بعد 
يعون رؤساء الكهنة من السلالة القدية» بل أعطى الوظيفة لبعض أشخاص خاملى الذكر» وقد سار على 
تقلید هیرؤدس فى تعيين الكهنه ابنه ارخیلاوس[۱۲] والرومانیون من بعده الذین ٿولوا اللحكم ]۱۳١[۰‏ 

(۰) ویبین نفس الكاتب آن هیرودس کان أول من آغلق على رداء رئيس الكهنة بختمه» ولم 
يسمح لرؤساء الكهنة أن يحتفظوا به لأنفسهم ٠‏ ونفس النقليد اتبعه أرحيلاوس من بعده» وعد 
أرخحيلاوس الرؤمانيون ٠‏ 

)۱١(‏ هذه الأمور سجلناها لنبين آنه بظهور مخلصنا يسوع المسيح تمت نبوة أخرى» لأن الكتاب 
المقدس فى سفر دانیال[٤۱]‏ بعد آن ذكر بصراحة عددا معينا من الأسابيع حتى مجىء المسيح» الأمر الذى 
عالجناه فی کتب آخری» تنبا بكل وضوح آنه بعد إكمال هذه الأسابيع تتلاشى المسحة بين اليهود نهائا . 
وقد بينا بوضوح تام أن هذا ما تم وقت ولادة مخلصنا يسوع المسيح ٠‏ 

وكان لزاما علينا أن تأتى بهذه المقدمة المنطقية كبرهان على صحة الأزمنة. 


(1۰) (انظر اش ٩‏ : ۲ ؛ ١ : 44 47 : ٤۴‏ الغ). 

۷۲ إن ما قرره یوسابیزوس ضحیح جدا. قإن رثاستة الكهنروت ظلت مسحئفظة بدقة تسلسلها حتى هير كانوس الثانئ وهو 
آخر ‏ واحك فى السلستلة الشرعية ٠‏ ويعتند ذلك أصبح رئيش الكهنة يعين حسما كان يحبسن فى نظر الرلاة“ وقد بدا 
هيرودس الكبير بعادة عزل رئيس الكهنة فى حياته؛ وفى هدته عين ما لا يقل عن ستة رؤساء كهنة . 

(۲) ارخیلارس هو ابن هيرودس الكبي ر من مالتاكة امراة سافرية» والاخ الأصغر لهيرودس انتيباس ٠‏ وغد موث أبيه نة 
٤‏ م وى سيك اكومية والشامر واله وة 

بعد مزت ارخيلارس سنة ۷م أصبحت اليهودية ولاية رومانية يحكمها حاكم فرعق إلى ان جناء هيرودس اغريباس 
الأرل ستة ۳۷م» أنظر الكتاب التالى فصل 4 فيما يلى ٠‏ ركان تغيير رؤساء الكهنة فى هذه الفشرة سريعا جدا حتى 
لقذ أقيم ۹ رٹیس کھئة على الأقل بین موت أرخيلارس وسقوط اورشلیم . 

YH EN 


0( لقد أعطانا متى ولوقا فى إنجيليهما تسب المسيح» كل منهما بطريقة مختلفة» ويتوهم 
الكثيرون أنهما يتناقضان مع بعضهما: وحيث أنه نتج عن ذلك أن كل مؤمن» وهو يجهل الحق» قد 
تحمس لابتداع تفسير يوفق بين الروايتين» فاسمحوا لنا أن نذيّل الوصف الذى وصل إلينا والذى قدمه 
آفریکانوس» السابق ذکزه فما تقدم» فی رسالته إلى اريستيديس[١]‏ حيث يبون توافق سلسلقى السب 
الواردتين فى الإنخجيلين ٠‏ وبعد دحض آراء الآحرين كأراء مزورة ومضللة» يقدم الوصف الذى تلقاه من 
التقليد[۲] فى هذه الكلمات : 

(۲) «ونظرا لأن أسماء الأنساب كانت تراعى فى إسرائيل إما وفقا للطبيعةء أو وفقا للناموس - 
وفقا للطبيعة بتعاقب الذرية الشرعية) ووفةا للناموس كلما أقام شخض آخر نسلا لاسم أخيه الى مات 
بلا تیل ۴3 لأنه إذ لم يكن قد أعطى بعد رجاء واضح عن قيامة الأقوات» فقد مثلوا وعد المستقبل 
بنوع من القيامة البشرية لكى يستمر أسم الشخص الائت . 

(۳) «ونظرا لان بعض الذين أدرجوا فى قائمة النسب هذه تساسلوا بحسب النسل الطبيعى» 
الابن من الأب» أما الآخرون فبالرغم من ولادتهم من أب معيّن قد سبوا إلى غيره» فقد ذكر هذا 
وذاك» ذكر الآباء الفعليون كما ذكر الآباء الاسميون: 


(۲) بخصوص آفریکانوس: انظر کتاب ٦‏ فصل ٠۳١‏ ولعل محاولة آفریکانوس کانت هی آول مجهود للتوفیق بین تسبی 
المسيح ٠‏ وفى اعتقاده أن النسبين هما ليوسف» وكان هذا هو الرأى السائد على جميع الآباء فى القديم؛ ولو أن التناقض 
الظاهرى أمكن إيجاد أسبابه كما يقول؛ آما السبب الذئ قدمه أفريكانوس فهو ناشىء عن ناموس الزواج بزوجة الاخ 
ي 
وإن ضح ان كلا السبين يعصلان بيوسفة فآن أحسن. تعليلى لهذا هو أن السلسلة التى ذكرها مى مثل الساذلة للخلماء 
الشرعيين لعرش داود أا لوقا فيسبين سلسلة التناسل الفعلى» وهنالك رأى آخر هو أن لوقا يبين نسب مريم٠‏ ولزيادة 
الإيضاح يكن الرجوع إلى التفاسير المختلفة عن نسب المسيح . 

(۲) لعل وسابیوس آخحطا فى قوله آن أفريكانوس تلقى التفسير التالى من التقليد ٠‏ لان آفريكائوس نفسه يقؤل ضراحة فى 
الفقرة )٠١(‏ الثالية أن تفسيره لا تدعمه الشهادة: 1 

(۳) هذا الناموس مفضل فی (تث ٠ : ۲١‏ الخ)٠‏ 


)٤(‏ «لذلك لا يکن 8 أى خط لأحد الالء لآن الواحد نظر إلى التناسل بالطبيعة 
والآنخر بالنامسوس ٠‏ فسلسلة التناسل من سليمان وسلسلة التناسل من ناثان[٤]‏ مشتبكتان فى بعضهما 
سیت اقام نسلل نلا نسل له وبسبب الزيجةالقانيعة حت أن فين الاش اشن تعقبرون بحق تابعین 
لواحد فی ڪا الأرقات رلادخر فن ”رقت آخر»”أئ فى أحد الأرقات اللاباء الاسشسيين وفى وقت آخر 
للآباء الفعليين ٠‏ 

«ؤلذلك فان كلا هاتين الروايتين صحيحتان جداء وتتضلان بيوسف وان كان فيهما شىء من 
التعقيد فغلا إلا آنھما فی منتهى, الدقة ٠‏ 

(6)..«ولتوضيح. ما قلته اسنأقسر تغاقب الأجباك: إذا أجصيناالأجيال من داود عن طريق سليمان 
وجدنا الثالث قبل الأخبير هو متان الذى ولد يعقوب أبايوسف ؛ آما إذا أحصيناها مع لوقا من ناثان بن 
داود وجدتا أيضا الثالت' قبل الأخیر هى ملکى[٥]‏ الذئ كان ابنه هالى أبا يوسفجا؛ .لان يؤسف هو.اين 
شال ی مکی * 


0) ا«ولاآن يوسف هو الختضر الرثيسى اماما وجب أن نوضح کیب اډون أن کاو متهما وة أ 
یعقوب الذی تناسل من سلیمات؛ بوهالى الذى ناسل من ناثان» أولا كيب كان ,هذان الآثبات يعقوب 
وهالی أخین» وثانیا کیف کان أبواهما متان وملکی جدین لیوسف :وإن کانا من عشیرتین مختلفتین . 

(۷) قان متان وملكى إذ بزوجا امبرأة واجدة ,على التطاقب,ولدا ولدين كانا أخحوين من جهة 
الآم ‏ لان الناموس لم يحرم على الأرملة - سواء كانت أرملة بالطلاق أو بوت بعلها - التزوج بأخر ٠‏ 


(۸) ١أذن‏ فمن أستا[٦]‏ (لأن هذا هو اسم المرأة وققااللتقلية) ولك نتان (ؤهو من سلالة 
ستليمان) أولا يعقوب٠‏ وعندمات مات مان فإن ملكى (الذى من محلالة اثان) إذ كان ننفت الط > 


ولکن من عشیرة آخری» تزوجها كما قیل من قبلل» وولد ابنا هو هالی ۰ 


ٹاثان ابن لداود وبتشیع ‏ ولذا فھو أخ شقيق لسلیمان (۲ صم ° KEES TPA © NER‏ 

)١(‏ ملكي هذا بهو الخافن من الآخر فی الستخة التی: بین آیدیتا لايل :لوقا ۳ ٤‏ زسط نات ار لازی بین ملکی 
وهالى٠‏ والأرجج: آن النسخة :التى رجع إلبها آقريكانوس حذفت اسمى سثات ولاوئ ٠‏ 

E8۸۵ )‏ لا نعرف عنھا شيا أكثر من هذا ٠‏ والأرجح أت أفريكاتوس يشير إلى التقليد الى وضل من أقرباه المسيح الذين 
كما يقول احتفظوا بسللة النسب التى تثفق مع ما ورد فى الأنجيلين ٠‏ وهو ييز هنا بين ما وصل إليه من التقليد وبين 
تفشيره الخاضص للخلافات الراردة بين الألجيلين : 


V:4‏ ا 


(۹) «وهكذا رى أن الاثنين (يعقوب وهالى) من أم واحدة» وإن كانا من عشيرتين مختلفتين. 
وهذان عندما توفی احدهما» هالی» بلا نسل تزوج یعقوب أخوه امرأته وولد مننها ابنا هو يوسف ابته 
بحسب الطبيعة وبالتالى بحسب المنطق ٠‏ لذلك أيضا كتب «ويعقوب ولد يوسف[۷] ٠٠٠‏ أا بحسب 
الناموس فقد كان ابن هالى» لأن يعقوب إذ كان أخا للأخير أقام له نسلا. 


)٠(‏ «وذلك لكى لا تعتبر باطلة سلسئلة النسل منه التى «يذكرها متى الإغجيلى هكذا «ويعقوب 
ولد يوسف؟٠‏ أما لوقا فإنه من الناحية الأخرى:يقول «وهو على ما كان يظن (وهذه العبارة يضيفها من 
أجل هذا الخترض) ابن يوسف بن هالى بن ملكى» لأآنه لم يستطع أن يذكر النسب حسب الناموس 
يصراحة أوفر ء٠‏ ثم إنه حذف هذه الكلمة «ولد فى قائمته إلى النهاية» ووصل بالنسب إلى آدم ابن الله ٠‏ 

)١١(‏ أما هذا التعليل فليس ما يتعذر معه أقامة الدليل٠‏ ولا هو مجنرد تخمين وهمى ٠‏ لأن 
أقرباء ربتا حسب الحسد قد سلموا الرواية التاليةء وسواء. كان ذلك للرغبة فى الأفقخار أو لمجرد الرغبة 
فى ذكر الأمر الواقع» فإنهم فى كلا الحالتين صادقون ٠‏ أما الرواية المذكورة فهى كما يلى: إن بعض 
اللصوص الأدوميين سطوا على اشقلون» وهنى مدينة فى فلسطين» وحملوا من هيكل أبولوء القائم 
پجانب الأسشوار» عدا الخنائم الآأخرى» أتتيباتر ابن أحد خدام الهيكل اسمه هيرودس» ولأن الكاهن لم 
يستطع أن يدفع فدية عن ابنه حمل أنتيباتر إلى جمارك الأدوميين»ء وبعد ذلك صادقه هیرکانوس ون 
كهنة اليهود: 

(۱1) اوإذ أرسله هيركانوس فى مهمة إلى بومبى» وإذ أعاد إليه المملكة التى كان قد غزاها أخوه 
أرسطوبولس» فقد أسعده الحظ أن يدعى واليا على فلسطين[۸] ٠‏ ولكن إذ قتل أنحيباتر بواسطة من 
حسدوه من أجل حظة الطيب فقد خلفه اينه هيرودس الذى صار فيما بعد ملك اليهود أيام أنطونيوس 
وأوغسطس› وذلك بناء على قرار أصدره مجلس الأعيان ٠‏ آما أولاده فكائوا هيرودس وبقية الولاة 
الأربعة[۹] ٠‏ وهذه الرواية تتفق أيضا مع رواية اليونانيين ٠‏ 

۳7 اولك لأنه كانت قد حنقظت فى الننجلات إلى ذلك الوقت نساب العلبرائيين» ا وكذا 
آنساب الدخلاء أمثال أخيور[١٠]‏ العمونى وراعوث المؤابية» الذين اختلطوا بالإسرائيليين وخرجوا من 
مصر معهم) فان هیرودس إذ رأی آن آنساب الإسرائیلیین لا يوجد فيها شىء فى مصلحته»اولانه كان 


ا (۸) کامر يوليوس قبضر فى ستة ٤۷‏ ق . م . انظر الملاحظة'(١)‏ صتفحة ٠٠‏ ` 

: آرخیلاوس وهیرودس انتیباس وهیرودس فیلبس الثانی‎ )٩( 

(۰) کان قائدا عمومیا (یهودیت )٥ : ٥‏ فی جیش هولوفرنس الذی بحسب سفر يهودیت كان قائدا لنبوخذ تصر ملك 
الأشوزيين وقتلته البطلة اليهزدية يهؤديت ٠‏ وقد انضم فيا بعد إلى شعب' اليهود وأصبح دخیلا یهودیا (یهودیت ۱٤‏ :+ 


۰. 


V:۸ ۳۲ 


دائما, تنخصه خساسة أصله» افقد حرق كل سجلات الأتساب» ظا منه بأنه قد يبدو من أصضل اريف إن 
لم يوجد غیره من يستطيع أن يثبت من السجلات العامة أنه کان یتتمی للآباء البطاركة الأولين أو الدخلاء 

)4( ومع ذلك فإن عددا قليلا من الحريصضين» إذ حضلوا على سجلات خاصة ملك لهم» اما 
بلک الأشماء أو بالحصول عليها بطريقة أخرى.» من السجلات» قإنهم يقخرون بجحفظ اتذکار أصلهم النبيل 
استقوا سنلسلة النسب هذةا من الذاكرةء إومن سفر السجلات البومية | بمنتهى ما يمكن من الأمانة ٠‏ 

(10) وقی أغضتقادی › وؤفی أعنقاد كل مخلص أمين: يوجد تقلسير أوضح لبيان ضحة هذا 
الموقف ٠‏ ,ولنكتفب بهذا القدن» لأنتا وإت كتا لا نستطيع أن نبزز أية شهادة لتذعيمه[١1]‏ فاننا اليش لديا 
شىء أفضلل أو .صح لتقديه ٠‏ وعلى آى الحالات فإن الإنجيل بيقرر الحق» ٠‏ 

0( فى تهايةنفنن الرسالة ضيفت هذه التكلمات «زمحان» الذئ ”اندر من سليمان»ء ولد 
يعقوت ٠‏ وعندما مات يعقوب فإن ملكي »> الذى انحدر من ناثان» ولد هالن من نفس المرأة ٠‏ وهكذا كان 
هالی ؤيعقوب اتحوين من آم ۇاحدةء تۆإذ قات الى بلا ستل أقام له يعقواب تسلا وولد یوسف ايه 
بالطبيعة» ولكن ابن هال بالناموس * وهكذا كان يوسشقف اننا لكليهما» ٠‏ إلى هنا انتهت أقوال أفریکانوسش ٠:‏ 

(۷) وإذ تتبعنا نسب يوسف هکذا فإنه یتبین فعلا أن مریم أيضا من نفس سبطه» لأنه» طبقا 
لناموس موسی »› لم یکن مسموحا الزواج من سبط آخر[٤١]‏ فالأمر الضادر هو أن زوج المرء من 
نفس العشيرة ومن نفس السلالة»ء لكى لا ينتقل الميراث من سبط إلى سبط ٠‏ ولعل فی هذا الكفاية الآن : 


(۱۱) وردت هله الکلمة فی (خحر ۱۲ : )١۹‏ الغريبة وترجمت فى ترجمة اليسوعيين «الدخيل!» وترجمب فى الترجمة 
السبعيئية «مختل الأرض؟» ويشير أفريكانوس هنا إلى الخارجين من مصر مع الأسرائيليين سواء كانوا من المصريين 
الوطنيين آو الغرباء المقيمين صر ٠‏ ویحدئنا الکتاب فى (خر ۱۲ : ۳۸) آنه ضعد مع بنی إسرائیل «لفليق كثير» (أى 


خليط) . 
19 ا٣رومesp‏ هم السابق تسميتهم فى الفقرة ١١‏ من هذا الفصل أقرباء الخلص حسب الجسد»ء أما الكلمة اليونانية 
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(۳) قارن هذا بما ورد فى الملاجظة (۲) صفحة ٠ )۳١(‏ هنا يقرر أفريكانوس صراحة آنه لا يستند فى تفسيره النسب المسيج 
إلى شهادة آقرباء المسيح بل كان التفسير نتيجة دراسته للكتاب ٠‏ 

() الناموس الڌی یشپر اليه یوسابیوس هو الوارد فی (عد ١ : ۴١‏ و ۷) ٠‏ ولكن السحريم الوارد به لم يكن مطلقا بل 
كان يخص الوارثات اللاتى لم يكن مسموحا لهن التزوج من غير أسباطهن لتلا يخسرن ميراثهن ٠‏ وعلى أى حال فقد 
جرى العرف العام بين اليهود أن لا يتم الزواج إلا أن كان من نفس السبط ء 


تسو خير ونس قحو اإمطقان : » وكيفية موته 


(1) لا ولد المسيح فى بيت لحم اليهودية: وفقا للنبوات» فى الوقت السابق توضيحه» اشتد 
انزعاج هيرود بسبب سؤال المجوس الذين أتوا من المشرق سائلين أين هو المولود ملك اليهود٠‏ لأتهم 
رأوا نجمه› وكان هذا هو الدافع لهم للقيام برحلة طويلة كهذهء إذ كانوا معحمسين للسجود للطفل كاله . 
توهم هيرودس أن ملكته ستتعوض للخطرء لذلك سأل علماء الناموس قى الأمة اليهودية أين توقعوا أن 
يولد المسيح؟ وعندما علم .أن تبوة مڀخا[۱]. أعلنت بان بیت لحم کان يجب :أن تكون محل ميلاده أصدر 
مرسوما بقتل جمیع أطفال بيت لحم وما حولها الذكور من ابن سنتين-فما دون بحسب الزمان' الذى تحمقه 
من المجوس» ظنا مته بأن يسوع - كما كان محتملا فعلا - سوف يشترك مع سائر الأطفال الذين فى سنه 
فى نفس المصير ٠‏ 

(۲) ولكن الطفل جا من الفخ إذ حمله أبواه إلى منصر بعد أن أعلمهما» يما كان مزمسعا أن 
يحدث» ملاك ظهر لهماء وهذه الأمور سجلها الكتاب المقدس فى الإنجيل ]۲[٠‏ 

)۳( وما هو جدير بالذكر قضلا عن هذا أن نلاحظ الجزاء الذى لقيه هيرودس بسبب جريته التى 
تجاسر على أرتكابها ضد المسيح وسائر الأطفال من نقس السن ٠‏ لان الانتقام الإلهى حل به مباشرة٠‏ ومن 
دون أقلل أبطاء» بینما کان لا يزال حيا) وجعله يتذوق مقدما ما كان مزمعا أن يلقاه بعد الموت 


() ولا يكن أن تروى هئا كيف إنه عتم هناءة حكمه المزعومة بالمصائب المتالية فى عائلته» بقتله 
زوجته وأطقاله» وغيرهم من أقرب أقريائه وأعر أصدقائه»ء أمَا الوصف الذى يغطى على كل الفواجع 
الأخحرى فنراه مدونا بالتفصيل فى تواريخ يوسيفوس : 


o E 

(۲) کان حکم هیزودس ناجحا وموفقا جدا ولم ترعجه الحوادث الخارجية فى معظم الأوقات» ولكن حيائه العائليه كائت 
مريرة بسبب الفواجع المستمرة التى نسجت عن غيرة زوجاته العشر وأولادهن ٠‏ وفى أوائل حكمه قتل هيركانوس جد 
أحب زوجاته مريم بسبب شكه فى التأمر عليه وبعد ذلك بقليل قتل مريم نفسهاء وفى سنة ١‏ ى : م . قتل ابنيها 
اسکنةد وارسطوبولس . 
فی ستة ٤‏ ق م.. قل أنتباتر ابنه الأكبر ٠‏ وقد آقترنت حوادث القتل هسذه أيضا:بقتل الكشيرين من الأصدقاء 


زالأقارب الذين کان پتهمهم بالخيائة ٠‏ 


۸:۱ € 


)٥(‏ وأما كيف دفعه قصاص الله إلى الوت بعد جريته ضد مخلصنا وسائر الأطفال مباشرة 
فيمكن أن نراه بأكثر تفصيل فى كلمات ذلك المؤرخ الذى كتب ما يلى عن نهايته فى الكتاب السابع عشر 
من تاريخه عن اليهود: 

(1) «على أن مرض هيرودس آزداد شناعة لأن الله أوقع عليه القصاص بسبب جرائمه٠‏ لأن نارا 
بطيئة اشتعلت فى داخحله لم تظهر لمن كان يلمسه» بل زادت أحزانه الداخلية ٠‏ إذ كانت له رغبة ملحة 
للطعام لم يكن مكنا له مقاومتهاء وأصيب أيضا بقروح فى الأمعاء» وأصيب بصفة خاصة بآلام فى 
القولونء كما أضيب بأورام مائية فى قدميه ٠‏ 


(۷) «وکان یشکو أیضا من تعب مائل فى بطنه ٠‏ والاأکثر من هذا ان عضوه السرى تحجر وكانت 
تخرج منه الديدان. وكان أيضا يجد صعوية شديدة فى التتنفس» بل كان نفسه كريها يسبب الراثحة 
الكريهة وسرعة التنفش ٠‏ .وأصيب أيضا بتقلص فى كل أطرافه» الأمر الذى أدى إلى عدم تمالك قواه. 

(A)‏ وقد قال فعلا أولئك الذين أعطيت إليهم قوة العرافة زالحكمة لتفسير مثل هذه الحوادث أن 
الله أوقع هذا القضاصض على الملك يسبب شره المستطين وعدم تقواه) ٠‏ 

(4) هذا ما رواه الكاتب المذكور فى الكتاب المشار إليه٠‏ .وفى الكتاب الثاني من تاريخه يعطى 
وصفا مشابها عن نفس الشتخص (هيرودس) کا لی 


«وعندئذ استحكم المرض فى كل جسمه» وسبب له آلاما منوعة ٠‏ لأنه أصيب بحمى بطيئة » وكان 
جرب الجلد فی کل جسمه لا یطاق ۰ وکان یشکو أیضا من آلام مستمرة فى القولون» وكانت هناك ورام 
فى قدميه كتلك التى تل بشخص مصاب جمرض:الاستسقاء٠‏ أما بطنه فكانت ملتهبة. وتحجر عضوه 
السرى وكانت تخرج منه الديدان٠‏ وعلاوة على هذا فلم یکن مکنا له أن يتنفس إلا إن كان مستقيماء 
وفى هذه الحالة كان لا يتنفس إلا بصعوبة» وتقلصت جميع أطرافه» حتى قال العرافون إن أمراضه: كانت 
قضاصا ۰ 


)1۰( اورغم صراعسه ضد الام کهھذه فإنه تشبٹ با اة وکان يرجو السلامة» ودر خططا 
للشفاء٠‏ فمثلا آذ کان يعبر الارن کان يستعملل آلحمامات الساخنة فی کالیرو[۳] التی كانت تفيض فى 
بحيرة الأسفلت[٤]»‏ ولكنها فى حد ذاتها كانت عذبة للشرب٠‏ 


5 مفنة کان شرق البو ايت :: 


(۱۱) : «وهنا ظن أطباؤه آنهم ينتطيعون تدفئة, کل جسمه»بالزیت الدافىء ولكنهنم غتدما وضعوه 
في برمیل علوء بالزیت ضعفت عیناه وارتفعتا إلى فوق کعینی شخص ميت ٠‏ وعندما رفع .خدامه 
واعطاء مبالغ كبيرة لقواده وأصدقائه ٠‏ 

(1۲( (وبعد ذلك إِذ روجع اق إلى أريحا حيث, تملكته حالة نفسية سويداوية» فدبر ارتکاب عمل 
عو اف الان ای باق اين : 

)1۳( ائم استدعی سالؤمة[٥]‏ أخته والأسكندر[٦]‏ زوجها وقال: آنا أعلم أن اليهود سيف ر حون 
أموت فأمرا بان يحوط الجند بأسرع ما يكن هؤلاء الرجال المحفوظين الآن تحت الحراسةء واقتلاهم لكى 
تبكى على كل اليهودية وكل بيت حتى رغم أرادتهم ۷1۰] 
تشتجی»› لدرجة أنه إذ يئس من آلامة فكر فى التمجيل.غلنى مسصيرة المحتم وإذ أخذ تفاحة طلب أيضا 
سکينا» لأنة کان متعودا تقطيع التفاح وأكله: ثم تلفت خوله ليتاكد من عدم وجود شخص مبنغه» ورفع 
بمینه کأنه یرید أن يطغن نفه» ۸[۰] 


() وعلاوة على هذه الأمور يخبرنا نفس الكاتب إإنه قتل ابنا آخر[۹] من أبنائه قبل موته ٠‏ 
وقتل الثالث بتاء على أمرهء وبعد ذلك مباشرة لفظ آنفاسه الأخيرة بآلام مبرحة : 


() آخحت هيرودمن الكبير وكانت روجة على التوالى لكل من يوسف وكوستابازوس والكساس ٠‏ وكنائت فى متهى القدوة 
مثل آخيهاء» وسببت آغلب الفواجع التى حدثت فى عائلته وذلك بعامل غيرتها وحسدها. 

(۲) زوج سالومة الثالث وكان يوسيفوس يدعوه ١الكساس»‏ دواماء 

(۷) هذه الرواية على عهدة يوسيفوس إذ لم يروها أحد سواه وعلی ی حال فانها ليست مستبعدة على هیرودس» على أن 
آوامر هيرودس لم تتم إذ أطلقت سالومة سراح أولتك الرجال بعد موت هيرودس . 

() أن محاولة هیرودس الانتحار قد أحبطها ابن عمه أخيابوس كما يخبرنا يوسيفوس فى نفس المئاسبة ٠‏ 

)4( کان هیرودس قد اعتزم أن يخلفه فى الملك أنتیباتر ابته من روجته الأولى دوريس ولكنه قطع رأسه قبل موت هیرودس 


بخمسة آيام للتامر على أيه“ وقد استحق جزاءه بعدل ۰ 


A: ۳٦ 


)١‏ هذا كانت نهاية ٠هيرودس‏ الذى نال قصاصا عادلا بسبب قتله أطفال بيت لحم[١٠]‏ الأمر 
الذى نتج من مؤامراته على مخلصنا ٠‏ 

(۱۷) بعد هذا ظهر ملاك فى حلم إلى يوسف فى مصر وأمره بالذهاب إلى اليهودية مع الطفل 
وآمه» معلنا أن الذين كانوا يطلبون نفس الطبى قد ماتوا ]١١[٠‏ وإلى هذا يضيف الإنجيلى هذه الكلمات 
«ولكن لما تسمع أن أرخيلاوس يلك عوضا عن هيرودس أبيه خاف أن يذهب إلى هناك ٠‏ ولكن إذ حذره 
الله فى حلم انصرّف إلى نواحى الجليل» ]٠١[٠‏ 


(۱۰) بین يوسابیوس هنا تعليله لآلام هيرودس بحسب عرف الكنيسة ٠‏ أما يوسيفوس فلم يشعرض مطلقا لذكر جرية قبح 
الأطفال الآبرياء ٠‏ بولا نعلم آن كان ذلك لانه كان يجهلها أو لعدم آهمية هذه الفاجعة بالنسبة للجرائم الوحشية التي 
اتسم بھا عهد هیرودس 

۰)۲۰ ائظر (مت ۲ : ۱۹ و‎ )۱٩( 


(RYT OSO ANY) 


عصر پيلاطس_ 


(( يتفق المؤرخ السابق ذكره مع الإنجيل فيما يتعلق بأن أرخيلاوس[١]‏ تولى الحكم بعد 
هيرودس ٠‏ وقد روى الطريقة التى حصل بها على عغلكة اليهود بوصية أبيه هيرودس وأمر أوغسطس 
قيصر» وکیف آنه بعد آن حکم عشر سئوات أضاع ملکه ۰ آما آخواه فیلبس[۲] وهيرودس الأصغر[۳] مع 
لیسانیوس[٤]‏ فقد استمروا فی حكم ولایتهم ٠‏ ویقول نفس الکاتب فى كتابه الثامن عشر من «الآثار» أنه 
خوالى السنة الثانية عشر من ملك طيباريوس[٥]‏ الذى اعتلى الأمبراطورية بعد أن حكم أوغسطس سبعا 
وخمسين سنة[1] عهد إلى پيلاطس البنطى حكم اليهودية» فلبث فيها عشر سنوات كاملة حتى موت 
طیباریوس تقریبا : 


(۱) کان آرخیلاوس ابئا لھیرودس الکبیر ۔وأخا شقیقا لھیرودسانتیباس الذی تربی هعه فى روما وبعد موت آنتيباتر مباشرة 
أوضى أبوه بآن يخلفه فى الحكم وأيد أوغسطس الوصية,ولكنه أعطاه فقط لقب وال وكان حكمه يشمل أدومية 
واليهودية والسامرة ومسدن الشاطىء٠‏ أى نصف مملكة أبيه ٠‏ آما التصف الآخر فقداقسم بين هيرودس انتيباس وفيلبس ٠‏ 
وقد كان قاسيا جدا ومكروها من أغلب رعاياه ٠‏ وفى.السبة العاشرة من حكمه شكاه اخوته ورعاياه ببب قيوته فنفى 
إلى فينا حخيث يرجح آنه مات هتاك وبع حلع أرخيلاوس أصبحت اليتهودية ولاية رومانية وألمحقت بسورية وأرسل 
کوبونیوس آول وال علیها ۰ 

() ابن هیرودس الکبیر من زوجته کلیوباترة ٠‏ وکان والیا على باتانیا وتراخونيتس وأوريئيتس الخ من سئة ٤‏ ق . ۾ ٠‏ إلى 
ستة ۳٤‏ م٠‏ وقد تيز بالعدل والاعتدال. ولم يذكر فى العمهد الحديد سوى مرة واحدة (لو ۳ : )۱١‏ گرئیس ربع (وال) 
على الاأبلية. 

۳( هیر ودس انتیباس ابن هیروذس الكبير من زوجته ملثاكا : وكان واليا على الجليل وبيرية من سنة ٤‏ ق . م . إلى سنة 
۹م ۰ وهو الذى قطع رأس المعمدان؛ وهو أيضا الذئ أرسل إليه الرب يسوع بواسطة بيلاطس ٠‏ وفى العهد الحديد ما 
یکی لأظهار احلاقه . 

. كرئيس ربع (وال) على الابلية‎ )١ : ۳ ذکر لیسانیوس هذا قی (لو‎ )٤( 

(): أ من موت او طن نة ٤۱‏ م حیٹ ضار طيباريوس الأمبسبراطور الرحيد٠‏ وق عين پيلاطس واليا سنة ١۲م‏ 
وسجب سنة ٦٣م‏ . 

یعبتر یوسیفوس آن حکم اوغ طس بدا من موت ولوس قیصر کما یعتقد پوسابیوس أبضا )١ : ٩(‏ ويدعوه 
الأمبراطور الثانى ٠‏ ولكن آوغسطس لم يضر امبراطورا إلا فى سثة ۳١‏ ق . م . بعد موقعة اكثيوم. 


۹:۱ ۳۸ 


(۲) من ذلك يتضح جلها كدب من اشاعا احيرا اغالا فد مخلضا[۷] لان التاريخ الذى 


(۳) فالأمور التى تجرأوا على ذكرها عن آلام المخْلَّص نسبوها إلى القنصلية الرابعة لطيباريوس 
التى تمت فى السنة السابعة من ملكه» وواضح أن بيلاطس لم يكن يحكم اليهودية بعد فى ذلك الوقت» 
إن قبلت شهادة يوسيفوس الذى بين بكلن وضوح فيما تقدم أن پيلاطس. أقامه 'طيباريوس واليا على 
اللهارمية ى اة الغا عغة شر اه » 


(۷) إن یوسابیوس لا يشير هنا إلى «أعمال پيلاطس! التى كتبها بعض المسيحيين والتى لا يزال الكثير منها باقبا إلى الآن بل 
إلى التى زورها الأعداء بموافقة الآمہراطور مکسیمانوس (أنظر كتاب ٩‏ فصل ٠)١‏ 


)١(‏ فى السنة الخامسة عشر من حكم طيباريوس» وفقا لما اقرره الإنجيلى»[١]‏ والسنة الرابعة من 
ولاية پيلاطس البنطى»› إذ کان هیرودس ولیسانیوس وقیلښن يحکمون باقی اليهودية٠[۲]‏ آتى مخلصنا 
وربنا يسوع › مسیح الله - إذ كان ابن نحو ثلائين سنة - إلى يوحنا المعمدان» وبدأ ينشر الإنجيل ' 

(۲) وعلاوة على هذا يقول الكتاب المقدس الإلهى أنه قضى كل ؤقت خدمتة فى عغهد رئيسى 
الكهنة حنان وقيافاء[۳] مبينا أنه فى وقت كهنوؤت هذين الشخصين تمت كل فترة تعليمة ٠‏ وطالما كان قد 
بدا عمله فی عھد کهنوت حنان» وعلم حتى تولى المركز قيافاء فان المدة كلها لا تستغرق أربع سنوات ٠‏ 

(۳) لان طقوس الناموس إذ كانت قد بطلت منذ ذلك الوقت قان العادات التى كانت مرعية فيما 
يتعلق بعبادة الله والتى بمقتضاها كان رئيس الكهنة يتجصل على وظيفته بالورائة ويشخلها طول الحياةء 
بطلت أيضاء فصار الولاة الرومانيون يعينونآلرئاسة#الكهنوته4واحدا الآن ٠‏ وبعد ذلك آخرء وكان الواحد 
لا يستمر فى وظيفته أكثر من سنة واحدة-[٤]‏ 

)٤(‏ ويقرر يوسيفوس إنه كان أهنالك أربغة راء كهنة أبالتتابع من حنان إلى قيافا٠‏ ففى نفس 
کات .الاٹار کتب الا یی : 

«إن فالیروس حراتوس[٥]‏ إذ وضع ,حدا لكهنوت ,حنان[1] غين اسماعيل بن فابى ريسا للكهنةء 
وبعد قليل عزله وعين اليعازر[۷] بن حتان رئيس الكهنة فى نفس الوظيغة ثم عزله أيضا بعد سئة وأعطى 


١۴:۱۸ وراه‎ £۹ : ١١ انظر الفصل السابق (۳) لو ۳ : ۲ بالمقارنة مع يو‎ )۲( NF Eg ON 

)۴۹ صفحة‎ ٤ ملاحظة‎ ١ صحيح أن رؤساء الكهتة كانوا دائمى التغيير فى عهد الولاة الرومانيين (انظر ما نقدم فصل‎ )٤( 
٠ ولكنه لم تكن هنالك مدة محددةء وقد لبث البعض غدة سبوات فمثلا اسثمر قيافا أكثر من عشر سنوات‎ 

() عينه طيباريؤس واليا بعد اعتلائه العرش مباشرة» وحكم نحو احدى عشرة سنة حلفه بعدها پيلاطس سنة ١۲م‏ : 

7 عون حئان رثیسا للكهنة بمعرفة کیریئیوس والی سوریا سئة ٦‏ آو ۷ م وبقی فی مرکزه حتی سنة ۱٤‏ آو ١٠م‏ حيت عزله 
فالتریوس جراتوس ` 


(۷) ذکر يوشيفوس (أثار )١ : ٩ : ٠٠‏ أن خحمسة هن أبناء حثان أقيموا زؤساء كهنة: 


1: 4 ٤٠ 


رئاسة الكهنوت لسمعان بن كميشوس٠_ولكن‏ هذا أيضا لم يحظ بهذا الشرف آكثر من سنة» حيث خلفه 
يوسیفوس الذئ يدعى.آيضا قيافا» [۸] 

من هذا يتضح أن كل فترة خدمة مخلصنا لا تبلغ أربع سنوات كاملةء إذ أن أربعة رؤساء كهنة - 
من حنان إلى تعيين قافا - توؤلوا المنصب» وكانت مدة كل منهم سنة ٠‏ أذن فقد كان صحيحا ما قررهة 
الإجيل من أن قيافا هو ريس الكهنة الذى تألم الخلص فى عهده. ومن ذلك ترى أيضا أن وقت خدمة 
مخلصنا لا يتناقض مع البخث السابق ٠‏ 

() وقد دعا مخلصنا وربنا الرسل الأثنى عشر[۹] بخد بدء خدمته بقليل» وهؤلاء وخدهم - 
دون جمیع تلامیذه - دعاهم رسلا ۰ کإکرام خاص» ثم عين أيضا سبعين آحرين أرسلهم اثنين اثنين أمام 


(۸) ان یوسف قیافا زوج ابنة حنان شخضية معروفة فى الكتاب 


1۴ و‎ REZ ANS aged s E O gee na © 


(۱( بعد هذا بقليل قطع هيرودس الأضخراا] رأس يو حنا اللغمدان كمااهو مدون فى 
الأناجيل ۲[۰] وقد دون يوسيفوس أيضا نفس الخادك»[۳] ذاكرا هيروديا[٤]‏ بالاسم» ومقرزا بأنهاء وإن 
كائت زوجة أحيه» فإئه (هیرودس) اتخذها لنفسة زوجة بعد أن طلق زوجته السابقة الشرعية اينة 
أریتاس[٥]‏ ملك بتراء وفصل هیرودیا عن زوجھا وهو لا يزال حياء 

(۲) وبشببها أيضا قتل يوحناء وأشهر حربا على أريتاس بسبب العار الذىى ق بابنة الأخير ٠‏ 
ويرو يوسیغوؤس إنه فی هذه الحرب لما اشتبکوا معا باد جیش هیرودس عن آخره»[٩]‏ وحلت به هذه 
النكبة بسبب جريمته ضد يوحنا. 

(۳) بويشهد نفس يوسيغؤس فى هذه المناسبة أن يوحنا المعمدان كان رجلا بارا لدرجة فاثقة الحدء 
وهذا يتفق مع ما دون عله ف الآناجيل ‏ وشهد أيضا أن هیرودس أضاع ملكه بسبب هیر وديا هذه وآنه 
نی معهاء وحکم عليه أن یعیش فی فینا ببلاد الخال ۰ 

(6) هذه الأمور رواها قى الكتاب الثامن عشر من «الآثار» حيث كتب عن يوحنا الكلمات التالية 


بدا لبعض اليهود أن ن هيرودس أباذه الله الذى انتقم بعدل ليوحتا المدعو المعمدان ٠‏ 


(8) يزودس اتناس AW HT je FE Tha ٠‏ (۳) یوسیفوس (آثار ۱۸ : :١‏ ۲) 
)٤(‏ هيروديا اة آرسطوبولس وحفيدة هیرودس الکبیر ٠‏ تزوجت آولا هیر ودس فیلیس (الذى يدعوه يوسيفيوس هيرودس 
وتدعوه الأناجيل فيلبس) أن هيرودس الكبير وبالتالى مها وبعد ذلك إذ تركته أثناء» حياته تزوجت عما آخر هو 
هیرودش انتیباس رئيس الربع ' ولا نفى روجها انتيباس إلى لاد الغال شاركته فى نفيه احتيارا وماتت هناك ٠‏ آما أخلافها 
فواضحة مما دون عنها فى الأناجيل ٠‏ 
)٥(‏ هو نفس اریتاس (وترجم فى ترجمة بيروت «زالى الحارت» ولكنه قى الترجمة الانكليرية وترجمة اليسوعيين «اريتاس») 
الؤازد ذکرۂ فی ۲ کو :)۴١ : ١١‏ 
(7) وفی هذه المناسبة لا هيرودس إلى طيباريوس الذى كان يعزه» افأصدر الأمبراطور آمره إلى فيثيليوس والى سوريا 


باسعافه رلکن حال دون ذلك موت طیباریوس ۰ وفی عهد کالیجولا صار آریتاس ضصديقا للروامانيين ‏ 


N 4۲ 
EK کوپ یی‎ 

() لان هیرودس قله وقد کان رجلا صالتا نصح لليهود أن يأتوا وينالوا المعموديةء 
ويتدربوا على الفضيلة» ويارسوا البر والعدل نحو بعضهم بعضا ونحو الله» لأن المعمودية تبدو مقبولة 
قى نظر الله إن استخدموهاء لا رلغفزة خطايا معينة) بل لتطهير الجسد كما تطهزت النفس فعلا بالبر ٠‏ 

() «وعندما حوله آخرون - إذ وجدوا سوا عظيما فى الإإصغاء لکلماته - خشی هیرودس أن 
يؤدى نفوذه العظيم إلى فتنةء لأنهم أظهروا استعدادهم ليفعلوا کل ما ينصح به ولذا وجد إنه من 
الأفضل ق اس فيقتلة قبل أن يجد أى شئء بتأثير يوحناء ذلك أولی ما أن يندم بعد حدوث الثورة إذ 
يجد نفسة وسط المتاعب ٠‏ وبسبب شكوك هيرودس وهواجسه أرسل يوحتا مقيدا إلى الحصن السابق ذكره 
(ماکیرا):[۷] وهتاك قتل ٠‏ 


(۷) وبعد أن ذكر هذه الأمور عن يوؤحنا تحدث عن مخلضنا فى نفس الكتاب بالكلمات التالة 
«وهنالك عاش فى ذلك الوقت يسوع» إنسان حكيم» إن كان من اللائق حقا أن يدعى إنسانا. لأنه صنع 
أعمالا عجيبةء وعلم الناس فقبلوا الحى برخ ٠‏ وقد ضم إليه الكيرين رهن الب هود والکشيرين من 


اليونانيين أيضا٠‏ كان هو المسيح ٠‏ 

(۸) «وعندما حکم عليه پيلاطتن بالصلب ببب اتهام رجالا المبررين إياه» ظل يبه من أحبوه 
من البداءة- الائهظهسرء لهم تخيا ثانية فى الوم الفالث ٠‏ اوقد سبق ان انبا الائيياء امباركون بهذ الامور 
عله وبأمؤر أخرى عجيبة لا حضر لهاء وقضلا عن هذا فإ جنس المسيحيين الذين سموا باسمه لا 
يالو باقن إن الوم انخاشيرة. 

(4) وإن کان مۇرخ ص العبراتيين أنفسهم افك سجل قن کتابه هذه الأمور عن يوحنا المعمدان 
تجا وکو کف عقا عدر ه: 


(۷) ماکیرا حصن مشهور كان يقع شرقى الطرف الشمالى للبحر اليت : وفيه اعتزلت ابنة اريتاس غندما اعتزم هيرودس 
التزوج بهيروديا ٠‏ 


(۸) انظر ف ٩‏ قلاحظة (۲) صفحة إه ٠‏ 


(1) إن أسماء تلاميذ مخلصنا يكن لكل واحد معرفتها من الأناجيل ]١[:‏ على أنه لا يوجد أى 
بيان عن أسماء التلاميذ السبعين,١٠[۲]‏ ویقال أن پر نابا کان فعلا واحدا منهم ۰ وقد تحدث عنه :شف أعمال 
الرسل فى عدة مواضع[۳] سيمابولس فى رسالته إلبى أهل غلاطية ]٤[٠‏ ويقولون أيضا أن سوستائيس 


الذئ كتب إلى أهل كورنثوس مع بولس كان واحدا منهم ]٠[۰‏ 


(۲) هذه هى رواية أكليمنضس[١]‏ فى الكتاب الخامس من مؤلفه «وصف المناظر» الذى فيه يقول 
أيضا إن «ضفا» كان أخد السبعين تلميذاء وهو رجل حمل نفس اسم الرسول بطرس» وهو الذى قال عنه 


بولس الا آتى اصفا إلى انطاكية قاومته مواجهة)٠[۷]‏ 


E EEE Te‏ الذى حست مع الرسّل بدلا ن يهوذا وكذا امخض الذى تشرف. 


أن یکون مرشخا معة)[۸] حسبا مستأهلين لنفس الذعوة مع السبعين ٠‏ ويقولون إن تداؤس أيضا كان 


8 اتف مع ۷7 =0 لی ۳ د ۹ امن 6 ¥68 745 (۲) انظر (لو ۱۰ )۲١ =١ ٩‏ + 

٠ وقد قرر آکلیمنضس الأسکندری أن برنابا كان أحد السبعين‎ ADRES ٤ انظر (آع‎ (r) 

0 ال ی ی 0 

(۵) :ذز سوستائیین کی کو ۲ ۲ 6١‏ ۰“ ولا ندری ان ان افتقن جز سابيوسن خن القيقة » وق 7ا ۲۸ 1( :وره کر 
شخص اسمه سوستانيس رئيس مجمع اليهود فى كورنثوس ٠‏ ويقول البعض آنه هو نفس الشخص الوارد اسمه فى 
(١كر )١ : ١‏ > على أساس أنه أعتنق الملليحية فيا بعد ٠‏ وفى هذه الحالة لا يكن بطيغة الخال أن يكون أحد 
السبغين* 

(۲) بخصرص اکلیمنضس وکتاباته انظر کتاب ٩‏ فصل ۱۱ وکتاب ٦‏ فصل ۱۳ ۰ 

(۷) (غل ۲ : ١١‏ وردت هذه العبارة فى ترجمة بيروت لما أتى بطرس) ولكتها فى ترجمة اليسوعيين وفى الترجمة 
الانكيرية المنقحة فلا أن غا (از صتا ٠‏ 
آن اکليمنضس هو أول من رعم بأنه کان بين النبعين من دع باسم ضقاء وأول من زعم بان الشخص الذى قاومه 
بولس مؤاجهة لم يكن هو بطرس الرسول» وغريب أن نرى هذا الرآئ بالرغم من اجماع كل الكنائس -وضمنها الكنيسة 
البابوية- على أن المقضود باللوم هنا هو بطرس الرسول ٠‏ 

(۸) يوسفب الذى يدعى بارسابا الملقب يوستس ٠‏ 


۲:۱ ٤٤ 


واحد منهم وسأقض عنه قري با رواية وصلت إلينا٠[4]‏ ولدئ التأمل تجدون أن مخلصنا کان له أكثر من 
سبعين تلميذا حسب شهادة بولس الذى يقول أنه بعد قيامته من الأموات ظهر أولا لصفا ثم للأثنى عشر» 
وبعدهم ظهر دفعة واحدة لأكثر من خحمسمائة أخ بعضهَم قد رقدوا[ ]٠١‏ ولكن أغلبهم كانوا لا يزالون 
عائشین وقت أن كثب ٠‏ 

() وبحد ذلك يقول إنه ظهر لتعقوتث أحد الذين قيل عنهم أخحوة المخلَض . ولکن لأنه کان 
يوجد» علاوة على هؤلاء» کثیرون آخرون يدعون رسلا کالاأثنى عشر مثل بولس نفسه» أضاف العبارة 
التالية «بعد ذلك ظهر للرسل آجمعين»٠‏ إلى هنا نكتفى بالحتديث غن هؤلاء الأشخاص٠‏ آما الرواية 


0 انظر الفصل التالى ؛ 
)١(‏ انظر ( اكز 1١‏ : : ۷) . 


(۱) اا امت أنباء لاهوت ربتا ومخاصنا Cê‏ السيح فى الخارج بين كل البشر بسبب قوته 
الصانعة العجائب جذب أشخاصا لا حصر لهم من الممالك الأجنبية البعيدة عن اليهودية ممن كانوا يرجون 
الشقاء من أمراضهم ومن كل أنواع الآلام ٠‏ 

() افمشلا الملك أبجارا[] - الذئ حكم الأمم التى ”وراء تهر الفرات بمجد عظيم - إذ إصيب 
بمرضص مروع عجرت عن شفائه كل حكمة بشرية وسمع :باسم يسوع ومعجزاته التى شهد بها الجميع بلا 
استشناء أرسل إليه رسالة مع مخصؤص› ورجاه أن یشفیه من مرضه۰ 

(۳) على أنه فى ذلك الوقت لم يجبه إلى طلبهء ومع ذلك حسبه فستحقا أن ترشلل إليه رسالة 
شخصية قال فيها إنه سيرسلل أحد تلاميذه لشفاثه من مرضه؛ وفى نفس الوقت وعده بالخلاض لنفسة 
ولکل بیته : 

)€( ولم يض وقت طویل حتی تحقق وعده: لأنه بعد قامته من الأموات وضعوده إلى السماء 
أرشد الوحی توما[۲] - أحد الرسل الأثنى عشر - فأرسشل تداوس» الذى كان أيضا ضمن تلاميذ المسيح 
السبعين» إلى أدسا[۴] ليكرز ويشر:بتعاليم المسيح٠‏ ؛وعلى يديه تم كلما وعد به مخلصنا. 

() ولدیکم الدلبل -'المکتوب د على هذه الأمور مستمدا من سجلات آدساء آلتى كانت فى 
ذلك الوقت مدينة ملكية» لأنه قد وجدت تلك الأمور محفوظة إلى الوقت الخاضر فى النجلات الغامة 
الرسمية اة بيانات عن العصور الخابرة وعن اعچال أيجارا: ۆليسن شىء أفضل من أن تسمعوا 
الرسائل نفسها التى أخذناها من السجلات الرسمية› وتزجمناها حرفا من اللغة السريانية على التحو 
التالئ ٠‏ 


)١(‏ ملك أدسا 846568 وكان معاصرا للمسيح٠‏ حكم من سنة ٠ م٠١ - ١۳‏ أما «أدسا! فهو الأسم اليونانى لمديئة قدية 
شمال غرب ما بين النهرين (انظر الملاخظة ۲ فى الصفحة التالية) ٠‏ 

(۲) انظر كتاب ۳ فضل ١‏ بخصوص التقليد الذى تواتر عن توماء انظر أيضا )٤(‏ صفحة 0۷ ٠‏ 

de854 )۳(‏ عاصتمة ملك آبجارا» وكائت مدينة شحال غرب ما بين النهرين قريبة من نهر الفرات ٠‏ ويظن البعض أنها 
كائت فى موقع أور؟ الكلدائيين وطن إبراهيم ٠‏ وقد لبت دورا هاما فى التاريخ المسيتحى ٠‏ وفيها أسس افرام السريانى 


مدرسة لاهوتية فى القرن الرابع غير آنها وقعت فى أيدى الأريوسيين بخد موته ٠‏ 


_ الى يسوع 
وأرشلها إليه فى أورشليم 
على ید حنانیا["] الساعى الخفيف الحركة 


0( السلام من أيجارا حاكم أدسا إلى يسوع الملخلأص السامى» الذى ظهر فى مملكة أورشليم ٠‏ 
لقد سمعست) أنباءك وأنباء آيات الشفاءءالتى. صنعتها بدون أدوية أو عقاقير ٠‏ لأنه يقال إنك تجعل العمى 
يبصرون والعرج يمشون» وإنك تطهر البرض وتخرج الأرواح ‏ التجة والشياطين» وتشفى المصابين 
بأمراض مستعصية وتقيم. الموتى ٠‏ 

(۷) وإذ سمعت كل هذه الأمور عنك استنتجت إنه لابد أن يكون أحد الأمرين صحيحاv‏ إا 
أن تكون أنت الله» وإذ نزلت من السماء فإنك تصنع هذه الأمور» أو تكون أنت ابن الله إذ تضنع هذه 
الأمور٠‏ 

(۸) «لذلك كتبت إليك لاأطلب أن تكلف نفك مؤونة التعب لتأتى إلى زؤتشفينى من المرض 
الذى أعانيه ٠‏ لأننى سمعت أن اليهود يتذمرون عليك ويتآمرون لايذائك ٠‏ ولكتنى لدى مدينة جميلة جدا 


مع صغرهاء وهی تتسع لکلینا) . 


(r)‏ یقول الناشرون للترجمة الأنكليرية آن حنانیا هذا کان فنانا وقد حاول زسم صورة للمسيح ولكن طلعته بهرته» على أن 
الميج إذ غلل وجهه ومسحه بمنشفة انطبعت صورته عليهاء فأاحذت هذه الصورة إلى آدسا وحفظت المدينة من 
أعدائهاء " 


إجابة يسوع على الحاكم أبجارا 
على يد الساعى حنانيا 


%) #طوباك یا من آمنت بی دون .أن ترانی ]٤[-‏ لاأنه مکتوب عنی أن الین رأونۍ لا يۇمنون بى 
أما الذین لم یرونی فیؤمنون ویخلصون ]٥[۰‏ أما بخصوص ما کتبت إلى عنه لکى آتى إليك فیلزمئى أن 
آتم هنا کل اللأشياء التى من أجلها أرسلت» وبعد اتمامها أصعد ثانية إلى من أرسلنى ٠‏ ولكننى بعد 
صعودى أرسل إليك أحد تلاميذى ليشفيك من مرضك ويعطى حياة لك ولن لك»٠‏ 

)٠١(‏ وقد أضيف لهاتين الرسالتين الوصف التالى باللغة السريانية ٠‏ «وبعد صعود يسع فإن 
بوذا ]٦[‏ الذى یدعی أيضا توما» أرسل إلية تداوس الرسول[۷] أحد السبسعينء٠‏ ولا اتی سکن مع 
طوبيا[۸] بن طوبيا ۰ ولا ذاع خبره قيل لأبجارا أن أحد رسل يسوع أتى كما سبق أن كتب إليه : 

(1) «اعندئذ بدأ تذاوس يشقن كل مرض زكل ضعف بقتوة الله حتى تغجب الجحميع ٠‏ ولا 
سمع أيجارا بالأعمال العظيمة التى صنعهاء وآيات الشفاء التى أجراهاء بدأ يشتبه بأنه, هو الذى كتب إليه 
عنه يسوع قائلا : بعد صعودى أرسل إليك آحد تلاميذى ليشفيك ٠‏ 

(۲) «لذلك اسحدعى طوبا الذى كان يسكن معة تداوس وقال: قد معت أن شخضاذا 
سلطان اتی وهو يسكنر فى بيتك أحضره إلى : فأتى طوبيا إلى تداؤس وقال له: اسستدعانى الحاكم 
أبجارا وأخبرنى أن آخحذك إليه لكى تشفيه ٠‏ فقال تداوس سأذهب لأتتى أرسلت إليهة بسلطان ٠‏ 

(۳) اومن ثم قام طوبيا بكرا فى اليوم التالی » رواحذ تداس وأتی إلنی آبجاراء ولا آتى کان 
الأشراف حاضرين وقائمين حول أبجاراء وحالا دحل ظهرت ”ريا عظيمة لابجارا فى وجه الرسول 
تداوس' ول رآها أبجازا انطرح أمام تداوس» بينما تتعجب كتل الواقفين»› لأنهم لم يروا الرؤيا 
الت ظهنرت لابجارا وحده ٠‏ 

() ثم استعلم من تداوس ان كانهو حقا تلميذا ليسوع ابن الله الذى قال له سأرسل إليك 


© انظز (يو ۲ :64 ؛ 

(6) انظر (إش ٩ : ١‏ آر ۲١: ٥‏ حز ۱۲ :۲ 0۳ هت ۳ا 2 ۱4 مر ۱۲ سیا اچ ۲۸-: 1 + 2۸ زز ۱۱ : 
۷ الخ) ٠‏ 

(1) لم يعرف توما باسم يهسوذا- على أنه قد دعى باسم ايهوذا توما١‏ فى «أعمال توما وفى كتاب «تعاليم الرسلة 
الستزيانى ‏ 

(۷) قيل بآنه لم يخصر لقب الرسول فى الأثنى عشر بل كان يستعمل فى مدى أوسع ٠‏ 

(۸) لعله کان ایهوديا ٠‏ 


AS ٠ 4۸‏ 
سس 
أحد تلاميذئ ليشفيك ونعطيك الحياة ٠‏ فقال تاوس : لانك آمنت من آرسلتی إعانا قويا فقد أرسلت 

إليك ٠‏ وأكثر من هذا إن كنت تؤمن به انح لك .ستؤل قلبكخسب اإيمانك ٠‏ 

)۱٥(‏ «فقال له آبجارا: لقد آمنت به عتۍ نئ وددتت أن" أجرد تجيشا٠وأهلك‏ أولئك اليهود الذين 
إلى آبیه ‏ افأجاب أبجارا: وأنا أیضا آمنت به وبأبیه ۰ 

%0( «فقال له تداوس : ولذلك أضع یدی عليك باسمه ۰ ولا قعل ذلك شفی أبجارا ر الحال 
من المرض والآلام كان يعانيها٠‏ 

(1۷)( «فذهل أبجارا لأته كمااسمع عن يسوع ھکذا تال بالفعتل :على یدیئ تلمیذه تداوس التق 
شفاه بدون دواء أو عقاقیر» ولیس هو وحده بل آیقا آبدوس بن آبدوس الذى کان مشصابا بالنقرس (داء 
المفاصل)»› والذى اتی هو ایض إليه وشقط عند قدميه» فشتفى إذ تال البركة بوضع يديه - ولقد شفى 
تداوس هذا نفسه أيضا الكثيرين من سكان المدينة وصنع عجائب وأعمالا مدهشة وكرز بكلمة الله 

(۸) اوبعد ذلك قال أبجارا: نت يا تداوس تصنع هذه الأموز بقرة الله ونخن جب : 
ولکتنی علاوة على هذه أتوسل إليك أن تخېزنى عن مجیء پسوع»› كيف ولد وعن قوته» وبأية قوة کان 
يجزئ تلك الأعمال الى سمعتعنها. 

)14( «فقال تداوس: الآن سألشزم الصمت فعلا طالما كنت قد أرسلت لإذاعة الكلمة جهاراء 
ولكن غدا أجمع إلى كل مواطننيك فأكرز فى حضورهم وأغرس بينهم كلمة الله من مجى»ء يسوع كيف 
ولد وعن ارساليته» ولاية غاية أرسل من قبل الآب› وعن قوة أعماله والأسرار التى أذاعها فى العالم 
وبأية قوة عمل هذه الأمؤر› وعن تعليمه الحديد وانكاره لذاتة وتواضعه» وکیف تنازل ومات وحجب 
لاهوته وصلب ونزل وب الجحيم وحطم الخاریشس الت لم تكن قدا تخظطمت منذ الأزل» وأقام الموتى› لأنه 
نزل وحده ولکنه قام مع کثیرین › وهكذا صعد إلى أبيه ٠‏ 

(۰) «وعلى ذلك أمر أبجارا مواطنيه للاجتماع فى الصباح الباكر لسماع كرازة تداوس» وبعد 
ذلك آمر بان ايعطى فضة وذهيا. ولنه رقض قائلا: إن كنا قد تركنا ما هو ملك لنا فكيف نأخذ ما هو 
لغيرنا؟ 

هذه الآمور تمت فى السنة 'الثلاثمائة والأربغين»۹1۰] 


وقد دونتھا هنا فی موضعها المناسب منقولة عن السريانية حرفیاء وأرجو أن تۇدى حدمة نافعة . 


1 من غهد إبراهيم (توافق‎ ١۷١٠١۹ من بده تکوين نملكة أدسا التى كان آبجارا ملكا عليهاء وقد بدأت سنة‎ )٩( 
وبحساب پوسابی وس يكون صلب المسيح قد‎ ORE موافقة 17 من عهد إبراهيم (آئ‎ ١ قم( فتکوان السنة‎ 
٠ م۳٢ من عهد إبراهيم أو‎ ۲١ ٤۸ تم.السنة التاسعة عشرة من حكم طيباريوس أى نة‎ 


ها ها اها أا لها ها فح ها فعا ها ها ها ها 
ر ۸ه 
الکداں ا لذالی 


اها الها اها اها أا أا اها فضا حا لها لحا ها أا ها 


EEEEEEEEE 


EEEEEEEEEE 


E 


(1) بحثنا فى الكتاب السابق تلك المواضيع فى التاريخ الكنسى التى كان لارما معالجتها كأمر 
شوق واراها راهن وجا وفك كل اشرت الت الشف رأة الا الت ل بيا 
وكذلك الحياة التبشيرية التى يحياها المسيحيون» والحوادث التى تمت بمناسبة ظهور المسيح الذى تم حدیثاء 
وبمناسبة آلامه. واختيار الرسل ٠‏ 

(۲) وفى هذا الكتاب لنبحت تلك الحوادث التى تمت بعد صعوده» مؤيدين بعسضهاء من الكثب 
الألهية ‏ والبغض الآخر من الكثابات الى سنشير إليها من اوقت لآخر. 


() أذن فأول كل شىء أختير للرسولية -عوضا عن يهوذا الخائن- مقياس[١]‏ الذى كان أيضا 
أحد السبعين كما بثا[۲] ومن أجل خحدمة الشعب عين للشموسية بالصلاة ووضع أيدى الرس رجال 
مشهود لهم» عددهم سبعة» كان استفانوس أحدهم٠‏ وهو أول من رجم حتى الموت بعد الرب» وذلك 
فى وقت رسامته وبواسطة قاتلى الرب»ء كأنه قد رقى لنفس هذا الخرض ٠‏ وهكذا كان هى أول من نال 
الأكليل -وفقا لاسمه[۳] الذى يتلكه شهداء المسيح الذين هم أهل لجزاء النصر ٠‏ 

(۲) وبعد ذلك دون عن يعقوب -الذى لقبه الأقذمون بالبار[٤]‏ بسبب سموه فى الفضيلة- أنه 
صار أسقفا لكنيسة أورشليم ٠‏ ويعقوب هذا كان يدعى أخو الرب لأن المعروف عنه أنه كان ابنا ليوسف» 
كان يظن أن يوسف آبو المسيح» لأن العذراء إذ كانت مخطوبة له قبل أن يجتمعا وجدت حبلى من الروح 
القدس كما تبين رواية الأناجيل ]٥[١‏ 


(۱) انظر (اغ ۱ : ۲۳ = ١۲)؛‏ (۲) کتاب ۱ افصل ۱۲ : ۰۲ (۳) كلمة استفانوس فى اليونانية سعناها اكليل 
)£( هذا ما دعى به منذ عصر المسيح بسبب شدة تقواه- وقد عرف بهذا الاسم فى كل التاريخ٠‏ (۵) (مت ۱ : ۰)۱۸ 


VEY o 


(۳) ولكن اكليمنضس فى الكتاب الشسادس فمن متؤلفه #وضف الناظر؛[٦]‏ كتب هكذا «ويقال أن 
بظرس ویعقوب ویوحنا بعد صعود مخلصنا- کأشخاص ميزهم زدا- لم يسعوا وراء الكرامة بل آختاروا 
ڀعقوب البار أسقفا لأورشليم» ٠‏ 


)٤(‏ وروی عنه نفس الكاتب فى الكتاب السابع من نفس المؤلف الأمور التالية أيضا «أن الرب 
بعد قيامته وهب معرفة ليعقوب البار وليوحنا وبطرس» وهؤلاء أعطوها لباقى الرسل» وباقى الرسل 
أعطوها للسبعين ألذين كان برنابا أحدهم٠[۷]‏ وقد كان هنالك أثنان باسم يعقوب ٠‏ أحدهما يدعى البارء 
وهو الذى طرح من فوق جناح الهيكل» وضربه قصار[۸] حتى الموت بعصى غليظةء» والآخحر قطع 
رأسه» ]٩[۰‏ وقد ذگر بؤلس أيضا يَعَقوب البار هذا حينما كتب «لكئنى لم أر غيره من الرس إلا يعقوب 
أخا الرب٤“٠[١١]‏ 


)٥(‏ وفى ذلك الوقت أيضا تحقق وعد مخلصنا لملك الآأوسرهونيين[١١]‏ لان توما بارشاد الهى 
أرسل تداوس لن آدسا ککارز ومبشر بديانة لجستو کا بق ن أوضحتا قبل ذلك بقليل› من 
امسشتدات الى وجوت :هناك :]١١[‏ 


(0) ولا تئ إلى ذلك« المكان .شف أبجتار”بكلمة المسيح ٠‏ «وبعد أن :تقل بأعستاله. كل الشعب هناك 
إلى العقل الراجح» وأرشدهم لشقدير فوة المسيج» لمهم لتعاليم الخلص“ ومن ذلك الوقت إلى الآن 
كرست كل مدينة الأدسيين لاسم المسيح٠[١۱]‏ مقدمة برهانا غير عادى على احسان مخلصنا نحوهم 
اش 


2 ولقد اقبت هذه الأشور من الروايات القدعة: ولکن لنرجع الآآن :0 الكتبة الألهية. 
عندما أثار اليهؤد أول اوأعظم اضظهاد على كتيسة أؤزشليم على أثر استشهاد اشتنفانؤس » وعندما تشتت 


٠٥۲ ملاحظة ۳ صفحة‎ ٠۲ فضل‎ ١ انظر کثاب‎ )۷( "١۳ فصل‎ ٦ بخصوص هذا المؤلف انظز كثاب‎ )١ 

(۸) قضار آی منظف الأفمشة آر مبیضها ‏ ویقول پوسیښفوس (آثار ۲۰ : )١ : ٩ : ٩‏ آنه رجم حتى الموت٠,‏ ولكن رواية 
اکلپمنضس تتفق مع رواية اهیجیسبوس الت أقتبسها يوسابیوس فيما بعد فى الفصضل ٠۲۳‏ 

(۹) هو یعقوب بن زبدی الذی قطع رآسه هیرودس اغریباس الأول سنه ٤٤‏ م۰ انظر (آع ۱۲ : )١‏ والفصل التاسع من هذا 
الكتاب . (۱۰) (غل ۱ : ۰)۱۹ 

heh (¥‏ شعب آوسرھوتیا وهی مقاطعة شمال خرب ما بين النهرين غاصمتها أدسا 86554 ٠‏ 

(۱۲) انظر کتاب ١‏ فضل ٠۳‏ 

(۳) لا یعلم تاریخ دتخول المسيحية إلى أدسا (انظر كتاب ١‏ فضل١)‏ ولكنها كانت مركزا للاسقفية فى القرن الثالث؛ وفى 
عضر پوسابپوس كانت مكتظة بالكنائس الفخمة والاأديرة الكثيرة ٠‏ 


or ¥ ۲ 


كل التلاميذ -عدا الأثنى عشر- فى كل اليهودية والسامرة)[٤1]‏ ذهب البعض كما تقول الكتب الألهية 
حتى فينيقية وقبرص وأنطاكية› ولكنهم إلى ذلك الوقت لم يجسروا على تقديم كلمة الان إلى الأمم» 
ولذلك کرزوا پها ٫لليهود‏ فقط ]۱٥[۰‏ 


۸۲ وفى ذلك الوقت كان بولس لا يزال يضطهد الكنيسة» وإذ كان يدخل بيوت المؤمنين فأنه كان 
یجر الرجال والتساء ويودعهم ق السجن٠[١١]‏ 


(4) وفيلبس أيضاء وهو أحد الذين رسموا شمامسة مع استفانوس» كان ضمن الذين تشتتوا 
ونزل إلى السامرة ]۱۷[٠‏ وبعد أن امتلاً قوة الهية كرز بالكلمة أولا إلى سكان تلك البلادء وعملت معه 


النعمة الألهية بقوة حتى جذبت كلماته سيون الساحر نفسه وآخرين كثيرين ]۱۸[١‏ 


0۰7 وكان سيمون وقشذ قد اشتهر جدا وحصل بشعوذته على نفوذ عظيم على من خدعهم» 
حتى ظن آنه هو قوة الله العظيمة ]۱۹[٠‏ لكنه فى هذا الوقت إذ بهرته 'الأعمال العجيبة التى ضتعها فيلبس 
بالقوة الألهية » تظاهر بالأيمانوزيفه» وذهب إلى مدى أبعد لدرجة أنه قبل المعمودية ٠‏ 


۲0 والمدهش أن الذين يتبعون هرطقفته الدنسة لا يزالون إلى اليوم ينسجون على منواله لأنهم 
اقتداء بأبيهم ينسلون إلى الكنيسة كمرض وباتى أو برصض» وينقلون عندواهم لمن يستطيعون أن ينفثوا قيهم 
السم المروع القاتل المختفى فيهم ٠‏ وقد طرد أغلب هؤلاء حالما أخذوا فى شرهم كما نال سيسون نقسه 
جزاءه العادل لما فضح بطرس أمره: 

(5) ولا كانت الكرازة بانجيل الخلص تتقذم كل يوم فأن العناية دقعت من أرض الأثيوبيين 
ضابطا لملكة تلك البلادء لأن أثيوبيا لا زالت حتى اليوم تحكمها امرأة حسب غادة الأجداد» فكان هو 
الأول بين الوثنيين الذئ قبل أشرار الكلمة الألهية من فيلبس تتيجة رؤياء وصار باكورة المؤمنين فى كل 
العالم ٠‏ ويقال آنه لدى رجوعه لبلاده كان أول من نادى بمعرفة إله الكوت والحلول المحبى لمخلصتا بين 
البشر ٠‏ وهكذا عن طريقة تمت بالحق تلك النبوة التى تعلن أن «أثيوبيا تبط يديها إلى الله» ]۲١1١‏ 

9 وعلاوة على هؤلاء فأن بولس» ذلك «الأناء المختار۳۱3] لا من الئاس ولا بالناس بل 


باعلان يسوع المسيحج نقسئة واللة الآاب الذئ أقامه.من الأمرات۲۲1] غين رسولاء إذ جعل أهلا للدعوة 
برۋیا وبضوت تكلم بأعلان من السماء۲۳[۰] 


(ê ۸ )غ۸ 7( )1۷( (غ‎ (7 CV YY )غ ۸ 01 (۱5) (ع‎ (16) 
(I : Aj) (1) )١١ : (لع۸‎ )1۹( ٠ التالى‎ ٠۳ الخ) ۰ بخصوص تيمون انظر ف‎ ٩ : ۸ (لع‎ )۸( 
الخ)‎ ۳ : ٩ انظر (اع‎ )۲( OFF JTS (vo : 4g) (TY) 


کیف تاثر 


طس عن المسيح 


طیباریوس لا أعلمه پیلا 


(۱)( ولا ذاع فى الخارج خبر قيامة مخلصنا العجيبة وصعوده» فأنه جريا على العادة القدعة التئ 
سرت بين حكام المقاطعات نحو أرسال تقرير للأمبراطور عن كل الحوادث الجديدة التى تحدث فيها لكى 
لا يخفى عليه شىء جريا على هذه العادة بعث بيلاطس البنطى إلى طيباريوس[١]‏ بالأنباء التى ذاعت فى 
الخارج فى كل أرجاء فلسطين المتعلقة بقيامة مخلضنا يسوع من الأموات ٠‏ 
الأموات أعتقد الكثيرون أنه إلى ٠‏ يقال أن طيباريوس أحال الأمر إلى مجلس الأعيان» ولكنهم رقضوه» 
وكانت العلة الظاهرة آنهم .لم یفحصوه آولا (إذ کان يوجد قانون قدیم يقضی بأنه لا يجوز للرومانيین أن 
يؤلهوا أحدا إلا بعد أخذ رأى وقرار مجلس الأعيان)ء ولكن كانت العلة الحقيقية أن التعليم المخلص 
للأنجيل الالهى لم يكن فى حاجة إلى تاييد البشر أو توصيتهم. 

(۳) ورغم أن مجلس أعيان الرومانيين رفض الأقتراح المقدم عن مخلصنا فأن طيباريوس بقى 
متمسكا برأيه الذى سبق أن كونه» ولم يفكر فى أية إجراءات عدائية ضد المسيح ٠‏ 

)٤(‏ هذه الأمور دونها ترتولیانوس ۲[۰] وهو رجل خبير بقوانين الرومانيين» وذو شهرة عظيمة 
فی نواح أخرى» وأحد الرجال الأفذاذ فى روماء وفى احتجاجه[۳] عن المسيحيين الذى كته باللغة 
اللاتينية وترجم إلى اليونانية كتب ما يلى: 

() «ولكى نقدم وضفا عن هذه القوانين من مضصدرها نقول أنه كان هنالك أمر عال قديم بأن لا 
يۋله الأمبراطور أحدا قبل أن ينعطى مجلس الأغيان موافقتة ٠‏ هذا ما فعله مرقس أوريليوس بصدد وثن 
معين يدعى البلورتوس ٠‏ وهذه نقطة فى مصلحة تعاليمتا أن الكرامة الألهية لا توهسب بينكم إلا بأوامر 


(۱) قرو ترتولیانوس آيضا أن بيلاطس أرسل إلى طيباريوس تقريرا رسميا. 
() ولد ترتوليانوس فى فرطاجنة حوالى سنة ٠۰‏ م٠‏ وكان أبوه قائد مائة رومانيا أما هو فأشتغل كمحام فى زوماء ولكثه 
اعتنق المسيحية حوالى سنة ۱۸۰ آو ۹۰٠م ٠‏ وصار قسا حسب رأآى جيروم٠‏ وقد كتب عدة كتب - 


(۳) يعبر کتاب احتجاجاته من أشهر ما کت٠‏ 


عالية بشرية ٠‏ فأن كان أى إله لا يرضى آنسانا ما فإنة لا يؤلة ٠‏ وهكذا نرى مبمقعضى هذه العادة أنه فى 
الضرؤرى للأنسان أن يكون كريما من نحو الله ٠‏ 


)١(‏ «لذلك فأآن طيباريوس -الذى فى عهده دخل اسم المسيح إلى العالم- عندما وصل إليه هذا 
التعليم من قلسطين التى بدأ فيها أولاء اتصلل بمجلس الأعيانء وبين لهم بكل وضوح أعجابه بهذا 
التعلیم ۰ ولکن مجلس الاأعیان رفضه لآنه لم يفصحه بنفسه ۰ ما طیباریوس فانه ظل متمسکا برأیه وهدد 
با موت متهمى المسيحيين' ٠‏ 


ولقد وضعت العناية السماوية هذا بحكمة فى عقله لكى لا يعاق تعليم الأمجيل فى بداءته بل 
تشر فی کل آرجاة العالم». 


ف د کے 
ر پا کے کے 


TT 


)١(‏ وهكذا تحت تأثير القوة السماوية» وبتعاون إلهى» أنار تعليم المخلص كل العالم بسرعة 
كأشعة الشمس» وللحال خرج صوت الاأنجيليين والرسل الملهمين إلى كل الأرض وإلى أقضى المسكونة 
کلماتهم ۱[۰] 

(۲) وسرعان ما تأسست الكنائس فى كل مدينة وقرية» وامتلأت بجماهير الشعب كبيدر ملىء 
بالحنطة ٠‏ والذين كبلت عقولهم بقيود خرافات مرض الوثنية القديم نتيجة الأخطاء التى تحدرت إليهم من 
أبائهم وأجدادهم تحرروا بقوة المسيح العاملة فى تعليم تلاميذه وأعمالهم العجيبة» كأنهم قد تحرروا من 
أسياد قساة» وآطلق سراحهم من 'اقجی أنواع العبودية ٠‏ واستقبحوا كل أنواع العبادة الوثنية الشيطانية 
القائلة بتعدد الألهة وجحدوهاء واعترفوا بأنه يوجد إله واحد فقط» خالق كل الأشياء» وأآكرموه برسوم 
التقوى الحقيقية بواسطة العبادة الموحى بها المعقولة التى غرسها مخلصنا بين البشر ٠‏ 

(۳) وإذ أنسكبت التعمة الألهية الأن بين سائر الأمم» فأن كرنيليوس الذى من قيصرية فلسطين : 
قبل أولا الان بالمسيح مع كل بنيه بواسطة رؤيا إلهية وعلى يدى بطرس ]۲[٠۰‏ وبعده جمهور من يونانيين 
أخرين فى انطاكية » [۳] بشرهم بالاأنجيل أولئك الذين تشتتوا ببب اضطهاد استفانوس ٠‏ ولا بدأت كنيسة 
انطاكية تزداد وتتكاثرء وقدم إليها أنبياء كثيرون من أورشليم+[٤]‏ من بيهم برنابا وبولس» وأخوة كثيرون 
آخرون» فأن اسم المسيحيين! بزغ هناك أولا[٥]‏ كما من ينبوع عذب محيى ٠‏ 


)٤6(‏ »نطق أغابيوس -واحد من الأنبياء كان معهم- بنبوة عن المجاعة التى كانت مزمعة أن 
تحصل» فأرسل بولس وبرنابا لسد احتیاجات الأخحوة٠[٦]‏ 


4A + 


(0) ر۱۹ ۲ )٤‏ () (اع ۱۰( (TI gy Fe r Np)‏ () انظر (اع ۱۱ : ۲۲ إلخ) 
(ه) (اع ۱۱ : )۲١‏ اطلق هذا الا التلاميذ أولا بواسطة وثنى آنطاكية لا بواسطة اليهود ولا بواسطة الرسل أزة 
ع سم على التلامي ہو ئی بو ہو سل انغسهم 
يرن الكلمة يندر آن نجدها فى العهد الجديد. 0( ع١١ (i YA:‏ 


| بعد موت طيباريوس عين كايوس أغريباس ملكا على اليهود 
بعد أن عاقب هیرودس بنفی مؤبد 


(۱) وات اطیباریوش بعد آن حکم نحسو:اثنتين واعلشرين: سنة[۱] وخلفه على الأميراطورية 
کایوس 1۲1۰ وللحتال:أعطى حكم اليهود لأغزيباس٠[۳]‏ جاعلا آياه ملكا على ولايتى فيلبس 
وليسانيوس» وعلاوة علينهما -بعسد ذلك بوقت قصير- منخهولاية هيرؤدس» إذ عاقب هيرودس[٤]‏ 
(الذى تألم المسيح فى أيامه[٥]‏ وامرأته هيروديا بنقى مؤبد بسبب جرائم متعددة٠‏ ويشهد بهنذه-الحقائق 
يوسیفوس ]٦[۰‏ 

(۲) وفى عهد هذا الأمبراطور اشتهر فيلوء[۷] وهو رجل كان معروفا جدا لا بين الكثيرين من 
بنى جتسنا فقط بل أيضا بين الكثيرين من العلماء خارج الكنيسة ٠‏ لقد كان عبرانيا بالمولد» ولكنه لم يكن 
أدنى تمن اعتلوا أسمى المراكز فى الأسكندرية : أما كف تعب كيرا فى الكتب المقدسة وفى دراسات آمثه 
فهذا واضح للجميع من العمل الذى آتمه ٠‏ ولیس من الضروری أن نبین كيف آنه كان خبيرا بالفلسفة 
والدراسات الحرة للأمم الأجنبية طالما عرف غنه أنه فاق كل معاضريه فى دراسة الفلسفة الأفلاطونية 


والفيثاغورية التى كرس لها جهوده بصفة خاصة ٠‏ 


Fi 


(۱) من ۲۹ أغسطس سنة ٤٠م‏ إلى ۱١‏ مارس سنة ۳۷م ٠‏ 

(۲) حکم کایوس من موت طیباریوس إلی ۲٤‏ يناير سنة ١٤م‏ : 

(۳) هیرودس آغریہاس الآول» وکان ابن ارسطوبولس وحفید هیرودس الکبیر وقد تعلم فی روما وکسب ضداقة کایوس 
الذئى حالما أرتقى العرش جعله ملكا على ولایتى فيلبس وأيسانيوس ٠‏ وفى سئة ۳۹م أعطاء ولاية الجليل وبيريه التى كان 
یحکمها هیرودس انتباس٠‏ وبعد موت کایوس عينه كلوديوس خلمه ملكا أيضا على ولاية اليهودية والسامرة الآمر الذى 
جعله ملكا على كل فلسطين ٠‏ وهذا ملك مترامى الأطراف كملك هيرودس الكبير ٠‏ وكان فحافظا على الناموسش 
البهودى ولذا نجح قى كسب محبة الیهود* وهو الذى قطع راس يعقوب الگبیر وسجن بطرس اع ٠٠۲‏ ومات برض 
مسروع فى سنة ٤٤‏ م٠‏ انظر الفصل العاشر فيما بعد 

١» ٩ : ۲ و ۷ وتاریخ اليهود‎ ٦ : ۱۸ آثار‎ )8( ١١ -۷ + ۲۳ هیزودس انتيباسن ۰ (6) انظ ر لو‎ )٤( 


(۷) کان يهوديا اسكندريا من عاثلة رفيعة 


:إزسالية فيلو إلى كايوس نيابة عن اليهود 


)١(‏ لقد أعطانافيلو “فى حسسة كتب- وصفا عن مصتائب اليهستود فى عهد كايو سن ٠‏ ۆفی نفس 
الوقت وصف جنون كايوس : كيف دعا نفسه إلهاء وأجرى -کامبراطوؤر- مظالم لا حصر لها ثم 
وصف بعد ذلك بلايا اليهود فى عهده» وقدم بيانا عن الأرسالية التى أرسل»فيها هو نفسة إلى روما انيابة 
غن شعبه فى الأسكتدرية» وكيف آنه عندما ظهر أمام كايوس دفاعا عن شرائع آبائة لم يلق إلا الضحك 
والسخرية› معرضا حياته للخطر ۰ 

)۲( ویذکر يوسیقوس أيضا هذه الأمور فى الكتاب الثامن عشر من مؤلفه «الأثار؛ فى الكلمات 
التالية ]١1٠‏ 


1ذ قامت فتنة فى الأسكندرية بين اليهود الساكنين هناك والیونایین[۲] أختير ثلائة مندوبین من کل 
طرف وذهبوا' إلى کايوس ٠‏ 

(۳) كان «أبيون؛ [۳] أحد مندوبئ الأسكندرية: وقد تفوه بشتائم كثيرة ضد اليهود» وضمن ما 
قاله نهم تغافلؤا عن الأكرام الواجب لقيصر ٠‏ لاأنه بينما أقام کل رعایا روما مذابح وهیاکل إلى کايوس› 
وعاملوه فی کل النواحی الأخرى معاملة الإلهةء انهم وحدهم أعتبروه أمرا مسشیتا آن یکرموه بأقامة 
التمائيل ويحلفوا باسمه: 

)٤(‏ «وعندما وجه أبیون تھما قاسیة کثیرۃ کان پرجو آن یھیج بھا ابوس كما كان متتظرا فعا 


فأن فيلو رئيس وفد اليهوذ» وهو رجل محترم من کل وجه» وأخ اسكندر الآبارك[٤]‏ ومقتدر فى 
القلسفة» کان مستعدا للدفاع ردا على تهمه. 


FARA (B 
٠ بدآت هذه الفتنة سنة ۳۸م بعد اعتلاء كايوس العرشن مباشرة‎ )( 
رئيس المندوبين اليونانيين» وکان كاتبا قديرا وعالما يونانيا كما من ألد أعداء اليهود-‎ )۳( 


2 رئيس قضاة البهود فى الأسكندريةء وكان غنيا جدا وذا شود واسع : 


Î o: f 


() «ولكن كايوس منعه وأهزه بمغادرة اكان وإِذٌ تهيج جذا کان واضحا آنه یفکر فی اتخادذ 
بعض أجراءات قاسية ضدهم ٠‏ وغادر فيلو المكان تخطية الأهانةء وقال لليهود المراققين له أن يتشجعواء 
لأنه بینما كان كايوس ثائرا ضندهمإكان»هو فى الؤاقع ايجاهد مغ الله. إلى هنا تنتهئ رواية ايوسيفوس ٠‏ 

(1) أما فيلو نفسه» فى مؤلفة عن «الأرسالية» الذى كتبه» فإنه يصف بدقة وتفصيل كل ما فعله 
فى ذلك الوقت ٠‏ ولكننى سأتغاضى عن معظم هذاء وأدون فقط تلك الأمور التى توضح بجلاء للقارىء 
أن مصاثب اليهود حلت بهم بعد وقت وحيز من أعمالهم الجرئية ضد المسيح وبسببهاء 

(۷) ففی بادیء الأمر یروی آنه فی روماء وفی وقت حکم طباریوس» بذل سیجانوس -الذى 
كان وقتئذ يحظى بنفوذ عظيم لدى الأمبراطور- كل جهد لأبادة الأمة اليهودية عن آخرها ]٠[٠‏ وفى 
اليهودية حاول بيلاطس -الذى أرتكبت فى عهده الجراتم ضد المخلص- آتخاذ إجراء مخالف للناموس 
اليهودى من ناحية الهيكل الذى كان لا يزال وقتشذ قائما فى أورشليم» ما هيج اليهود وقعهم لأحداث 
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(8) كان اليهود يحظون بعطف أوغسطس قيصر ٠‏ ولكن طيباريوس ثار ضدهم٠‏ ثم طردوا من روما وحلت بهم فظالم 
کشبرة * 
1) برهن بيلاطس على قسوة متناحية فى اضطهاد اليهود بطرق متنوعة ووسائل شتى فى كل مدة حكمه. 


الصائب التى حلت باليهود بعد وقاحتهم على السيح ٠‏ 


۲( بعد موت طبباریوس سلمت مقاليد الأمبراطورية a‏ کایوس› وبجاتب المظالم التى لا 
حصضر لھا التی آرتکبها ضد شعوب كثبرين› بطش بصفة خحاصة بكل أمة اليهود. وهذه أمور نتعلمها 
بإیجاز من كلمات فيلو الذى كتب ما يلى . 

۲( «کان شذوذ كايوس فى تصرفاته نحو الجميع شديدا جداء سيما نحو أمة اليهود٠‏ وقد بلغت 
كراهيته لهؤلاد الأخيرين أشدهاء» حتى أنه أتخذ لنفسه أماكن عبادتهم فى المدن الأخرى وبدأً بالأسكندرية 
فملا هذه الأماكن»› بتمائيل وصور لشخصه (لأنه إذ سمح للأخرين بأقامتها فکأنه أقامها هو بنفسه). أا 
الهيكل فى المدينة المقدسة» الذى كان لم يمس إلى ذلك الوقت» وكان معتبرا مكانا لا تنتهك حرمتهء فأنه 
غيره وحوله إلى هيكل لنفسه ليدعى إلى هيكل جوبتر «المشترئ؛ المنظور» كايوس الأصغر». 

)۳( فی ملف آخر لنفس الكاتب دعاه «الفضائل» دون مصائب آخری مروعة» لا تحصی ولا 
الذى يوضح كذلك أن مصائب كل الأمة بدأت فى عهد بيلاطس وعقب جرائمهم الجريئة ضد المخلص . 

() استمع إلى ما يقوله فى الكتاب القاتى من مؤلفه عن «حرب اليهود؛ حيث يكب الأتى : 

«ما أرسل بيلاطس إلى اليهنودية كوال من قبل طيبازيوس حمل إلى أورشليم ليلا تاثيل 
للأمبراطور مقنعة ٤‏ دعيت رموزا - وفى اليوم التالى أحث هذاأعظم اضطراب بين اليهود٠‏ لأن القريبين 
اضطربوا من المنظر لما رأوا آن نواميسهم تداس بالاأقدام . فهم لا يسمحون بأقامة أی تثال فى مدينتهم»: 

)٥(‏ ومقارنة هذا بكتابات الأنجليين ترى أنه لم يض وقت طويل حتى حل بهم القصاص من 
أجل صراخهم فى عهد بيلاطس نفسه عندما صرخوا قائلين أنهم ليس لهم ملك إلا قيصر ]١[١‏ 

وقرر نقس الكاتب فيما بعد أنه حلت بهم بعد ذلك مصيبة أخرى» فكتب الآتى: «بعد هذا 
أثار فتنة أخرى باستخدام الأمؤال المقدسة التى تدعى «قربان) لانشاء قناة ما طويلها ثلاثمائة ستاديا ]۲1٠‏ 
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(۷) «أما الجحماهير فاستاؤوا من الأمر جذا٠‏ ولا جاء بيلاطس إلى أورشليم أحاطوا عرشه» 
وقدموا شكاويهم بصوت عال٠‏ أما هو فإذ أحس مقدما بالشغب وزع بين الجماهير جنودا مسلحين 
متخفین فی زى مدنيين» ومنعهم من استعتتمال السيف» بل أفرهم بأن يضربوا بهراوة كل من يرفع صوته 
صائثحا» وعندئذ أعطاهم الأشارة السابق الأتفاق عليها ٠‏ وإذ ضرب اليهود هلك الكثيرون منهم نتيجة 
الضرف» بینما دیس آخرون كثيرون تحت أقدام مواطنيهم لدى هربهم»ء وهكذا قتلوا٠‏ على أن الجماهير إذ 
أشتد خحوفهم بسبب ما رأوه من مصير الذين قتلوا خلدوا إلى الهدوء». 

(۸) وعلاوة على هذه سجل نفس الكاتب أخبار فتنات أخرى كثيرة ثارت فى أورشليم نفسهاء 
وبين كيف تتابعت بسرعة الفتنات والحروب والمؤامرات الدنيثة منذ ذلك الوقت» ولم تبطل قط فى المدينة 
وفى كل اليهوذ إلا بعد أن أطبق علهيم أخيزار حصبار فسبشيان ٠‏ وهكذا نرى أن الأنتقام الإلهى حل 
باليهود بسبب الحراثم التى تجاسروا على أرتكابها ضد المسيح: 


7 
LE 


7 

= 
4 
= 
me 


وما يجدر بالملاحظة أن بيلاطس نفسه» الذى كان حاکما فی آیام مخلصناء قیل عنه آنه حلت به 
بعض المصائب فى عهد كايوس» الذى نتحدث الآن عن عهده حتى أنه أضطر إلى أن يصير قاتل نفسه 
ومنفذ القتل ]١1:‏ وهكذا لم يبطىء الأنتقام الألهى فى الأقتصاص منه٠‏ هذا ما رواه المؤرخون اليوئانيون 
الذين كتبوا الأولومبياده وذونوا الحوادث التتابعة الت حدثت فى كل فترة: 


| الجاعة التى حدثت في عصر كلوديوس 


() لم یتم کایوس فی الحکم أربع سنوات حتی خلقه الآمبراطور کلوديوس ۱[۰] فى عهده 


سفر أعمال الرسل[۲] التى كانت تقضى بأه ستحل مجاعة ابالعالم كله: 

() وبعد أن ذكر لوقا فى سقرالآعمال أمر المجاعة فى أيام كلوذيوس» وروى أن الأخوة فى 
أنطاكية أرسلوا إلى الأخوة فى اليهودية بيدابرتانا وشاول کل واخد منهم حسب مقدرته[۳] أضاف الرواية 
التالية : 


(۱) کان سقوط بیلاطس على هذا الوجه: لق وعد قائد السامريين أن يكشف عن الكنوز المقدسة التى قيل أن موسى 
آخفاها فی جبل جرریم ٠‏ فتجمع السامريون هن كل الأرجاء٠‏ وإذ ظن,بيلاطس أن هذا التجمع فتنة جرد جيشا ضدهم 
فقتل منهم کثیرین . ولا شكا السامريون إلى فيتيليوش والىٍ سوريا أرسل هذا الوالى ببلاطس إلى روما سنة ١٣م‏ ليجيب 
عن التهم الموجهة إليه ٠‏ ولدی وصوله إلى روما وجد آن طیباریوس قد مات وزجلس على العرش مکانه ايوس الذى نماد 

(۱) ظل کایوس فی الحکم من + مارس ستة ۳۷م إلى ۲٤٢‏ ينايز نة ١٤م‏ حتى حلفه عمة كلوديوس ٠‏ 


sg FTE) O? (A: II gD CP) 


(A‏ اوفى ذلك الوقت[١]‏ (واضح آنه يفير إل وقت کلودیوس) مد هسیرودش اللك[۲] يدية 
ليسىء إلى أناس من الكنيسة ٠‏ فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف» ٠‏ 

(0) آما بخصضتوص يعقوت هذا فان أكليمنضس فى الكتاب السابع من مؤلفه «وضف المناظر» 
یری رواية جديرة بالذكز ٠‏ تاقلا أياها كما وصلت إلية عن عاصروه٠‏ 'فيقول أن الشخص الذى قاد 


يغقوب إلى المحاكمة تأثر عتدما رآه حاملا شنهادتة» واعترف أنه هو أيضا مسيخى : 


(۳) ثم يقول أن كليهما أقتيدا معا إلى الخارج» وفى الطريقق توسل إلى يعقوب أن يسامحه٠‏ أما 
هو فبعد تفكير قضير قال «سلام معك" وقبله ٠‏ وهکذا قظعت رأس كليهما فى وقت واحد. 


(6) وبعد ذلاف -حسب رواية الكتب الألهية- إذ رأى هيرؤدس» بعد موت يعقوب» أن ذلك 
يرضى اليهود» هجم على بطرس أيضا وأودعه السجن» وأراد قتله لولا أنه أطلق سراحه من وثقه بكيفية 
عجيبة٠‏ وحرر الخدمة الأنجيل» وذلك بعد رؤيا إلهية رأ فيها ماذكا أتاه ليلا؛ هكذا كانت غناية. الله 
پبطرس ۰ 


AE EAN (1) 


)۲( هیمودس أغريباس الأول" انظر القصل الرابح ملاحظة ٦‏ 


إذ اضطهد أغريباس - الذى يتدعى أيضا هيرودس - الرسل 


(1) لم تتأخر كثيرا نتائج تدبيرات الملك ضد الرسل ٠‏ ولكن انتقام العدل الألهمى حل به بعد 
مؤافراته ضدهم مباشرة كما يخبرنا سف الأعمال :[1] لأنه لما سافر إلى قيصرية فى أحد الأعياد 
المشهورة» ولبس حلة فاخرة ملوكيةء ألقى خطابا للشبعب من كرسي مرتفع أمام القصر ٠‏ ولا استحسن 
كل الجمهور الخطاب» مدعين أن الصوت صوت إله لا ضوت إنسان» يروى الكتاب أن ملاك الزب 
ضربه» وإذ صار يأكله الدود أسلم الروح ٠‏ 

() ونحن لا يسعنا إلا الأعجاب برواية يوسيفوس لاأتفاقة مع الكتب الاألهية بصدد هذا الحادث 


العجيب ٠‏ لأنه يشهد للحق بوضوح فى الكتاب التاسع عشر من مؤلفه الآثار؟ حيث يتحدث عن هذه 
الأعجوبة فى الكلمات التالية ٠‏ 


0 «ولا أكمل السنة 'الثالشة من حكمه على كل اليهودية[۲] جاء إلى قيصرية التى كائت تدعى 
سابقا حصن ستراتو[۳] وهنالك أقام الألعاب اكراما لقيصرء لعلمه أن هذا عيد يحتفل به تذكارا لنجاة 
قيضر ٠‏ وفى هذا العيد أحتشد غدد عظيم جدا من الأشراف وأعيان الولاية ٠‏ 


() «وفى اليوم الثانى من الألعاب تقدم إلى المرسح عند بزوغ النهار لابسا حلة كلها من فضة 
ونسیج فار ۰ وهنالك تلمعت الفضة بانعکاس أشعة الشضسن المبكرة› فأضاءت بكيفية خلابة) وأبرقت 
وضاءت حتى أحدثت نوعا من الرعب والفزع فى قلوب المتطلعين إليها ٠‏ 


)٥(‏ «وللحال رفع متملقوه أصواتهم» الواحد من هنا والآخر من هناك› بكيفية لم تكن فى 
مقصلحته» داعين إياه إلها وقائلين : كن رجيماء أن كتا إلى الآن قد خشيناك كأنسان فأننا من الآن نعترف 
بأنك أسمى من طبيعة البشر الذين ينون . 


() (ع ۱۲ : ۹ الخ) 

(۲) سنة ٤٤م ٠‏ فان أغريباس بدأ يحكم كل المملكة سنة ١٤م‏ انظر ملاحظة .٦‏ 

افع تسيا على الدمر الأبيض المتوسط شنمال غرب أورشليم - وفى آيام سترابو كانت هنالك مدينة صخيرة تدعى 
حصن ستراتوء ولكن هيرودس الكبير بنى سنة ٠١‏ ق م مدينة قيصرية التى سرعان ما أصبحت أهم مدينة رومائية فى 
فلسطين ٠‏ وصارت فيما بعد فقرا لمدرسة مسيحية عظيمة» كما لعبت دورا هاما فى تاريخ الكنيسسة ٠‏ وكان يوسابيوس 
تفه أسقغا لها 
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0( الم يوبخهم الملك»› لا رفض تلقهم الوقح: ولكئه بعد قليل إذ نظر إلى قوق رای ملاکا 
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(۷) «وللحال حلت بأمتعائه آلا بدأت بمنتهى الشتدة ٠‏ وإذ تطلع إلى أصدقائة قال: لقد صدر 
الأمر الآن لى أنا إلهكم لخادرة. هذه الحياةء 'شاء القدر أن يكذب كلمات الخداع التى نطقتم بها عنى 
الآن ٠‏ فان من دعويوه.خالدا يساق الآن إلى الموت ٠‏ ولكتنا يجب .أن نقبل مصيرنا! كما خدده الله ٠‏ لأا 
لم نقض_حياتنا قط فى هوان بل فى مجد» فى تلك العظمة التى يدعونها سعادة: 


(۸) ولا قال هذا تلوی فی آلام مبرحة ٠‏ فحمل عاجلا إلى القصر»ء وأنتشرت الأخبار بين الجميع 
پان اللاك سیموت سریعا لا محالة ۰ أما الحماهير فأتهم مع زوجاتهم وأولادهم جلسوا على المسرح كعادة 
آبائهم» وتضرعوا إلى الله من أجل الملك» وامتاة كل مكان بالمويل والدموع:[١]‏ وإذ كان املك 
مضطجعا فى غرفة عالية ورآهم فى أسقل» منبطحرن على الأرض› لم يتمالك نفسه من البكاء٠‏ 

(۹) «وبعد أن ظل خمسة أيام بلا انقطاع يعانى آلاما شديدة قى أمعائه» فارق الحياة فى الرابعة 
والخمسین من عمره» وفی السابعة من ملكه٠[٦]‏ وقد حكم أربع سئوات فى عهدذ الاأمبراطور کايۈس ۰ 
ثلاثا منها على ولاية فيلبس التى أضيفت إليها ولاية هيرودس[۷] فى السئة الرابعةء وثلاث سنوات فى 
عهد الأمبراطور کلوديوس». ۴ ۰ 


(۱۰) وآنتی لا تعجب آشد العجب كيف أن يوسيفوس فى هذه الأمور» كما فى غيرهاء يتفق 
تماما مع الكتب الألهية٠‏ أما إذا بدا لأى واحد أى احتلاف من جهة اسم الملك» فأن التواريخ والحوادث 
غلى الأقل تبين أن نفس الشخص هو المقصود بالذات» سواء حدث تغيير الاسم لسبب خط الناسخ أو 
لانه کان کالکثیرین يحمل اسمین ۸[۰] 


أعلى رأسه فادرك فى الحال أن هذا:الطائز نذير بالأخبار السيعة كما كان فى أحدى المرات بشيرا له بالاخبار الطيبة٠.‏ 
ويعلل بعض المؤرخحين هذا الأختلاف باختلافات فى نسخ تاريخ يو سیفوس ۰ 

() هذا يبين مقدار نجاح اغريباس فى استمالة قلوب اليهود» بعكس ما ظهر عند موت جده هيرودس الكبير ٠‏ 

. ۷١ ص‎ ٣ انظر ملاحظة‎ ٠۳۷ ولدسئة ١٠ق.م. وبدا يحكم خلفا لفيلبس وليسانيوس فى سنة‎ )١( 

(۷) هیرودس انتیباس ۰ 

(۸) كان لوقا يطلى على الملك دواما اسم هيرودس وهو اسم العائلة» أما يوسيفوس فيدعوه باسمه اغريباس ٠‏ وهو المعروف 
لنا باسم هیرودس اغریباس ۰ وهو المعروف لنا باسم هيرودس اغريباس الأرل. 


ثوداس المحتال وأتباعه 
(1) يحدثنا لوقا فى سغر الأعمال أن غمالائيل قال» فى المشاورة التى تمت بخضوصض الرسل»› 
أنه قى الوقت المشار إليه «قام وداس مفستخرا بنفسه آنه شى»ء٠‏ الذى قتل ٠‏ وجميع الذين انقادوا إليه 
تبددوا*[۱] والأن دعنا نضيف رواية توسشيفوس عن هذا الرجل ٠‏ فاأنه دون فى ملف المشار إليه الظروف 
التالية : 


(۲( ا کان فادوس[۲] واليا على اليهودية قام شخص محتال یدعی وداس وأقنع جمهورا کبیرا 
جدا بان ياحذوا متلكاتهم وبتبعوه إلى نهر الأردتن٠‏ لأنة قال أنه نبى وأن النهر سيتشق بتاء على أمره 
ويهد لهم معبرا شهلا وبهذه الكلمات خدع الكثيرين ٠‏ 


فوقعوا بهم على غير انتظار وقتلوا منهم کثیرین › وألقو!ا القبض على كثيرين آخرين أحياء» ينما أخحذوا 


وعلاوة على هذا يذكر أيضا المجاعة التى حدثت فى أيام كلوديوس بالكلمات التالية ٠‏ 


, (AE oc (%0 


(۲) ۴۵۵05 حوالى سنة ٤م‏ 


)۷١(‏ «[۲] وقى هذا الوقت(۳) حدثت فى اليهؤذية المجاعة العظيمة' التى فى أثنائها اشترت الملكة 
هيلانة(٤)‏ قمحا من مضر ببالغ طائلة ووزغته على المحتاجين؟ ٠‏ 

(۲) وهذه الحقيقة تجدها أيضا متفقة مع سفر أعمال الرسل» حيث قيل أن التلاميذ فى أثطاكية 
احتموا حسبما تيسر لكل منهم أن يرسلوا مساعدة إلى الأخوة الساكنين فى اليهودية ٠‏ الأمر الذى فعلوه 
أيضا مرسلين إلى المشايخ بأيدى برنابا وبولس»(٥) ٠‏ 

(۳) على أنه لا تزال هنالك آثار عظيمة فى ضواحى المدينة التى تدعى الآن إليا(١)‏ لهيلانة هذه 


التى ذكرها المؤرخ ٠‏ ولكن يقال أنها كانت ملكة الأديابينيين ٠‏ 
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)١(‏ انظر الملاحظة ۷ صفحة 1٠٥‏ . (۲) يوسیفوسن (آثار-۲۰-:-۵-:-۲). 
(۳) فی عهھد الوالیین کوسہیوس فادوس وطیباریوس اسکندر ۰ 

)٤(‏ كانت زوجة للملك موناباروس 5ا22ط12 M0‏ ملك اديابين ٤١عطهال۸A‏ وآفا لايزاتس 5ء4 الذى خلفهء وقد 
اعتنقت هذه الملكة هى وابنها الديانة البهودية وقدما حدمات جليلة لليهود حتى آنهما بعد موتهما نقلت جثتاهما إلى 
أورشليم ودفنا جانب الأسوار مباشرة من الخارج حيث كانت هيلانة قد بنت ثاحئة آهرامات (اثار ۲۰ : ٤‏ : ۰)۳ 

(Pr x Fel Ce) 


() ا۸6 كانت هى المدينة الوثنية التى بناها هادريان مكان أؤرشليم (انظر فيما يلى كتابِ ٤‏ فصل ٠)١‏ 


الفضل الثالث عشر 


| سيمون الساحر | 


۲ إذذاع الآن الأيمان بمخلصنا وربنا يسوع المسيح بين كل البشر دير عدو خلاص الأنسان خطة 
للأستيلاء على المدينة الأمبراطورية ' لذلك دفع سيمون السابق ذكره وساعده فى فنونه المضللة» وضلل 
الكثيرين من سكان روماء وهکذا جعلهم فى سلطانه . ۰ 


وساتحدث عنه فى المكان المناسب(١) ٠‏ خذ اقرا كتابة هذا الرجل الذى فى احتجاجه الأول(۲) الذى ألقاه 


() اوبعد صعود الرب إلى السماء دفعت الشياطين رجالا معينين قالوا أنهم آلهة» ولم يسمحوا 
لهم فقط بأن يظلوا غير مضطهدين» بل اعتبروا أيضل مستحقين الإكرام ٠‏ كان أحدهم سيمون» وهو 
سامرى من قرية جتو(٤) ٠‏ وفى عهد كلوديوس قيصر أجرى فى مدينتك الأمبراطورية بعض أعمال 
السحر العمجيبة بفضل الشياطين التى كانت تعمل فيه» واعتبر إلهاء وكاله أكرمته بتمشال أقيم فى نهر 
التيبر(١)‏ بين القنطرتين»ء ونقشت عليه هذه الكتبابة باللاتيئية S1٥٤0‏ كع[ نiصمص"1؟‏ أى (إلى سيمون 
الإله القدوس)٠‏ 


)٤(‏ «وصار كل السامريين تقريباء وقليلون حتى من الأمم الأحرى» يعترفون به ويعبدونه كالأله 
الأول وجالت معه فى ذلك الوقت امرأة تدعى هيلانة(1) » كانت سابقا عاهرة فى مدينة صور من 
أعمال فينيقية» وهم يدعونها الفكرة الأولى التى برزت منه»٠‏ 


() کتاب ٤‏ فصل ۸ و ۱۱ و ۰۱۸-۱٦‏ 

(۲) بخصوض آحتجاج يوستيلوس اقرا فما بعد ك ٤‏ ف ٠1۸‏ 

(۳) احتجاجات یوستیتوسش ۲ : ۰۴٦‏ 

(8) 016 احدى قرى السامرة"'. 

() أى فى الجزيرة القائمة وسط نهر التيبر: وؤهى تحت الغاتيكان تمسافة قصيرة ٠‏ 


() تحدث عنھا نفس المعنی کل من آینارس وهیبوليتس وترتليائوس وابیفانيوس إلخ ٠‏ 


٩۹ ۳: ۲ 


)٥(‏ وقد روى هذه الآمور يوستينوس»› وأتفق أيضا إيريناوس فى الكقاب الأول من مؤلفه «ضد 
الهرطقات»» حيث تحدث عن هذا الرجل وعن. تعاليمه٫الفساسدة٠..ويعتبر.‏ من باب تحصيل الحاصل سرد 
روايته هناء لأنه من السنهل لمن يريد معرقة أصل المهرطقين الذين اتبعوه وجياتهم وتعالي مهم الكاذبة› 
ومعرفة العوائد التى مارسوها كلهم» أن يجدها مفصلة فى مؤلف إيريناوس السابق الأشارة إليه٠‏ 


)١(‏ ونحن نعلم آن سيمون هو منشىء كل بدعة ٠‏ ومنذ عصره إلى الوقت الحاضر نرى أن كل 
الذين اتبعوا هرطقته قد تظاهروا بفلسفة”المسيحيين الوقورة المتزنة المعروفة للجميع بسبب طهارة الحياة 
التی تنادی بها على أنهم مع ذلك رجعوا ثانية خرافات الأوثان التى تظاهروا بآنهم قد نبذوها وصاروا 
يخرون أمام ضور وتاثيل سيمون نفسه» وهيلانة السابق ذكرها التى رافقته» ويتجاسرون على عبادتها 
بالبخور والذبائح والسکائب . 

(۷) غلى أن تلك:الاأمور التى يختفظون.بسريتها أكثر من هذه» والتى يقؤلون عنها أن المرء لدى 
سماعه عنها لأول مرة يندهش» بل «يرتبك؛ (حسب العبارات المسجلة كتابة المألوفة بينهم»» هى فى 
الحقيقة مليتة بالمدهشات» وبالجنون والحماقةء لأتها من النوع الذى يستحيل أيضا على أناس محتشمين 
مجرد التلفظ بها بشفاههم بسبب انحطاطها المتناهى وفجورها المتزايد ٠‏ 

() لانه أية سفالة يكن تصورها أدنى من أسقل السفائل» تلك التى برز فيها أولئك السفلة الذين 


يلهون ويعبثون بالنساء التعسات اللاتى انغلين من كل أنواع الرذائل ٠‏ 


کرازة بطرس الرسول فی روما _ 


(1) إت الشرير الذى يبغخض كل خير؛ ويتامر على خلاص البشر»› جعل من سيمون وقتئذ آبا 
ومنشقا لهذا الشر» كأنه أراد أن يقيم عدوا شديذ الباس ضد رسل مخلصنا العظماء الموحى إليهم ٠‏ 

(۲) أما تلك النعمة السماوية الإلهيةء التى تتعاون مع خدامهاء فسرعان ما أطفأت لهب الشرير 
المشتعلة وبواسظتهم أذلت وهدمت «كل علو يرتفع ضد معرفة الله» ]١(٠‏ 

(۳) لذلك لم تفلح مؤامرات سيمون أو غيره ممن قاموا فى ذلك الوقت بأن تعمل شيئا فى 
العضر الرسولى ٠‏ لأن كل شىء قد قهر وأخحضع أمام.جلال الحق» وأمام الكلمة الإلهية نفسهاء التى 
بدأت مؤخرا تشرق من السماء على البشر» والتى كانت :وقتشذ مزدهرة على الأرض». وحالة فى الرسل 
اه ي 

(£) وللحال ضرب المحتال السابق ذكره فى عينى ذهنه ببریی إلهى» معجری»› وبعد آنا کت 
بطرس الرسول فى أول الأمر فى اليهودية الأعمال الشريرة التى عملها هرب وقام بسياحة عظيمة عبر 
البحر من الشرق إلى الغرب» ظانا بأنه يستطيع أن يعيش حسب هواه بهذه الطريقة وحدهاء 

)٥(‏ وإذ اتن إا مدينة روما استطاع » بالتعاون مع الشرير الذى کان فی انتظاره هناك »› أن ينجح 
فی تدابیزه فی وقت قصیر»› حتى أن الساكنين هناك أكرموه كاله بإقامة تمثال له 

(1) على آن هذا لم يستمر طويلا ٠‏ لأنه فى الحال» فى عهد كلوديوس» ارشدت العناية الإلهية - 
كلية الصلاح والرحمة الساهرة على كل الأمور - بطرس»› أقؤى الرسل وأعظمهم› والذی بسبب فضیلته 
کان يتكلم نابا عن الباقين» أرشدته إلى روما[۲] ضد هذا المفبمد العظيم ٠‏ أما هو فكقائد نبيل لله متشح 


eet O O 
قال تاشر الطبعة الانكليزية ما يلى:‎ )۲( 
مع آننا نستطيم أن نسلم بزيارة بطرس لروما واستشهاده قيها إلا آنة من المؤكد عدم وصوله هناك قبل أواخر حكم‎ 


۷1 £: ۲ 


بأسلحه إلهية» نقل من الشرق إلى سكان الغرب بضاعة نور الذهن النفيسة» معانا النور نقسه» والكلمة 
التى تأتى بالخلاص إلى النتفوس» وكارزا بملكوت الله. 


< مع ما نعرفه عن حياة بطرس من العهد الجديد ومن الكتاب الأوائل ٠‏ لانه فى سنة ٤٤م‏ كان فى أورشليم (وفقا ا ورد 
فی اع ۱۲ : ٠)۳‏ وفى سنة ١١‏ كان هناك أيضا (وفقا لما هو وارد فى اع »)٠١‏ وبعد ذلك فى انطاكية (غل ١١ : ١‏ 
إلخ) ٠‏ وعلاوة على هذا فقد خدم فى مقاطعات كثيرة من آسيا الضغرى كما نري ذلك من رسالفه الآولى» التى كتبها 
على الأرجح من بابل التى على نهر الفرات (انظر ف ٠١‏ ملاخظة ٣‏ صفحة ٠)۸١‏ على أى حال فلا يكن ,القول أنه 
کان قى روما عتدما كتب .بول رسالته إلى أهلهاحوالى سنة ۷ أو 00۸. لاله لم.يرذ أى ذكر ةبر الاسر التين 
بعث إلبهم تحياته ولاكان هتاك لا كتب بولس هن رونا آثناء بحبته (من سئة ۱ او إلى سنة ۳ أرز ٤١)؛‏ والواقع 
آننا لا جد له آى أثر قى روما إلا ما روآه التقليد من أنه استشهد فيها ولهذا فأننا نستنعج أنه لم يذهب إليهاً إلا قبيل 
استشهتاده ونظرا لان آغلب المؤرخين يقررون أن يمون لم يذهب إلى روما إلا فى حكم نيروت» فانهم يقررون أيضا 


آنه ذهب وراء بطرس إليها» : 


)١(‏ وهكذا عندما ذات الكلمة الإلهية بينهم[١]‏ انطفأت قوة سيمون وتلاشت كما تلاشى 
الشخص نفسه ٠‏ وأضاء جلال التقوى عقول سامعى بطرس لدرجة أنهم لم يكتفوا بأن يسمعوا مرة واحدة 
فقط» ولم يقنعوا بتعاليم الإنجيل الإلهى غير المكتوبة» بل توسلوا بكل أنواع التوسلات إلى مرقس» أحد 
تابعی بطرس» والذی لا يزال إنجيله بين أيديناء. لكى يترك لهم أثرا مكتوبا عن التعاليم التى سبق أن 
وصلتهم شفويا٠‏ ولم يكفوا حتى تخلبوا على الرنجل» وهكذا سشنحت الفرصة لكتابة الإنجيل الذى يحمل 
اسم مرقس ۰ ۰ 

(9) ويقولون أن بطرس عندما علم»بوتخى من الروح بما"حخدث» سرته غيرة هؤلاء الناس» ونال 
السفر موافقته لاستعماله فى الكتائس ]۲[١‏ وقد أيد هذه الرواية اكليمنضس فى الكتاب الثامن من مؤلفه 
«وصف المناظر» وأتفق معه أیضا أسقف هیرابولیس المشمی بابیاس ۳[۰] ثم اننا ری بطرس يذكر مرقس 
فى رسالته الأولى التى يقال أنه كتبها فى روما نقسها» كما يوضح هو عندما يدعو المدينة رمزيا «بابل؟ فى 
الكلمات التالية «تسلم عليكم الكنيسة التى فى بابل المختارة معكم» ومرقس ابنى؟٠[٤]‏ 


(1) وقال أيضا ناشر الترجمة الانكليزية ما يلى: 
«أن منشاً الكنيسة فى روما يحفه الغموض ء فيوسابيوس يقل العقيدة السائدة على الكنية الكاثوليكية أى أن المسيحية 
دخلت روما على يندى بطرس الذى ذهب إلينها فى أيام كلوديوس ٠‏ ولكن هذه العقيدة يكذبها التاريخ ٠‏ فان 
متشا الكنيسة يحزئ لأشخاضص مجهولين»٠‏ ولو أننا تستظيع أن نستنتج بأنة كان من ضمنهم أندرونكوس ويونياسص ٠ ٠‏ 
المشهوران بين الرسسل؟ (رو ١١‏ : ۷). 

(۲) قال تاشر الترجمة الانكليزية أن ذكر سرور بطرسن وموافقته بصدد أنجيل مرقس لا يتفق مع رواية أكليمنضس الذى يلجا 
إليه يوسابيوس هنا كحجة ٠‏ قفى ك ١‏ ف ٠١‏ يقتبس منه هذه العبارة «الأمر الذى لما علم به بطرس لم يعترض عليه ولا 
شجعه) - 

oy Fo FA 

١( )٤(‏ بط )٠١ : ٠‏ اختلف المفسرون فيما يختص بممكان كتابة الرسالة ٠‏ وبينما يزعم الكاثوليك أنها كتبت فى روما يفند 
الكثيرون هذا الرأى ويقولون أن أكبر دليل على عدم صحة هذا الزعم هو ذكر «بابل؛: 


بالسيحية 


« 


لقد نادی مرقس أولالسكان 


الكنائس فى الأسكندرية أولا. 


(۲) وكان جمهور المؤمنين رجالا ونساءء الذين اجتمعوا هناك فى البداية» وعاشوا حياة الزهد 


القلسقية المتطرغة» کثیزین جدا» حتی أن فيلو وجده أمرا خدیدا بالاأهتمام أن يصف جهادهم وأجتماعاتهم 


وتسلياتهم وکل طرق معیشتهم ۱[۰] 
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٠ انظر الفصل التالى‎ )١( 


وصضف فيلو لنساك مصر 


سنوات يتضمن بوضوح قوانين الكنيسة المرعية إلى اليوم بيننا ٠‏ 

() ومن حيث أنه يصف بالتدقيق على قدر الأستطاعة حياة نساكنا فواضح أنه لم يعرف فقط 
رجال زمانه الرسولیین بل کان راضيا عنهم واحترمهم وبجلهم ۰ يبدو نهم گانوا من أصل غبرانی) 
ولذلك كانوا يراعون معظم عوائد الأقدمين حسب طريقة اليهود: 

)۳( وفى مؤلفه» الذى سماه «فى حياة التأمل» أو فى المتضرعينا ٠‏ يعد أن أكد بادئء ذى بدء 
أنه لن يضيف إلى هذه الأشياء التى سوف يسردها أمرا يتناقسض مع الحق أو شيا من اخحتراعه» قال أن 
هؤلاء الرجال كانوا يدعون أطباءء وأن النساء المرافقات لهم تدعين طبيبات[1] بعد ذلك أضاف أسباب 
تسمية كهذه» مفسرا أياها من هذه الحقيقة نهم کانوار يعانحؤن ويشفون نفوس الذين كانوا يأتون إليهم» 
بإسعافهم - كاطباء وإنقاذهم من الشهوات الفاستدة»" أو هن هذه الحقيقة أنهم كانوا يعبدون الله ويخدمونه 
بطهارة وأخلاص ٠‏ 

)4( وسواء كان فيلو نفسه هو الذى أطلق عليّهم هذا الاسمء مستعملا لقبا يتفق مع طريقة 
حياتهم» أو أن أول شخص بينهم هو الذئ أطلق عليهتم هذا الاسم فى البداية لان اسم "المسيحيين» لم 
یکن معروفا فی کل مکان» فلا داعى لاطالة الجدل فى هذا الموضوع هنا 

)٥(‏ وعلی أی حال فھو یشھد انهم آول کل شیء قد تركوا عتلكاتهم ٠‏ ويقول أنهم عندما 
يبدأون يقة الحياة الفلسفية يتنازلون«عن كل متلكاتهم لآقاربهم» وبعد أن ينبذوا كل اهتمامات الحياة 
يخرجون من المدن» ويقطنون الحقول الموحخشة والحدائق» عالمين تماما أن الأختلاط يمن يختلفون عنهم فى 
المشارب عديم الجدوى ومسضر ٠‏ والمرجح أنهم فعلوا هذا فى ذلك الوقت تحت تأثير إيعان ملتهب مقتدين 
بسيرة الأنبياء٠‏ 


)0 يحمل الأصل اليونانى لكلمتى «أطباء وطبيبات؟ معنى العبادة أو الطب 


Vo NV: 


(0) لأنه فى سفر أعمال الرسل» وهو سفر معترف بصخته من الجميع › دون أن جميع رفقاء 
الرسل باعوا أملاكهم ومقتنياتهم ووزعوا على الجميع كما يكون لكل واحد احتياج» 'وهكذا لم يوجد 
بینهم أى واحد معتازا لأى شىء٠‏ فقول الرواية أن «كل الذين كانوا أصخاب حقوق أو بيؤت كانوا 
يبيعونها ویأتون بأثمان المبيعات» ويضعونها عند أرجل الرسل فکان وزع على کل واحد کما یکون له 
احتیاج٩۲[۰]‏ 

(۷) ويشهد فيلو بحقائق تشبة تماما تلك المدونة هناء وبغد ذلك يضيف الوصف التالي: «وفى 
كل مكان فى العالم يوجد هذا الجنس ]۳[٠‏ لأنه كان لأئقا آن يشترك اليونانيون والبرابرة فيما هو خير 
محض ۰ غلی أن هذا ا لجنس یکثر فی مصر بنوع أخحص› فی کل من مدیریاتھاء[٤]‏ لا سیما نواحی 
الاسكتدوة: 

() «وأصبح أفاضل الناس من كل ناحية يهاجرون كما إلى مستعمرة الأطباء» إلى موقع مناسب 
جدا يشرف على بحيرة مريوط فوق تل منخفض متاز الموقع بسبب توفر الآمن فيه وجودة مئاخه» ٠‏ 

(۹) وبعد ذلك بقلیل› بعد أن يصف نوع بيوتهم؛ یتحدث كما يلى عن كنائسهم التى كانت 
منتشرة هنا وهناك «وفى كل بيت يوجد مكان مقدس يدعس قدسا وديرا» وحيث يؤدون أسرار الحياة 
الدينية فى عزلة تامة» وهم لا یدخلون إلیه أی شیء» لا طعام ولا شراب» ولا آى شىء يتشصل 
بحاجيات الجسد» بل الشرائع فقط وأقوال الأنبياء الحية أوالترانيم وغيرها ما يساعد على كمال معرفتهم 
وتقواهم ۰ 

)٠٠(‏ وبعد وصف بعض امور أخرى يقول «وكل :الفترة من الصباح إلى المساء هى وقت رياضة 
لهم لأنهم يقرأون الكتب المقدسة ويفسرون فلسفة آبائهم بطريقة رمزية» معتبرين الكلمات المكتوبة رموزا 
حقائق خفية أعطيت فى صور غامضة ٠‏ 

٠ «ولديهم أيضا كتابات من القدماء مؤسسى جماعتهم الذين تركوا آثارا كثيرة رمزية‎ )۱١( 
٠ وهؤلاء يتخذونهم قدوة لهم ويقلدون مبادئهم»‎ 

(۱۲) ویېدو أن هذه الأمور قد رواها شخص سمعهم يفسرون كتاباتهم المقدسة ٠‏ ولكن المرجح 
جدا أن مؤلفإت القدماء - التى يقول انها كانت عندهم - هى الأناجيل وكتابات الرسل وربا تفسير بعض 
النبوات القدية» كما تنضمنه الرسالة إلى العبرانيين والكثير من رسائل بولس ٠‏ 


٠ أ «الأطباء»‎ (r) (Fogg ; ٤ (اع‎ (0 


)٤(‏ كانت مصر عدامدينتى الأسكندرية وبتولايس تنقسم إلى ٣١‏ مذَيرة (نحافظة): 


\V:Y ¥١ 


() وأيضا يكتب كما يأتى عن المزامير الجديدة التى صنفوها: 

«وهكذا لا يققضون وقتنهم فى التأملات فحسب بل أيضا يؤلفون الأغانى والترائیم لله بکل أنواع 
الأوزان والالحان» ولو أنهم يقسمونهابطبيعةالحال إلى مقاييسن مختلفة». 

)9 ويتضمن نفس الكتاب وصفا لأشياء أخحرى كثيرة» ولكننا رآينا أنه من الضرورى الحتيار 
تلك الحقائق التى توضح يزات الحياة الكنسية ٠‏ 

)٠(‏ ولکن أن ظن أحد آن ما قيل لا تنفرد به سياسة الانجيل بل يكن تطبيقها على آخرين غير 
من ذكرناء فليقتنع من كلمات نقس المؤلف التاليةء التى فيها يجد - أن كان غير متخيز - شهادة عن أهذا 
المؤضوع غير قابلة للمناقشة ٠‏ وهذه هی کلمات فيلو : 

7 «وإذ وضعوا الأعتدال كنوع من الأساس فى النفس فأنهم يبنون الفضائل الأخرى فوقهء 
فلا يتئاول أحدهم طعاما أو شرابا قبل “غروب الشمس لأنهم يعتبرؤن التفلسف كعمل خخحليق بالنوز» أما 
الأهتمام بحاجيات الحسة فلا يتفق إلا مع الظلام» ولذلك يخصصوت النهار للأول» أما للقانى 
فيخصصون جرزءا قليلا من الليل- 

(۷) على أنه يوجد بعض - تقد فيهم رغبة نحو المعرفة - يون أن يأحذوا طعاما مدة ثاذئة 
أيام ٠‏ وهنالك آخرون يتلڌون بالحكمة ويلتهمونها التهاماء تلك آلحكمة المفعمة بالقعاليم بلا حده حتى 
أنهم يحجمون عن الطعام ضعف هذه امدق وقد تعودوا آن لا يتناولوا إلا الكفاف من الطعام بعد ستة 
أيام» ٠‏ 

ونحن تعتبر آن هده الحقاتق التی پرویها فيلو تشیر بوضوح وبلا نزاع إلى أبتاء ركنا . 

(۱۸) اما أن كان بعد هذه الأيضاحات لا يزال يوجد من يضر على أنكار هذه الأشارة فلينبذ 
شكوكه وليقتنع بأمئلة أقوى لا يكن أن توجد إلا فى ديانة المسيحيين الأنجيلية : 

۹ لانهم يقولون آنه كانت توجد أيضا نساء مع من نتحدث عنهم؛ وأن أغلبهن كن عذارى 
متقدمات فى السن حفظن عفافهن› لا عن اضطرار كبعض الکاهنات[٥]‏ بين اليونانيين» بل بالحرى 
يوجهن أ اهتمام لملذات الجسد»«طالبات لا النسل الفانى بل غير الفانى الذى تستطيع النفس التقية 
وحدها حمله من تلقاء ذاتها ۰ 


(۵) كانت هنالك بعض الديانات بين اليوئانيون والرومانين تتطلب البعولية من الكهنة والگاهنات. 


VV 1V: ۲ 


(۲۰) وبعد قليل يضيف الآتئ بسشديد أكنشر : وهم أيقسرون الكتب المقدسة رمزيا بواسطة 
استعارات ٠‏ لأن كل الناموس يبدو لهؤلاء الناس كأنه مجموعة أعضاء حية تكون الجسم فيها الكلمات 
المقولةء أما المعنى الملختبىء والمكتنررفى. الكلمات فأنه يكون!النقس وهذا المعنى الختبىء قد درسه أولا 
بصفة خاصة هذه الطائفة التى.ترى-جمال الأفكار الفائق ٠‏ كما فى مرآة من الأستماء) . 

(۲1) وهل من الضرورى أن نضيف إلى هذه الأمور أجتماعاتهم» وتصرفات الرجال والنساء 
أثناء هذه الأجتماعات» والعادات التى لا نزال نراعيها إلى اليوم» سيما تلك التى نجريها فى عيد آلام 
اللخلص» مع الصنوم وسهر الليل ودرس الكلمة الألهية ٠‏ 

(1) هذه الأمور رواها المؤلف المشار إليه فى كتابه» مبوضحا نوع الحياة. الت لا لينا وحدنا 
نحافظ عليها اليوم» ٠ومدونا‏ بصفة خاصة سهرات الليل التى يمارسونها بمناسبة العيد. العظيم والرياضة 
التى كانت تارس خلال تلك السهرات» والترانيم التى اعتدنا تلاوتهاء ومبينا كيف أنه عندما كان الواحد 
يرنم فى الوقت المحدد کان الأاخرون يصغون فى صمت ولا يسشتركون فى الترانيم إلا فى آخرهاء وكيف 
أنهم فى الأيام المشار إليها كانوا ينامون على الأرض غلى فراش من قش» وحسب تعبيره» لا يذوقون 
الخمر على الأطلاق ولا اللحمء بل الماء شرابهم الوحيد»ء وأطايبهم مع الخبز الملح والأعشاب». 

(۳) وعااوة على هذا يصف فيلى رتب الشرق الكائنة بين الذين يمارمون حدمات الكئيسة 
ذاكرا رتبة الشماسية ورتبة الأسقفية التى تتقدم على كل ما عداهاء وعلى من يريد وصفا أدق لهذه الأمور 
أن يرجع إلى التاريخ السابق ذكره٠‏ 

(۲۹) أما أن فيلو عندما كتب هذه الأمور كان واضعا نصب عينيه سفراء الأنجيلى الأوائل والعوائد 
السلمة منذ البدء من الرسل فهذا أمر واضح لكل واحد: 


)١(‏ لقد أخرج فيلو تفاسير متعددة للأسفار المقدسة بلغته الفياضة» وتفكيره العميق» واراثه 
السامية عن الكتاب الآلهى ٠‏ فمن الناحية الواخدة يفسر بالترتيب تلك الحوادث المدونة فى سفر التكوين 
فى الكتب التى أطلق عليها اسم «المجاز فى النواميس المقدسة٠ ٠‏ ومن الناحية الأخحرى يسم اضحاحات 
الكتاب المعرضة للبحث إلى أقسام متتابعة» ثم يقيم الأعتراضات وحلولهاء ؤذلك فى الكتاب التى أطلق 
عليها هذه التسمية المناسنبة «أسنئلة وأجوبة عن سفرى التكوين وا لخر ج» : 

(1) وعدا هذه توجد مۇلفات أخرى كتبها عن مواضيع معيئةء كالكتابين اللذين كتبهما عن 
«الزراعة٠»‏ والكتابين الأخرين 3 «تعاطى المسكرات1» وكتب أحرى تتميز بعناوين مختلفة تتمشى مع 
محتويات كل منها مثلا: «الأمور التى يتوق إليها العقل الراجح ويقتها؛ء «بابلة الألسنة)» «الهروب 
والاستقصاءا» «الاجتماع من أجل التعليم»» «من هو وارث للالهيات؟»»› تقسيم الأشياء إلى متساوية 
وغير متساوية» ٠‏ وكذلك أيضا «القضائل الثلاثة التى وصفها موسى هع غيرها»: 

() وعلاوة على هذه كب أيضا عن «الذين تغيرت أسماؤهم ولاذا تغيرت؟٠‏ ويول فيه أنه 
كتب أيضا كتابين عن «العهود». 

)٤(‏ وله أيضا كتاب عن «التغرب؟٠‏ وكتاب عن حياة العاقل الذى تكمل فى البر» أو «النواميس 
غير المكتوبة٠٠‏ ثم كتاب آخر عن «الجبابرة٠»‏ أو «عدم تغير الله»» ثم كتاب أول وثان وثالث ورابع 
وخامس عن الافتراض بأن الأحلام مرسلة من قبل الله كزعم موسى٠‏ هذه هى الكتب التى وصاتنا عن 
سقر التكوين ٠‏ 

() أما ا ا لخروج فنحن نعرف الكتاب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عن «أسئلة 
وأجوبة٠»‏ وكذا كتاب «خيمة الأجتماع؟» وكتاب «الوصايا العشر؟» والكتب الأربعة عن «النواميس التى 
تشير بصفة خاصة إلى الأقسام الرئيسية فى الوصايا العشر»» وكتاب آخر عن «الحيوانات المخصصة 
للذبائح»» وآخر عن «أنواع الذبائح٠»‏ وآخر عن الجزاء الذى حدده الناموس للصالخين والقصاصات 
واللعنات التى حددها للأشرار». 


۷٩ 1A: ۲ 


)٩(‏ وعلاوة على كل هذه لا يرال يوجد إلى الوم بعحض كتب فى مجلد واحد من تأليفه» مثلا 
كتاب «العناية الألهية)» والكتاب الذى ألفه عن «اليهود» وآخر عن «الرجل الأدارى المحنك٤»‏ ثم كتاب 
آخر عن «الأسکندر» أوا«وجود عقل اللجيوانات غير العاقلة؛. وفضلا عن هذه أيوجد كتاب الأفتراض 
بان کل شریر عبد وقد اتلاق ب كثاب عن «الافتراض بان كل ضنالح حر»: 

(۷) وبعد هذه ألف كتابا عن «الحياة المتبصرة» أو االمتضرعون) ٠‏ ومئه استقينا الحقائق عن حياة 


الرسوليين ]١[٠‏ وقيل أنه نتيجة دراساته كتب أيضا «تفسير الأسماء العبرية فى الناموس والانبياء ٠‏ 


(۸), ویقال آنه قرأ فى حضرة جميع أعضاء مجلس أعيان الرومانيين فى عهد كلوديوس الكتاب 
الذى كتبة عتدما وصل رومية فی عهد کايوس عن بغض کایوس للآلهةء والذى أعطاه اسما تھکمیا إِذ 
دعاه «الفضائل٠٠‏ ولقد كان الأعجاب ممؤلفاتة شديدا جدا حتى اعتبرت جديرة بأفساح مجال لها فى 
المكتبات ٠‏ 


(4) فى هذا الوّقلت» عندما كان بولس يكمل رحلقه من أورشليم وما حولها إلى 
اللیریکون»[۲] طرد كلوديوس اليهود من روما ٠‏ وإذ ترك أكيلا وبريسكلا روما مع غيرهما من اليهود أتيا 
إلى أسيا وأقافا هناك مع بولس الرسول الذى كان يثبت الكنائس فى تلك المنطقة التى كان قد وضع 
أساساتها حديغا ٠‏ وينبئنا أيضا عن هذه الأمور السفر المقدس لأعمال الرسل ]١(٠۰‏ 


٠ لعله يقصد الرسل‎ )١( 
:)۱۹ : ۱١ ا) (رو‎ 


0 اظر (اع 1۸ gg:‏ إلخ) ٠‏ 


(1) ثم إن يوسيفوس أيضا فى الكتاب العشرين من مؤلفة عن «الآثار» يتحدث عن الثراع الذى 
قام بين الكهنة أثناء حكم نيرون إذ كان فيلكس واليا على اليهودية ٠‏ وهاك كلماته٠[١]‏ 

)¥( «لقد قام نزاع بين رؤساء الكهنة .من تاحية والكهئة وقادة شعب أورشليم من الناحية 
شعبهاء وكلما التقوا رشقوا بعضهم بعضا بالسباب والحجارة ٠‏ ولم يشا أحد أن يتدخل بينهماء» بل حدثت 
هذه الأمور كما أرادواء كأنها حدئت فى مدينة بلا حاكم ٠‏ 

(۳) «وبلغت وقاحة رؤساء الكهنة وجرأتهم حدا بعيدا حتى أنهم تجاسروا على أرسال خحدمهم 
الى البيادر لأغثصاب العشور المستيحقة للكهنة . وھکذا صار الفقراء من الكهنة يتضورون جوعا. وبهذه 
الطريقة تغلب الظلم على كل عدل». 

() ويروى نفس المؤلف أيضا أنه حوالى نفس هذا الوقت ظهر فى أورشليم نوع معين من 
اللصوص كانواء كما يقول «يقتلون كل من لقوه نهارا وفى وسط المدينة»٠‏ 

(9) لأنهم كانوا يختلطون بالجماهير» سيما فى الأعياد» ويطعنون أعاظم الناس بسيوف قصيرة 
کانوا يخفونها تحت ملابسهم ٠‏ فإذا ماسقطوا صار القتلة أنفسهم وسط الذين يظهرون استياءهم ‏ فلا 
يفتضح أمرهم بسبب الثقة التى نالوها من الجميع ٠‏ 

0( وکان أول من قتلوه هو يوناثان رئيس الكهنة. وبعده كان يقتل الكثيرون كل يوم» حتی 
أصبح الفزع أشد هولا من الشر نفسه» وكان كل وانحد يتوقع الموت كل ساعة كانه فى وسط ساحة 


$ 


(۲) آثار ۲۰ : ۸ : ۸ لقد أظهر فيلكس نفسة فى كل مدة حكمه بأنه حسيس قاس» ويز حكمه 'بالأضطرابات المستمرة : 


() قام هذا النراع آثئاء رئاسة كهنوت اسماعيل» ولا يبن يوسيفوس أية عله له 


فمل الحاده والعشرون ] 


(۱) وبعد ذکر أمور آخری یروی ما یلی : 


«على أن اليهود أصضيبوا من النبى المصرئ الكذاب[١]‏ بضربات أشد من هذه٠‏ لأنه ظهر فى 
الأرض مجتال أوخى إلى الناس أن يؤهنوا به كنبى ٠‏ وجمع نحو ثلائين ألقا ممن خدعهم واقتادهم من 
البرية إلى جبل 'الزيتؤن الذى/تأهب منه للدخول إلى أورشليم عنوة وتحطيم الحامية الرومانية» والأستيلاء 
على حكم الشنغبا» مستخدما من اشتركوا معه فى الهجوم كحرس ٠‏ 

(۲) «ولكن فيلكس سبق فعلم بهجومه» وخرج للاقاته بالفيالق الرومانية» واشترك فى الدفاع 
كل الشعب» حى أن المصرى هرب مع قليل من آتباعه لا نشبت المعركة ولكن الأغلبية هلكت أو أخذت 
ری( 

(۳) ویروی يوسيفوس هذه الحوادث فى الكتاب الثانى من تاريخه + ولكن عا يستخق الذكر 
مقارنة الوصف المذكور هنا عن المصرى با ورد فى سفر أعمال الرسل ٠‏ ففى عضر فيلكس قال قائد المة 
فی أورشليم لبولس لا أثار جمهور اليهود فتنة ضد الرسلل «أفلست أنت المصرى الذى صنع قبل هذه 
الأيام فتنة وأخرج إلى البرية أربعة الآلاف الرجل من القتلة؟۲1۰] هذه هى الحوادث التى حضلت فى 
أيام فیلکس : 


èii 


)١(‏ هو يهودئ مصرى» وهو واحد من السحرة الكشيرين؛ والأنيشاء الكذبة الذين قاموا فى ذلك العصر٠‏ وقد تنبا بآن 
أورشليم التى جعلت نفها سدينة وثنية سيبيدها الله» ويهدم أسوارها كما فعل بأسوار أريحاء وعئدئذ تصير النصرة له 
ولاتباعه على الظالمين» ويحكمون العالم ٠‏ ولاجل هذا الغرض جمع أتباعه على جبل الزيتون لكى يشهدوا منه سقوط 
الآسوار ويبدأوا الهجوم ٠‏ 

(TA: TIED) (1) 


الثانو والعشروف | 


ما أرسل بولس موثقا من اليهودية إلى روما 
قدم دفاعه وبرٌیء من كل تهمة 


(1) لقد أرسل فستوس من قبل نيرون ليكون خليفة لفيلكس ٠‏ وفى عهده أرسل بولس موثقا 
إلى روما بعد أن قدم دفاعه ]١[٠‏ وكان معه ارسترخس الذى دعاه بطبيعة الحال فى رسائله المأسورة 
قغعی٩“۲[۰]‏ وبعد أن ذكر لوقا - كاتب سفر أعمال الرسل[۳] - ان بولس أقام سنتين كاملتين فى روما 
كأسير مطلق السراح كارزا بكلمة الله بلا مانع» ختم حدیثه عن تاريخ حياته عند هذه النقطة ]٤[٠‏ 

(۲) ويقال إنه بعد أن قدم الرسول دفاعه أرسل ثانية لخدمة الكرازة»[١٥]‏ وأنه لدى مجيئه لنفس 
المدينة استشهد٠[٦]‏ وفى هذا الحبس كتب رسالته الشانية إلى يموثاوس التى يذكر فيها دقاعه الأول 


وأقتراب موته ٠‏ 

(۳) لكن استمع إلى شهادته عن هذه الأمور «فى احتياجى الأول لم يقف أحد معى بل الجميع 
ترکونی ۰ وابتهل إلى الله أن لا یحسب هذا علیهم ۰ ولکن الرب وقف معی وقوانی لکی تعرف تماما بى 
الكرازة ويسمع جميع الأمم ٠‏ فأنقذت من فم الأسد٠(۷]‏ 

(4) فى هذه الكلمات يبين بضراخة أنه فى المناسبة الساابقة آنقذ من فم الأسد لكى تكمل به 
الكرازة» مشيرا بهذا التعبير إلى نيرون بسبب قسوته ٠‏ ولذلك فأنه فيما بعد لم يضف نفس التعبير 


(۱) (اع ۲۵ الخ). (۲) (کو ٤‏ : ۰)۱۰ (۳) انظر فیما یلى ك ۳٣ف (Pg: Ag) (£) ۰٤‏ 
)٩(‏ أن يوسابيوس هو أول من سجل اطلاق سراح بولس من الجبس الأول قى روما واستشهاده فى الحبس الثانى, فى روما 
أيضا؛ وما يلاحظ أن يوسابيوس يكثر من كلمة (يقال) مما يدل على أنه استقى معلوماته من التقاليد الشفوية : ولكن 
الأرجح أنه لم يستق معلوماته هنا من التقالية الشفوية بل من رسائل بولس التى استتتج منها أنه لابد أن يكون قد 
سجن مرة آخحری ٠‏ وقد قرر يوسابیوس آن موت بولس تم فى سنة 1۷م ويؤيده فى هذا الرأى الكثيرون من المؤرخين ٠‏ 
(7) انظر فیما یلی فصل ANNE SF gS 0 ۰۲١‏ 


Ye A4 


)٥(‏ من أجل هذا أضاف لعبارة «وأنقذنى من قم الأسدة هذه الكلمات «وسينقذنى الرب من كل 
عمل ردیء ويحظفنی لملكوته السماوى[۸] مبينا سرعة اقتراب استشهاده» الذى تنبا عنه بأكثر وضوح فى 
نفس الرسالة عندما كتبً ا قائلا:«فانئ ”آنا الأ وشيك أن أقرت ووقت أرتالئ اقترب»٠[۹]‏ 

(1) وفى رسالته الثانية إلى تيموثاوس يبين أيضا أن لوقا كان معه عند كتابتها[١٠]‏ أما دفاعه 
الأول فلم يكن معه أحد حتى هو[١١]‏ ولذا فالأرجح أن لوقا كتب سفر أعمال الرسل فى ذلك الوقت 
مدونا تاريخه إلى الفترة الت كان فيها مع بوش ]٠١7٠‏ 

(۷) وقد أوردنا هذه الأمور لنبين أن استشهاد بولس لم يحدث أثناء أقامته فى روما التى يتحدث 
عنها لوقا 

(۸) والمرجح فغلا أن دقاع بولس عن تعاليمه قبل بسسهولة نظرا لأن نيرون كان أكثر ميلا إلى 
اللطف فى بدء الأمر. ولكنه إذ أزداد جرأة على ارتكاب المظالم جعل الرسل وغيرهم الهمدف فى 


(۸) (۲ ئی AVET PAA PANN SN N ONY RET CV ۰)۱۸ : ٤‏ 
(9) هذا هو الرآى الذى يسلم به المغسرون الذين يرون أن هذه هى العلة التى من أجلها لا يذكر لوقا شينا عن اضطهاد 


نیرون وموت پولس ۰ 


الفجل الثالث والعشرون- 


(1) وبعد أن أرسل قستوس بولس إلى روما نتيجة التجائه إلى قيصرء ؤوجد اليهود أنهم فشلوا 
فى اصطياده فى الفخاخ التى أقاموها له» تحولوا إلى يعقوب أخى الرب الذى أوكل إليه الرسشل كرسئ 
أسقفية أورشليم ٠‏ وأتخذوا ضده الأجراءات الشنيعة التالية ٠‏ 

() فأنهم اقتنادوه فى وسطهم وطلبوا مئه أن يثكر الأيات بالمسيخ أمام٠‏ كل الشعب ٠‏ ولكنه» 
بعكس ما توقعه الجميع » رفع ضوته» وبجرأة أشد مما انتظرواء تكلم أمنام كل الجمهور معترفا بان 
مخلصتا وربنا يسوع هو ابن ,الله ٠‏ ولكنهم لم يطيقوا شهادة ذلك الرجل الذى» بسبب سموه فى الحياة 
التقشفية والتقوى التى أظهرها فى خياتهء كان معتبرا من المجميع بأنة أعظم بار بين البشر» ولذا قتلوه: 
وقد تهيات الضرصة لهذا التعسف بسبب الفوضى التى سادت بوفاة فستوس وقتشذ في اليهودية» وبترك 
لولإيةا بلا وال آو انى . ۰ 

(۳) أما كيفية وفاة يعقوب فقد سبق أيضاحها فى كلمات اكليمنضسالسابق ايرادهاء إذ قرر أنه 
قد طرح من فوق جناح الهیكل وضرب بعضى حتى مات ٠‏ أما هيجسبوس»٠[١]‏ الذى عاش بعد الرسل 
مباشرة» فأنه أعطى وصقا أدق فى الكتاب الخامس من مؤلفه عن «سير الأبطال» ٠‏ فقد دون ما يلى : 

() «لقد تسلم يعقوب أخو الرب من الرسل ادارة الكنيسة ٠‏ ولقد لقبه الجميع «بالبار؛ من وقت 
مخلصنا إلى الوم الحالى ٠‏ لأنه كان يوجد كثيرون يحملون اسم يعقوب : 

(6) «وقد کان مقدسا من بطن آمه ‏ ولم یشرب خحمرا ولا مسکرا› ولا آكل لحماء ولم يعل 
رآسه موسی» ولم يدهن نقسه بالزیت» ولم یستحم ۰ 

0 «وكان مسموحا له وحده بدخول القدس لأنه لم يلبس ملابس صوفية بلى كتانية ٠‏ وكان 
من عادته دخول الهیكل وحده» وکثرا ما كان يوجد جاثيا على ركبتيه طالبا الصفح عن الشعب» حتى 
صارت ركبتاه خشنتين كركب الجمل نتيجة انحنائهما المستمر فى عبادة الله لظلب الصف عن الشعب . 

(۷) يسبب بره الزائد دعى «البار» و «أوبلياس» ومعناها فى اليونانية «حصن الشعب» و «العدل» 


وفق ما صرح به الآنياء[۲] عنه ٠‏ 


HegesİPP 5 )(‏ انظر قیما یلی ك ٤‏ ف ۰۲۲ 


() لا يعلم إلى أية فقرة يشير ميجتبوس ٠‏ ولعله يشير إلى قول أشعياء «قولوا للصديق خيره (أش ۳ : .)٠١‏ 


r: ۸ 


(۸) وقد س اله يعض العيع السع» التي كانت موجودة بن الشبعب والى ذكزتها فى كنتاب 
«سير الأبطال» قائلين:. ماهو باب يسوع ٠‏ فأجاب بآنه هو المخلص ذاته ٠‏ 

(۹) «وبسبب هذه آلكلمات آمن البعض أن يسوع هو المسيح ٠‏ على أن الشيع السابق ذكرها لم 
تمن لا بالقيامة ولا بمجیء واحد يعطى كل أنسان حسب أعماله٠‏ ولكکن الکثيرين الذين آمنوا کان 
يعزى إيانهم إلى يعقوب : 

)٠١(‏ «ولذلك فعندما آمن الكثيرون»ء حقى مشن الحكام». صار أاضطراب بين اليهود والكشبة 
والفريسيين» الذين قالوا أن هنالك خطرا آن يلتف جميع الشعب حول يسوع على أساس أنه المسيح ٠‏ 
ولذلك أتوا إلى يعقزب كثلة واحدة» وقالوا: نتوسل إليك أن تصد الشعب لأنهم ضلوا بصدد يسوع كأنه 
هو المسيح ٠‏ نتوسل إليك أن تقنع كل الذين أتوا إلى عيد الفصخ من جهة يسوع» لأننا جميعا نق فيك : 
فنحن نشهدلك»- كما يشهد كل الشعب» أنك بار ولا تحابى بالوجوه. 

(۱۱) «فأقتع اذن الجحماهير بأن لا يضلوا من جهة يسوع ٠‏ لآن كل الشعب» وجميعنا أيضاء يثقون 
فيك٠‏ قف آذن فوق جناخ الهيكل لكى يراك جميع الشعب من ذلك المكان المرتفع ويسمعوا كلماتك ٠‏ 
لأن كل الأسباط مع الأمم أيضا أتت بسبب عيد الفضح ٠‏ 

(۱5) «لهذا وضع الكتبة والفريسيون السابق ذكرهم يعقوب فوق جناح الهيكل وخرجوا إلسيه 
قائلين: أيها البار الذى يجب أن نثق فيك أجمعين» من حيث أن الشعب ضل وراء يسوع المصلوب بين 
لنا ما هو باب يسوع ٠‏ 

(۱۳) «فاجاب بصوت مرتفع : اذا تسأالوننى عن يسوع ابن الأنسان؟ أنه هو نفسه يجلس فى ۰ 
السماء عن يين القوة وسوف يأتي على سحاب السماء ]١[٠‏ 

)٤(‏ دولا أقتنع الكثيرون اقتناعا كليا وافتخروا بشهادة يعقوب وقالوا: أوصنا لابن داودء قال 
أولئك الكتبة والفريسيون ثانية بعضهم لبعض : لقد أسأنا التصرف إذ مهدنا لشهادة كهذه ليسوع ٠‏ ولكن 
لنصعد ونطرحه إلى أسفل لکى يخافوا أن يصدقوه ٠‏ 

)٠٠(‏ «فصرخوا قائلین: آه آه لقد انحرف البار أيضا٠‏ وهكذا تمموا الكتاب القائل فى أشعيا: 
لنقطع البار لأنه مزعج لنا ٠‏ لذلك يأكلون ثمرأعمالهم ]٤[٠‏ 


ON FTE AE VE END‏ 9© ۴ 7 د 


AV ) ° ef 


)۱١(‏ «فصعدوا وطرحوا البار إلى أسفل وقالوا كل واحد للآخر: النرجم يعقوب البار» فبدأوا 
يرجمونه لأنه لم يمت ببب سقوطه ٠‏ أما هو فالتفت وجا على ركبتيه وقال: أتوسلل. إليك أيها الرب 
الإله أبونا أن تخفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون٠[٥]‏ 

(۱۷) «وفيما هم يرجمونه صرخ واحد من الكهنة» من أبناء ركاب ابن الركابيين الذين ذكرهم 
ارميا[] النبى». وقال٠‏ كفواء ماذا تعملون» أن البار يصلى من أجلكم ٠‏ 

() «وللحال تقدم أحدهم» وكان قصارا» وضرب البار على رأسه بالعصا التى كان يضرب بها 
الملايسن ٠‏ وهكذا استشهد ۰ فدفنوه فی الحال بجانب الهيكل: ولا یزال قبره بجوار الهيكل ٠‏ فصار شهادة 
صادقة لكل من اليهود واليونانيين بأن يسوع هو المسيح ٠‏ وللحال حاصرهم فاسبسيان» ٠‏ 

٠ وقد روى هذه الأمور بالتفصيل هيجيسبوس الذى اتفقت روايته مع رواية اكليمنضس‎ )٩0( 

لقد كان يعقوب شخصا عجیبا جدا» اشتهر بين الجميع ببره» حتى اعتقد الكثيرون من العقلاءء 
جى من بن اليهود؛ أن هذه كانت علة حصار أورشلیم الذی حل بهم بعد استشهاده اشر لالس 
آخر سوى عملهم الشنيع الذى ارتكبوه ضده٠‏ 

() ولم يتردد يوسيفوس على الأقل عن الشهادة لهذا فى كتاباته حيث يقول «لقد حلت هذه 
الأمور باليهود انتقاما لدماء يعقوب البار الذى كان أخا ليسوع الذى يدعى المسيح لأن اليهود قتلوه رغم 
آنه کان شخصا بارا جدا» . 

۲۷۲) وقد دون نفس الكاتب آأمر موته فى السفر الحشرين من مؤلفه عن الآثار فى هذه 
الكلمات ٠‏ 
الصغير» الذى حصل على رئاسة الكهنوت كما -قدمتاء كان فى غاية الجرأة عديم الأكثراث ٠‏ وفضلا عن 
هذا فقد كان ينتمى إلى طائفة الصدوقين الذين هم أقسى اليهود فى تنفيذ الأحكام كما بينا سابقاء 


۰)٣١ (ار‎ )١( .)۳٤ : ۲۳ (لو‎ )٥( 
هو الأبن الخامس نان رئيس الكهنة المذكور فى العهد الحديد؛ وقد كان أبوه والحوته الأربعة رؤساء كهنة من قبله كما‎ )۷( 


يخبرتا يوسيفوس فى نقس هذه الفقرة ٠‏ وقد آقامه أى أغريباس الثانى . 


TY A^ 


(۲۲) وإذ كانت هذه هى صفات ' خحئانؤسش) وإذرأى أن الفرصة حواتية اله لأن فستوس كان قد 
مات» وكان ألبينوس لا يزال فى الظريق» فأنه؛ جمع السنهدريم ودعا أمامه يعقوب أخا يسوع المدعو 
المسيح» مع آخرين» وأتهمهم بنقض الناموس» وحكلم عليهم بالرجم : 

(۲) «على أن المعتدلين فى المدينة الخبيزين بالناموس, غضبوا جدا من هذا وأرسلوا إلى املك 
سرا طالبين منه يأمر حنانوس بالكف عن هذه التصرفات ٠‏ لأنه لم يكن عادلا حتى فى هذا التصرف 
الأول وذهب جماعة منهم أيضا لمقابلة البينوس الذى كان قادما من الأسكندرية » وذكروه بأنه ليس من 
حق حنان» استدعاء السنهدريم دون علمه٠‏ 

(۲۹) «آما البينوس فاقتنع بما عرضوه عليه» وكتب بغضب إلى حنانوس مهددا أياه بالقصاص : 
ونتيجة لهذا حرمة الف اقز تاس من اة الكهنوت التى كان قد تولاها ثلائة أشهر» وآقام بدلا 
عه یسوځ بن دامنیوس؟ ۰ 

(۲۵) هذا ما دون عن يعقوؤب كاثب أول رسالة فى الرسائل الجامعة ٠‏ وا تجدر ملاحظته أن هذه 
الرسالة متنازع عليهاء أو على الأقل أن الكثيرين من الأقدمين لم يذكروها فى كتاباتهم كما هو الخال 
أيضا فى أفر الرسالة التى تحمل اسم يهوذاء التى هى أيضا إحدى الرسائل الجامعة السبعة ٠‏ ومع ذلك › 
فنحن نعم أن هاتين: الرسالتين فرتنا علنا امح سائ الأسفار فى»كنائس كثيرة جدا. 


إ الفصل الرابع والحشروة“] 


إنيانوس 
أول أسقف لكنيسة الإسكندرية بعد مرقس الرسول 


فى السنة الثامنة ممن ملك نيرون سلمت إلى أنيانوس أدارة أبروشية الأسكندرية خلفا 
مقس الانجيلى : 


الفصل ا والهشرون ١‏ 


الاضطهاد الذى تم فى حكم نيرون والذى أكرم فيه بولس وبطرس ' 
بالاستشهاة فى روما سن #جل السيحية 


(۱) ولا تثبت حکم نیرون بدأ سلسلة أجراءات قاسية» وتجند لمحاربة ديانة أله الكون ٠‏ 


)۲( ولا يتسع المجال لوصف شناعة فساده ٤ر‏ ونظرا لأن الكثيرين قد وصفوا تاريخه باسهاب 
فيمكن لکل من أراد أن يرجع إلى كتاباتهم ليعرف فظاظة الرجل وشذوذه وجنونه» وكيف أنه بعد أن أباد 
ربوات كشيرة من الأنفس بلا سبب ارتكب جرائم كثيرة لدرجة أنه لم يشفق حتى على أقرب أقربائه 
وأعز أصدقائهء بل قتل أمه واخحوته وزوجته مع آخرین کثیرین جدا من عائلتهء كما قتل أعداءه الخفیین 
والظاهرين بيتات مختلفة ٠‏ 

)۳( وعلاوة على كل هذه الجرائم فقد كان أول امبراطور أعلن العداء للديانة الألهية ٠‏ 

)٤(‏ یشھد بهذا ترتولیانوس الرومانی أيضاء فقد كتب يقول: «افحصوا سجلاتكم ٠‏ وفيها تجدون 
أن نيرون هو أول من قاوم هذه التعاليم ٠‏ سيما وأنه بعد أن أخحضع كل الشرق بدأ ينفث سموم قسوته: فى 
جميع من بروما. واننا لنقتخر أن یکون تعذيبنا على يدى شخص كهذاء لاآن كل من يغرفه يستطيع أن 
يدرك أن نیرون لم یشجب أی شیء إلا إذا کان ساميا جدا» ٠‏ 


NE ۹ 


(5) وهکذا إذ أعلن جهارا أنه أول أعداء الله الر سيان تقدم إلى قل الرسل ٠‏ لذلك دون بأن 
بولس قطعت رأسه فى روما نفسهاء.,وأن بطرس أيضا صلب فى عهد نيرون وما يؤيد هذه الرواية عن 
بطرس وبولس أن أسميهما لا يزالان باقيين إلى آالأن على المقابر فى ذلك المكان. 

0( يدها يفا کاټوس ٤‏ آحد اخضاء الكنيسة» الى قام و عهد زفیرینوس[١]‏ ابقتت روما ۰ 
فأنه فی مساجلة مع بروکلوس[۲] مبتلع الهرطقة الفريجية[۳] يذكر ما يأتى عن المواضع الققدسة ال 
ودعت فيها جثتا الرسولين السابق ذكرهما” 

(۷) «ولکنٹی أستطيع نان الان الرسولين ٠‏ لانك أن ذهبت إلى الفاتيكان[٤]‏ أو إلى طريق 
لوستيان[٥]‏ وجدت آثار.هذين اللذين وضعا أساس هذه الكنيسة»-[1] 

(۸) آما آنھما استشنهدا فئ اقلت واخد فينقزز ذلك ادیونیسیتین آأشقف کورنٹوس فى رسالته إلى 
أهل روما فى الكلمات آلالة” 

«انكم بمثل :هذه النضائح قد ربطتم :معا ما غرسه بطرس ۆبۈلس فى روما وكۆرنشۈس . لآن ,كليهما 
غرسا وعلمانا فی مدینتنا کورنشوس! وكذلك علما آیضا فی ایطالیا واستشهدا فى وقت واحدا. 


وقد اقتبست هذه الأقوال.لزيادة تأييد الحقائى التأريخية ٠‏ 
AN‏ 


(۱) انظر کتاب ٥‏ فصل ۴۸ : ۰۷ )¥( Proclus‏ . 

)۳( انظر ما ورد عن هذه الهرطقة قی کتاب ٤‏ ف ۲۷ وبنوغ خحاص فی کتاب ٩‏ ف ٠١‏ إلخ . 

)4( یروی التاريخ آن بطرس صلب على جبل بقرب الفاتيكان تقوم عليه الأن كنيسة القديس بطرس ٠‏ ولا تزال باقية النقرة 
التى ركز فيها الصليب ٠‏ 

٠ )9(‏ قطعت رأس بولسن على طريق أوستيان فى المكان الذى يقوم عليه الآن دير الشلاثة ينابيع ٠‏ ولا تزال الثلاثة ينابي التى 
تمجرت إذ اصبطدمت راس ولس بالأرض ثلاث مرات بعد قظعها ٠‏ ,ولا يزال باقبا أيضا العمود:الذى قيل آنه ربط عليه . 

(0) قال الناشر للحرجمة الانكليزية : لا يكن القول بان پولس أو بطرس اسسا روما» لان رسالة بولس إلى روما تين أنه 
كان هنالك جماعة من المؤمنين فيها قيل زيارته لهاء أما بطرس فلم يصل إليها إلا بعد وصول بولس بمدة طويلة؛ 


e TE ETR E FS 
شنوا الحرب الأخيرة على الرومانيين‎ 


)١(‏ وبعد أن روى يوسيقوس تفاضصيل كثيرة عن المصيبة التى حلت بكل الأمة اليهودية دون- 
بالآضافة إلى ظروف أخرى كثيرة - أن الكثيرين من أشراف اليهود جلدهم فلورس فى أورشليم نقسهاء 
ثم صليهم وقد كان واليا على اليهودية عندما بدأت نيران الحرب تشتعل فى السئة الثائية عشرة لنيرون ٠‏ 

(۲) ويقول يوسيفوس أنه فى ذلك الوقت ثارت فتنة مروعة فى كل أرجاء سورية نتيجة لثورة 
اليهودء وأن هؤلاء أبادهم سكان المدن فى كل مكان بلا رحمة كأعداء «حتى كان المرء يرى المدن مليئة 
با جلث التى لم تدفن» وانتشرت جثث الشيوخ مع جشث الأطفال» ولم تجد جئث النساء من يستر 
عورتهاء وامتلاً القطر كله بمضصائب لا توضف» وكان الخوف عا هددوا به أشد من الالام نه نفشها التّن 


عانوها فی کل مکان» ۰ 


هذه هی رواية يوسيفوس» وهكذا كانت حال اليهود وقتئذ . 
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الکتاں الئال 


ها نها ها عا ها لا لطا قحا اها لها له لحا اها احم 
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(۱) هکذا كانت حال اليهود٠‏ وفى نفس الوقت تشتت تلاميذ مخلصنا ورسله القديسون فى كل 
أرجاء العالم ٠‏ فخصصت بارثيا[۱] لتوما كحقل يعمل فيه كما يقول التقلید» وسیکیشيا[۲] لأندراوس»[۴] 
واسیا[٤]‏ لیوحنا الذی بعد آن عاش فیها وقتا ما مات فی أفسس ۰ ویبدو أن بطرس کرز فی بنطس 
وغلاطية وبيشينية وكبدوكية وآسيا[٥]‏ لليهود الذين فى الشتات ٠‏ وإذ أتى أخيرا إلى روما صلب منكس 
الرأس» لاه طلب أنريتألم بهذه الطريقة ‏ وماذا نقول عن بولسن الذى .يشر بإنجيل المسيح من أورشليم 
إلى الليريكون[٦]‏ واستشهد بعد ذلك فی روما فی عهد نیرون ۰ ولقد روی أوریجانوس هذه الحقاثق فی 
المجلد الثالث من تفسيره لسفر التكوين ٠‏ 


بعد استشهاد بولس وبطرس كان لينس أول من نال أسقفية كنيسة روما ٠‏ وقد ذكره بولس عند 
الكتابة إلى بتيموثاوس من روما فى التحية الواردة فى نهاية الرسالة ]۷1٠‏ 


() aنطاعة۴‏ وكانت علكة مستقلة فى عضر الرشل ٠‏ آمندت ممن آلهند إلى نهر الفرات ومن بحر قزوين إلى خليج العجم ٠‏ 

() ف1طارءS‏ النطقة الواقعة شمال بحر قزؤين والبحر الآسود: 

(۳) ولهذا يقول الروس أنه شفيعهم ٠‏ ويقول اليونانيون أنه شفيعهم إذ لب فى بلادهم. 

() كانت ولاية آسيا تشمل فقظ شريطا ضيقا من آسيا الصعرى على شاطىء الببحر الأبيض المتوسط وتشمل 
ميسيا وليدية وكاريا. 

() حمس ولایات من آسیا الصخری ذکرت فى ١(‏ بط .)١ : ١‏ 

(۲) انظر رو ١۹ : ٠١‏ وكانت الليريكون اقليما رومانيا واقعا على الشاطىء الشرقن لبح ر االأذرباتيك ٠‏ 

E FLL 


(1) أن رسالة بطرس الأول معترف بصححتهاء وقد استعملها الشيوخ الأقدمون فى كتابتهم كسفر 
لا يقبل أى نزاع ٠‏ على آنثا علمنا بان رسالته الشانية الموجودة بين أيدينِا الأن ليست ضمن الأسفار 
القانونية ]١[‏ ولكنها مع ذلك إذ اتضحت نافعة للكثيرين فقد استعملت مع باقى الأسقار ٠‏ 

3 أا ما یسټی اعمال بطرس» «اوالأنجيل» الذى يحمل أاتجة و «الكرازة» و «الرؤيا» = کما 

(۳) على ,نت سأحرص أن أبن .فى مولفى التاريتخى = علاوة على القسلسل الرسمى[۲] 
ما اعتاد كتاب الكنيسة اقتباسه من وقت لاآخر من الأسفار التنازع عليها؛ وما قالوه عن الأسقار 
القانونية المقبولة» وعن غيرهاء 

(4) أما الأسفار التي تحمل أسم بطرس فالذى أعرفه هو أن رسالة واحدة فقط قانونية ومعترف 
بها من الشيوخ الأقدمين ٠‏ 

() وأما رسائل بولس الأربع عشرة فهى معروفة ولا نزاع عليهاء وليس من الأمانة التغاضى 
عن هذه الحقيقة وهى أن البعض رفضوا رسالة العبرانيين قائلين أن كتيسة روما تشككت فيها على أساس 
أن بولس لم يكتبها- أما ما قاله الذين سبقونا عن هذه الرسالة فسسافرد له مكانا خاصا فى الموضع 


المناسب ]۳[١‏ وأما عن «أعمال بولس؟ فلم أجده بين الأسفار غير التنازع عليها . 


() لقد أجمعت كل الكنائس على قانونية هذه الرسالة وقد أشار إليها فرمليان أسقف قبصرية كبدوكية فى القرن الثالث؛ 
واکلیمنضس الاأسکندری وکثیرون غیرهما ۰ 

(۲) آى التسلسل القانونى للأسفار المذكورة: 

(۳) انظز کتاب ٦‏ ف٤۱‏ و ۲۰و٣۲‏ ؛ 


۹۷ O 


(1) ولكن نظرا لآن نفس الرسلول فى تيته الواردة باحر رشالة رومية[٤]‏ ذكر - ضمن من 
ذكرهم - هرماس الذى ينسب إليه السفر المسمى,الراعى[٥]‏ فيجب .ملاحظة أن هذا السفر أيضا متنازع 
عليه ولا يكن وضعه ضمن الأسفار المعترف بهاء مع أن البعض يعتبرونه لا غنى عنه سيما عند من 
یریدون تعلم مبادیء الأیان ٠‏ وعلى آن حال فنحن نعرف آنه يقرأ فى الکنائس» كما تبينت أن البعض من 


أقدم الكتاب اقتبسوا منه ٠‏ 


(۷) وهذا يكفى لايضاح الأسفار غير المتنازع عليها والأسفار غير المعترف بها من الجميع ٠‏ 
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(4) انظر (رو .)١٤ : ١١‏ 
() ظهر فی النصف التانی من القرن الثانی وآشار إلیه ایریناوس واکلیمنضس الأسکندری وأوریجانوس ۰ وفی فصل ٠١‏ 


من هذا الکتاب یذکر یوسابیوس آنه غیر قانونی ۰ 


(۱) واضح ما کتبه بولس[۱] - وما دونه لوقا فی سفر الأعمال[۲] - أنه (أی بولس) بشر الأمم 
(آى الوثنيين) ووضع أساسا للكنائس «من أورشليم وما حولها إلى الليريكون». 

(۲) أما عدد الأقطار التى كرز فيها بطرس بالمسيح ونادى بتعاليم العهد المخديد بين آهل اخنان 
فواضح من رسالته السابق التحدث عنها بأنها غير متنازع عليها ٠‏ فى هذه الرسالة يكتب عن العبرائيين 
المتغربين من شتات بنتس وغلاطية ودر کت واا وة (۴] 

(۳) وآما عدد وآسماء الذين آصبخوا من تبن رهؤلاء أتباعا مخلصين وغيورين للرسل واعتبروا 
مستحقون للعتاية بالکنائس التی أسسوها فلیسن من آلسهل حصرهم سوی من ذکرهم بولس فی کتاباته ٠‏ 

)٤(‏ لأنه كا له زملاء فى العمل لا خصر لهم وزملاء (متجندون فعه» كما دعاهم»[٤]‏ وقد 
أكرم معظمهم بذكريات لا تعحى» لأنه سجل لهم فى كتاباته شهادات داثمة ٠‏ 

]٥[۰ وتحدث لوقا أيضا عن أصدقائه فى سقر الأغمال وذکرهم بالاسم‎ )٥( 

0) وکما هو مدون كان تيموثاوس أول من.قبل. الأسقفية على أبروشية أفسس» وتيطس على 
کنائس کریت : 

(۷) أما لوقاء الذى كان من أبويين أنطاكيين» والذى كان متهن الطب[١]‏ والذى كان صديقا 


() رو ۵ : ۰)04 (۲) من ص ٩‏ فصاعدا. ۳ ۷ بظ ۲ .)١ ٤:‏ 0 )فى ۲ :+ ۲١‏ ۰ فل ۲). 
() ع1 - ) ویوحاا ملقب مسن( (Vv NM TEN ETR FF‏ وسلا ٠٥(‏ €( وتیموئاوس 
7 ۱ إلخ) وآکیلا وبریشکلا (۱۸) وارتیطوسن(۱۹ : ۲۲) وغایس واسترخس الکدونیین (۱۹ : ۹ إلخ٠‏ 


)٤ : £ (کو‎ 9 


۹٩ : f: 


الزوعی الت تعلحها متهت ا٣د‏ هذين السفرين فهو آلإنجيل الذى يشهد بانه كتبه كما سلمه إليه الذين 
كاتوا منذ البدء معاينينوخداما للكلمة»-والذين قد تتبعهم. من الأول بالتدقيقى. كما يقؤل ]۷1٠‏ وآما السفر 
الثانى فهو أعمال الرسل الذئ”كتبه» لا بناء على رواية الأخرين» بل بناء على ما رآه هو بنفسه ٠‏ 

(۸) ویقال أن بولس كلما قال «بحسب أنجیل۸٠‏ غا کان ی لن آنجيل لوقا کأنه یتحدث 
عن يله هو ٠‏ 

(۹) آما عن باقی آتباع بولس فأنه يشهد بان كريسكيس قد أرسل إلى بلاد الغال[۹] أما ليشن 
الذى يذكره فى رسالته الثانية. إلى تيموثاوس[ .]أ كرفيقه ,فى روما ققد ,خلف بطرس_فى, أسقفية الكنيسة 

)١١(‏ وكان اكلمنضس[۲۲] = الذى أقيم ثالث أسقف على كنيسة روما - زميلا لبولس فى 
العمل ومتجندا معه كما يشهد يولس نفسه. 

(11) وعلاوة على ھۆلاء فان ذلك الأريوباغى» المسمی ديوني سيوس الذى. كان أول من امن 
بعك حطاب يبلن للاین کی ازپوسن ياغوس »› کا دونه لوقا فى سفر الأعمال[١١]‏ فقدذ ورد ذکره فی 
کتابات شخص آخر یسمی دیونیسیوس کان کاتبا قدیا وراعیا لأبروشية کورنثوس[٤۱]‏ قائلا غته آنه أول 
أسقف لكنيسة أثينا ٠‏ 


(۲) أما الخوادث المتعلقة بالخلافة الرسولية فستتيحدث عنها فن الوقت المناسب» وفى نفس 


۹ 


Ant Fî i GF $ re VUE) EF o a 


الوقت لنتابع مجرى تاريخنا . 


٠ وفى هذه الأية لم يذكر بانه «أرسل! بل «ذهب»ء ولم يذكر بأانه ذهب إلى بلاد الغال بل إلى غلاطية‎ )٠١ : ٤ تی‎ ۲( )٩( 
(NE WER XI TEEN AT ۰ انظر اف۲‎ ۷ TY EEO WS 
. ۲۳ اف‎ ٤ انظر فا ورد قی کتاب‎ )٤( 


)١(‏ بعد أن ملك نيرون ثلاث عشرة سنة)[1] وجالبا وأثو[] سنة وستة أشهر نودى بفلسبسيان 
(الذى اشتهر بحملاته على اليهود) ملكا على اليهودية» ونال لقب امبراطور من الجيوش الحالة هناك ٠‏ وإذ 
قصد على الفور إلى روما أوكل أمر الحرب ضد اليهود لابنه تيطس ]١[١‏ 

(5) لان اليهود بعد صعود مخلصنا لم يكتفوا بجريتهم ضده بل دبروا الكثير من المؤامرات ضد 
رسله على قدر استطاعتهم . ففى أول الأمر رجموا استفانوس›[٤]‏ وبعده قطعوا رأس يعقوب[٥]‏ بن 
زبدى أخى يوحئاء وأخيرا مات يعقوب (أول أسقف على كرسى أورشليم بعد صعود مخلصنا) بالطريقة 
السابق شرحها٠ا[1]‏ أما سائر الرسل الذين استمرت المؤامرات ضدهم بقصد أبادتهم» وطوردوا من أرض 
اليهوديةء ققد ذهبوا إلى كل الأمم ليكرزوا بالإنجيل معتمدين على قوة المسنيح الذى قال لهم «اذهبوا 
وتلمذوا جميع الأمم باسمى۰٠۷1]‏ 

(۳) أما شعب الكنيسة فى أورشليم فقد صدر لهم الأمر فى رؤيا (ظهرت لأشخاص موثوق بهم 
هناك قبل الحرب) بأن يركوا المدينة ويسكنوا فى من مقاطعة بيريه تدعى «باا)[۸] وإذ جاء هؤلاء 
المؤمنون بالمسيح من أورشليم إلى هناك بدا كأن مديئة اليهود الملكية وكل أرض اليهودية قد أقفرت من 
الرجال المباركين» وحل غضب الله بشدة على من ثاروا ضد المسيح ورسلهء فأباد نهائيا ذلك الجيل 
الشرير ٠‏ 

)٤(‏ على أن عدد المصائب التى حلت بتلك الأآمة فى كل مكان» والنكبات الشديدة جدا التى 
نكب بها سكان اليهودية بصفة خاصة» وآلاف الرجال والنساء والأطقال الذين هلكوا بالسيف وبالمجاعات 


وألوان أخحرى من الموت لا حصر لها - كل هذه الأمور والحصارات الكثيرة التى حضصلت بدن اليهوديةء 


(1) ملك نيرون من ٠١‏ أكتوبر سئة ٤٠م‏ إلى ٩‏ يونية سنة 1۸م“ )¥( Galba Otho‏ - 
(۳) قام تيطس بمحاربة اليهود بعد ارتحال أبيه» وأنهى حصار أورشليم فى ۸ سبتمبر سنة ١۷م‏ (1) (اع ۷ :۸ إلخ). 
E)‏ 0) انظز ك ۲ ف:۲۳. (¥) (مت ۲۸ : ۱۹). 


۴e1 )۸(‏ مدینة شرق الاأردن تقع فی شمال ۴۵۲۵۵ بريه وكانت نحت سلطة هيرودس أغريباس الثانى ٠‏ 


°١ : o: 


والالام المفرطة التى عاناها من هربوا. إلى أورشليم تفهسا كأنها مدينة أمينة» وأخيرا التيار العام للحرب 
كلها) وكذا احداثها تفصيلا» وكيفت”زقفت حيرا رجسة ارات الت تنبا عنها الأنبياء [۹] - فى هيكل 
الله نقسه الذى ذاعت شهرته منذ القديم» الهيكل الذى كان ينتظر حينذاك خحرابه النهائى الكامل بالنار 
٠ ٠‏ كل هذه يجد وصفها بدقة کل من أراد فى التاريخ الذى كتبه يوسيفوس ٠‏ 

() ولكنه من الضرورى اثبات أن هذا الكاتب سجل بأن جماهير الذين تجمعوا من كل 
اليهودية وقت الفصح» والذين وصل عددهم إلى ثلاثة ملايين نفس» أغلق عليهم فى أورشليم «كأنهم 
فی سجن حسب تعبیره . 

(1) لأنه كان عدلا فى نفس الأيام[ ]٠١‏ التى سببوا فيها الآلام للمخلص» المحسن للجميع» 
مسيح الله» يغلق عليهم «كأنهم فى سجن؟» ويلقوا الهلاك من يد العدل الألهى ٠‏ 

(۷) وإذا ما تجاوزت عن المصائب الخاصة التى عانوها من الهجوم عليهم بالسيف وبغيره» أراة 
من الضرورى التحدث فقط عن المصائب التى سببتها المجاعة» لكى يعرف قارئو كتابى هذا أن الله لم 


يبطیء فى الأنتقام مئهم بسبب شرهم ضد مسيح الله ٠‏ 


0 (دا ۹ : (o‏ (۰) آی فى وقت الفصح ؛ 


(1) وإذا ما تصفحنا السفر الخامس من تاريخ يوسيفوس ثانية وجدنا الفواجع التى حدثت 
وقتئذ ]١[٠‏ فأآنه. يقول: 

(۲) «أما عن الأثرياء ققد كان خطرا أيضا أن يبقواء لأنهم وقد تظاهروا بالرغبة فى هجر 
الناس فقد قتلوا بسبب ثروتهم ٠‏ أما جنون المورة فقد زادته اللجاعة. وھهکذا ازدادت حدة البۇنس 
والشقاء يوما بعد يوم : 

(۳) ولم يعد الطعام پر : وإذ كان الناس يقتحمون المنازل كانوا يفتشونها بدقة» وكلما وجدوا 
فيها شيشا يؤكل عذبوا أصحايها على أساس نهم آنكروا أن عندهم شينا ٠‏ وأن لم يجدوا فيها شيغا 
عذبوهم على أساس أنهم خبأوه بمنتهى الدقة والحرص ۰ 
فمن كانت مناظرهم حسنة اعتبروا بأنهم يحصلون على كمية كافية من الطعام ٠‏ أما من كانت مناظرهم 
هزيلة فقد كانوا يتجاوزون عنهم على أساس أنه من السخافة قتل من هم على وشك الهملاك بسبب 
الفاقة ٠‏ 

)١(‏ «ولقد باع الكثيرون متلكاتهم سترا للحضول على كيلة من الحنطة أن كانوا من طبقة 
الآغنياء» أو من الشعير أن كانوا فقراء٠‏ وإذ كانوا يخجبقون فى مخبئات متازلهم كان البعض يأكلون 
الحبوب نيئة بسبب شدة حاجتهم› والبعض يطبخوتها حسبما كانت تملى عليهم ظروف الحاجة والخوف ٠‏ 

0) ١لم‏ تعد الموائد تبسط فى أى مكان› بل كائوا يخطفون الطعام قبل أن ينضج وينهشونه ٠‏ 

اؤيالشناعة المنظر إِذ کان المرء یری الأقوياء يحصلون على تصيب وافر؛ آنا القعقااء فکانوا 


يتضورون جوعا. 


۲( يوسيفيوس ك ° E OTN‏ ۲و‘ 
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(۷) «يقينا آن المجاعات أشر الشرور ٠‏ وهى لا تطيح بشىء أكثر من الحياء٠‏ لأن ما يستحق 
الأحترام فى ظروق أخرى يحتقر فى ظروف المجاغة ٠‏ فالشساء كن يخطفن الطعام من أفواه أزواجهن 
وأولادهن» ومن آبائهن» والأشر من كل ذلك كانت الأمهات يخطفن من أطفالهن ٠‏ وبينما كانت تذوى 
حياة فلات أكبادهن بين أذرعهن كن لا يخجلن من خطف آجر نقطة تسد رمقهم ٠‏ 

(۸) «وحتى عندما يأكلؤن بهذه. الطريقة كان لابد من افتضاح أمرهم ٠‏ فالناهبؤن كانوا يظهرون 
فى كل مكان لتلبهم حتى من هذه الكميات الضثيلة من الطتعام“ لأنهم كلما رأوا منزلا مغلقا اعتبروا 
ذلك علامة على أن الذين بالداخحل يأكلون“ وللخال كانوا يقتحمون الأبواب ويندفعون ويخطفون ما كانوا 
یاکلون» وفی کثیر من الحالات کانوا ينتزعونه من حلقهم : 

(4) «أما المحقدمون قى السن الذين كانوا يتشبثون بطعامهم فكانوا يضربون٠‏ وأن خحبأته النسوة فى 
أيديهن نتفت شعورهن بسبب هذا التصرف٠‏ ولم تعد هنالك رأفة لا بالشيوخ ولا بالأطفال» بل كائوا 
يرقعون الأطفال _المتشبثين بلقمة الطعام ويلقون بهم إلى الأرض ٠‏ أما الذين يحسون بدخولهيم ويبلغون ما 
کانوا يزمعون اختطافه فكانوا يعاملون بفسوة أشد كأنهم قد أساءوا إليهم ٠‏ 

)١(‏ «وكانؤا يجرون أقسى أنزاع التعذيب ليكتشفوا الطعام»؛ فكانوا يتقدمون إلى التخساء 
المساكين فيغلقون فتنحات أجسامهم السرية بالأعشاب للمرة» ويثقبون مقاعدهم بقضبان خادة ٠‏ وكان النامن 
يعانون آلاما تتقذذ منها الأسماع» وذلك لإلزامهم على الاعتراف بأنهم يملكون ولو رغيقا واخداء أو 
لأظهار ولو درهم واحد من الشعير خبأوه ٠‏ 

(۷۲) على أن المعذبين أنفستهم لم يكونوا يعانون مرارة الجؤع ٠‏ وكان يكن أن تبدو تصرفاتهم 
أقل وحشنية الو أنهم قد دفعتهم إليها الحاجة ٠‏ بولكنهم لجأوا إليها بسبب”جنونهم > ولتزويد أنفسهم بالمؤونة 
التى تلرم للمستقبل ٠‏ 

(۲0) «وآن تسلل أحد مين المدينة ليلا ووصل إلى حرس الخدود الرومانيين لجحمع بعض 
الحشائش أو الأعشاب البرية ذهبوا ا إليه لمقابلته» وبيتمايظن أنه قد نخجا من العدو يأحذون مته ما قد أتى 
به» ورغم توسلاته إليهم وحلفه باسم الله العظيم المهوب» وتذلله إليهم ليعطوة- جزء٠‏ ما خاطر بخياته 
فى سبي الحصول عليه فقد كانوا لا يعيدون' إليه شيتاء وكان من حسن حظ الشخص آن لا يقتل 


بعد أن ينهب» . 


HF ٤ 


(۳). وبعد آن ذكر يوسيفوس أمور أخرى يضصيف إلى هذا الوصف ما يأتى :[۳] «وإذ وضع 
حد لامكائية الخروج من _المدينة[٤]‏ تبدد من آمام اليهود كل أمل للنجاة ٠‏ واشتدت!المجاعة فالتهمت بيوتا 
وعائلات » وامتلأت الغرف بجقت النساء والأولادء وطرقات المدينة بجشث المشايخ ٠‏ 

)٤(‏ «وکان الأولاد والشباب - وقد برحت بهم المجاعة - يتجنولون فى الأسواق كأشباح» 
ويسقطون حيئما باغتهم, الموت ٠‏ وكان المرضى لا يقوون على دفن أقاريهم» أما من كانوا يقوون فقد كانوا 
یټرددون بسبب کثرة الموتی وبسیب شکهم فی مصیرهم ۰ فالکثیرون کانوا موتون فعلا وهم یدفنون 
غيرهم» والکثيرون كانوا يعمدون إلى قبورهم قبل أن يأتيهم الموت: 

٠ الأن 'المجاعة قست العواطف الطبيعية‎ ٠ «ولم يكن هناك بكاء أو أ نحيب فى هذه المضاثب‎ )٠١( 
وكان يغمر المدينة‎ ٠ وكان الذين يموتون بطيثا ينظرون بعين المحيرة إلى من انتقلوا إلى زاحتهم قبلهم‎ 
۰ صمت رشب وليل مخیف‎ 

)١(‏ «أما اللصوض فقد كانوا أشد زعبا من هذه الآهؤال» لأنهم كانوا يقتحمون البيوت الى 
کانت .و قتئذ مجرد قبور» وينهبون الموتى وبجردون أجسامهم من أغطيتها» وينصرفون ضاحكين . وکانوا 
یجربون أطراف سسيوفهم فى الجثث كما كانوا ينخضون الأجسام الملقاة إلى الأرض التى لا تنزال حية 
ليجربوا أسلحتهم ٠‏ أما الذين, كانوا يتوسلون بان يسمح لهم باسنتعمال ذراعهم اليمين مشقلدين سيوفهم 
فقد كانوا يتركوتهم باحتقار لتفنيهم المجاعة ٠‏ وکان کل واحد من هؤلاء يموت مثبت عینیه فی الهیکل . 
کما کانوا یترکؤن الثائرين أحياء. 

(۱۷) «وفى بداية الأمر أعطى هؤلاء الأوامر لدفن الموتى على حساب الخزانة العامة» لأنهم لم 
يحتملوا الروائح الكريهة ٠‏ ولكنهم لا عجزوا عن ذلك فيما بعد كانوا يطرحون الحثث من فوق 
الأسوار إلى الخنادق ٠‏ 

«وإذ دار تيطس حول المدينةء ؤرآى الخنادق مليئة با لموتى» .والدم المتجمد طافح من الحشث 
المخعفنة» تصاعد أنينه» وإذ رفع يديه دعا الله لیشهد بان هذا لم يكن من صنعه» . 


© تف کاب ف ۴ و غ 
)4( کان تيطس وقتئذ قد أكمل ناء سور حول المديتة استحال معه الهروب منهاء وقد وصف يوسیفوس هذا السور فى 
الفصل السابق مباشرة. 


0 TE 


)۱٩(‏ وبعد أن دت يوسیقوس عن مور آخری استتانف حدیفغه قاثلا[٥]‏ «آننی لا أتردد فى 
التعتير عما أشعر به فاعتقد بانه لو تأحر الرومانيون فئ الهجوم على هؤلاء المجرمين الأشقياء لابتلعت 
المدينة هوة سحيقة» أو دهمها فيضان»ء أو دمرتها صاعقة كتلك التى دمرت سدوم* لأنها آخرجت جيلا 
من البشر أشر ممن عانوا ذلك التأديب٠‏ والواقع أنه بسبب جنونهم أبيد كل الشعب ٠‏ 

(۲۰). وفئ الكتاب الشادس يدون ما يلى:[٦]‏ 

«أن من ماتؤا من هؤلاء فى المدينة بسبب المجاعة لا يحصى عددهم» والمصائب التى عانوها لا 
عكن وضفهاء لأنه أن ظهر ولو شبح الطعام فى أى بيت نشبت فيه الحرب» واشتبك أعز الأصدقاء فى 
الخروب بعضهم مع بعض»› وخطفوا من بعضهم أود الحياة مهما كان ضيلا ٠‏ 

(۱۲) «وأبوا أن يصدقوا أنه حتى الذين فى النزع الأخير كانوا بدون طعام» بل كان اللصوص 
يفتشونهم وهم يلفظون النسمات الأآخيرة لئلا يكون هنالك من يدعى الموت وهو يخفى الطعام فى 
حضنه ٠‏ وكانوا يتعشرون ككلاب سعرانة وأفواههم مفتوحة من انعدام الطعام» ويضربون الأبواب كأنهم 
سكارى» وفى وهنهم وضعفهم انوا يجمون على البنيت الواحد مرتين أو ثلاث مرات فى ساعة 
واحدة: 

(۲) «واضطرتهم الحاجة لأكل أی شىء يجدونه ٠‏ وكانوا يجمعون أشياء لا تليق بأقذر البهائم 
غير العاقلة ويلتهمونهاء وأخيرا لم يتعففوا حتى عن مناطقهم ,وأحذيتهم» وكانوا يجردون دروعهم من 
جلودها ويتلهمونها٠‏ وأتخذ البعض من القش القديم طعاما* وجمع الآخرون أعقاب الحنطة المتروكة فى 
الأرض وباعوا أقل كمية باربعة دراهم ٠‏ 

(۲۳) «ولاذا أتحدث عن المخازى التى تجلت أثناء المجاعة نحو الأشياء غير العاقلة؟ لأننى سأروى 
حقيقة لم تدون عن اليوناتين أو البرابرة أروع من أن تروى» وأشنع من أن تضدق ٠‏ وكان يسرنى أن 
أتجنب ذكر هذه المصيبة لئلا يظن الأعقاب أننى أروى قضصا خيالية خرافية لولا أننى لدى شهود لا 
یحصی عددهم معاصرون لى ٠‏ وفضلا عن ذلك فان خحدمتى لبلادى تعتبر ناقصة أن آنا 'أحجمت عن 
وصف الآلام التى تحملتها (بلادى) : 

5 «كانت هنالك امرأة تدعى مريم سكنت بعد نهر الأردن» يدعى أبوها اليغازر من قزية 
بیتزور (ومعناها بيت الزوفا) ٠‏ وكانت هذه المرأة ذات شخصية بارزة بسبب أسرتها وثروتها» وقد هربت 
مع بقية الجماهير إلى أورشليمء وأغلق عليها معهم آثناء الحصار : 


E TN O ٠١ : ١۳١ انظر الکتاب ف‎ )8( 
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)٠١(‏ «أما الطغاة فقد سلبوها من بقية أمتعتها التى أحضرتها معها إلى المدينة من بيرية وكان 
الحرس يهجمون عليها يوميا لخطف بقية متلكاتها وكل ما يكن أن يرى من الطعام ٠‏ وقد سبب هذا خنق 
المرآة» ولذا فأنها بتوبيخاتها المستمرة ولعناتها أهاجت غيظ هؤلاء الأوغاد وحنقهم عليها- 

)١‏ «ولكن لم يشا أحد أن يقتلها وذلك أما لباعث الأشفاق عليها أو السخط عليها وقد تعبت 
من أيجاد الطعام للاخرين ليأكلواء وأصبحت مهمة البحث عن الطعام شاقة جدا فى كل مكان وكانت 
المجاعة تعض أمعاءها وأحشاءها. وكانت ثورة الحنق أشد قسوة من المجاعة نفسهاء وإذ أتخذت من 
الخضب والفافة والحاجة مشيرين لها اعثزمت أن تفعل أمرا شاذا جدا. 

۷) «فامسکت طفلها - وکان ولدا يرضع ثدييها - وقالت: ما أشقاك أيها الطفل فى الحخرب 
والمجاعة والفتنة » لاذا أبقى عليك؟ لابد أن يستعبدنا الرومانيون حتى لو سمحوا لنا بان نعيش ٠‏ وحتى 
العبؤدية سبقتها المجاعةء أما الثوار فأنهم أقسى من الأئنين٠‏ تعالى وكن لى طعاماء وسخطا[۷] على 
هؤلاء الثوار» وسخرية للعالم» لأن هذا كل ما بقى لتكملة مصائب اليهود. 

(۲۸) «وإذ قالت هذا قتلت انها ولا طبخته أكلت نصفه وغطت النصف الباقى وحفظته 
وللحال ظهر الشوار» ولا شموا الرائحة الكريهة هددوها بالقتل فى الحال أن لم تقدم إليهم ما طبسخته. 
فاجابت بآنها حفظت لهم نضيبا وافراء وعند ذلك كشفت ما تبقى من الطفل ٠‏ 

(۹) اوللحال أخذتهم الدهشة والرعب والفزع» ووقفوا مذهولين أمام المنظر ٠‏ ولكنها قالت . 
الطفل طفلى» وأنا الذى فعلت به هذاء كلوا لاأتى أنا أيضا أكلت: لا تكونوا أكثر شفقة من المرأة ولا 
أكثر حنوا من الآم ٠‏ آما أن بلغت بكم التقوى إلى الحد فيه تحجمون على ضحيتى فقد أكلت آنا منهاء 
واترکوا لی الباقی - 

)٠(‏ «وإذ قالت هذه الكلمات حرج الرجال مرتعدين» وانزعجوا من هذا الحادث ولكنهم 
بصعوبة سلموا هذا الطعام للأم٠‏ ومن ثم ذاعت أنباء هذه الجريمة المروعة فى كل المدينةء وإذ صور الجميع 
هذا العمل الوحجشى أمام أعينهم انزعجوا كأنهم هم الذين ارتكبوة: 

اوري٠وأ «وتعنى الموت كل من كانوا يعانون آلام المجاعة وطوبى لمن “ماتوا قبل أن يسمعوا‎ TB 
٠ آمثال هذه الفواجع»‎ 


۲ هکذا کان جزاء اليهود من أجل شرهم وأجرامهم ضد مسيح الله 


)١(‏ وهنا يليق بنا أن تضيف إلى هذا الوصف نبوة مخلضنا الصادقة التى تنبا عن هذه 
الحوادث بالڌات ۱[۰] 


)۲( وهذه هی کلماته: 


«ویل للحبالى والمرضعات فى تلك الأيام ٠‏ وصلوا لکی لا يکون هربکم فی شتاء ولا فی ښجت» 
لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الأن ولن يكن»٠‏ 

(۳) وإذ أحصى المؤرخ جميع عدد القتلى قال أن مليون ومائة ألف هلكوا من المجاعة والسيف› 
وأن بقية الثوار واللصوص قتلوا إذ خان أحدهم الآخر بعد أخذ المدينة واستبقى أطول الشبان وأجملهم 
كعلامة على الانتصار ٠‏ أما باقى الجماهير فأن من زادت أعمارهم على سبغة بعشرة سنة أرسلوا كاسرى 
لبعملوا فى أعمال مصر»[۲] وتشقت غيرهم أكثر منهم فى الأقطار المختلفة ليلقوا حتفهم فى المشاهد 
العامة بالسيف والوحوش الكاسرة٠‏ أما من كانت تقل أعمارهم عن سبعة عشر سنة فقد اقتيدوا ليباعوا 
كعبيد وهؤلاء وحدهم بلغ عددهم تسعين ألا 

)٤(‏ وقد حدثت هذه الأمور على هذا النحو فى السنة الثانية من :ملك فاسبسنيان[۳] وفقا لنبوات 
رتا ومخلصنا يسرع المسيح الى ,متب أت رآها بقوة لاهوته کانھا كانت مائلة أمام عينبه؛ وبکی وأکتأب 
كما يقرر الإنجيليون الذين نقلوا إلينا نفس الكلمات التى نطق بها كأنه يخاطب أورشليم نفسها:[٤]‏ 

(ه) «أنك لو علمت آنت أيضا حتى فى يومك هذا ما هو لسلامك٠‏ ولكن الآن قد أخفى غن 
عينيك» فأنه ستأتى أيام ويحيط بك أعذاؤك بمترسة ٠‏ ويخبدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ٠‏ 


ويهدمونك إلى الأرض أنت وبنيك : 


NN + IAS ESD O 
فا ¦ أ) أن الحضار تم فى ۸.سبتمبر وفى الفقرة الثائية يقسول أنه تم فى‎ ٩: قرز يسيم وش (ك 1 ف‎ )۳( 
اة الثائية من ملك فاسبسيان .ولا كان هذاأقذ نودى به أمبراظورا فى أول يولية سنة ۹٨م لذلك يكون الحصار قد نم‎ 


فی ۸ سہتمبر ستة ١۷م ٠‏ (6) (لو 1۹ + ۴= £( 


Vv: ۱٩۸ 

ا ے4 

0) وبعد ذلك يقول کأنه يتخدث عن الشعب[] «لانه يكون ضيق عظيم فى الأرض وسخط 

على سذا الشعب ٠.‏ ويقعون بفم السيف ويسبون إلى جميع الأمم. وتکون آورشلیم مدوسة من الأمم حتى 

تكمل أزمنة الأمم». وأيضا[٦]‏ «ومتى رآیتم أورشليم مجاطة بجيوش فحيئئذ اعلموا أنه قد اقترب 
خرابها؛ . 

(۷) قإن قارن أحد كلمات مخلصتا بالوصف الآخر الذى دونه ذلك المؤرخ عن الحرب كلها 
فيكف لا يتعجب معترفا بان سبق علم مخلصنا ونبواته كانت إلهية حقا وعجيبة جدا ٠:‏ 

(۸) اما عن تلك المضائب التى حلت بكل الأمة اليهودية بعد آلام المخلص» وبعد الكلمات التى 
نطی بها جمهور اليهرد عندما طلبوا اطلاق اللصن القاتل ورفح رئیسسن الحياة من وسطهم[۷] فلا يحتاج 
الأمر لاضافة شىء لرواية المۋرخ . 

7 ولكن قد يكون من المثاسب أن نذكر أيضا تلك الحوادث التى وضحت رحمة العناية الألهية 
الكلية الصلاح التى أرجات خرابهم أربعين سنة كاملة بعد جريتهم ضد: امنيح . وفى هذه المدة كان لا 
يزال. الكثيرون من .الرسلل والتلاميذ ويعقوب نقسه أؤل أسقضفا هناك» الذى كان يدعي أا الرب» أحياء» 
ومقيمين فى أوزشليم تفسها كأضمن حصن للمكان. وهکذا برهنت العناية الإإلهية على طول أناتها من 
نحوهم» الک تر أن كانوا بالندامة على ما ارتكبوه والتوبة ينالون الصفح والخلاص ٠‏ وعلاوة على طول 
أناة الغناية الألهية فآنها قدمت علامات لا كان مزمعا أن يحل بهم أن لم يتوبواء 

() وطالا کان المؤرخ السابق الأشارة إليه قد رأى بأن هذه الأمور جديرة بالذكر فأننا لن نفغل 
شيشا أفضل من اقتباسها لنفعة قراء هذا المؤلف ٠‏ 


9 ر ١و‏ غ )0 ۰( 


AWE FY DEAN Va, ae FV Sa VE OY 


| العلامات التى سبقت الحرب 


)١(‏ وإن رجعت إلى كتاب هذا المؤلف قرأت الآتى فى السفر السادس من تاريخهة٠‏ وهاك 
کلماته ۱[۰] 

«هكذا كان هذا الشعب البائس فى هذا الوقت فريسة للدجالين والأنبياء الكذبة ٠‏ ولكنهم لم 
يصغوا ولم يصدقوا تلك الرؤى والعلامات التی كانت تنبىء باقتراب الخراب» بل بالعكس استخفوا 
بالأغلانات الألهية كأن البرق قد بهر عيونهم» أو كأنهم قد أصبحوا بلا عقول وبلا فهم ٠‏ 

(۲) افضى وقت واحد وقف فوق المدينة نجم فى شكل سيف» ومذنب دام سنة كاملة٠‏ ثم أنه 
قبل الشوؤرةء وقبل القلاقل التى أدت إلى الحرب» عندما أجتمع الشعب للاحتفاظ بعيد الفطیر[۲] فى 
الثامن من شهر ذانثيكوس٠[۳]‏ وفى الساعة التاسعة من الليل» أضاء نور عظيم فى المذبح والهيكل حتى 
بدا كانه نهار منيز ٠‏ ادات هذه الخالة نصفة ساعة ٠‏ وقد كانت تبدو لرجل الشارع غلامة طيبة) أآما 
الكتبة فقد رأوا فيها نذيرا بتلك الوادت التى حلت بهم بعد ذلك مباشرة: 

(۳) اوفى تفس العيذ كان رئيس الكهنة يقود بقرة لتقديها ذبيحة فولدت خحروفا فى وسط 
الهیکل؟ ٠‏ 

(4) «أما البوابة الشرقية للهميكل الداخلى ٠‏ وكانت سميكة جذا ومصنوعة من البرونزء وكان 
يغلقها بصعوبة عشرون رجلا قى المساء» أوكانت ترتكز على قضبان حديدية» ومثبتة فى الأرض بعوارض 
قوية» فقد وجدت تنفتح من تلقاء ذاتها فى الساعة السادسة من الليل ٠‏ 

.)٥(‏ «وبعد الحيد بأيام قليلة) فى الحادى بوالغشرين من شهر أرتيميوس[٤]‏ بدت رؤيا عجيبة 
تفوق التمصديق.» كان كن القول عن هذه الأعجزبة أنها خرافة لولا آتها قد رواها من رأوهاء ولو لم 
تكن المصائب التى تلتها تستحق علامات: كهذه.. لاآنه. قبل غروب الشمس ظهرت فى وشط الحو فى كل 
تلك المنطقة عربات وفرق مسلحة تلف فى السحب وتحيط بالمدن. 


(1) يۈسيفوسن ك 1 ف 6 + (۲) أى عيد الفصح. (۳) يقابل شهر أبریل ٠‏ 


() يقابل أواحر مارس وأوائل ابرایل ٠‏ 


NEY 11۰‏ 
اہی ہپ ا 
-) «وفى العيد الذى يدعى عيد الخمسين» عندما دخل الكهنة الهيكل ليلا كعادتهم لتأدية 
الخدمة» قالوا أنهم فى بداية الأمر. أجسوا بجركة بوجلبة» .وبعداذلك. س مهوا صوتا كانه صوت جموع 
كبيرة قائلا: فلتغادر هذا المكان ٠‏ 

(۷) «علی آن مایاتی آشد رعباء لان شخصا یدعی یسورع بن تایا وهو شخص قروی عادی» 
تى - قبل الحرب بأربع سنوات إذ كانت المدينة فى سلام - إلى العيد»[٠]‏ وكانت عادة الجميع أن يقيموا 
مظالا فى الهيكل اكراما لله» وبداً يضرخ فجاة: ضوت من الشرق» صوت من الغبرب» صوت من 
الأربعة.الرياح» صوت ضد أورشليم والهيكل» صوت ضد العريس وضد العروس» صوت ضد كل 
القت 

(۸) «وکان يجول فى كل الطرقات يصرخ كهذا نهارا وليلا ٠‏ ولكن بعض أعيان المدينة أغتاطوا 
من هذه النداءات المنذرة بالشؤم» وألقوا القبض علية» وضربوه بجلدات كثيرة٠‏ ولكثه دون أن ينطق بأية 
كلمة دفاعا عن نفسة» أو يقول شيعا خاصا للحاضرين» استمر يصرخ بنفس الكلمات كالسابق ٠‏ 

(4) اما الحكام فإذ ظنوا - وكانوا صادقين فى ظنهم - أن الرجل تحفزه قوة علويةء قدموه آمام 
الوالى الرومانى :11] ورغم أنه جلد جلدا مبرحا وصل إلى العظام فأنه لم يتوسل بأن يعفى من الجلدء 
ولا ذرف دمعة» ولكنه غير لهجة صوته إلى لهجة آسيفة جدل وكان بعد كل جلدة يقول: ويلء ويل 
لاورشليم٤:‏ 

3( ويسجل نقس المؤرخ حادثة أشد غرابة من هذه ٠‏ إذ يقول أن قولا وجد فى كتاباتهم 
القدسة معلنا بان شخصا معينا بخرج من بلادهم فى ذلك الوقت ليحكم العالم : وقد ظن المؤرخ أن 
هذا تم فی آفسبسیان. 

(۱) على أن فسبسيان لم يحكم كل العالم» بل الجزء الذى كان خاضعا للرومانيين٠‏ ولذا 
فالاجدر تطبيقه على المسيح الذى قيل له من الآب «اسألنى فأاعطيك الأمم ميراثا لك واقاصى الأرضص 
ملكا لك٤:۷1]‏ فى ذلك الوقت بالذات خرج فعلا صوت رسله القديسين إلى كل الأرض» وإلى اقصاء 
العالم كلماتهم ]۸[٠‏ 


۰٤ 5: ۱۹ مز‎ A f je عيد المظال ۰ 8 الوقن‎ )( 


يوسيفوس والمؤلفات التى تركها 


)١(‏ بعد هذا يجدر بنا أن نعرف شيا عن أصل وعائلة يوسيفوس الذى ساعدنا كثيرا جدا فى 
كتابة هذا المؤلف ٠‏ ولقد قدم لنا هو نفسه المعلومات اللازمة بهذا الصدد فى الكلمات التالية : 

«یوسیقوس بن متاثياس كاهن فى أورشليم» حارب هو تفسه ضد الرومانيين فى البداية» واضطر 
أن يشهد ما حدث فيما بعد» ٠‏ 

(۲)وكان.أشهر كل اليهود فى ذلك الوقت» ليس فقط بين شعبه بى أيضا بين الرومانيين» 
ولذلك أكرم باقامة تمثال له فى روما واعتبرت مؤلفاته خليقة بتخصيص مكان لها فى المكتبة ٠‏ 

TF‏ وقد کتب کل آثار اليهود[١]‏ فى عشزين کتایا) وتاریخا للحرب مع الرومانیین[۲] - التى 
حدثت فى أيامه - قى سبعة کتب ‏ وشهد هو نقسه بأن هذا المؤلف الأخير لم يكتب باللغة اليونانية فقط 
بل ترجمه هو نقسه إلى اللخة الوطنية ٠‏ اوهو خليق بان نصدقه هنا بسبب أمانته فى المؤاضيع الأخرى ٠‏ 

)٤(‏ ولا يزال موجودا إلى الآن أيضا كتابان آخران له خليقان بالقراءة» وهما يبحثان عن أقدمية 
اليهود»[۳] وفيهما يرد على أبيون اللغوى الذى كان قد كتب وقتئذ كتابا ضد اليهودء وعلی آخرین 
حاولوا أن يفتروا على فرائض الشعب اليهودى القدية العهد ٠‏ 

)٥(‏ فى الكتاب الأول يبين عدد الأسفار القانونية للعهد القديم ٠‏ وإذ استقى معلوماته من التقليد 


القديم يبين الأسفار الى قبلها العبرانيون دون أى نزاع ٠‏ وهاك كلماته ٠‏ 


Antiquities Judaica (۱)‏ کتاب کامل للیهود من ابراهیم إلى بدء الحرب مع روما 
De Bello Judaico (۲)‏ آدق ما کتب عن هذه الحرب٠‏ وقد وصف الكثير من الحوادت بتاء على معلوماته الشخصية ' 
(۴) العنوان الكامل اللكتاب ٠‏ 

Apology of Flavius Josphus on the Antiquities of the Jews against Apion 


وهو جزءان ويتضمن دفاعا عن اليهودية ٠‏ 


الطريقة التى يذكر بها يوسيفوس الأسفار الإلهية 


)۱( «لذلك افليست لديا أسقار كثيرة تختلف مع بعضها وتتناقص : بل لدینا فقط اثنان وعشرون 
سفرا»[] تتضمن تاريخ كل العصور. والمسلم به بحق أنها أسفار إلهية ٠‏ 

(۲) من هذه خمسة آسفار كتبها موسى» تتضمن الناموس ورواية أصل الأنسان ويستمر التاريخ 
إلى موته ٠‏ وتشتمل هذه الحقبة نحو ثلاثة آلاف سنة. 

?@ ومن موت موسى إلى موت ارتحشستا) الذى حلفت اكزرسيس على عرش فارس» کتب 
الأنياء الحذين جاءزا بعد موشی تاریخ عصورهم فى ثلائة عشر سغرا[۲] أا الأشقار الأربعة الاخرق 
فتتضمن تسابيح لله ووضايا لتقويم حياة البشر ٠‏ 


)0( لم یدونها يوسیشوس بالتفصيل ولکنها على الأرجح کانت هکذا: 


٥ - ۱‏ اسفار موسشی ١١‏ عررا ونحميا ۷ الاتبياء الصغار الائتا عشر 
٦‏ یشوع ٠١‏ اشر ۸ ايوب 

۷ القضاة وراعوات ۳ اشعغیا ۹ مزامیر 

۸ صموئیل ٤‏ ارمیا ومراٹی ارما ۰ أمثال 

٩‏ اللوك ٠۸‏ جزقیال ١‏ الجامعة 

٠١‏ أخبار الأيام ١‏ دانیال ۲ نشنید الانخاد 


ويقرر آوریجانوس فى ك 1 ف ۲٣‏ من هذا التاريخ آن عدد الاسقار ۲۲ كما يلى : 


٩ - |‏ اسفار موسی ١‏ عزرا الأول والثانى ۷ اشعیاء 

٣‏ يشوع ۲ -. الزامیر ۸ ارمیا ومراثیه ورسالته 
۷ قضاة وراعوث ۳ امال ۹ دانیال 

۸ صموئیل ٤‏ الجامعة ۰ حزقیال 

٩‏ اللوك ۵٥‏ نشید الانشاد ١‏ آیوب 

١‏ اخباز الأيام 1 الأتباء الصغار جسب رأى 9 ات 


روفیتوس 


11۳ N‘: 


)6( ومن أيام ازتخشستا إلى يومنا هذا دونت كل الخوادت: ولكننا لا تستطيع آن نضع فيما 
دون نفس الثقة التى نضعها فى,التواريخ السابقةء لأنه لم تكن هنالك اسلسلة متعاقبة من الأنبياء أثتاء 
هذه الفترة ]۳1٠‏ 

(5) اما مقدار تمسكنا بكتاباتنا فيضح تماما من موقفنا بارائها ٠‏ ٠لأنه‏ رغما عن انقضاء فترة طويلة 
عليها فلم يتجاسر أحد أن يضيف إليها أو بحذف منها شيئا ٠‏ لأن كل اليهود جبلوا منذ ولادتهم على 
اعتبارها تعاليم الله» والتمسك بهاء والموت من أجلها بسرور أن لزم الأمر». 

هذه الملاحظات التى دونها المؤرخ رأيٹ من النافع انباتها فى هذه الناسبة ٠‏ 

CG‏ ولنقسن الكاتب مۇلف آخر عظيم الأهمية عن سمو العقل»[٤]‏ دعاه البعض «المكايين» لأنه 
يضمن وصفا للكفاح آلذی اداه العبرانيون بشهامة من أجل الديانة الحقة> مالا لما هو مدؤن فى سفرى 
المكابيين ٠‏ 

(۷) ويصرح يؤسيفوس نفسه فى نهاية الكتاب العشرين من مؤلفه عن الآثار[ه] أنه قصد كثابة 
مؤلف فى أربعة كتب عن الله ووجوده جسب آراء اليهود التقليدية» وأيضا عن الشرائع ولاذا تبیح اورا 
وتحرم أخرى ٠‏ ويذكر نقس المؤلف فى مؤلفاته کتبا أخرى كتبها هو ٠‏ 


= وعلاة على هذه يوجد أيضا سفرا المكابيين ٠‏ 


والغريب هنا أغفاله لأسفار الأنباء الضغار واثباته لرسالة ارميا٠‏ ويرجح الجحميع أن إغفال أسفار الأنبياء الأئنى عشر كان 
مجرد خطاً فى النساخ بدليل آنه كتب عنها تفسيرا كما قد ضاف سفرى المكابيين» إلا أنه بدؤن شك لا يدخل ضمن 
الاين وعشرين سفرا (أنظر ك ٠‏ ف ٠)٠١‏ 


ھی : 
۱ یشو ٥ه‏ أخبار الايام ٩‏ ارمیا ومرائیه 
۲ القضاء وزاعوث عزڑا زنحميا ٣١‏ حزقیال 
۴ رتیل ۷ اش ١‏ دائیال 
٤‏ الملرك ۸ اشعیاء ۲ الانبياء الصغار الائنا عشر 


۳ ايوب 
() أن ارتحشستا المشار إليه هنا هو ارتحشستا لونجيمانوس الذى ملك من سنة ٤٤١ - ٤٦٤‏ ق. م وقى أيامه قام كل من عزرا 
ونحميا بمهمته» وتبا الأنبياء الأحرون ٠‏ وفى أواخر أيامه أو أوائل آيامه داريوسش تنا ملاخى الذي هو آخر الأئبياء "ركان 
الشائع بين اليهود أن روح النبوة انتهت بانتهاء ثبوات حجى وزكريا وملاحى . 
De Maccabi, Sên de rations împerio liber (€)‏ » وكثيرا ما عرف ب ١سفر‏ المكابيين الرابع ٠‏ 
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(۸) وعلاوة على هذه فمن المناشب أن نقتبس أيضا الكلمات التى وجدت فى ختام مؤلفه عن 
٣لاثار»‏ تأييدا للشهادة .التى.استقيناهاا من روايته٠‏ فى ذلك المكان ٠ي‏ هاجم يوسطس الذى من طبرية [1] 
الذى حاول مثله أن يكتب تاريخا للحوادث المعاصرة على أساس أنه لم يكتب بأمانة ٠‏ وإذ وجه إليه تهما 
أخرى كثيرة أكملى حديثه :بالكلمات الآتية : 

(۹) الواقع أننی لم آکن خائفا بصدد کتاباتی کما کنت أنت٠‏ بل بالعکس لقد قدمت کتبی 
للاباطرة أنفسهم إذ كانت أغلب الحوادث لا تزال ماثلة:أمام أعين الناس ٠‏ لأننى كنت واثقا من أننى كنت 
متوخیا الصدق فی کتابتی ٠‏ ولذلك فلم یخب ظنی فی توقع شهادتهم على صدق ما کتبت ‏ 

کوت یی ا یی تھے اد م ایی تحر جل اللات ای 
وبعض أقاربه ٠‏ 

١ ۷0‏ لان الامبراظور: تيطس. أبدى :رغبته الشديدة فى أن. لا:تنقل الحوادث<للناس إلا عن طريق 
كتبى» ولهذا وقع على الكتب بنفنه وأمر بنشرها ٠‏ وكتب اللاك أغريباس اثنتين وستين رسالة شاهدا فيها 
بصدق روایتی! . 

)۱١(‏ وقد أضاف يوسيفوس ملحقا لائنتين من هذه الرسائل ٠‏ على أن هذا يكفى فيما يختص 
به٠‏ والآن لننتقل إلى تاريخناء 


۲ كان قافدا لإخدى,المؤرات التى تعبت فى تلك المدية قبل اتشوب الرباإة كان يوسبفوزس ازالياافى الحليل وزقد سيب 
له متاعغب كثيزة كمنافش له٠‏ وقد كتب تاريخا لليهزد انصب بصغفة خاصة على حرب اليهود وعاجم پوسیفوس فيه 


)١(‏ بعد استشهاد يعقوب[١]‏ وغزو أورشليم» الذى تم بعد ذلك مباشرة» يقال أن بقية رسل 
الرب وتلاميذه الذين كانوا لا يزالون أحياء تجمعوا فيها معا من كل الأقطار مع أقرباء الرب حسب 
الجسد ٠‏ (لأن أغلبهم أيضا كانوا لا يزالون أحياء) ليتشاوروا فيمن يحق له أن يخلف يعقوب٠‏ 

(۲) وقد أجمع الکل على أن سمعان[۲],بن کلوبا ٠‏ , الوارد ذكرهرأيضا فى الإنجیل[۳] خليق بأن 


تسند إليه أسقفية تلك الإبروشية ٠‏ وقد كان ابن عم المخلص كما يقولون ٠‏ لان هيجيسبؤس يقرز بأن كلوبا 


کان أخا ليوسف٠[٤]‏ 


ويقول أيضا أن فاسبسيان بعد غزو أورشليم أمر بأن جميع من ينحمون لذرية داود يجب 
البحث عنهم لكى لا يترك أحد من النسل الملكى بين اليهمود: ونتيجة لهذا حل باليهود 
اضطهاد عنیف آخر ۰ 


(۱) حوالی سنة ٣١‏ أو ٣ةم؛‏ 
(۲) يجب التفرقة بين سمعان هذا وسمعان القائوى : 
(۳) (یو ۱4 + ۰)۲١‏ 


)٤(‏ یقول اموچ کما نرئ فما بعد (ك ٤‏ ف ۲۲) أن کلوبا کان عم الرب: 


بعد أن حكم فاسبسيان عشر سنوات خلفه تيطس ابنه ]١1٠‏ وفى السنة الثانية من حكمة تنازل 
لينس» الذى ظل أسقفا على روما أثنتى عشرة سنة» عن الأسقفية إلى إننكليتس ]۲[٠‏ على أن تيظطس 


خلفه آخوه دومیتانوس بعد أن حکم ستتین وشهرین ٠‏ 


رية | 


وفى الستة الرابعة لحكم دومتيانوس مات أنيانوس أول أسقف لأبرؤشية الأسكندرية بعد أن لبث 


وفى السنة الثانية عشرة لحكم نفس الأمبراطور تولى أكليمنضس أسقفية كنيسة روما 
خلفالاننكليتس الذى ظل فيها ائنتى عشرة سنة ٠‏ ويخبرنا الرسول (بولس) فى رسالتة إلى أهل فيلبى أن 
أكليمنضس هذا كان عامل معه ]1[٠‏ وهاك كلماته امع أكليمندس أيضا وباقى العاملين معى الذين 
أسماؤهم فى سفر الحياة! ٠‏ 


(۱( حکم فاسېسیان من أول يولية سنة 1۹ إلى ٠١‏ يونية سنة ۷۹ م٠‏ )( Anefclêtüs‏ - 


(۱) »اط۸ او ميليوس حسب تاريخ الكئيسة القبطية ء 


EEG EY 


| الفصل,الساطس غشر 


وتوجد بين أيدينا رسالة لاكليمنضس[١]‏ هذاء معترف بضصحتها> وهى طويلة جدا وهامة جدا. 
وقد كتبها باسم كنيسة روما إلى كنيسة كورنثوس عندما قامت فتنة فى هذه الكنيسة الأخيرة ٠‏ ونحن نعلم 
أن هذه الرسالة كانت تستعمل فى كنائس كثيرة فى العصور الماضية ولا زالت ٠‏ أما عن قيام فتئة فى 


كنيسة كورنثوس فى الوقت المشار إليه فشهد بذلك هيجيسبوس» ؟اPم851Pع16‏ وشهادته صادقة ٠‏ 


وإذ أظهر دومتيانوس قسوة شديدة نحو الكثيرين › وقتل ظلبا علد ليس بالقليل من السادة 
والآشراف فی زروماء ونفی کثیرین. آخرینمن.الرجال البارزين, بلا مبرر› وصادر متلكاتهم› صار أخحيرا 


خليفة لنيرون فى بخضه وعداوته لله والواقع نة كان ثانى من آثار اضطهادا ضدناء ولو أن أباه فاسبسيان 
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(۲) لا تزال هذه الرسالة موجودة وتتضمن 4 فصلاء والمفهوم آنها كتبت من كنيسة إرؤما إلى كتيبة كوزننوس ولكها لا 
تحمل اسم مؤلفهاء ولكن الأجماع انعقد على أن كاتبها هو اكليمثض ٠‏ وقد كتبت فى آخر القرن الأول 


لم یصدر منه أی شىء يسى»ء إلينا. 


الرسول يوحنا وسفز الرؤيا 


)١(‏ ويقال أنه فى هذا الأضطهاد حكم على الرسول يوحنا الإنجيلى» الذى كان لا يزال حياء 
بالسكن فى جزيرة بطمس بسبب شهاداته للكلمة الإلهية : 

(۲) ویتحدث ايريناوس فى الكتاب الخامس من مؤلفه «ضد الهرطقات» حيث يہحث فى عدد 
اسم ضد المسيح[١]‏ الوارذ ذكره فى السفر المشمى ستقر الرڑیا لیوحتاء یتحدت عنه کما یأاتی: 

(۳) الو كان من الضرورى إذاعة اسمه فى الوقت الحاضر لكان قد صرح به ذاك الذى رأى 
الرؤيا لأنها لم تعلن إليه منذ وقت بعيد» بل تكاد تكون فى جيلناء فى نهاية جكم دومتيانوس! ٠:‏ 

() إلى هذا الحد انتشرت تعاليم ديانتنا تفتى ذلك الوقت» لدرجة أنه لم يتردد حتى الكتاب 
البعيدون عن ديانتنا عن أن يذكروا فى تواريخهم الأضطهاد والأستشهادات التى تمت أثنائه ٠‏ 

() والواقع أنهم ينوا الوقت باقة ٠‏ لأنهم سشجلوا بأنه فى السنة الخامسة عشر من حكم 
دومتیانوس نفيت فلافيا دوميتيلاة أبن أخت ‏ فلافيرس اكليمنفشتن» الذئ كان فى ذلك الوقت أحد 
قناصل روماء نفيت مع كثيرات غيرها إلى جزيرة بنطس بسبب شهادتها للمسيح ٠‏ 


وتقول احدى الروايات القدية أنه لما أصدر دومتيانوس هذا نفسه أمرا بقتل ذرية داود قدم بعض 
الهراطقة تهمة ضد ذرية يهوذا (الذى يقال أنه أخز الملخلص حسب الجسد) على أساس آنهم من سلالة 
داود وأقرباء للمسيح نفسه٠‏ ویروی میجسبوس هذه الحقائق فى الكلمات التالية: 


7 رو ۴ا :+ 7۸ 


(1) أما فى آقرباء: الرب فكان لا يزال حيا حفيدا يهوذا الذى يقال بأنه آأخو الرت حسب 
المحسد ٠‏ 


(۲) وقد دلت المعلومات التى وصلت إلينا على أنهما كانا من أسرة داود» فقدمهما الحنود إلى 


الأمبراطور دومتيانوس ٠‏ لان 'دومتيانوس كان يخشى مجىء المسيح» كما خشيه من قبلة هيرودس أيضا ٠‏ 
فسألهما عما إذا كانا من ذرية داود»ء فاعترفا بأنهما كزلك ۰ 


(۳) «عندئك اسالهتمبا عن مقار متلكاتهماء»ومقندار الأمؤال التى بتلكانها فاعترفا كل منهما 

)£( «وهذه الثروة ليست عبارة عن فضة بل قطعة أرض تبلغ فقط تسعة وثلائين فداتا کانا 
يحصلان منها على الضرائب اللازمة» ويغولان نفسيهما من كدهماا. 

() وبعد ذلك مدا أيديهما ليبينا حشونة جسديهما والخشونة التى سببها العمل بأيديهما 
دلیلا على کدهما. 

)0( وعندما ستلا عن المسيح وعلکته» ومن أى نوع هی ٠‏ ۔وأین ومتی يجب .أن تظهر› أجابا بأنها 
ليست زمنية أو أرضية» بل سماوية ملائكية » سوف تظهرفى نهاية العالم عندما يأتى فى المجد ليدين 
الأحياء والأموات» ويغظ كلل واخ خسن اعمال 

)¥۷( وإذ سمح دومتیانوس هذا لم يصدر غلتھما آی حکم» بل أحلى سییلهماء» محتقرا أياهما 
كشخضين عديمى الأهمية » وأصدر أمرا بوضع حد لاضطهاد الكنيسة ٠‏ 

(۸) ولا أخلى سبيلهما تولا ادارة الكتائين إذ كانا ضمن الشسهودء[۱] وكانا أيضا من أقرباء 
الرب. وإذ عم السلام عاشتا ختى عضر تراجان* هذا ما روؤاة ليجيسبوس ” 

)٩0(‏ أما ترتوليانوس فقد ذكزر أيضا دومستياتوس فى الكلمات القالية «وقذ حاول أيضا 
دومتيانوس - الذى شارك نيرون فى قسوته - أن يفعل مرة ما فعله- نيرون ٠٠‏ ولك لأنه» على ما أظن كان 
فيه شىء من الذكاء» كف فى الحال» بل أعاد من كان قد نفاهم»- 


)١(‏ كان لقب «الشود؛ يطلق فى بداية الأامى على من يشهندون للمسيح» سي ما فى اوقت الاضظهاد ولو لم يستشهدوا: 
وبعد ذلك اطلق على الشهدذاء . 
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)٠(‏ ولكن بعد أن حكم دومتيانوس خمس عشرة سنة؛ وارتقى عرش الامبراطورية نرفا» قرر 
مجلس الأعيان الرومانى (وفق ما قرره مؤرخو ذلك العصر) إلغاء الأمتيازات التى سبق أن منحها 
دومتیانوس» كما قرر أن جميع الذين تفوا ظلما يجب أن أيعودوا إلى بيوتهم وتعاد إليهم عتلکاتهم ۰ 

)١(‏ وفى هذا الوقت عاد الرسول يوحنا من نفيه فى الجريرة» وآقام فى أفسس حسب رواية 


مسيحة قدية ‏ 


: الفصل ل الحادى والحشروق 


كردونوس ثالث من يتولى إدارة كنيسة الإسكندرية 


(1) بعد أن حكم نزفا ما يزيد قليلا على اسنة خلفه تراجان» وفى.السنة الأولى من حكمه تولى 
كردونوس إدارة كنيسة الأسكندرية حلفا لأبيليوس الذى رأسها ثلاث عشرة سنة٠‏ 

(۲) وکان a rer‏ الذى كان هو الأول ٠‏ وفى ذلك الوقت كان 
اکلیمتضس لا یزال یر كئيسة روما» الذى كان هو أيضا ثالث أسققف عليها بعد بولس وبطرس٠‏ 

)۳( كان لينس هو الأول» وبعده جاء اتنکلیتس ۰ 


فى ذلك الوقت كان آغناطيوس[۱١]‏ هو ثانى أسقف على انطاكية»› إذ کان ايفوديوس[۲] هو 
الأول ٠‏ وكان سمعان وقتئذ ثانى أسقف على كنيسة أورشليم» إذ كان أخو مخلضنا هو الأول . 


(۱) انظر ف ۳١‏ الوارد فیما بعد 


E۷011 )۲(‏ ویظن البعض ان أغناطیوس هو أول أسقف ولکن الاأکثرین یرجحون آنه کان الثانى . 


أسيات يدير کنائس ذلك الأقليم» إِذ کان قد عاد من مفنفاه فى الجزيرة بعد موت دومتیانوس ۰ 

(۲) أما آنه كان لا يزال حيا فى ذلك الوقت[١]‏ فيمكن الباته بشهادة شاهدين: ولا شك فى 
أن هذين اللذين حافظا على استقامة تعلیم[۲] الكثيسة يجب أن يوق بهما> وهذان هما ایریناوس 
واکلیمنضس الأسکندری . 

(۳) اما الأول فقد کتب ما یلى فى الکتاب الثانى من مؤلفه «ضد الهرطقات: «وكل المشايخ 
الذين رافقوا يوحنا تلميذ الرب فى أسيا يشهدون بأن يوحنا سلمها إليهم ٠‏ لأنه بقى بينهم حتى عصر 
تراجانا ۰ 

(4) وقى الكتاب الثالث من نفس المؤلف يشهد نفس الشهادة فى الكلمات التالية : 

«على أن كنيسة أفسس أيضا التى أسسها بولس» والتى ظل فيها يوحنا حتى عضر تراجان» خير 
شاهد على التقليد الرسولى»٠‏ 

)١(‏ ثم إن اكليمنضس أيضا فى كتابه المعنون ١كيق‏ يتسنى للغنى أن يخلص» يحدد الوقت› 
ويضيف فقرة تروق جدا لكل من يتشوق آن يسمع ما هو جميل ونافع ٠‏ خذو واقرأ الووضف التالى : 

0( «استمع إلى قضة»› ليست هى مجرد قضة بل هى حديث عن يوخنا الرسول» وصل إلينا 
واكتنرته الذاكرة ٠‏ لاله إذ عاد من جزيرة.بطمس إلى أفسس بعد موت الطاغية» تجول - بناء على دعوتهم 
- فى الأقطار الوثنية المجاورة» لأقامة أساقفة فى بعض الأماكن» ولاعادة النظام فى الكنائس فى أماكن 


أخرى »+ أو لأختيار البغعض للخدمة ممن أرشد إليهم الروح ٠‏ 


(۱) ای فی بدء حکم تراجان' (۲) أو أروذكسية٠‏ حسب التغبير الانكليزى٠‏ 


r:۳ اا‎ 


(۷) «وإذ وصل إلى مَدينة ليست بعيدة (ذكر البعض اسمها)٠[۳]‏ وعزى الأخوة فى مواضع 
أخرى» التفت أخيرا إلى الأسقف الذى كان قد سيم» وإذ رأى شابا قوى العضلات» جميل الطلعة» 
متلا غيرة» قال: اننى بكل قوتى/استودغكم هذا أمام الكنيسة ومشهدا المسيح ٠‏ وعندما قبل الأسقف هذه 
الأمانة »> وأعطى الوعود اللازمة) كرر نفس الوضية مشهدا نفس الشهوة وبع ذلك رحل إلى أفسس ٠‏ 

(۸) «على أن القس٠[٤]‏ إذ أخذ إلى بيته ذلك الشاب الذى أؤتمن عليّه» رباه وحافظ عليه وأعزه 
وأخيرا عمده٠‏ بعد هذا حفف من المغالاة فى العناينة به ومراقبته على أساس أنه إذ وضع عليه ختم الرب 
قد منحه حماية كاملة . 

(۹) «ولكن بعض الشباب من سنه الفاسدين الماجنين أفسدوه عندما تحرر هكذا من كل قيود 
ورقابة قبل الأوان» ففى بداية الأمر أغروه بالبذخ فى بعض الملذات ٠‏ بعد هذا عندما كانوا يخرجون ليلا 
للسرقة» أخذوه معهم ٠‏ وأخيرا طلبوا منة أن يشترك معهم فى جريمة كبرى ٠‏ 

)٠١(‏ «وبالتدريج تعود على تصرفاتهم» تاركا الطريق المستقيم» وانحدر إلى الحضيض بأقصى 
سرعة كفرس جامح : 

(1) «وإذ يئس أخيرا من الخلاص فى الله لم يعد يفكر فى الأمور التافهة فى عرفهء بل إذ 
أرتكب جرية شنيعة توقع أن يكون تصيبه كالباقين لأنه قد أصيسح هالكا نهائيا ٠‏ لذلك أخحذهم وكون 
عصابة لصوص وأصبح هالكا نهائيا ٠‏ لذلك أخذهم وكون عصابة لصوص وأصبح هو أجرأهم وأعنفهم 
وأقساهم وأقدرهم على سفك الدماء٠‏ 

(۱۲) «مضى الوقت واستجد ما يدعو لاستدعاء يوحناء أما هو فاذ سوى كل الأمور التى من 
أجلها جاء قال : تغالى أيها الأسقف ورد لنا الوديعة الت ائتمنتك عليهتا أنا والمسيح» شاهدة عليك 
الكنيسة التى ترأسها: 

() «أما الأسقف فأنه فى بداية الأمر اضطرب ظا منه بآنه أتهم زورا بتبديد ثروة لم يتسلمهاء 
ولم يصدق التهمة التی آتھم بها بتبديد ما لم يأخذه» ولا استطاع أن يكذب يوحناء ولكنه لا قال: أننى 
أطالبك بالشاب وروح الأخ» تصاعد من الشيخ أنين عميق» وانفجر بالبكاء قائلا: لقد مات ٠‏ فسأل: 
كيف مات؟ أجاب: لقد مات عن اللهء لأنه عاد إلى شره» وأصبح خليعا» وأخيرا صار لصاء وعوضا 
عن الكنيسة صار يلازم الحبال مح عضابة تمثاله . 


(۳) يقال انها هى مدينة أزمير' 


(6) هو نفس الأسقف الوارد ذكره فى الفقرة السابقةء ويقول البعض آن عادة الكتاب الأوائل عدم التفرقة بين الرتبتين ٠‏ 
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)٤(‏ «أما الرسول فمزف ثيابة > وضرب راسة بأسف شديد* وقال ما أجمله من حارس تركته 
لتقن اوغا :حال فاقوان :حصان ._وايدانی شبفسين على الطریق. 

)٠١(‏ «فركب» وبعد أن أيتعد ”عن الكنيسة التى كان فيها وصل إلى المكان» فأخذه ديدبان 
اللصوص أسيرا٠‏ ولكنه لم يحاول الهرب ولا قدم أى استعطاف» بل صرخ قائلا: لأجل هذا قد أتيت» 
خحذونی إلى زعيمكم ٠‏ 

)۱١(‏ أما هذا فقد كان منتظرا ومسلحاء ولكته لما أدرك أن يوحنا هو الذى يقترب عراه الخجل 
وحاول الهرب ٠‏ 

(۱۷) اما یوحنا فاذ نسی کبر سنه تتبعه بکل. قدرته ضارخا: لاذا یا ابنی تهرب منی أنا آبيك»› 
غير المسلح»ء الطاعن فى السن ٠‏ أشفق على يا بنى» ولا تخف» لا زال أمامك أمل فى الحياة٠‏ أننى 
سأقدم للمسيح حسابا عنك ٠‏ وأن لزم الأمر فأننى مستعد لتحمل الموت عنك كما تحمل الرب الموت عناء 
لأجلك أيذل حياتى ٠‏ قف» آمن» المسيح أرسلنى إليك ٠‏ 

۸ اما ,الشاب فعندما سمع وقف آولا» ثم أطرق رأسه إل چن وفتح ذراعیه وارتعد 
وبكى بحرقة ٠‏ ولا أقترب منه العجوز عانقه الشاب ٠‏ معترفا بخطاياه بنحيب شديد» .ومعمدا نفسه مرة 
أخرى بالدموع» مخبئا فقط يده اليمنى ٠‏ 

(۹) «ولکن یوحنا قطع له عهداء وأكد له بقسم أنه سوف ينال المغخفرة من الخلص» وتوسل 
إليه» وجا على ركبتيه» وقبل يده اليمنى نفسها كأنها قد تطهرت وقتئذ بالتوبة» وأخحذه ثانية إلى 
الكنيسة ٠‏ وإذ تشفع من أجله بصلوات حارة» وجاهد معه بأصوام مستمرة» وأخضع عقلله بأقوال 
مختلفة» لم يغادر المدينة - كما يقولون - إلا بعد أن أعاده إلى الكنيسة» مقدما بذلك مثلا عاليا فى 


التوبة الصادقة» وبرهانا قويا على تجديد الحياة ٠‏ وقليلا حيا على قيامة من بين الأموات منظورة . 


الرابج والحشرون 


)١(‏ لقد أتيت بهذا الاقتباس من أكليمنضس هنا للحقيقة والتاريخ» ولمنعة قرائى ٠‏ والاآن لنشر 
إلى كتابات هذا الرسول[۱] التى لا يتطرق إليها الشك ٠‏ 

(۲) وأولا إنجيله المعروف لكل الكنائس تحت السماء» يجب أن يعترف بصحته» أما أن الأقدمين 
قد وضعوه - نطق سليم - فى المكلن الرابع» بعد الأناجيل الثلاثة الأخرى فيمكن إثباته بالطريقة الآتية : 

() فان أولئك الرجال العظماء» اللاهوتيون حقاء أقضد رسل المسيح» تطهرت حياتهم وتزينوا 
بكل فضيلة فى نفوس» ولكنهم لم يكونوا فصيحى اللسان٠‏ ولقد كانوا واثقين كل المقة فى السلطان 
الإلهى الصانع العمجائب الذى منحه لهم الملخلص› ولکتهم لم يعرفواء ولم يحاولوا أن يعرفوا» كيف 
يذيعون تعالیم معلمهم بلغة فنية فصحی › بل استخدموا فقط اعلانات روح الله العامل معهم» وسلطان 
المسيح الصانع العجائب الذى كان يظهر فيهم» وبذلك أذاعوا معرفة ملكوت السموات فى كل العالم» 
غير مفکرین كثبرا فى تاليف الكثب ٠‏ 

(€( وهذا فعلوه لآنهم وجدوا معونة فى خحدمتهم ممن هو أعظم من الأنسان. قېولىسن مشلا 
الذى فاقهم جميعا فى قوة التعبير وغزارة التفكير ٠‏ لم يكتب إلا أقصر الرسائل »[۲] رغم أنه كانت لدیه 
أسرار غامضة لا تحصى يريد نقلها للكنيسة» لأنه قد وضل حتى إلى مناظر السماء القالغةء ونقل إلى 
عددهم» فلم يجهلوا هذه الأمور ٠‏ ومع هذا فمن كل رسل الرب لم يترك لنا أحد شيا مكتويا سوى متى 


)١(‏ يقصد يوحنا الرسول. 
)۲( یرجم أغلب المؤرخين أن بولس كتب رسائل ألنحرى غير المنسوبة إليه فى العهد الجديد ٠‏ 
() انظر (۲ کو ۱۲ : ۲ - ۰)٤‏ 
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() لان می النندی :کرزز أولا للعبرانيين؛ كتب إنجيله بلغته الوطنية»[٤]‏ إذ کان على وشك 
الذهاب إلى شعوب أخرى» وبذلك عنوض من كان مضطرا لمغادرتهنم عن الخسارة التى كانت مزمعة آن 
تحل بهم بسبب مغادرته اياهم ٠‏ 

(۷) وبعد أن نشر مرقس ولوقا انجيليهما يقال أن يوحناء الذى صرف كل وقته فى نشر الإنجيل 
شفوياء» بدأ أخيرا يكتب للضبب التالى : أن الإناجيل الثلاثة السابق ذكرها إذ وضلت إلى أيدى الجميع› 
وإلى يديه إيضاء يقولون أنه قبلها وشهد لصحتهاء ولكن كان ينقصها وصف أعمال المسيح فى بداية 
مته 

(۸) وها صحيح». لاأنه واضح أن الإنجيليين الثلاثة دونوا الأعمال التى فعلها المخلص بعد سجن 

(4) فمتى› بعد التحدث عن صوم الأربعين یوما والتجربة التي تلته » یوضح تسلسل روایته 
بقوله «ولما سمع أن يوحتا أسلم انصرف من اليهودية إلى الحليل؟ ]5[٠‏ 

)٠(‏ ويقول مرقس أيضا «وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل» ]١[٠‏ أما لوقا فأنه قبل 
البدء فى روايته عن أعمال يسوع يبين هو أيضا الوقت عندما يقول أن هيرودس «أضاف إلى جميع الشرور 
التى فعلها أنه حبس يوحنا فى السجن»٠[۷]‏ 
للفترة التى تجنبها الإنجيليون السابقون» وأغمال المسيح فيهاء أئ وصف الأغمال التى قعلها قبل سجن 
المعمدان ٠‏ ويقولوؤن أنه وضح هذا فى الكلمات التالية «هذه بداية الآيات فعلها يسوغ؟[۸] وأيضا يعمد 
فى عين نون بقرب ساليم» حيث بين الأمر بكل وضوح فى هذه الكلمات الأنه لم يكن يوحنا قد ألقى 
بعد فى السجن»۹[۰] 

۰ (۱۲) وعلی هذا فان يوحنا دون فى إخجيله أعمال المسيح التى تمت قبل سجن المعمدان» أما 
الإنجيليون الثلاثة الأخحرون فذكروا الحوادث التئ تتا بعد ذلك الوقت . 


() يؤكد الكثيرون آن متى كتب إغجيله باللغة العبرانية ٠‏ 
(0) مت ج () لمر ا : E TY :)١۴‏ (۸) (یو ۲ ؛ .)۱١‏ 
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(۳) إذا علم, هذا لا يعود المرء يتوهم أنه يوجد أى خحلاف بين الأناجيل لأن إنجيل يوحنا 
يتضمن أعمال المسيح الأولى› بینما پروی الأخرون ما حدث فی أواخر حیاته» ما سنلسلة نسب مخلضنا 
حسب الحسد فكان طبيعيا أن يتجتبها يوحنا لأن متى ولوقا كانا قد تحدثا عنهاء ولكنه بدأ بعقيدة لاهوته 
التى كانت على ما يظهر قد حفظت له للتحدث عنها[ ]٠١‏ على أساس آنه أقدرهم جعونة روح الله ٠‏ 

)٤(‏ وأن ما قدمناه ,عن إنجيل يوحنا فيه الكفاية ٠‏ أما السبب الذى دعا إلى كتابة إنجيل مرقس 
فقد سبق أن بیناه ]۱١[:‏ 

)٠١(‏ أما لوقا فأنه هو نقسه فى بداية إنخجيله يبين السبب الذى دعا إلى كتابته» فيقرر بأنه إذ كان 
احرون كثيرون قد تسرعوا فى تاليف قصة عن ;الحوادث المتيقنة عنده» فقد أجس هو نفسه بضرورة اراحتنا 
من آرائهم غير المتيقنة» ودون فى إنجيله وصفا دقيقا لتلك الحوادث التى تلقى عنها المعلومات الكاملةء 
يساعد على هذا ضداقته الوثيقة لبولس واقامته فعه» ومعرفتة لسائر الرسل ]١٠١[٠‏ 

)١(‏ إلى هنا يكفى حديثنارعن هذه الأمور٠‏ :على أننا فى مكان أكثر مناسبة سنحاول أن بين ما 
قاله عنها الآخرون باقتباس بعض أقوال الأقدمين . 

(۱۷) أما عن, كتتابات يوحنا فأن إنجيله ليس هو الوحيد الذى قبل الآن وفى العضور السابقة 
بدون تزاع» بل أيضا رسالته الأولى ٠‏ ولكن الرسالتين الآخحريين متنازع غليهما: 

(۸) وأما عن سفر الرؤيا فأن اراء. أغلبية الئاس لا تزال متقسمة٠‏ ولكنا فى الوقت 
المناسب[١۱]‏ سنقصل فى هذه المسألة أيضا من شهادة الأقدمين . 


ل 


ı2 


(1۰) هذه عقيدة اكليمنضس الاسكتدرى الذى يعتبر أن إنجيل يوحنا ملحق روحى للاناجيل الثلاثة السابقة : 
(11) ك ۲ فت . 9 اول ٩‏ ج کت ) (۳) انظر ك ۷ف .۲١‏ 


E 


(1) وطالما كتا بصلدد البحث فى هذا الموضوع فمن التاسب أن نحصى كتابات العهد الجديد 
السابق ذكرهاء وأؤل كل شىء إن يجب أن توضع الأناجيل الأربعة» يَليّها سفر اعمال الرشل : 

(۲) بعد هذا يجب وضع رسائل بولس» ويليها فى الترتيب رسالة يوحنا الأولى التى بين أيديناء 
وأيضا رسالة بطرس ٠‏ بعد ذلك توضع - أن كان ذلك مناسبا حقا - رؤيا يوحناء التي ستبين 
الأراءالمختلفة عنها فى الوقت المناسب [١1٠‏ هذه أذن هى جميعها ضمن الأسقار المقبولة ٠‏ 

() أماالأسقار المتنازع عليهاء المحترف بها من الكثيرين بالرغم من هذا فبين أيدينا الرسالة 
التى تسمى رسالة يعقوب ورسالة يهوذا وأيضا رسالة بطرس الثانية » والرسالتان اللتان يطلق عليهما رسالتا 
يوحنا الثانية والثالثة > سواء انتسبتا إلى الأجيلى أو إلى شخص أخر بنفس الاسم 

)٤(‏ وضمن الأسغار المرفوضة > يجب أن ٍيعتبر أيضا «أعمال بولس:[۲] وما يسمى بسفر 
«الراعى» ورؤيا بطرس» يضاف إلى هذه رسثالة برنال] التى لا ترال باقية» وما يسمى تعاليم 
الرسل٤.[٤]‏ وإلی جانب هذه كما قدمت »ريا يوحنا )"إن كان ذلك مناسباء التى يرفضها البعض كما 
قدمت» ولكن الآخرين يضعونها ضمن,الأسفار المقبولة ٠‏ 

)١(‏ وضمن هذه النتيجة يضع البعض أيضا إخيل العببرانيين[٥]‏ الذى يجد فيه لذة خحاصة 
العبرانيون الذين قبلوا المسيح ٠‏ وكل هذه يصح اعتبارها ضمن الأسقار المتنازع عليها. 


(۱) انظر ك ۷ ف ٠۲١‏ 

اشر اس شی الکات: 

(۳) هى بخلاف ما يمى إنجيل برنابا؛ وفى هذه الرسالة لم يرد أى اسم ولا أية اشارة تساعد على معرفة كاتبها. 
)٤(‏ مؤلف وجيز فى ستة عشر فصلا 


(( الأرجح أنه كتب بالعبرائية الأرامية ولكنة غير موجود الان ء على أن البعض قد عثروا على فقرات بسيطة منه: 


Yo: ۱۲۸ 


)7( على آننا مع هذا نرى أنفسنا مضطرين لتقديم قائمة عن هذه أيضا لامكان التمييز بين تلك 
الأسقار ال تعتبر» وفقا للتقاليد الكنسية»› حقيقة وقانونية ومقبولة› وتلك الأخرى ال وأن کاتت متنازع 
مضطرين لتقديم هذه القائمة لنتمكن من معرفة كل من هذه الاسفار وتلك التى يتحدث غنها الهراطقة 
تحت اسم الرسل» التى تشمل مثلا آناجيل بطرس وتوما ومتياس وخلافهم وأعمال اندراوس ويوحنا 
وسائثر الرسل» شه التی, لم يحسب آى واحد من کتاب الكنة أنها تستحق الأشارة إليها فى كتاباتهم . 

(۷) وعلاوة على هذا فان أسلوب الكتابة يختلف عن أسلوب الرسل»ء ثم أن تيار الفكير فى 
محتویاتها » والقصد منها» يختلقان کل الاخثلاف عن التعاليم المستقيمة[1] الحقيقية » ما بين بکل وضوح 
أنها من مضنفات الهراطقة ٠‏ ولهذا فلا يصح وضعها حتی ضمن الأسفار المرفوضة› بل یجب نہذها كلها 


ككتابات سنخفة ماجثة - 


والان النعد إلى باريختا : 


)١‏ «الارئوذكسية». 


1( لقد برهن میناندر»[۱] خلف سیمون الساحر»[۲] بتصرفاته علی آنه کان آلة آخری فی يد 
القوة الشيطانية لا يقل عن سلفه. وکان هو أيضا سامرياء وأذاع أضاليلة إلى مدي لا يقل عن معلمه» 
وفى نفس الوقت عربد فى طياشات أعسجب مئه ٠‏ لانه قال انه هو نفسه «المخلص؟ الذى أرسل من 
الدهور غير المنظورة لخلاص البشر ]۳[٠‏ 

)۲( وعلم بأئه لا یستطیعم أحد أن ينال السيادة على الملاتكة نفسها خالقة العالم ]٤[٠‏ إلا إذا جاز 
فى النظام السحرى الذى ينخه هو وقبل المعمودية منه٠‏ أما من يحسبون آهلا لهذا فانهم ينالون الخلود 
الدائم حتى فى الجحياة الحاضرة) ولن يموتواء بل يبقون هنا إلى الأبد» ويصبخون عديى الفناء دون أن 
يشیخوا ٠‏ وهذه الحقائی کن أن خجدها بسهولة فى مۇلفات ايريناوس : 

)۳( أا يوستينوس فائة فى الفقرة التى تحدث فيها عن سيمون قدم صقا عن هذا الرجل أبضا 
فى الكلمات التالية: 

اونحن نعلم أن شخصا معینا اسمه میناندر» وکان أيضا سامريا» من قرية کابرانی[٥]‏ کان تلمیذا 
لسيمون» وهو أيضا إذ طرحت به الشياطين أتى إلى آنطاكية وأضل الكثيرين بسحره٠‏ وأقنع أتباعه انهم 
لن وتوا ولا يڙال يوجد البعض منهم يؤكدون هذا». 

)٤(‏ وقد كانت مهارة من ابليس حقا أن يحاول». باستخدام أمثال هؤلاء العرافين» الذين انتحلوا 
لأنفسهم اسم منيحيين» تشويه سر التقوى العظيم بالسحر» وتعريض تعليم الكتيسة عن خلود النفس 
وقيامة الأموات للسخرية ٠‏ على أن الذين اختاروا هؤلاء الناس كمخلضين لهم قد سقطوا من الرجاء 
الحقیقی . 


Menander (1)‏ يقال انه کان سامریا وأحد تلامیذ سیمون الساحرء وقد أضل الكثيرين بسحره. 

انط راب٣‏ و 

)۳( نادی سيمون بأنه قوة علوية آما ميناندر فقد ادى بان القوة العلوية تظل مجهولة من الخميع حتى يرسل هو كسخلص 
خلاص البشر ٠‏ 

۰ مکانها غير مغروف‎ )9( ٠ اتفق مع سیمون بان الملائكة خلقت العالم‎ )٩( 


)١(‏ وإذ لم يستطع ابليس اللعين أن يبعد آخرين عن ولائهم لمسيح الله وجدهم سريعى التأثر من 
ناحية أخرى» ولذلك جرفهم إلى أغراضه٠‏ وقد كان الأقدمون محقين إذ دعوا هؤلاء القوم ابيونيين؛ 
لأنهم اعتقدوا فى المسيح اعتقادات فقيرة[۲] ووضيعة ٠‏ 

)۲( فهم اعتبروه انسانا بيطا عادیا» قد تبرر فقط بسبب فضیلته الساقية¿ وکان ثمرة لاجتماع 
يستطيعون أن يخلصوا بالإيان بالمسيح فقط وبحياة مائلة . 

(۳) وبخلافهم کان هنالك قوم آخرون بنفس الاسم»[۳] ولكنهم تجنبوا الآراء الغريبة السخيفة 
التى اعتقدها السابقون» ولم ينكروا أن الرب ولد من عذراء ومن الروح القدس ٠‏ ولكنهم مع ذلك إذ 
رفضنواالاعتراف أنه كان كائنا من قبل» لأنه هو الله» الكلمة» الحكمةء TEE‏ إلى ضصلالة 

)٤(‏ وعلاوة على هذا فأن هؤلاء الناس ظنوا من الضرورى رفض كل رسائل الرسول الذى 
قالوا عنه بأنه مرتد عن النافموس ٠‏ ثم أنهم استعملوا فقط ما يدعى إنجيل العبرانيينء ولم يبالوا كثيرا 
بالأستقار الأخرى. 

)9( وقد حافظوا مشلهم على السبت وسائر نظم اليهود»ء ولكنهم فى نفس الوقت حافظوا على 

)٦(‏ ولهذا أطلق عليهم اسم «أبيونيون» الذى يعبر عن فقرهم فى التفكير ٠‏ لأن هذا هو الأشم 
الذى يطلق على رجل فقير بين العبرانيين ٠‏ 


(۱) ۵5ازص٥‏ اع شيعة ثادت بضرورة تعسك المسيحيين بناموس موسى وآنكرت ميلاد يسوع المعجزى ولم تعترف ببولش 
مو 

(۲) أن آسمهم مشق من كلمة عبرانية معناها «فقيرا: 

(۳) كانت هذه الشيعة الآحرى هى شيعة الناصريبن المشار إلبها فی (آع ٠)١١: ۲١‏ 


(۱) وقد علمنا أنه فى هذا الؤقت ظهر شخضص يدعى كيرنثوس مبتدع شيعة أخرئ٠‏ وقد كتب 
كايوس - الذى سبق أن اقتبسنا من كلماته[۲] - فى المساجلة المنسوبة إليه» ما يلى عن هذا الرجل ٠‏ 

(۲) اويقدم أمامنا کو وسین ایکا کیو اة الرؤى التى يدعى أن رسولا عظيما كتبها - أمورا 
غجيبة يدعى زورا آنها أعلنت إلية بواسطة الملائكة . ثم يول أنه بعد قيامة الأموات شوف قوم ملکوت 
عدوا للاسفار الاإلهية فقد أكد - بقصد تضليل البشر - أنه ستكون هنالك فترة ألف سنة[۳] لحفلات 
الزواج»: 

(۳) اما ديونيسيوس)[٤]‏ الذى كان أسقهفا لأبروشية الأسشكندرية فى أيامناء فأنه فى الكتاب 
الثانى من مۇلقه-غن آالمواعيدا حيت يتحدث عن رؤيا يوحنا بامور استقاها من التقليد: يذكر نقس هذا 
الرجل فى الكلمات الآتية:[٠]‏ 

)٤(‏ «ويقال أن كيرنئوس مؤسس الشيعة المسماة باسمه (الكيرنثيون) إذ أراد أن يعطى قوة لشيعته 
صدرها باسمه وكانت التعاليم التى نادى بها تلخص فيما يلى : أن ملكوت المسيح سيكون ملكة أرضية ٠‏ 

() «ولاأنه هو نفسه كان منغمسا فى الملذات الخسدية» وشھهوانيا جدا بطبیعته ) توهم أن الملكوت 
سوف ينحضر فى تلك الأمور التى أحبهاء آى فى شهوة البطن والشهوة الجنسية» أو بتعبير آخر فى الأكل 
والشرب والتزوج والولائم والذبائح وذبح الضحاياء وتخت ستارها ظن آنه يستطیم الانخماس فى شهواته 
بباعث أفضل» ۰ هذه هی کلمات ديونيسيۆس ۰ 

() على أن ايرناوس» فى الكتاب الأول من مؤلفه «ضد الهرطقات»» يصف تعاليم أخرى أشد 
قبحا لنفس الرجل» وفى الكتاب الثالث يذكر رواية تستحق أت تدون هناء فهو يقول» والحجة فى ذلك 
بوليکارپوس› أن الرسول يوحنا دحل مرة حماما ليستحم › ولکنه إِذ علم آن کیرنشوس کان داخل الحمام 
قفز فازعا وخرج مسرعاء لأنه لم يطق البقاء محه تحت سقف واحد٠‏ ونصح مرافقیه للاقتداء به قائلا: 
«لنهرب لئلا يسقط الحمام» لآّن کيرنشوس عدو الحق موجود بداخله» ]٦[٠‏ 

Jl Cerinthus (1)‏ ايريناوس عنة أنه تعلم حكمة المصرين»› ونادی بأن الله لم یکن هو الخالق للعالم٠‏ بل قوة معينة 
متميزة عنه» وآن امسيح ولد من اجتماع يوسف بمريم؛ وأن المسيج الحقيقى نزل عليه وقت المعمسودية وفارقه وقت 
الصلب ND E A Ho TE O ٠‏ 


٠٤١ انظر ك ۷ف‎ )( ۰. ٤۰ فا‎ ١ پخضصوص دیونیسیوس وکتاباته ۰ انظر فیما یلی ك‎ )٤( 
٠*١٤ ف‎ ٤ لقد كرر يوسابيوس هذه الرواية فى ك‎ )7( 


| نيقولاوس والشيعة الشةاة باشمه 


)1( وفی هذا الوقت ظهرت الشيسعة المسماة بشيعة النيقولاويين ولم تدم إلا وقتا قصيرا: وقد 


ذکرت فی رؤيا يوحنا ۱[۰] افتخر هؤلاء بأن مؤسس شيعتهم هو نيقولاوس أحد الشمامسة الذين أقامهم 
الرسل مع استفانوس لخدمة الفقراء ]۲1٠‏ ويخبرنا عنه ما يأتى اكليمنضس الاسكندرى فى الكتاب الثالث 
من مؤلفه المسمى استروماتا» :[۳] 

() «يقولون أنه كانت له زوجة جميلة» وإذ اتهمه الرسل بالغيرة والحسد بعد صعود المخلص»› 
أخذها ووضعها فى وسطهم وسمح لای واحد أن يتزوج بها لأنه يمال أن هذا کان يتفق مع القول 
المغروف غه أن المرء يجب أن يذل جسده: آما الذين اتبعوا هرطقته وقلدوا بحماقة كل ما فعله وقاله 
تقليدا أعمى فأنهم يرتكبون الزنى بلا خحجل أو حياء٠‏ 

)۳( «وؤلكنى علمت أن نيقولاوس لم يعرف أمرآة أحرى غير تلك التى تزوجهاء وأن ناته 
استمرين فى حالة العذراؤية حتى سن الشيخوخة»ء وأما أبنه فلم يتدنس . أن صح هذا فأنه عندما أحضر 
زوجته (التی کان غيورا فى محبتها) وسط الرسل كان واضحا أنه ينبذ شهوته» وعندما استخدم «اذلال 
الجسد» كان يشهر سيف ضبط النفس فى وجه تلك الملذات التى تقتفى البشرية أثرها بالحاح ٠‏ لأننى أعتقد 
أنه¿ أتاما لوصية الخلص»› لم يشا أن یعبد سیدین : الشهوة والرب ]٤[۰‏ 

)٤(‏ «ويقال أن متاس أيضا ناد بتفس التغليم أنتا يجب أن تحارب الجسد ونذلة وأن لا نرخى 
له العتان للتمتع بملذاته» بل يجب أن نقوى الروح بالإيان والمعرفة). 

هذا ما قيل إعمن جاولوا قلب الححى ,ولكن:الأمر اتضح كل اتضاح فى وقت أقل عا 


استدعی الأمر لاذاعته ٠‏ 


(۳) فى هذا المؤلف يحاول آن يثبت بآن الأسفار اليهودية أقدم من أية كتابة يونائية ٠‏ 


00€ + ١ مت‎ )8( 


الرسل الذين تزوجوا 
(۱) أما اكليمتضس» السابق اقتباس كلماته فى الفقرات السابقة» فأنه بعد تدوين الحقائق السالفة 
يرفضون جتى الرسل؟ لأن بطرس[۱] وفیلبس[۲] ولدا بنین» وفیلبس أیضا زوج بناته ۰ وبولس فی 
أحدى رسائله» لا یتردد على تحية زوجته[۳] التى لم يأخذها لتتجول معه لکی لا تعاق خحدمته» . 
(۲). وطال ما كنا قد تحدثنا عن هذا الموضوع فمن المنامنب أن نذكر رواية أخحسرى تحدث عنها نفس 
المؤلف جديرة بالأطلاع عليها ٠‏ «ففى الكتاب السابع من مؤلفه «ستروماتا» كتب الاتى : 
اويقولون تبعا لهذا أنه عندما رآى المغخبوط بطرس زوجته تقاد للموت فرح ببب الذعوة الى 
آتتها› وبسہب غودتها إلى وطنها الأبقى»› وخاطبها باسمها مشجعا ومعزيا) قائلا لها (اذكرق الرب). 
«ھکذا كانت زيجة المباركين وعلاقاتهم الكاملة نحو أقرب الناس اليهم». 


وإذا كان هذا الوصف متفقا تام الأتفاق مع موضوع بحئنا فقد اقتبسته هنا فى مكانه المناسب ٠‏ 


() المعبروف من (ت ۸ : ١ ۲ ٠١‏ کو ۹ ٠)١:‏ أنابظرس كان مغزوجاء ويعحدة التقليد ايضا عن ابه 
بترو Petroni1la “li‏ . 

لمعل الأمر اختلط بين فيلبسن الرسوك وقلبس المبشر ن ٩ >۸: ٣١‏ الذی کانت له آربع بثات غذاری . 

)۳( العبارة التي يشير إلبها اكليمنتضس هى ١(‏ كر : )١‏ ولكن هذه.لا تبرهن .با لمرة إله كان متزوجاء وعا ورد فى ((كو 
۷ : 0۸ يتضتح العکس ٠‏ ویظن آن ٿا ورد فی (فى ٤‏ : ۳) موتجة لزؤجتةء ولكن لا أساس لهذا واكليمتضس هر 


الوحید بین الکتاب الآولین الذی يقزر بان ہولسن کان متزوچا بعكس ترتوليانوسن وأبيفانيوس وجيروم إلخ + 


الاما ناماز والثلانوق 
| موت يوحنا وفیلبس 


(۱) سبق أن تحدثنا عن كيفية ووقت موت بولس وبطرس ومکان دفنهما ۱[۰] 

(۲) وتحدنا أيضا عن وقت موت يوحنا بصفة عامة٤۲1]‏ أما مكان دفنه فقد أشسير إليه فى رسالة 
بوليكراتس[۳] (الذى كان أسقفا لابروشية أفسس) الموجهة ”إلى فيكتور أشقف رؤما: فى هذه الرَسالة 
يذكر كما يذكر الرسؤل فيلبس ؤبناته فى الكلمات التالية : 

(۳) «لأنه فى آسيا أيضا رقدت أنوار عظيمة ستقوم ثانية فى اليوم الأخير لدى مجىء الرب 
عندما يأتى بمجد من السماء طالبا جميع القديسنين ٠‏ ضصمن هؤلاء فيلبس أحد الأثئى عشر رسولا[٤].‏ الذى 
يرقد فى هيرابوليس[٥]‏ وابنتاه العذراوين الطاعنتين فى السن» وابنة أخرى عباشت فى الروح القدس»٠‏ 
وترقد الآن فى أفسس ٠‏ وعلاوة على هذا فأن يوحنا الذى كان شاهدا ومعلماة والذى أضطجع على 
صضدر الرب» لبس الصدرة المقدسة إذ كان كاهناء «وهو أيضا يرقد فى أفسس»٠‏ 

)٤(‏ هذا ما قيل عن موتهم ٠‏ وفى مساجلة كايوس السابق الأشارة إليها[٦]‏ تحدث بروكلوس 
(الذی وجه إلیه مساجلته)٠‏ وفق ما سبق اقتباسه» عن موت فیلہس وبناته کما یلی «وبعده كانت هناك 
ربع نبیات» هن بنات فیلبس» فی هیرابولیس بآسيا» ولا يزال قبرهن هناك وقبر آبیهن٤»‏ هذا ما قرره ٠‏ 

(ه) أما لوقا فأنه فى سفر أعمال الرسل يذكر بنات فيلبس اللاتى كن فى ذلك الوقت فى 
قيصرية باليهودية هع آبيهن»› وأكرمن بموهبة التسوة»: وهاككلماته وجنا إلى قيصرية فدخحلنا بيت فيليس 
المبشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده٠‏ وكان لهذا أربع بنات عذاری کن یتتباآن» ۷[۰] 

(0) وهكذا أثبتنا فى هذه الصفحات ما وصل إلى علمنا غن الرسل أنقسهم» والعصر الرسولى»› 
والكتابات المقدسة التى تركوها لناء وكذا الكتابات المتنازع عليها» ولكنها مع ذلك يستعملها الكثيرون فى 
كثير من الكنائس» وأيضا عن تلك التى رفضت نهائيا ولا تتفق مع استقامة التعاليم الرسولية ' 


وإذا فعلتا هذا لنتقدم إلى تاريخنا ٠‏ 


() انظر ك ۲ ف ۴١‏ :١.إلخ.‏ (۲) انظر ف ۲۳ : ۳و ۴ya )۳( ۰٤‏ فیما تعلق به انظر ك ٩‏ ف ٠۲۲‏ 
(8) اختلط الامرعلى الكاتب بين قيلبس الرسول وفيلبس المبشر ٠‏ أما الذى دفن فى هيرابوليس فهو فيلس المبشر : 
)٥(‏ فى مدينة آسيا الصغزى بقرب لادوكية ٠‏ انظر (كو YF AGATA CTY SD ٠)١١ : ٤‏ 


(۷) (اع ۲۱ : ۸ و ٠ )٩‏ يظن يوسابيوس آن فليس المبشر هو نفس قيلبس الرسول انظر الملاحظة ٤‏ بالصفحة السابقة : 


| استشهاد سمعان أسقف اأُورشلیيم 

۷( قيلل أنه بعد عصر نيرون ودومتيانوس) وفى عهد الأمبراطور الذى نتحدث الآن عن 
عصره:[۱] حل بنا اضطهاد فى بعض المذن'نثيجة ثورة غامة ]۲[٠‏ زقذ علمنا أنه قى هذا الاضظهاد 
استشهد سمعان بن کلوبا الذى كان انى أسقف على كنيسة أورشليم كما قدمنا ]۳[٠‏ 

(۲) ويشهد لهته القيقة أيضا هيجيسبوس_السابق اقتباسن كلماته فى مواضع مختلفة ]٤[٠‏ وبعد 
التحدث عن بعض الهراطقة آضاف إلى ذلك آنهم فى هذا الوقت اشتكوا على سمعان؛ ولانه كان 
واضحا أنه مسيخى فقد عذب بطرق مختلفة أياما كثيرة» وأذهل حتى القاضى نفسة وأتباعه إلى أخر حده 
وأخيرا حكم عليه با موت بنقس الطريقة التى حكم بها على ربنا ]٥[٠‏ 

(۳) وليس أفضل من الاستماع إلى المؤلف نفسه الذى كتب ما يلى: 

«واشتکی بعض هوؤلاء الهراطقة على سمعان بن كلوبا على أساس أنه من نسل داود وأنه 
مسيحى ٠»‏ وهكذا استشهد وكان عمره مائة وعشرين سنةء إذ كان تراجان امبراطورا وأتيكوس واليا» ٠‏ 

)٤(‏ ويقؤل نفس الكاتب أنه عند البحث عن نسل داود ألقى القبض على المشتكين عليه أيضا 
على أساس أنهم من نفس العشيرة ٠‏ وكان من المعقول التصديق بأن سمعان كان أحد الذين رأوا الرب 
وسمعوة يسبب تقدمة فى السن > ولان الإنجيل تحدث عن مريم زوجة کلوبا[٦]‏ الذى كان آبا لسمعان كما 


سبق أن بيغا ]۷1٠‏ 


(6) ويقرر نفس المؤرخ أنه كان هنالك أشخاص آنحضرون من ذرية يهوذا أحد الذين دعوا اخوة 
اللخلص ۰ وهؤلاء بعد آن شهدوا أمام دومتيانوس» كما سبق أن بينا ٠‏ [۸] بسبب الان بالمسيح» عاشوا 


حتى عضر نفس الامبراطور ٠‏ 


)1( أن تراجان الذى حكم من سنة ٩۸‏ إلى سنة ۷١١م‏ 

() انظر الفصل التالى : () انظر ف ۰۱۱ 

(6) ك ۲ ف ۲۳ » ك ٣ف‏ ۲۰ و ۰۱۱ آما بخصوص حیاته وکتاباته فانظر ك ٤‏ ف ۰.۸ 
)٥(‏ آی بالضلیب کما توضح فی ف ۰٦‏ 


(7) (یو ۱۹ : ۰)۱١‏ (۷) انظر ف ۰۱۱ (۸) ف ۰۲۰ 


1:۳ ۱۳۹ 


(1) وقد كتب ما يلي «لذلك أتوا واستلموا قيادة كل كنيسة كشهود وكأقرباء الرب٠‏ وإذ ساد كل 
كنيسة سلام عميق ظلوا حتى حكم.الامبراطور تراجان» وحتى, وشى. الهراطقة بسمعان ابن كلوبا عم 
الرب السابق الأشارة إليه» والذى اتهم هو أيضا لنقس السبب»[٩]‏ وجيء به أمام الوالى أتيكون٠‏ وبعد 
تعذيبه أياما كثيرة استشهد» وقد تعجب الحميع جدا حتى الحاكم نفسه لقدرته على الاحتمال إلى هذا الحد 
رغم أنه كان فى سن المائة اوالعشرين + وأعطيت الأوامر بأن يصلب» ٠‏ 

(۷) وعلاوة على هذه فان نفس الرجل» فى٠معرض‏ سشرده لوادت تلك الحقبة» يقزر أن الكنيسشة 
إلى ذلك الوقت ظلت عذراء: طاهرة عفيفة» لأنه أن وجد من يحاولون افساد تعاليم الخلاص المثالية فقد 
ظلوا إلى ذلك الوقت متوارين لا يجسرون على الظهور ٠‏ 

(۸) ولكن لا تحمل جماعة الرسل المقدسين الموت بأشكال مختلفة» وانشهى ذلك الجحيل الذين 
حسبوا مستحقين لسماع الحكمة الإلهية بآذانهم» عندئذ بدأت الأضاليل تنتشر نتيجة حماقة المعلمين 
المارقين» الذين حاولوا منذ ذلك الوقت - لاأنه لم يكن أحد من الرسل لا يزال عائشا - بجرأة وصفاقة 
أن ينادوا «بالعلم الكاذب الاسم*[١١]‏ لمقاوسة التعليم باحق ٠‏ 


(4) الذى اتهم به أحفاد يهوذا (السابق الأشارة إليهم) أى لانه ينتمى إلى ذرية داود٠‏ انظر ف ٠٠١‏ 
ET FTA‏ 


الفل الثائث الثلاثزق 


(۱) وھکذا حل بنا وقتئذ اضطهاد عنیف فی أماكن كثيرة» حتی أن بلینیوس سکندس»[۱] وهو 
من أشهر الولاة» إذ أزعجته كثينرة عدد الشهداء» اتصل بالامبراطور بصدد الجموع الذين قتلوا بسبب 
ايمانهم ٠‏ وفى نفس الوقت, أخبره فى رسالته, آنه لميسمع بأنهم عملوا شسيئا مشينا :أو ضد الشرائم» سوى 
أنهم يستيقظون فى الفجر ويرتلونٍ بعض التزانينم للمسليح كاله وأنهم بالعكس يحرمون الزنى والقتل 
وأمثالهما من الجرائم الأخلاقيةء ويفعلون. كل شىء وفقالشرائع . 

(۲) وردا على هذا أصدر تراجان الأمر التالى: يجب عدم البحث عن جنس المسيحيين» بل أن 
وجدوا يعاقبون ٠‏ ونتيجة. لهذا خف إلى حد ما.ذلك, الاضطهاد الذى كان ينتظر أن يضبح أعنف اضطهاد ٠‏ 
على أنه كانت لا تزال هتالك حجج كثيرة لمن كانوا يريدون بنا الأذى» ففى بعض الأحيان كان الشعب» 
وفى أحيان أخرى كان.الحكام فى أماكن مختلفة ٠ءيتآمرون‏ ضدناء اؤبذلك كانت تحخضل اضظهادات محلية 
فى ققاطات عة اواس ةس الكت ننا لۇ رم افق مم انام يحل اهاد کن بير 
عام - 


(۳) وقد استقینا هذه الانباء من «احتجاج ترتلیانوس٤[۲]‏ السابی دكرة وفیة نری ما یأتی : 


«والواقع اننا وجدنا أنه قد أصضنبح محبظورا البحث عتا ء الأنه عندما حكم بلینیوس سكندس - 
وهو حاكم أحدى المقاطعات - على بعضن المسيتحيين» وخرمهم سن خقوقهم ٠‏ ثارت عليه الجماهير» 
وارتبك فى الأمر» ولم يعرف أية اجراءات يتخذها ٠‏ للك أرسال رسالة إلى الامبراظور تراجان وأخبره 
بانه لم یجد فیهم أی ذنب سوى رفضهم تقديم الذبائح للاوثان: 

©) «وقال أيضا بان المسيحيين يستيقظون مبكرا جدا فى الصباح» ويرتلون بغضالثرائيم اللمسيح 
كاله» وأنهم لأجل حفظ السلام يحرمون القتل والزنى والطمع والسرقة وأمثالها ٠‏ وردا على هذا كتب 
تراجان بان المسيحيين يجب أن لا يبحث عنهم» بل أن يعاقبوا أن وجدوا» . 


هذا ما حدث فى ذلك الوقت . 


Secundus )1(‏ iniusاPl‏ وکان یسمی بلینی الصغیر تییزا له عن عمه المسمى بنفس الأسم ٠‏ وكان صديقا للامبراطور 
تراجان» کہا کان کاتبا عظیما» ولم يبق هن کتابته سوی رسائله وقد جمعت فی عشرة کتب. 


TAT FH © 


_ _الفصل الراب والثلاثون 


إيفارستوس رابع أسقف على كذيسة روما 


وفى السنة الثالثة من حكم الامبراطور السالف ذكره[١]‏ أو كل اكليمنضس[۲] ادارة أسقفية كنيسة 
روما إلى. ايفارستوس[ ]۳‏ وفارق هذه الحياة بعد أن أشرف على تعليم الكلمة الآلهية تسع سنوات . 


الفصل الخامس والثلانون 


يوستوس ]٥[۰‏ وقد كان واحدا من الآلاف الكثيرة من أهل الختان الذين آمنوا بالمسيح قى ذلك الوقت ٠‏ 


() وفی ذلك الوقت, اشتھر جدا فی آسیا بولیکاريوس[۱] - أحد تلاميذ الرسل = إذ عهد إليه 
الذين رأو وسشمعوا الرب أسقفية كنيسة أزمير ٠‏ 

(۲) وفی نفس الوقت اشتهر, آیضا بابباس[۲] أسقف أبروشية هيرابوليس» كما اشتهر أيضا 
أغناطيوس الذى, اختير أسقفا لانطاكية رختفا ليطرس» ,والذى ل تزال. شهرته ذائعة بين _الكثيريين ٠‏ 


() تراجان؛ (۲) اتظر ف £ : ١١ء Evarestus (FT)‏ . 
(۱۲) انظر ف ۴۲ (۲) آما ابیفانیوس فیدعوه یهوذا: 


(1) بخصوض پولیکاربوس انظر ك ٤‏ ف ۰۱٤‏ 


۱۳۹ PVF 


٠ )۳(‏ ويقول التاريخ بأنه أرشل من سوزيا إلى روماء وأصبح طعاما للوحوش البرية بسبب 
شنهادتة للمشيح ٠‏ 

)٤(‏ وقى أثناة رحلتة وسط آسيا» وكان تحت حراسة حربية شديدة» كان يشدد الكنائس فى المدن 
الختلفة حيغما حط رحاله» وذلك بعظات ونصائح شفوية» وكان فوق كل شىء يحثهم ليحترسوا شد 
الاحتراس من الهرطقات التئ كانت قد بدآت تنتشر وقتئذ» وينصحهم للتمسك بتقاليد الرسل ٠‏ وكان 
علأوة على هذا يراه من الضرورى أن يدعم تلك التقاليد بأدلة يكتبهاء وأن يعطيها شكلا ثابتا ضمانا 
لسلامتها: 


(5) وإد وصل أزمير» حیث کان یقیم بولیکاربوسش› كتب,زساالة إل رة فسن ]١1‏ ذکر فیها 
آضسیمس راعیها» ورسالة آنخزی إل ماجنیزيا الواقعة على جبل میاندر» وفهيا أيضا یذکر أسقَقا 
يى اماس ٠‏ وکت أخيرا رسالة إلى كنيسة ترالس الى يولك عنها أن استقفها فى ذلك 


1 


)٦(‏ وعلاوة على هذه كتب أيضا رسالة إلى مؤمنى روما يرجوهم فيها أن لا يحولوا بينه وبين 
الأستشهاد» لئلا يحرقوة من أقصضى أمتية “ وتأبيدا لهذا نراه من المناسنب أت نقتبس قليلا من هذه الرسالة ٠‏ 
ففیها یکتب ما یلی : 


(Vv)‏ «من سوریا 7 روما أحارب وحوشا برية» برا ویحراا ليلا ونهارا> إذ كنت موقا بين 
عشرة فهود» أى جماعة من الجند» لا يزدادون شراسه إلا أن أحسنت معاملتهم ٠‏ وعلی آی حال فاننی 
فى وسط اساءاتهم ازداد تعلم شروط التلمذة» ولکننى مع ذلك لست مبررا٠[٤]‏ 


(۸) «ليتنى أسر بالوحوش المعدة لى واننى أضلى أن أجذها معدة٠‏ وسأالاطفها لكى تبتلعنى 
بسرعة ولکی لا تعاملنی كما فعلت بال لبعقر الذين رذ ت فضت أن تمسهم بسبب الخوف٠[٥]‏ وأن رفضصت 
فسالزمها ۰ سامحونی» فانئی آعرف ما پلائمنی ۰ 


() تتقسم الرسائل السبع المنستوبة بحق إلى أغناطيوس» (وهى المذكورة فى هذا الفصل) إلى قسمين». كتب أربعة منها من 
آزمير وهو فى طريقه إلى روما وهى. رساثل أفسس وماجنيزيا وترآانس وروما والثلاثة :الأخرى من مكان اخر. 
۰)٤: ٤وک ۱( )٤(‏ 


۰۷ ل ۸ف‎ > ٤٤ : ۱ ف‎ ٥ 4 راجع ما ذکرهپوسابیوس کامثلة على هذا فی‎ )٥( 


la CD 4۰ 


)٩0‏ «لقد يدأت الأن أن أكون تلمیذاء لیته لا یوجد أی شیء منظور أو غير منظور یحسدنى 
حتى أصل إلى يسوع المسيح ٠‏ فلتقبل إلى النيران والصليب وهجوم الوحوش» وسحق العظام وقزيق 
الأطراف وسحق كل الجسد وتعذيبات ابليس» أن كنت بذلك أضل إلى يسوع المسيح» ٠‏ 

)۱١(‏ هذا ما كتبه من المدينة السابق ذكرها إلى الكنائس المشار إليها٠‏ وعندما غادر أزمير» كتب 
ثانية من ترواس[1] إلى أهل فيلادلفيا وإلى كنيسة أزمير» وبصفة خاصة إلى بولیکاربوس الذى کان يرس 
هذه الكتيسة الأخيرة ٠‏ ولانه كان يعرفه تام المعرفة كشخص رسولى فقد أوصاه على شعب أنطاكية كراع 
صالح حقيقى» وطلب منه أن يعنى بها عناية خاصة ٠‏ 

(11)( وإذ كتب نقس هذا الشخص إلى أهل زير استعمل الكلمات التالية عن المسيح› ولست 
آدری من أی مصضدر استقاها ۷[۰] 

«اولکننى أعلم وأؤمن أنه كان فى الجحسد بعد القيامة وعندما جاء بطرس ورفاقة قال لهم: خذوا 
جسونی › وانظروا انی لست :زو حا لا جچسد له وللحال لمسوه وآمنوا» ۰ [۸] 

#اننى = كما قال أحد أفراد شعبنا عندما حكم عليه بالطرح للوحوش بسبب شهادته لله - حنطة 
الله وسأطحن بأاستاڻ الوحوش لکى أصير خبزا نمیا ۰ 

)9 وقد ذكر بوليكاربوس أيضا هذه الرسائل فى الرسالة إلى أههل فيلبى المنسوبة 
إليه[۹] وهاك كلماته: 

«وآننى أقدم النصيجة لجميعكم لتكونوا مطيعين وتستعينوا بالصبر كاملا كما رأيتم بأعينكم ليس 
فقط فى المخبوطین اغناطی وش وروفوس وزوسیموس» ولکن فی غیرهم آیضا نن انوا بینکم» کماآفی 
بولس نفسه أيضا وسائر الرسل» إذ اقتئعتم أن جميع هؤلاء لم يركضوا باطلا بل بالإيمان والبر» وأنهم 
ذهبؤا إلى مكانهم اللائق بجوار الرب الذى تالموا معه أيضا. لأنهم لم يحبوا العالم الحاضر بل ذاك الذى 
مات لأجلنا وآقامه الله لأجلنا» . 


() واضح ھن الرضائلں التی کتبھا آغناطیوس إلى آهل فیلادلفیا وأزمیں والی بولیکاربوس آنه کتبهاا من ترواس . 
(۷) اقتبس هذه العبارة كل من جيروم وأوريجانؤس ؛ 
(۸) لو٤‏ : ۰۴۹ س (۹) بخصضوؤض هذه الرسالة انظر ك ٤‏ ف ٤١ء‏ 


4١ ۳1: 


(۱۳) وبعد ذلك ضيف الاتى”: 
منکم ۰ وهذا ما سأفعلة أن وجدت القرصة المناسبةء أما أنا نفستى أو أحد آخحر أرسله ليكون سفيرا لكم 
() لقد أرسلنا إليكم» كما أوصيتمونا» رسائل أغناطيوس التى أرسلها إليناء والأخرى التى 
سبق أن وضالتنا وهى مرفقة: بهذة الرسالة› ومنها تستمدون فوائد جريلة لأنها تتضسمن الاإيجان والصبرء 
وكل أنواع البناء المتصلة بربنا» ٠‏ 


هذا ما قيل عن اغناطيؤوس ٠‏ وقد تحلفه هيروس فى أسقفية كنيسة أنظاكية ء 


السابع والثلاثوة | 


المبشرون الذين كانوا لا يزالون بارزين وقتئذ 


(1) ومن اشتهروا فى ذلك الوقت «کوادراتس» الذی یروی التاریخ عنه آنه اشتهر بموهبة الثبوة 
مع بنات فیلبس ۰ ویوجند کثیرون آخرون غیر هؤلاء تمن اشتهروا فى تلك الأيام» الذين احتلوا المكان 
الأول بين خلفاء الرسل ٠‏ هولاء أيضا إذ كانوا تلاميذ بارزين لتلك. الشخصيات العظيمة فقد أكملوا 
أساسات الكنائس التى وضعها الرسلل فى كل مكان»ء ونادوا بالأنجيل فى مدى وسح » ويدروا بذار 
الخلاص الذى لملكوت السماء فى الأرجاء البعيدة والقريبة فى كل العالم ٠‏ 

(۲) لاآن أغلب تلاميذ ذلك الوقت فى الواقع إذ انتعشوا بالكلمة الإلهية امتلاوا غيرة ومحة ٠‏ 
للفلسفة [١1‏ انموا وصية المخلص ووزعوا مقتنياتهم على المحتاجين[۲] وبدأوا يقومون برحلات طويلة 
ويتممون خحدمة التہشير إذ كانوا قد امتلأوا رغبة فى الكرازة بالمسيح لمن لم يسمعوا بعد كلمة الأبجانء 
وتوصيل الإأناجيل الألهية إليهم ٠‏ 

(۳) وعندما وضعوا أساس الإيان فى البلاد الغريبة أقاموا غيرهم كرعاة وعهدوا إليهم بتغذية من 
أدخلوا حديثاء بينما اتجهسوا هم ثانية إلى مالك وشعوب أخرى مؤازرين بنعمة الله وتعمضيده لأن أعمالا 
عجيبة كثيرة تمت على أيديهم بقوة روح الله إجتى أن جمهورا كثيرا اعتنقوا ديانة خالق الكون لمجرد 
سمعاعهم لأول مرة ٠‏ 

() ولکن طالما كان من المستحيل علينا تعداد أسماء كل من صاروا رعاة أو مبشرين فى الكنائس 
فى كل آرجاء العالم فى العصر التالى للرستل مباشرة» فقد لاق بنا أن ندون فقد أسماء من نقلوا إلينا 
التعاليم الرسولية بكتابات لا تزال باقية عندنا 


(1) أى للخياة النسكية ٠‏ انظر ك ٦‏ ف ۴. 0Y Fa‏ 


ه 


رسا بة إليه زورا 


)١(‏ ذلك ما فعله أغناطيوس فى الرسائل السابق ذكرهاء[١]‏ وأكليمنضس فى رسالته المقبولة من 
الجميع التى كتبها باستم كنيسة روما إلى كنيسة كورنشوس*[۲] فى هذة الرسالة يقدم آراء كثيرة مستقاة من 
الرسالة إلى العبرانيين» ويقتبس أيضا شفويا بعض تغبيراتهاء مبينا بذلك أنها ليست تصنيفا حديثا : 
العبرانيين بلخته الأصلية فان البعض يقولون بأن البشير لوقا ترجم-الرسالة» ويقول غيرهم أن اكليمنضس 
هذا تفسة هو الى ترجمها” 
الأسلوب» والاأكثر من ذلك أن الأفكاز التى تحتويانها لا تختلف كثيرا فى الؤاخدة عن الاأخرى ٠‏ 

)٤(‏ ويجب أيضا ملاحظة ما قيل من أنه توجد رسالة ثانية لاكليمنضس ٠‏ ولكننا لا نعرف بأن 
هذه معترف بها كالسابقةء لأننا لم نلاحظ أن الأقدمين أشاروا إليها ٠‏ 
وأبيون٠‏ على أن الأقدمين لم يشيروا إليهاء لأنها لا تحمل طابع الأرثوذكسية الرسولية٠‏ آفا كتاب 


اکلیمنضس المعترف به فهو معرؤف ۰ ولقد قدا أيضا عن کتابات اغناطيوس وبولیکاریوس ۳[۰] 


(۱) فى فصل ۳١‏ السابق ٠‏ (۲) انظر ف ۰۳ N O)‏ 


الفصل 


التاسح والثاثون 


() لا يزال بين أيدينا حمسة كتب لبابياس تحمل اسم تفسير أقوال الرب٠٠‏ ويذكرها ايريناوس 
على أساس نها هى المؤلفات الوحيدة التى كتبهاء وذلك فى الكلمات التالية : «هذه الأمور يشهد لها 
ٻاپياس» وهو أحد الأقدمين» استمع لیوحناء وکان زمیلا لبوليکاربوس› فی کتابه الرابع» لأنه تب 
خحمسة کتب». هذه هی کلمات ایریناوس ۰ 

(۲) ما پابیاس نفسه» فأنه فى مقدمة أبحاٹه لا صرح بای حال من الأحوال أنه کان مستمعا أو 
معاینا للرستل المبارکین» ولکنه یبین فی کلماته أنه قد تلقى تعليم الإيان من أصدقاتهم . فهو قول : 

)۳( «ولکنتی لا أتردد أيضا عن أن أضع أمامكم مع تفسيرى كل ما تعلمته بحرص من 
المشایخ»[۱] وکل ما آتذکره پحرصن › ضاما صححته ٠‏ لآننى لم آلتذ - كالكثيرين OS‏ کثیرا) 
بل بمن يعلمون الحق ٠‏ لم ألتذ بمن يقدمون وصايا غريبة» بل بمن يقدمسون وصايا الرب لاإيانء الصادر 
من احق نقسه ۰ 

)٤(‏ «وكلما أتى أحد ممن كان يتبع المشايخ سالته عن أقوالهم» عما قاله اندراوس أو بطرس» 
آريستيون أو القس يوحنا[۲] أو تلاميذ الرب ٠‏ لأننى لا أعتقد أن ما تحصل عليه من الكتب يفيدنى بقدر 
ما يصل إلى من الصوت الجی» من الصضوت الجی الدائم» ٠‏ 

() قا هو جدیر بالذکر هنا أنه کرر اسم يونا مسرتین › فالاسم الأول یذکره مع بطرس 
يذكره بعد فترة معيئه» ويضعه ضمن أشخاص آخزين ليسوا هين عحداد الرسل» واضعا اریستيیون 


قبله» وبکل وضوح يدعوه قساء 


() يقول ناشر الترجمة الانكليزية أن هذه اللفظة المشايخ؛ كانت تستعمل للتعبير عن اباء الكنيسة فى العصود السابقة : 
() ليس هو يوحتا الرسول بل المقصود قس باسم يوحناء انظر الفقرة التالية ‏ 


ا ا 1€ 


(7) هذا يبین صحة ما يقرره من يقولون أنه كان هنالك شخصان فى آسيا يحملان نفس الاسم» 
وكلان هنالك قبران فى أفسس لا يزال إلى الآن كل منهدما يدغن قبز يوخنا» هذه ملاحظة جديرة 
بالأهمية» لأنه يحتمل أن يكون يوحنا الفانى هو الذى رأى الرؤيا المنسوبة إلى يوحنا أن كان أجد لا ييل 
أن يصدق بان يوحنا الأول هي الذى رآها ]۳[٠‏ 

8 خزينقزق بابيائن» التئ تتت مه الآن انه قبل :كامات الرس أن يحرسم ولكنه يفون 
انه هو تفسه كان أحد المستمعين إلى أريستيون والقس يوحناء وهو على الأقل يذكرهما مرارا بالأسم» 
ويذكر تعاليمهما فى كتاباته ٠‏ ونرجو أن لا يكون سردنا لهذه الحوادث عديم الجدوى . 

(۸) على آنه من المناسب. أن تضيف إلى كلمات بابساس السابق اقتباسها فقرات أخزى من كتثبه 
التى يروى فهيا-حوادث أخحرئ عجيبة يقول أنه استقاها من التقليد : 

(۹) سبق القول أن فيلبس الرسول سكن فى هيرابولس مع بناتة ]٤[:‏ ولكن يجب هنا ملاحظة 
أن بابياس معاصرهم قال بأنه سمع قصة عجيبة من بنات فيلبس ٠‏ لأنه يقول أن واحدا قام من الأموات 
فی عصره[٥]‏ ويروى رواية عجيبة أخرى عن يوستس الملقب بار سابا أنه شرب سما تيتا ولكثه بنعمة 
الرب لم يلحقه أذى ٠‏ 

(e)‏ ويسجل سسفر الأغمال أن الرسل المباركين بعد صعود المخلص قدموا يوستس هذا مع 
متیاس» وصلوا لاحتيار أحدهما بدل يهوذا الخائن لتكلمة عددهم ٠‏ وهاك النض «فأقاموا انين يوست 

(۱۱) ویدون نفس الکاتب رؤایات آخریۍ يقول آتها وصلته من التقليد غيز المكتوب وأمغالا 

)1۲( من ضمن هذه قوله آنه ستکون فقرة آلف سنة بعد قيامة الأموات وإن ملكوت المسيح 
سوف يۇسس على نفس هذه الأرض بكيفية مادية. وأظن أنه وصل ات هذه الاراء بسبب اساءة فهمه 


للكتابات الرسولية » غير مدرك أن أقوالهم كانت مجازية ٠‏ 


FT FED OP آئ عصر فیلبس'‎ )۵( TE E .۲١ انظر ك ۷ ف‎ )۳( 


4: 1٤٦ 


0 ل إذ/يبدو آنه كان محدود الإدراك جدا كما يتبين من أبحاثه ٠‏ وإليه يرجع الشبّب فى أن 
الكثيرين من أباء الكنيسة من بعده اعتنقوا نفس الأراء مستندين قى ذلك على أقدمية الزمن الذى عاش 
فیه» کایریناوس مثلا وغيره ممن نادوا بآراء ماثلة . 

)٤(‏ ویدون بابیاس أيضا فى مؤلفه بيانات أخرى عن كلمات الزب» على عهدة أريستيون 
السابق ذكره» وتقاليد منلمة من القس يوحنا نحيل إليها محبى الأطلاع ٠‏ على أننا الآن نضيف لكلماته 
السابق اقتباسها ذلك التقليد الذى يقدمه عن مرقس كاتب الإنجيل فى الكلمات التالية. 

)٠٠(‏ هذا ماأيقولة القتس أيضا: أن قرقس إذ كان اهو اللسات التاطق لبظرسش كتب بدقة» ولو 
من غير ترتيب» كل ما تذكره عما قاله المسيح أو فعله» لأنه لا سمع للرب ولا اتبعه» ولكنه فيما بعد - 
كما قلت - اتبع بطرس الذى جعل تعاليمه مطابقة لاحتياجات سامعية» دون أن يقصد بأن يجعل 
أحاديث الرب مرتبطة يبعضها ٠‏ ولذلك لم يرتكب أى خطأً إذ كتب - على هذا الوجه - ما تذكره٠‏ لأنه 
کان یحزص على آمر واحد : أن لا یحذف شیا غا سمعه» وان لا یقرر آی شىء خطاً» هذا ما دونه 
بابياس عن مرقس ٠‏ 

80 افا قن سن قق کب ما لى : 

«وهكذا كتب متى_الأقوال. الإلهية,باللغة العبرانية» وفسرها كل واحد على قدر استطاعته». 
ويستقى تفش الكاتب بعض الشهادات من رسالة يوحنا الأولى,ورسالة بطرس. أيضا ٠‏ ويرو رواية أخرى 
عن امرأة اتهمت أمام الرب بخطايا كثيرة تضمنها إنجيل _العبرانيين ٠‏ 


هذا ما رآیناه ضروریا أن ندونه علاوة على ما سبق أن قررناه. 
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)١(‏ وفى السنة الثانية عشرة من حكم تراجان مات أسقف أبروشية الاسكندرية السالف 


() وفی ذلك الوقت أيضا أقيم على أسقفية روما الاسكندر خامس أسقف بعد بطرس وبولس› 


وذلك بعد أن تولى الأسقفية ایقارستوس[۲] ثمانی سنوات. 
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(1) «كردونوس؛ المذكور فى ك ۳ ف .١١‏ 
0 انظر ك ۳ف ۳٤‏ 


(۱) انتعشت جدا تعاليم وكنيسة مخلصنا وازدات انتشارا يوما بعد يوم“ ولكن مصائب اليهود 
ازدادت أيضاء وعانوا سلسلة من النكبات متصلة الحلقات ٠‏ وفى السنة الثامنة عشر من حكم تراجان قام 
اليهود بثورة أخحرى هلك منهم فى أثنائها عدد وفير ٠‏ 

(() «لأنهم فى الاسكندرية وفئ سشائر أرجاء صر وأيضا قى القينروان»[١]‏ اندفعوا بروج 
الناغبة وثاروا غلى مواطنيهم'البونائين» اشتدت القخةجذا تحنى:انقابنة إل كترب خطيرة فى النة 
التالية إذ كان لوبوس 15ص11 واليا على كل مصر : 

(۳) وحدث فى الهمجوم الأول أنهم انتتصروا على اليونانيين الذين كانوا قد هريوا إلى 
الاسكندرية وسجنواء وقتلوا اليهود الموجودين فى المدينة ٠‏ ولكن يهود القيروان - بالرغم من حرمانهم 
من مساعدتهم - استمروا فى نهب أرض مصرة. وتخريب أقاليمها تحت قيادة لوكواس 5ة عن ٠]‏ آما 
الامبراطور فأرسل إليهم ماركيوس توربؤ[١]‏ بقوات برية اؤبجحرية وخيالة ٠‏ 

)٤(‏ فأشهر عليهم الحرب مدة طويلة» وحارب فى عدة مواقع» وقتل آلافا كثيرة» ليس فقط من 
يهود القيروان» بل أيضا ممن استوطنوا صز وأتوا لمساعدة ملكهم لوكواس ٠‏ 

)١(‏ ولكن الأمبراطورء إذ حشى للا يهجم ما بين النهرين على سكان تلك المملكة» أمر 
لوسيوس كينتوس ليطهر ذلك الاقليم منهم ٠‏ فتقدم نخؤهم وقتل عددا كبيرا جدا ممن استوطنوا هناك ٠‏ 
ونتيجة لنجاحه أقامه الامبراطور واليا على اليهودية .وقد دون هذه الحوادث أيضا بنفس هذه الكلمات 
المؤرخون اليوتانيوت الذين كبوا عن تلكا الغو 


(۱) كان البهود كثيرين فى مصر وفى القيروان (الواقعة غرب مصر)٠‏ وكتان ليهود القيروان مجمع فى أوزرشليم كما _ 
يتبین من (أع ٠)٩ : ١‏ 


Marcius rurb0 )۲(‏ کان من آبرز قواد الرومان فی عصر تراجان وھادريان- )۴( Orosius, Dion Cassius JÎ‏ . 


المدافعون عن المسيحية الذين كتبوا دفاعا عن الإيمان 


أثناء حكم أدريان 


٠ وبعد أن حكم تراجان تسع عشرة سنة ونصف[١] خلفه على الاميراطورية أليوس أدريان‎ )١( 
٠ وقد وجه إليه كوادراتس حديثا متضمنا الدفاع عن ديانتنا» لأن بعض الأشرار حاولوا ازعاج المسيحيين‎ 
ولا يزال هذا المؤلف بين أيدى الكثيرين من الاخوةء وفى أيدينا أيضاء وهو برهان قوى على ذكاء الرجل‎ 
٠ وعلمه وعلى أرثوذكسيته الرسولية‎ 

C9‏ وهو نفسه يبن التاريخ المتقدم الذى عاش فيه» وذلك فى الكلمات التالية: 

«على أن أعمال مخلصنا كانت على الدوام مائلة أمامتاء لأنها كانت يقينية ٠‏ فأولئك الذين شفواء 
والذين أقيموا من الأموات» لم يروا فقط وقت أن شفوا.وأقيما بل كانوا حاضرين دواما٠‏ وليس فقط لا 
كان الملخلص على الأرض بل أيضا بعد منوتهء لأنهم ظلوا عائشين مدة طويلة» حتى أن بعضهم كان 
عائشا حتی يومنا هذا): 

هذا ما قاله کوادراتس: 

(۳) كذلك ترك لنا أريستيديس» وهو موم غور دقاغا عن الاعان» مثل كوادراتس» موجها 


إلى أدريان . ولا يزال مؤلفه باقيا إلى الأن أيضاالدى أشخاص کلیراین ۰ 


(۱) حکم تراجان من ۲۷ ناير ستة ۹۸ إلى ۷ أغسطس سنة ١١١‏ 


و۱] أ 


وفى السنة الثالئة من نفس الحكم مات الاسكندر أسقف روماء بعد أن ظل عشر سنوات فى 
الأسقفية» وخلفه زيستوس ٠‏ وفى نفس هذا الوقت مات بريموس أسقف الاسكندرية فى السنة الفانية 


عشرة من أسقفيته» وخلفه سطس .۰ 


1۲( آدریان ۰ 


)١(‏ لم أجد فى أى مكان قائمة مكتوبة بأسماء أساقفة أورشليمء لأن الروايات المتواترة تقول 
آثھم جميعا لم يعمروا طويلا ٠‏ 

) ولکننی علمت من بعض الکتب[۲] أنه إلى وقت حصضصار اليهود» الذى تم فى عهد 
أدريان»[۳] تولى الأسقفية قيها خمسة عشر أسقفا بالتتابح» وقيل آنهم كانوا من أصل عبرائى» وآنهم 
قبلوا معرفة المسيح نقية› ولذلك اعترف بهم من كان فى قسدرتهم الليكم على هذه الأمور» وحسبوا 
جديرين بمركز الأسقفية ٠‏ لأن كنيستهم بأكملها كانت تتكون وقتئذ من مؤمنى العبرانيين» الذين ظلوا من 
أيام الرسلل حتى الحصار الذى حدث فى هذا الوقت» والذى غلب فيه اليهود بعد مواقم قاسية إذ كانوا 
قد تمردوا ثانية على الرومانيين ٠‏ 

(۳) ولكن لأن أساقفة الختان لم يعد لهم وجود منذ ذلك الوقت» فمن المناسب هنا أن نقدم 
قائمة باسمائهم منذ البداية ٠‏ 

الأول يعقوب الملقب أخو الرب)[۳] التانی سمعان»[٤]‏ والفالث سطس ]٥[‏ الراہع زكاء[١]‏ 
عشر یسطس» الثانی عشر لاوى» الثالث عبشر أفريس» الرابع عشر يوسف» وأخيرا الخامس عشر 
يهوذا ۰ ّ 

)٤(‏ هؤلاء هم أساقفة أورشليم الذين عاشوا بين عصر الرسل والعصر المشار إليه» وكلهم كانوا 
من أهل الختان ٠‏ 

)٥(‏ وفى السنة الثانية عشر من حكم أدريان إذ كان زيستوس[۷] قد أكمل عشر سنوات فى 
الأسقفية[۸] خلفه تلسفورس› وهو سابع أسقف بعد الرسل ٠‏ وفى نقس الوقت بعد انقضاء فترة سنة 
وبضعة شهور» أقيم أومانيوس[۹] - وهو سادس أسقف بعد الرسل - لرئاسة كنيسة الإسكندرية» بعد أن 
ظل سابقة[ ]٠١‏ أحدى عشرة سنة فى مركز الأسقفية٠‏ 


(1) يقال أنها وجدت قى كئيسة أورشليم نفسها. (۲) آی فى سنة ٠۳١‏ م٠‏ انظر ف ٠۷‏ 
(۳) انظر ك۲ ف۰۱ )٤(‏ انظر ۳ف )٥( ۰۱١‏ قال عنه ابیفائیرس آنه یدعی پهوذا ۰ 
(0) آو زکريا حسب رواية ابيفانيوس ٠‏ (۷) انظر ف٤۰‏ (۸) أى أسقفية كنيسة روما 


(4) انظر ف ۱۱ )٠(‏ يسطس ٠‏ انظر الفصل السابق ‏ 


آخر حصار لليهود فى عهد الإمپراطور أدريان | 


() ولا اشتد ترد اليهود فى هذا الوقت تقدم إليهم روؤفوس والى اليهبودية بلا رحمة» بعد أث 
أرسل إليه الامبراطور قوة للمساعدة» مبررا هجومه عليهم بسبب جنونهم ٠‏ وقتل بلا شفقة آلافا من 
الرجال والنساء والأطفال وطبقا لقوانين الحرب جعل بلادهم ولاية خاضعة تام الخضوع للامبراطورية ٠‏ 

)۲( کان قائد الیهود وقتئذ رجلا یدعی بارکوکبا (ومعناها کوکب أو خجم) توفرت فيه صفات 
اللص والقاتل» ولكنه مع ذلك اتكل على اسمه وافتخر عليهم» کأنهم کانوا عبيدا» وأنه لديه قوة 
عجيبة ۰ وادعی پأنه كوكب هبط إليهم من السماء ليأتى إليهم بالنور وسط مصائبهم ٠‏ 

(۳) اشتدت الحرب عنفا فى السنة الثامنة عشر من حكم أدريان فى مدينة بثيارا التى كانت حصنا 
منيعا لا تبعد کثیرا عن آورشليم ٠‏ وما استمر الحصار وقتا طويلا»ء وساءت حال الثوار جدا بسبب الجوع 
والعطش » نال المحرض على الفتنة جزاءه العادل» وصدر الأمر من أدريان إلى كل الأمة بحرمانهم من 
الصعود إلى المملكة نواحى أورشليم ٠‏ لأن الامبراطور منعهم جتى من رؤية أرض آبائهم من بعيد . 

هذا هو الوصف الذق آزواة ريستو الذى من بلا[؟] 

)٤(‏ وهكذا عندما أخليت المدينة من الأمة اليهودية وأقفرت تماما من سكانها القدماء سكنها 
جنس غريب» وتغير اسم المدينة الرومانية› التى قامت بعد ذلك مباشرة فدعيت اليا اكراما للامبراطور 
الیوس أدریان ٠‏ ونظرا لان کنیستها كانت مكونة وقتئذ من الأمم فأن أول أسقف تولى إدارتها بعد أساقفة 
الختان[۲] کان مرقس ۰ 
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Aristo of Pella (1)‏ ولسنا ندری آن كان يوسابيوس قد اقتبس منه الفقرة الأحيرة فقط أو جميم ها تقدم: 
پوساپپوس هد اوج حپر جم ۴ 


(۲) انظر ك ف ۰.۱۲ 


الأشخاص الذين أصبحوا فى ذلك الوقت 
قادة العلم الكاذب الاسم١]‏ 


)١(‏ وما أن الكنائس فى كل العالم كانت تضىء وقتئذ كأبهى الكواكب لمعاناء وكان الان 
بمخلصنا وربنا يسوع المسيح يزدهر بين كل الجنس البشرى»ء حول الشيطان» مبغض الصلاح وعدو 
الحق والمقاوم لخلاص الانسانء كل جهوده نحو الكثيسة؛ ففى البداية تجند ضدها بواسطة 
اللاضطهادات الخارجية ٠‏ 

(۲) أما الآن» وقد عجز عن استخدام هذه الوسيلة» فأنه دبر كل أنواع المؤامرات» واستخدم 
طرقا أخحرى فى صراعه ضد الكنيسة» مستخدما أشخاصا سافلين ومضلين كوسائل لهدم النفوس وأعوان 
للهلاك ٠‏ وإذ أغرى بعض المحتالين والمخادعين فأنهم تظاهروا بالمسيحية وأحدروا إلى أعماق الهلاك بعض 
المؤمنين بحن استطاعوا التغلب علبهم» وف نفس الوقت أثروا بتصرفاتهم على البعض ممن كانوا يجهلون 
الإعان» فحولوهم عن الطريق المؤدى إلى كلمة الخلاضص : 

(۳) ونتيجة لهذا تخلفت عن ميتاندر؛ الذى ذكرنا عته فيما قبل أنه كان خليقة لسيمون»[۲] قوة 
کالحیةء لها لسانان ورأسان آغجبت قائدی هرطقتین مختلفتین› ‏ وهما/ساتورتیتوس» وهذا شخص آنطاکی 
المولد» وباسيليدس وهذا اسكندرى أسس الأول مدارس/للهرطقة فى سورياء والثانى فى الاأسكندرية٠‏ 

)٤(‏ وقد قرر ايريناوس أن تعاليم ساتورنينوس الكاذبة كانت تتفق فى كثير من النواحى مع تعاليم 
ميناند» أما باسيليدس فانه تحت ستار الأسرار التى لا يعبر عنها اخترع خزعبلات.غريبة .جدا ونقل أضاليله 
إلى أبعد الحدود. 

)٥(‏ وكما كان يوجذ فى ذلك الوقت عدد كبير من أعضاء الكتيسة يناضلون من أجل الحق» 
ويدافعون عن التعاليم الرسولية الكنسية بفصاحة نادرة» كان هنالك أيضا من يدون الاأنسال - عن طريق 
كتاباتهم - بوسائل للدفاع ضد تلك الهرطقات الت أشرنا إليها ‏ 

() ضمن هذه الکتابات دفاع قوی جدا ضد باسیلیدس کتبه اأغریباس کاستور» وهو أحد کتاب 
ذلك العصر المشهورين جدا بين فيه حيل ذلك الشخص المروعة ‏ 
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عن الإنجيلء وأنه اخترع لنقسه نبیون اسمهما پارکباس, وبارکوف» وأنبیاء آخرین لا وجود لهم أعطاهم 
آسماء مزعجةء لازعاج الذين يرهبونأمال هذة الأشياء وعلم أيضاً بان أكل ما ذبح للاوئان» وترك 
الإيمان فى أوقات الاضطهادء آمران غير تجو هریین») وفرض غلى .أتباعه - مثل فيثاغورس - فترة صمت 
حمس سنوات ۰ 

)۸( ودون الكاتب المشار إليه أمورا أخرى مائلة عن باسيليدس› وفضح هرطقته بشدة ٠‏ 

)٩(‏ وکتب ایریناوس أیضا أن کاربوکراتس کان معاصرا لهؤلاد الناس» وأنه ابتدع هرطقة أخرى 
تدعى شيعة اللادريين[۳] الذين لم يشاءوا أن ينقلوا فيما بعد فنون سيمون السحرية سرا - كما فعل 
ذاك[٤]‏ - بل علناء لأنهم افتخروا بجرعات المحبة - كأنها شىء عظيم الأهمية - التى كانوا يهيئونها 
بعناية شديدة» وبشياطين معينة ترسل إليهم الأحلام وتعيرهم حمايتهاء وعوافل أخرى مماثلة ٠‏ ونتيجة 
لهذه کانوا یعلمون أنه یتحتم على کل من یریدون الدخحول تماما إلى أسرارهم» أو بالأحرى إلى قبائحم» 
أن يمارسوا كل أتواع الشر» على أساس أنهم لا يمكنهم أن ينجوا من القوات الكونية» كما دعوهاء بأية 

)٠١(‏ وهكذا حدث أن الشيطان الخبيث باستخدامه لهؤلاء الأعوان استعبد الذين أضلوهم مع 
الأسف اك هااکهم› ومن الحهة الأخحرى قدم للأمم غير المؤمنين فرصا مشسعة للافتراء على الكلمة 
الإلهية ء. نظرا لأنسمعة هؤلاء الرجال جلبت العار على كل جنس المسيحيين: 

1۱( وبهذه الطريقة ذاعت عنا فی الخارج› بين عير المؤمنين فى ذلك العصضر»ء الظنون المشينة 
والسخيفة بأننا نارس التجارة غير الشرعية مع الآمهات والأخوات» ونولم الولاتم القبيحة. 

(1۲( وعلی کُ حال فانه لم يطل نجاحه فی هذه الحيل» لن الخق یٹ تقفسه» وأضاء مع 
الوقت بلمعان باهر“ 


(۳) لا یعرف تناما متی بدأات» ولکتھا على آی حال بدآت حالما بدأت المسيخية تحختك بالفلسفة اليونائية ٠‏ وكانت هذه الشبعة 
تنادى بأن المعرفة - لا الإيان - هى طريق الختلأص» واتخدت كل الحقائق العظمى عن شخص المسيح وأغماله على 
طرق اجار راعبرت قيا المرهية سب من الجمير لاء 

. مشیرا إلى باسیليدس‎ )٤( 
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(۱۳) فقوته فضحت دسائس آعدائه التى سرعان ما انقشعت ٠‏ وهكذا قامت بدعة بعد أخرى»› 
وكانت كل البدع السابقة تتلاشى على الدوام» وتبتلع فى الآراء المختلفة الأنواع والمختلفة الصور» فى هذا 
الوقت أو ذلك» وبهذه الطريقة أو تلك ٠‏ أما مجد وسمو وعظمة الكنيسة الجحامعة الواحدة الحقيقية الباقية 
على الدوام بلا تغيير فقد ازدادت قوة ورفعة» وأشاعت الكنيسة تقواها وبساطتها وحريتها وعفتها وطهارة 
حياتها وفلسفتها فى كل أمة من أمم اليونانيين والبرابرة٠‏ 

)٤(‏ وفى نفس الوقت انقشعت الاتهامات المشينة السابق توجيهها لكل الكنيسة» ولم تبق إلا 
تعاليمنا التى تغلبت على الكل» والمعترف بسموها على الكل» من جهة السمو والعفة والمعتقدات الروحية 
الفلسسفية ٠‏ ولهذا فلن يجرؤ أى واحد منهم الأن أن يوجه إلى إيماننا أى افتراء وضيع» أو أية تهمة ما 
كان يلذ لأعدائنا القدماء أن يتمشدقوا به 

)٠٠(‏ ومع هذا ففى تلك الأيام حفز الحق كثيرين من الأبطال للنضال دفاعا ضد هذه الهرطقات 
الدنسة» مفندينها ليس فقط بالحجج الشفوية بل أيضا بالحجج الكتابية ‏ 


(۱) کان هيجسبوس من اشتهروا بين هؤلاء: وقد سبق أن اقتبسنا الكثير من كلماته[١]‏ فى 

(۲) فى حمَسة كتب يشجل (هذا الكاتب) التقاليد الحقيقشية للتعاليم الرسولية بأاسلوب بسيط 
للغايةء ويخدد الوقت الذى فيه نجخح عندما كتب ما يلى عن أول من أقام الأوثان . 

«الذين أقاموا لهم أنصابا وهیاکل» کما هو حاصل إلى اليوم ٠‏ الذين بينهم آنتينوس۲[۰] وهو من 
عبيد الامبراطور أدريانء والذى تقام اكراما له الألعاب الانتينونية؛ التى أنشئت فى أيامنا ٠‏ لأنهة (أى 

(۳) وفى نفس الوقت أيضا كان«يؤستينوس»[٤]‏ محب:الفلسفة الحقيقية› .منخمسا فى الآداب 
اليونانية ٠‏ وقد حدد هذا الزمن فى الاحتجاج الذى وجهه إلى أنتونين» والذى كتب فيه ما يلى ]٠١1:‏ 

«ونحن لا نراه خحروجا عن الموضوع أن نذكر هنا أنتینوس أيضا الذى عاش فى آيامناء والذى کان 
الجميع مسوقين إلى عبادته كاله بعامل الخوف» رغم علمهم بحقيقته» وحقيقة «المكان الذى أتى منه». 

(4) وإذ تحدث نفس الکاتب«غن الحرب اليهودية التى خدئت وقتغذ أضاف الآتى ]٦[٠‏ 

«لآنه فى الحرب الأخيرة أمر باركوكباء قائد الثوزة اليهودية» أن يفتقد المسيحيون وحدهم بأشد 
آنواع القصاص› إلا إذا أنكروا یج المسيح ولعنوه». 

)٥(‏ وفى نقس المؤلف يبين أن تحوله من الفلسفة اليونانية إلى المسيحية لم يكن بلا مبرو» بل كان 
جا تنو شدید وامعان طویل من جانبه ۰ وهاك کلماته :[۷] 


o RAE LAP) 

(۲) کان عیدا جمیلا للامیراطور ادریان ومعشوقا له والأرجح آنه أغرق فى النيل سنة ١١٠م٠‏ وبعد موته اعتبر فى مصاف 
الإلهة وأقيمت له الهياكل ٠‏ وفى آثينا آقيم نوعان من الألعاب اكراما له . 

() يقال آنها فى مصر بالقرب من المكان الذى أغرق فيه 

() انظر ف ۱١‏ عن يوستينوس الشهيد )٥( ٠‏ اختجاج یوستینوس ۱ : ۴۹ :+ 


(۲) احتجاج یوستینوس ۱ : ۰.۳۱ (۷) احتجاج یوستینوس ۲ : ۰۱۲ 


1۹ A: & 


الأنى نا نقسی إذ كنت مغختطا بتعاليم أفلاطون وسمعت بالافتراءات على المسيحيين› رايت 
أنهم لا يخشون الموت» ولا یرهبون۔آی.شیء۔آخس يعتبر_مروعا فى انظر_عامة البشس راستنيجت بأنة من 
المستحيل أن يكونوا عائشين فى الشر أو مغنمنتئين فى الملذات» لأنه كيف يكن لمحب الشهوات» أو فاسد 
على حیاته الحاضرة بصفة دائمة» ويتجنب ملاحظة الحكام له بدلا من تسليم نقسه للموت؟ ٠‏ 

(1) وعلاوة على هذا روی نفس الکاتب آن آدریان إذ تسلم من سپرینیوس جرانیانوس» وهو من 
أبرز الولاة» رسالة فى مصلحة لمن تخيين» ذكر فيها أنه ليس من العدل. قتل المسيحيين دون اتهام معقول 
ومحاكمة قانونية» بل لمجرد اشباع شهوة الغوغاء» أرسل أمرا عاليا إلى مينوسيوس فوندانوس» وإلی 
| یأمره بعدم قتل أى واحد دون أقامة الدعوى عليه وتقديم تهمة لها أساس معقول ٠‏ 

)۷( وقد قدم تسخة من الرسالة ممحتفظا بالأصل اللاتينى الى كتثبت به وقدمها بهذه 
الكلمات: 

«وبالرغم من أنناء باد على رسالة الأمبراطور العظيم الجليل الشأن أدريان أبيك» لنا كل الحق فى 
أن نظلب بان تأمر أن رى المحاكمة كما ترغب» إلا آنا لا نطلب هذا لصدور الأمر به فن قبل ادريان» 
بل الأ خرن ليقيتنا بأن ما نظلبه غادل ٠‏ وقد أرفقنا بهذا صورة هَن رسالة أدريان لتعلم آننا نقول الحخق فى 
هذا الأمز أيضا. وهذه هى صضورة الرسالة» ٠‏ 

(۸) وبعد هذه الكلمات قدم الكاتب المشان إلينه الأمن العالى باللاتيبة» ترجمناه إلى اليونانية 
على قدر ما استطعنا من الدقة ٠‏ وهاك نصه: 


O CTT 


رسالة أدريان 
| التى أمر فيها أن لا يوقع علينا قصا 


ص دون محاكمة | 


() إلى مينومضيوس فوندانوس ٠‏ لقد استلمت رسالة كتبها إلى سيرينيوس جنرانياتؤس» وهو 
الزجل العظيم جدا» الذى خلقته أنت ٠‏ وأننى لا أراه صوابا أن يمر الأمر دون فحص للا ينزعج الناش 
وتهيا القرضة للسفلة لارتكاب قبائحهم . 

(۲) آولذلك فأن استطاع سكان الاقليم أن يشبتوا بسهولة دعواهم ضد المسيحين» بحيث يعطوز 
اجابة شافية أمام المعحكمة» فليسلكوا هذا الطريق وحده» ولكنهم يجب أن لا يذعنوا لرغبات الناس أو 
صخبهم ٠‏ لأنه أن رغب أحد فى تقديم أى اتهام فمن اللأئق جدا أن تفحصه . 

(۳) «لذلك أن اتهمهم أحد» وأثبت أنهم أرتكبوا أمرا مخالقا للشرائع» فأوقع القصاص با 
يتناسب مع شناعة الجرية : ولكن» وحياة هرقل» أن قدم أحد اتهاما لمجرد الوشاية» قاحكم عليه بحسب 
جريته وأعطه ما يستحق من القصاصض) . 


هذا هو نص الأمر العالى الذى أصندراه آدریان 


ا روما وار م وی ١‏ 


ولا مات آدریان»› بعد أن حکم اخدی وغشرین سنة»[۱] خلفه فى حكم الرومانيين أنطو نينس 
الملقب بالصالح “ وقى السنة الأولىئ من حكمه مات تلسفورس[۲] فى السنة الحادية عشرة من أسقفيته» 
وأقيم هيجينوس أسسقفاً على روماً. ویذکر ایریناوس آن موت تلسفورس تکلل بالاستشهاد وفی نفس 
المناسبة قرر بأنه فى عهد هيجينوس أسقف روما السابق ذکره اشتهر فی روما فالنتينوس مؤسس شيعة 


تنتمی له»› وكرودن مؤسس البدعة المركيونية *[۳] وقد كتب فى هذا الصدد ها يلى : 


() حکم ادریان من ۸ أغسطس سنة ١١۷‏ إلى ٠١‏ يولية سنة ۳۸١م‏ 
(۲) انظر ف هة :ه. 


بخصوص فالنتينوس وكردون ومركيون انظر الفصل التالى . 


(۱) لان فالنتینوس اتی إلى روما فی عهد هیجینوس» وازداد قوة فی عهد بیوس» وظل حتى 
أنيسيتوس»›[١]‏ ودخل الكتيسة أيضا کرذون»[۲] سلف مفرکیون» فی عهد هیجینوس تاسع أسقف» 
واعترف»› واستمر ھکذاء يعلم فى السرحيناء ویعترف جهرا حینا آخر» وفى بعض الأحيان يۈشى به 
بسب تعالیمه الفاسدة فينسسحب من اجتماعات الأخوة» 

هذا ما وجد فى الكتاب الثالث من المؤلف ١ضد‏ الهراطقات». 

C9)‏ وفی الكتاب الأول ذکر الاتی عن كردوة: 

«آما کزدون الذى استمد شيعته من اتباع سیمون› وأتى إلى روما فی عهد هی جینوس › تاسع 
أسقف فنذ عهد الرسلء فقد نادى بان الله الذى أعلكهرالناموس والأنبياء ليس أبا ربا يسوع المسيح ٠‏ لان 
الأول معروف»› والأخير غير معروف»› الأول عادل» NI,‏ صضالح ۳1۰] ما مرکيون البنطى فقد خحلف 
کردون» ووسع تعالیمه» ونطق بتجادیف ر مررية؟ ۰ 

(۳) ویکشف ایریناوس بکل قله عن هاوتةاضالالات فالنتينؤسن فيما يتعلق بالمادة ويعلن يله ) 
السرئ والخفى كالحية والكامنة فى وكرهاء 

)٤(‏ ويقول أنه علاوة على هرلا ,الأشخاص كان يوجد شخضص آخر فى ذلك العضر يدعى 


مرقس[٤]‏ برع فى العلوم السحرية ٠‏ ويصف تصرفاتهم الدبسة وأسرارهم الكريهة فى الكلمات التالية : 


(۱) آن فالنتيتؤس أعظم من أشتهر بين اللادريين» وقال ابيفائيوس, آنه ولد فى فصر ودرس الأداب اليونانية فى الاسكندرية؛ 

(۲) احسن ما عرف به کردون آنه معلم مرکیون۰ وقد قال عنه أبیفانیوس آنه سوری : 

(۳) اعتقذ مرکیون آن إله العهد القديم صارم عادل» واله العهد الجديد صالح رحیم ٠‏ ویقولوت آن گردون نادی بالهین؛ 
الواخد صالح وهو الأسمى» والآخر ضارم وهو الذى خلق الغالم ٠‏ 

(5) وصضف ایرینارس مرقس والمرقسیین فی ك ۱ : ۱۳ - ٠۲١‏ وقد كان مرقس هذا من مذهب اللادريين» ومن شيعة 


فالنتینوس ۰ 


(6) «والبعض منهم يعدون أريكة للزيجة» ويمارسون بعض الطقوس الرمزية > مستعملين بعض 
التعبيرات الموجهة إلى المبعدئين فى ممارستهم» ويقولون أن الزواج الذى يجرونه رؤحى على مثال 
الزيجات العلوية ٠‏ والبعض يأخذونهم إلى المياه» ويرددون الكلمات التالية عند تعميدهم: إلى اسم 
أب المجهول»[٥]‏ إلى الحق أم كل الأشياء» إلى من استقر على يسوع ٠‏ ويكرر غيرهم أسماء 
عبرانية لكى يزيدوا فى بلبلة المبتدئين» ٠‏ 

)١(‏ وإذ مات هيجينوس فى نهاية السئة الرابعة من أسقفيته خلفة بيوس فى إذارة كنيسة روما 
اق اکس ن مر ی0 راھ ای اوظل ارماھری ف مرکو ادت رة مسا وما عات 
مرقس» بعد أن ظل فى مركزة عشر سنوات» خلفه كالاوتيانوس فى ادارة كنيسة الاسكندرية : 

(۷) وفى روما مات بيوس فن السنة ,الخاشنة إعشرة من أققيته» فتولى انيسيتوس قيادة المسيحيين 
ختا ویقرر سی چ يسو ا قرافت م كاي ويها خن تاز وله شل هتا تى فة 
اليوثيروس ٠‏ 

(۸) وفى تلك الايام اشتهر يواستيتوس بضفة حاضة ” وإذ تنكر فى خيئة فتيلسوف بشر بالكلمة 
الإلهيةء وناضل فى الإعانيبكتاباته٠‏ وكتب أيضا مؤلفا ضد مركيون ذكر فيه أن هذا الأخير كان حيا 
وقت آن كتب مؤلقه - 


(4) وفية روی الاآتى : 


«وهنالك شخص يدغى مركيون البنطى[۷] لا يزال إلى الآن يعلم آتباعه أن هنالك إلها آخر أعظم 
من الخالق ٠‏ وبمساعدة الشياطين أقنع الكثيرين من كل جنس البشر لينطقوا بالتجاديف» وينكروا أن خالق 
هذا الكون هو آب المسيح› ويعترفوا أن هتالك آخر أعظم منه وهو الخالق ٠‏ وكل الذين تبعوهم يدعون 
مسيحيين كما قلثاء كما يدعن اسم الفلسفة على الفلاسفة ولو لم تكن لديهم تعاليم مشتركة» ٠‏ 


(۵) المجهول هو الاب تفسهء 
) آو مركيانوس حسب تاريخ الكنيسة القبطية . 
(۷) كانت بنطس ولاية فى شمال آسيا الصغرى متانحمة للبحر الأسود. 


g11: f é4 


)¥۰( ويضيف إلى هذا ما ياتى : 

«وقد كنبا أيضا مولا صد كل الهرطقات التى وجدت» وتحن:مستعدون أن نقدمه إليك إن أردت 
الإطلاع عليه» ٠‏ 

)۱١(‏ وقد نجح جدا يوستينوس هذا فى نضاله ضد اليونانيين» ووجه أحاديث متضمنة احتجاجا 


ودفاعا عن ايماننا إلى الامبراطور أنطونيوس الملقب بيوس» وإلى مجلس الأعيان الرومانى» لأنه كان 


یعیش فی روما۰ وفی دفاعه بين فى الكلمات التالية شخصيته ومن أين كان: 


(1) إلى الامبراطور تيطس ليوس آدريان أنطونينوس بيسوس قيصر أوغسطس» وإ 
فيريسيموس[۱] ابنه الفيلسوف» وإلى لوسيوس الفيلسوف ابن قيصر بالولادة وابن بيوس بالتبتى» محب 
الاطلاع» وإلى مجلس الأعيان المقدس» وإلى كل الشعب الرومانى»٠‏ 

«آنا یوستینوس ابن بریسکوس وحفید باکیوس الذی من فلافیا نیابولیس فی فلسطین سوریا» آوجه 
شذا الخطاب والالتماس نيابة عن المبغضين والمضطهدين ظلما ف کل أمة» وأنا واحد منهم ' 

وإذ عم نقس,الامبراطوز من بعض الاحوة والآخريسن فى اسيا عن:الالام المتنوعة الت كانوا 
يكابدونها من سكان الاقليم» رآه مناسبا أن يوجه الأمز التالى إلى الجمعية العامة فى آسيا: 


(۱) آی مرق اوریلیوس الڌی کان اسمه الآصلی مرقس انيوس فیروس» ولک بعد أن تناه الأمبراطوز آنطونینوس پیوس 


صمى مرقتس, الیوس آوزیليوس فيروس قبضر ٠‏ وقد دعى فيريسيموس.دلالة على اخلاصه وآمانته. 


رسالة أنطونينوس إلى الجمعية العامة فى أسيا 
بصدد تعاليمنا[ا] 


مكسيموس»٠‏ المخامئ:غن حقوقاعامة الشعب للمرة:الخامنة أغشز» والوالى للمبرة :الثالغة ٠٠‏ إلى الحمعية 
العامة فى آسياء سلام ۰ 

(۲) «وأنا أعلم أيضا أن الآلهة تحرص على أن لا يفلت أشخاص كهؤلاء من المراقبة٠‏ لأنها 
تعاقب بالأحری من یرفضون عبادتها أکثر ما تفکرون . 

() «ولكنكم تدفعونهم إلى القفوضى والأضطرات» وبينما تتهمونهم بالكفر فأنكم إنما تثبتونهم 
فى معتقداتهم ٠‏ والواقع أنه أحب اليهم عندما٠ينهموان‏ أن يظهروا بأنهم يفضلون الموت من أجل الههم عن 
أن يعيشوا ٠‏ لذلك يخرجون ظافرين منتصرين عندما إيضحون بحياتهم بدلا من الخضوع لأوامركم . 

(6) اطا عن الزلازل :الي حارلا ران فد[ انات آراء حن حر الناحعت أن 
آقدم لكم النصحية أنتم الذين تخور عزائمكم كلما خدثت» وقد تعودتم بالرغم ممن هذا أن 
تقارنوا تصرفاتكم بتصرفاتهم : 

)٥(‏ «والواقع آنهم يزدادون ثقة فى الله ٠‏ أما أنتم ففى كل الوقت تتجاهلون - تجاهلا ظاهرا ح 
اللإلهة الأخرى وعبادة الإله الأبدى» وتضايقون وتضطهدون ,حت الموت المسيحيين الذين يعبدونه ۰ 

() «آما عن هؤلاء الأشخاص فقد كتب الكثيرؤن من حكام الولايات أيضا إلى. أبينا الكلى 


الاحترام الذى رد عليهم بان لا يزعجوا هذا الشعب إلا إذا ظهر بآنهم يدبرون شيا ضد مضلحة الحكومة 


٠ يقال آن هته الرسالة مريغة لاآتها تناقض كل ما نعرفه عن علاقة المسيحبة بالدولة فى ذلك الحصر‎ )١( 
حدثت عدة زلالزل فى اسيا الصغرى وفى رودس آثناء حكم آنطونينوس بيوس وكانت تتخذ ذريعة لتنكيل بالمسيحيين‎ )( 


الذين كانوا يعتبرون مسئولين عنها وعن غيرها من المصائب الأخرى : 


Neg ۱٦ 


الرومانية:۳1] وانا شخ ها اقلد وصلتنى رسال من الكشيرين عن هؤلاء الناس» ورذذت غليها ينفس 
الطريقة التى رد .بها أبى.: 

(۷)( فنا أا ارعان اتيم اباي فد آي واحد مى حا لقعب ل هله اللو وجب اة 
يبدأ المتهم من التهمة حتى. أن .اتضح أنه واحد منهم = آما مقدم الاتهام فيجب-أن يعاقب» نشر هذا الأمر 
فى فنس فى الجحمعية العامة بآسيا) . 

 )۸(‏ ويشهد:لهذه الأمؤر ميليتو[٤]‏ أسقف كتيسة ساردس» ؤهو زجل اشتهر فى ذلك الوقت»› 
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(۳) فمن هذه الردود ذلك الأمر الذی أصدره أدریان ۰ انظر ف ٠۹‏ 


ضرم لجر كبتار :+ 


بولیکاربوس» الذی کان لا يزال عائشاء كان فى روماء وآنه تباحث مع أنيسيتوس عن موضوع يتصل 
بيؤم عيد الفسح ١‏ [۲] 

(۲( وقد قدم نقس الكاتب رواية آخری عن بولیکاربوس› أراه من الضرورى أن أضيفها'لتلك 
الرواية السابق تدؤيتها عنه٠‏ أما هذه الزواية فمقتبسة من الكتاب الثالث من مؤلف ايريناوس «ضصد 
الھرطقات! وهی کما یلی : 

(۳) «أما بوليكاربوس فاأنه لم يتلق تعليمه من الرسل فقط ويتعرف على الكثيرين ممن زاروا 
المسيح» بل أن الرسل أيضا أقاموه فى آسيا أسقفا على كنيسة أزمير ]١1٠‏ 

(4) اونحن أيضا رأيناة فى فجر شبابناء لأنه عمر طويلا» ومات فى شيخوخة متقدمة جدا فيتة 
استشهاد مجيد»[٤]‏ بعك أن نادى بصفة مستمرة با تعلمه من:الرسل من التعاليم الى سلمَتها إلينا أيضا 
الكئيسة» والحقيقة دۆن سواها. 


(۵) «يشهد لهذه الآمور كل كتائس آسياء» ويشهد أيضا أولئك الذين إلى عصرنا هذا خلفوا 
بوليكاربوس الذى كان شاهدا للحق أكثر أمانة واخلاصا من فالنتينؤس ومركيون وسائر الهراطقة ٠‏ وهو 
أيضا كان فى روما فى عصر انيسيتوس» وحول كثيرين عن المضلين السابق ذكرهم إلى كنيسة الله» معلنا 
أنه تسلم من الرسل هذه الطريقة الواحدة الوحيدة للحق الذى سلمته الكئيسة ٠‏ 


(۱) بخصوص انيسيتوس انظر ف ١١‏ وقد ظل أسقفا من سنة ٠١١‏ إلى سئة ١٠٠م‏ على الأرجح ٠‏ 

(۲) بخصوص النازعات فى الكنيسة الأولى عن عيد الفصح آنظر ك ٩‏ : ۲۳ ومع آن يبوليکاربوس واتبسسيتوس لم يضلا 
إلى اتفاق فى هذا المؤوضرع كنا يتضح فن ك ٠‏ ف ۲١‏ إلا أنهما ظلا صديقين ٠‏ 

(۳) فی آسيا الصغری» :وهی أحدى,السبع کنائس المذكورة قى سفر الرؤیا (۱ : ٠)١١ - ۸: ۲» ۱١‏ 

(5) بخصوص ستة وتاريخ موته آنظر الفصل التالى ٠‏ وقد ورد وصف كامل عن استشهاده فى الرسالة إلى كئيسة أزمير؛ 
الوارد ذكرها قى الفضل التالى أيضاء 


Eî & ۱1۸ 


0) «وهتالك من سمعوا مته أن يونا تلميذ الرب إذأراد الاستحمام فى أفسس» ورأئ 
کیرنثوس داخل الحمام» غادره فى الحال دون أن يستحم صارخا: لنهرب للا يسقط الحمام لأن كيرنشوس 
عدو الح بداخله» ]٥[‏ 

)۷( اوو اوی ق ۹ رآه مرة مركيون وقال له: أتعرفتا) آجاب آنا أعرف أول موالید 
الشيطان٠‏ هكذا کان حرص الرسل وتلاميذهم؛ حتی نهم کانوا يرفضون مجرد الحديث مع من يقبلون 
الحق» کما قال پولسن أيضا ]٦[:‏ الرجل المبتدع بعد الانذار مرة ومرتين أعرضن عنه؛ عالا أن مثل هذا قد 

(۸) «هنالك أیضا رسالة قوية جدا لبولیکاربوس كتبت إلى أهل فيلبى[۷] يستطيع كل من أرادء 
وكل من يعنى بأمر خلاص نفسه» أن يتعلم منها طريقة ايانه والكرازة بالحق» ٠‏ 

)4( هذه هی, رواية ایریناوس ۰ على آن بوليكاربوس فى رسالتة إلى أهل فيلبى السابق ذكرهاء 
والتى لا تزال موجودةء قد استقى يعض الشهادات من رسالة بطرس الأولى . 

(/) وعندما أكمل أنطونينوس المدعو بيوس السنة الثانية والعشرين من حكمه[۸] خلقه ابه 


مرقس أوریلیوس فیروس» الذى کان يدعى أيضا أنطونينوس» مع أخيه لوسيوس ]٩[۰‏ 


(۵) انظر ك ۳ف ۰.۲۸ 
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(۷) لا تزال موجودة وهي الوحيدة الباقية من كتابات بوليكاربوس ٠‏ 
(۸) حکم من ۳ يولية سنة ٠۳۸‏ إلى ۷ مارس سنة ١١م٠‏ 


(۹) تبتی کلاهما آنطونینوس بیوس : 


استشهاد بولیکار بوس وآخرین فی آزمیر فی عهد فیروس۱] 


)١(‏ وفى ذلك الوقت»ء عندما حلت باسيا أعثف اضطهادات» آنھی بولیکاربوس حياته 
بالاستشهاد٠‏ وأننی أراه ضروريا جدا أن ندون هنا قليلا عن موته الذى لا تزال بعض الكتابات عنه باقية 
إلى الان" 

(۲) نالك رسالة کتبت باسم الکنيسة التی ترأسھا هو نفسه[۲] إلى أبروشيات بنطس» سردت 
الحوادث التى حلت به فى الكلمات التالية : 

(۳) «كنيسة الله القائمة فى أزمير إلى كنيسة الله القائمة في فیلومیلیوم[۳] وجمیع أبزوشيات 
الكنيسة الجامعة المقدسة قى كل مكان ٠‏ -لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة من الله الآب وربنا يسؤع 
المسيح ٠:‏ نکتب إلیکم أيها الأخوة وصق ما حدث لمن استشهدواء وللمغبوط بوليكاربوس الذى وضع 
حدا للاضطهاد إذ خحتمه باستشهاده) ۰ 

)٤(‏ وبعد هذه الكلمات» وقبل السحدث عن بولیکاربوس» دونوا الحوادث التى حدثت مع باقى 
الشهداء» ووصقو! الثبات العظيم الذى أظهروه وسط آلامهم ٠‏ لانه يقال ان الواقفين ذهلوا إذ رأوهم 
بمزقون بالسياط التى وصلت إلى العروق والشرايين» حتى انكشفت أجزاء الجسم الداخلية» أحشاؤهم 
وأعضاؤهم ‏ وبعد ذلك وضعوا على أصداف البحر وأسياخ مدببة» وتعرضوا لكل أنواع القصاضص 
والتعذيب» وأخيرا ألقوا كطعام إلى الوحوش* , 

)٥(‏ ودونوا أيضا أن جرمانيكوس» الرجل الفاضل الوقور» وكان ذا شخصية متازة» تغلب بنعمة 
الله على مخاوف الموت الجسدى المحاصلة بالطبيعة ٠‏ وعندما أراد الوالى اقناعه بأن يشفق على شبابهء إذ 
كان حديث السن وقوى البنية» لم يتزعزع› بل جذب الوحش إليه وأهاجه وأغاظه لكى يهجم عليه» 
حتى يتخلص بأسرع ما يكن من حياتهم الدنسه الفاسدة ٠‏ 


(1) ای مرقس اوریلیوس فیروس ٠‏ 
(۲) أى كليسة أزمير ٠‏ 


(۳) كانت مدينة هامة فى فريجية قريبة س أنطاكية بيسيدية . 
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(0) وبعد موته المجيد تعجبت الجماهير من شجاعة الشهيد محبوب الله ومن بسالة وثبات كل 
جماعة المسيحيين وبدأوا يصرخون فجأة: 
«أبعذقا الكفرة ٠‏ وليبحث عن بوليكاريؤش» ٠‏ 


(۷) وعندما حدث شغب عظيم بسبب هذا الصراخ» ورأى الؤحوش والتعذيب المتزايد رجل 
فریجی يدعی كينتوس أتى حديثا من فريجية» ملا الجبن قلبه وعدل عن أن ينال الخلاص ٠‏ 

(۸) على أن الرسالة السابق ذكرها تبين بأنه تسرع بدون رويةء واندفع مع غيره إلى كرسى 
القضاء ٠‏ ولكن عندما ألقى القبض عليه قدم دليلا واضحا أمام الجميع بأنه ليس من الحكمة أن يعرض 
هؤلاء الناس أنقسهم للخطر بهذا التسرع ٠‏ وهكذا كانت نتيجة هذه الأمور بالنسبة إليهم ٠‏ 

(۹) آما بولیکاربوس العجیب جدا فأنه عندما سمع أولا بهذه الأمور ظل ثابتا لا يترعزع» وبقى 
عقله هادتاء وعزم على الاستمرار فى المدينة ٠‏ ولكن إذ أقنعه أصدقاؤه ونصحوه وتوسلوا إليه أن يعتزل 
سرا خحرج إلى مزرعة لا تبعد كثيرا عن المدينة» ولبث هناك مع قلیل من رفاقهء لا يفعل شیا سوی آن 
يصارع ليلا ونهارا مع الرب بالصلاةء متوسلا ومتضرعا وطالبا السلام للكنائس فى كل العالم ٠‏ لأن هذه 
کانت عادته دواما ۰ 


)٠١(‏ وقبل القاء القبض عليه بثلاثة أيام» إذ كان يصلى» رأى فى رؤيا ليلا أن الوسادة التى 
تحث رأسه تحترق فجأة) ثم التهمتها النيران ٠‏ وإذ استيقظ فسر الرؤيا فى الحال للحاضرين» وأنبأهم با 
کان مزمعا آن يحصل» وصرح بکل وضوح لمن کانوا معه بأنه من الضروری له أن يوت بالنار من أجل 
ا 

)١‏ وإذ كان الذين يجدون فى البحث عنه يشتدون فى التفتيش› اضطر ثانية» تحت ضغط 
ورجاء الأخوة) للذهاب إلى مزرعة آخری› فذهب إليها مطاردوه بعد وقت قصير› وألقوا القبض على 
اثنين من الخدم هتاك» وعذبوا أحدهماء بقصد أن يعرفوا منه المكان الذى أختباً فيه بوليكاربوس ٠‏ 

0 وإذ توا فى المساء وجدوه مضطجعا فى عليته». بيتما كان مكنا له الذهاب مها إلى منزل 
آخحر» ولكنه رفض قائلا «لتكن مشيئة الله» ٠‏ 

() وتقول الرواية آنه إذ علم بوجودهم نزل إليهم وتكلم معهم بوجه باش رقيق تى أن 
الذين لم يكونوا يعرفونه من قبل ظنوا أنهم قد شاهدوا معجزة لما لا حظوا تقدمنة فى السنومقداز ثباته 
العجيب» وتعجبوا من بذل مجهود عنيف كهذا لالقاء القبض على شخص كهذا. 
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(9) ما سنو فلم يتزعزع» بل أمز فى الحنال أن تمد لهسم مسائدة» ثم دعاهم للتنناول 
من طحام فاحر» وطلب مئهم ساعة واحدة حتى يصلى بلا انزعاج٠‏ ولا أذنوا له وقف وصلى متلا 
من نعمة الرب» حتى ذهان الحاضرون الذين سمعنوه يصلى» وأسف الكثيرون منهم على أن شيخا وقورا 
وصاخا کهذا يحکم عليه بالموت ٠‏ 

: وعلاوة على هذه الأمور تقدم لنا الرواية المتعلقة به الوضف التالى‎ )٠١( 

«ولكته إذ انتهلئ أخيرا من صلاته» بعد أن ذكر امن سبق أن اتضل به» صخيرا كان آم عظيما 
جلیلاء ذائم الصيت أم خاملاء وبعد أن ذكر الكنيسة الحامعة فى كل العالم» وإذ كانت ساعة الرحيل قد 
دنت» وضعوه على «حمار» وأتوا به إلى المدينةء وكان فى؛ ذلك .اليوم سبت عظيم ]٤[٠‏ فقابله هيرؤدس» 
ضابط البوليس» وأبوه نيسيتس الذى أخذه إلى عربتهماء وإذ جلس بجانبه حاول اقناعه قائلا: أى ضرر 
أن قلت الرب قيصرء وقدمت له الذبائح» ونجيت نفسك؟ ٠‏ 

)١(‏ وفى بادىء الأمر لم يجب ولكنهما لما أصرا قال: أننى لن أفعل ما أشرتا به ٠‏ و لما فشلا 
فى اقناعه نطقا بكلمات مروعة. ودفعاه. إلى أسفل بشدة» ختى أنه لما نزل من العربة تلخت قصبة 
رجله٠‏ ودون أن يبدى أية حركة: سار فى طريقه كأغا لم يحدث له شىء. فأخذ إلى مسرح الوحوش 
الأضارية: 

(۷) «على أنه كانت فى المسرح ضوضاء بحيث لم يسمع إلا القليلون صوتا من السماء آتى إلى 
بولیکاربوس أثناء. دخوله المکان قاتلا: تقو يا بوليكاربوس وكن رجلا ٠‏ على أنه لم ير أحد المتكلم» ولكن 
سمع الصوت الكثيرون من شعبنا : 

(۱۸) «وعندما اقتيد إلى الأمام حدثت ضوضاء شديدة إذ سمعوا آن بوليكاربؤوس قد أخذ. 
وأخيرا» عندما صعد» ساله الوالى عما إذا كان هو بوليكاربوس»› وعندما اعترف بأنه هو» حاول اقناعه 
على أن ينكر قائلا: «احترم شيخوختك)» وآقوالا آخری اعتادوا قولها: 

(۹) «احلف بذكاء قيضر» تب وقل ابعدو آيها الكفرة۰ أما بولیکاربوس فتطلع پوجه مشرق 
إلى كل الحماهير المجتمعين بالميرح» ولوح لهم بيديه» وأن» رفع عينيه إلى السماء وقال: ابعدوا أيها 
الكفرة ٠‏ 


() آئ السبت المتوسط بين الجمعة العظيمة وعيد القياهة ' 
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(۲) .«ولكن لما شدد عليه القاضى وقال: «احلف فأطلق سراحك» اشتم المسيح قال 
بوليكاربوس «ستة وثمانين سنة خدمتهة ولم يفعل لى ضررا» فكيف أجدف على ملكى الذى خلصتى . 

۲) «ولكته لا أضر ثانيه وقال: «احلف بذکاء قیصرا» أجاب بولیکاربوس: «أن كنت تتوهم 
آنتی سأحلف بذكاء قيصر كما تقول متظاهرا بانك تجهل من آنا فاسمع بکل بوضوح: اتی امک ا 
أن كنت تريد تعلم تعاليم المسيحية فحدد يوما واسمع ٠‏ 

(۲) «فأجاب الوالى: «اقتع الشعب» ٠‏ أما بوليكاربوس فقال: «من جهتك أنت قد حسبتك 
خليقا بأن أقندم لك ايضاجاء. لأننا تعلمنا أن نقدم الأكرام الواجب للرؤساء والسلاطين المرتبة من الله : 
طالا/كانءذلك الا ايسب لتا ضرراء آما امن جهة هولاء فلست أحسبهم ليقي بتقديم دفاعى إل 

9 «ولکن الوالى قال ٠‏ «لدى وحوش مفترسةء ولابد من طرحك إليها أن لم تتب»: 
أما هو فقال: (أثٹ بها» لأن التوبة والتغيير من أحسن لأرداً أمر لا نستطيع أن نأتيه ٠‏ ولكنه أمر نبيل 
الرجوع من .الشر إلى البرء 

(۲۹) «ولكته قال له ثانية: أن كنت تستخف بال و خوش 'فساجعل النيزان تلتهمك إلا أن تبت). 
فقال بوليكازبوس:أنك تهددنىبالنار التى تشتعل ساعة وبعد قليل تنطفىء» لأنك لا تعرف نار الدينونة 
العتيدة والقصاص الأبدى المحفوظ للاشرار٠‏ ولكن لاذا تتباطأء افعل ما بدا لك 

() وإذ قال هذا ؤكلمات أحرى مائلة امتلاأ شجاعة اوفرحا) اوطفحت التغمة على وجههء 
حتى آنه لم يقف عند تحد عدم الحوف من الكلمات التى قيلت له بل بالعكش اذل الوالق وبعث 
برسوله ليذيع ثلاث مرات وسط المسرح: القد اعترف بولیکاربوس آنه مسیخی» ۰ 

١‏ ) «وعتدما آذاع الرسول هذا رخ كل الجمهور يهودا وأغين» الساكنين فى أزمير» بغخضب 
لا حد له وبصوت مرتفع: هذا مغلم أسيا» أب المسيحيين» هادم آلهتناء الذى يعلم الكثيرين بعدم تقديم 
الذبائح لها وعدم عبادتهاء 

(۷) ولا قالوا هذا صرخوا وطلبوا من فيلبس.الأسيوى[5] أن يطلق أسذا على بوليكاريؤوس ٠‏ 
أما هو فقال أنه لا يخل لهذلك لأنه أغلق أبؤاب الملاعبا٠‏ وعندذئذ وجدوا أنه من المناسب أن يصرخوا 


بنفس واحدة بحرق بولیکاربؤوس حيا: 


۲83 رتيسن اكهنة آسيااومذير اللأعب . 
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(۸) «لانه کان ضروريا أن تتم الرؤيا التی رآها عن وسادته» جینما رآها تشتعل وهو صلی 
والتفت وقال بروح النبوة للمؤمنين الذين كانوا معه٠‏ لاد أننى سأحرق حياء 

(۹) هذه الأمور بمنتهى السرعة - أسرع يمنا قيلت - وللحال شرعت الجماهير فى جمع 
أخشاب وحطب من المصانع والمامات» وكان اليهود أشد غيرة وحماسة فى هذا أمر كعادتهم ٠‏ 

)۳١(‏ «وعندماء أعدت الكومة خلع ثيابه الخارجية .وحل منطقته وحاول أيضا خلع حذائه» مع أن 
لم يفعل هذا من قبل أبدا بسبب تنافس المؤمنين دواما لكى يلمس كل منهم جسده أولا ٠‏ فقد كان يعامل 
بل اكرام واحترام بسبب حياته الفاضلة حتى قبل أن یشیب شعره ٠‏ 

۷0 ) اومن ثم وضعت حوله المواد المعدة للكومة› ولا أرادوا تسميره على القائمة. قال: اتركونى 
كما آنا أن الذى, متحنى القوة لتحمل النار لابد أن يمنحنى أيضا القوة للثبات فى النار غسير متزعزع دون 
أية حاجة لتسميرى ٠‏ وهكذا لم يسمروه بل أوثقوه٠‏ 

۲ «أما؛ هو فإذ أوثى ويداه خلفه كخروف كريم أخذ من قطيع عظيم» ذبيحة مقبولة لله القادر 
علنی کل شىء قال : 

(۴۳) «يا أبا ابتك الحبيب المبارك يسوع المسيح» الذى منه قبلنا معرفتك. إله اللائكة والقوات 
وكل/الخليقة ؤكل جماعة الأبرار الذين يعيشون فى حضرتك؛ آننى أباركك لأآنك حسبتنى آهنلا لهذا 
اليتوم وهتذة الساعة لكى أنال نصيباءمع الشهسداء» فى كأسش المسييح لقيامة الحياة الأبدية للنفس 
والجسد فى خلود الروح القدس ٠‏ 

)۳١‏ اليتنى أقبل امك اليوم بين هؤلاء» قى ذبيحة غنية مقبولةء كما سبقت فأعددت آنت 
رانلت رالات آنا آلا له ىا سين 

(۳). «لذلك أسبحك أيضا من أجل كل شىء» أباركك» أمجدك برئيس الكهنة الأزلى يسوع 
المسيح ابنكالحبيت». الذى.يليق لك به:ومعه فى الروح القدس :المجد الآن وإلى كل الدهور آمين٠‏ 

)۳١‏ ولا قال آمين» واكمل صلاتهء٠‏ أشعل النار الرجل المختصض» فاشتغلست لهب شديدة» 
ونحن الذين سمع لنا بمشاهدة الموقف رأيتا عجبا» وقد آبقینا إلى الآن لکكۍ ترزؤى للاخرين ما حدث: 

(۴۷) الان النیران عملت شکلل قو كشراع مركب امتلاً ريحا» وصنعت سوزا حول جسد 
الشهيد» فكان فى الوسط لا كجسد يحتقر بل كذهب وفضة يحمضان فى بوتقة.٠‏ ولاحظنا رائحة اعطرية 
كرائحة البخور أو رائحة عطور زكية أخرئ : 
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(۳۸) «وآخیرا عندما ری الأشزاز أن الجسد لم تلتهمه النار مروا الشخص المكلف بعملية الحرق 
أن يقترب منه ویطعنه بالسیف ۰ 

)۴١‏ «وإذ فعل هذا حرجت كمية.من الدم أطفأت النار حتى ذهل كل الجمع أن يكون هنالك 
مثل هذا القارق العظيم بين غتير المؤمنين وبين المختارين الذين كان هذا الشخض واحدا منهم» وهو 
أعجب معلم فى عضرناء هو الرسولى النبوى»: الذى كان أسقفا للكئيسة الجامعة فى أزفمير ٠‏ لأن كل 

)٤٠(‏ «ولكن الحسود الشرير» خحضم جماغة الآبرار »لما رأى عظمة استشهاده وحياته الخالية من 
كل لوم منذ البداية» ولا راه متوجا بأکالیل عدم الفناء¿ ومختطفا لنفسه جاثزة مقررة حرص على أن لا 
تنترع جسده .رغم أن الكثيرين منا كانوا يتمنون ذلك» وكانوا يريدؤن أن تكون لهم شركة بجسده الطاهر: 

)£1( وبناء على هذا اقرح البعض سرا على تيسيتس» أب هيرودس وأخ السى: لکی پرجو 
القاضى أن لا يضلم جسده للا يتركوا المصلوب ويعبدوا هذا الرجل ٠‏ هذا ما قالره بايعاز اليهود الذين 
كانؤا يرقبؤننا ونحن على وشك اختطاف جسده هن النار» غير عالمين أننا نترك المسيح الذى تألم من أجل 

(0) الأنتا نعبد ذاك الذى هو ابن اللهء أما الشلهداء کتلامیذ الرب ومقتفی آثاره» فاننانحبهم 
لأنهم خليقون بهذا بسبب محبتهم المنقطعة النظير لملكهم ومعلمهم ٠‏ فليتنا تحن أيضا نصبح شركاءهم 
وزملاءهم فى التلمذة. 

)٤۳(‏ .«ولاءرئ. قاثد:الماثة منازعة اليهود أقامه قى الوسط وألحرقه كمادتهم ٠‏ ومن ثم تجمعنا فيما 
بعد عظامه الل كانت أثمن من الحجارة الكرية› وأغلى من الذهب» ووضعناها فی مکان متاسب ۰ 

)٤٤(‏ «هتاك نرجو أن بيسمخ لنا الرب بأن نجتمع معا على قدر إمكاننا فى غبطة وانشراح لنحتفل 
بذکری استشهاده[1] احیاء لذکری من سبقوا .أن جاهدواء وتدریبا واعدادا لمن سوف یتمثلون بهم ۰ 

)٤٠(‏ «هذه.هى الحوادث التى حلت بالمغبوط بوليكاربوس الذى استشهد فى آزمير فى 


الأحد عشر الذين. من فيلادلفياء ويذكر الجميع هذا الرجل أكثر من الباقين» حتى أن الوثنيين أنفسهم 
یتحدثون عنه فی کل مکان» : 


0 قال ناشر الترجحة الانكليزية : «هذه أقدم اشارة عن الاحتقال بذكرئ اشتشهاد الشهداء» الأمر الذى اتبع فى الكئيسة 
فما بعد ۰ وهذا آمر ظبیعی» ولم يكن مستغربا فى تلك العصور السحيقةا ٠‏ 
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)٤0(‏ هكذا حسب بوليكاربوس» العجيب٠‏ الرسولى ٤‏ مستحقا لنهاية كهذه» كما دونه الأخوة 
فى كنيسة أزمير برسالتهم السابق ذكرها٠‏ وفى نفس المجلد الخاص به أضيفت استشهادات أخرى تمت فى 
نفس المدينة» أزمیرء فی انفش وقت «استتشهاد بولیکاربوس * بینهم مبترودورس» الڌی يپو أنه ارتد عن 
الشيعة المركيونية واعتنق المسيحية» وقد مات محترقا بالنار : 

)٤۷(‏ وتن اشتهر بين الشسهداء فى تلك الأوقات شخص يدعى بيوتيتوس ٠‏ ومن يريدون معرفة 
اعترافاته المتعددة» وجرأته فى الكلام» واحتجاجاته دفاعا عن الايان أمام الشعب والحكام» وخطاباته 
المليئة بالتعليم» وفضلا عن ذلك تياته لمن استسلموا للتجربة أثناء الاضطهاد» وكلمات التشجيع التى 
وجهها إلى الأخوة الذين أتوا لزيارتة فى السجن» والتعذيب الذى تحمله بالاضافة إلى الآلام والتسمير 
وثباته وهو على الكومة» وموته بعد كل المحن الشاذة - هؤلاء نحيلهم على تلك الرسالة التى كتبت عن 
استشهاد الأقدمين» والتى جمعناهاء متضمنة وصفا كاملا عنه. 

(6۸) وتا أيضا سجلات» لا رال باقية» عن آخرین استشهدوا فی پرغاسن» وهی أحدى 
مدن آسيا» عن كاربس وبابيلس وامرآة تدعى أغائوئيس» هؤلاء الذين ختموا حياتهم بكيفية مجيدة بعد 
تقديم شهادات رائعة كثيرة ٠‏ 


كرازة يوستينوس الفيلسوف بكلمة المسيح فى روماء 
واستشهاده 


)١(‏ ونحو هدا الوقت[۱] کلل بالاستشهاد الإلهی پوستینوس السابی ذکره آغلا[۲] بعد أن وجه 
كتابا ثانياء دفاعا عن تعاليمناء إلى الجحاكمين السابق ذكرهما٠‏ وقد استشهد نتيجة لمؤامرة دبرها ضده 
کريسكلتس الفبلسوف الذئ اقتدى بحياة وعادات الكلبيين[۳] الذين حمل اسمهم ٠‏ وبعد أن دحره 
یوستینوس مرارا فی مناقشات عامة نال اكليل الظفر باستشهاده» ماثتا دفاعا عن الحق الذى كرز به. 

(۲) وٳإذ كان مقفا جدا في الحق فقد تبأ بوضوح» فى دفاعه السابق اللإشارة إليه» كيف كان 


هذا مزمعا آن يحل بها وذلك قبل حدوله . وهاك كلماتة:[٤]‏ 


(۳) «لذلك فإننى إيضا أتوقع أن تدبر ضصدىق المؤاهرات وأوضع فى المقطرة[5] على ايدئ أحد 
الذین ذکرتهمء أو ریما على یدی کریسکینس› ذلك الرجل الجاهل الأحمق الغرء لأنة لا يستحق أن 
يدعى فيلسوفا من يشهد علنا ضد من لا يعرف عنهم شيئاء مصرحا بأن المسيحيين كفرة أشراراء وذلك 
لمجرد تلق الجماهير وأرضائهم ٠‏ وبهذا أخطأًنحطاً فاحشاة 


غير المتعلمين» الذين كثيرا ما يتاحشون أن يناقشوا أمورا ًلا يعرفون عنها شيغاء أو يشهدوا عنها شهادات 
كاذية ٠‏ أما إن كان قد قرأها ولم يدرك مقدار ما فيها من سمو» أو إن أدرك وإنغا فعل هذه الأمور لكى 


لا يتشكك الناس فيه بأنه مشايع لنا» صار أكثر سفالة وانحطاطاء لاستعباده للمديح الباطلء والحوف 


غير المعقول . 

(0( آی مدة حکم مرقس أوریلیوس ولوسیوس فیروس 1 = ۹م )۲( ف ۰.۱١‏ 

Cynics (F)‏ وهم جماعة يتهكمرن على التاس» لا يؤمنون بصلاح البشرء يسخرون بالعالم مثل ديوجينس الملقب 
بالکلبی : 


(6: 1T ( )( “ : ۲ احتجاجات يوستینوس‎ )٤( 


VV 11: £ 


2 الا آریدکہا أن تعلما_پأینی عندما اقترحت اة معينة» ووجهتها إليه» علمت وبرهنت 
على آنه لا يعرف شقتا. وإن. كانت»أنباء-هذه المناقشات لم تصل. إليكما فإننئ.مسستعد أن أبين بأننى أقول 
الحق» فأناقش الأسئلة ثانية فى حخضوزكم» وهذا أمر خليق بالامبراطور ]٦[٠‏ 

(0) «أما إذا كنتما قد عرفتما أسئلت وأجويته فلا بد أن يكون قد اتضح لكما أنه لا يفقه شيئا 
قلت - ليس فيلسوفا بل مفتخرا بجا ليس عنده» لايراعى ذلك القول المأثور العجيب الذى لسقراط٤۷[0]‏ 

هذه هی کلمات یوستینوس : 

(۷) أما أنه لقى حتفه» كما تنباء نتيجة لمؤامرات كريسكينس فهذا ما رواه تاتيان.٠[۸]‏ الذى. ألقى 
عدة ميحاضرات فى أوائل آيام حياته عن علوم اليونانيين ونال شهرة ۔ عظيبمة فيهاء والذى ترك ذکریات 
كثيرة جدا عن نفسة فى كتاباته ٠‏ وقد سجل هذه الحقيقة فى مؤلفه ضد اليونايين حيث كتب ما يلى : 

اوقد صرح بحق ذلك الرجل العظيم الجليل يوستينوس أن الأشخاص السابق ذكرهم كانوا 
كاللصوص»۰ 

(۸) وبعد ذكر بعض الملاحظات عن الفلاسفة يکمل حديثه كما يلى: 

أما كريسكيثس الذى جعل وكره فى المدينة العظ لحعظيمة فقد فاق الكل فى شهواته غير ال طبيعية» 
وكان منكبا بجملته على محبة الال ٠‏ 

(4) «وذاك الذى نادى باحتقار الموت كان هو نفسه فى أشد الفزع منه» حتى آنه سعى للحكم 
بالموت - كأمر فى غاية الشر - على يوستينوس» لأآن هذا الأخير (أى يوستينوس) برهن» عند الكرازة 
بالخق» على أن الفلاسفة اشرهين ودجالين). 


êlê 


(۲) آى خليق بالامبراطور أن تعاد المناقشة فى حضوره ليتبين الح 
(۷) هذا القول هو يجب أن لا يكرم المرء قبل الحق ولعله كان متداولا كثيرا لدرجة آنه لم تكن هنالك حاجة لذكره- 


(۸) بخصوص تاتیان وکتاباته انظر ف ۰۲۹ 


(۱) ویذکر نفس الشخص - قبل نضاله - فی احتجاجه الأول أشخاصا آخرین استشهدوا قبله» 
ويدون الحوادث التالية فيكتت هكذا: 

(۲) «كانت هنالك امرأة تعيش مع زوج فاسد» وكانت هى نفسها فيا قبل تماثله فى أخلاقه. 
ولكنها عندما/وصلت إلى معرفة تعاليم المسيح استقامت آخلاقهاء وحاولت اقناع زوجها أيضا لتقويم 
أخلاقة» مكرزة التعليمة. ومعلنة القصاص فى النار الأبدية التى نھ کا ا باستقامة 
وال :: 

(۳) اما هو فاذ استمر فی شروروه بعد عته زوجته بسلوگه ٠‏ لأنها رأت أخيرا أنه من الخطأً أن 
تعيش مع مستهتر منغمس فى الماذات» فرغبت فى أن تطلق منه : 

() «وعندما توسلل إليها أصدقاؤها الذين نصحوها بالبقاء معهء» على أساس أنه قد يوجد رجاء 
فی اصلاح زوجھاء ضغطت على نفسها وبقیت معه ۰ 

)٠(‏ «ولكن عندما ذهب زوجها إلى اللإسكندرية» ووصلت الأنباء عته أنه يسلك أسوأً مما كان» 
فإنها لكى لا تعتبر شريكة فى دعارته بالبقاء فى علاقة زوجية معه» أعطته ما نسميه وثيقه طلاق وتركته ٠‏ 

(0) «أما زوجها النبيل فبدلا من أن يفرح» كما كان منتظراء لتركبها تلك التصرفات الماجنة 
الخليعة التى كانت ترتكبها سابقا مع الخدم والاجرى وقت أن كانت تلتذ السكر وكل رذيلة» ولرغبتها فى 
أن يقلع هو أيضا عن هذه التصرفات - قدم ضدها تهمة بأنها مسيحية» وذلك عندما تركته رغم ارادته . 

(۷) «وقد التمست منك أيها الامبراطور أن يسمح لها بحدبير أمورها أولاء ثم دفاعها عن التهمة 
بعد ترثيب آمورها فاذنت لها بذلك . 

(۸) اما زوجهاء إذ عجز عن متابعتهاء فقد وجه هجماته ضد بطلي موس الذى لقنها التعاليم 


المسيحبة» والذى أوقع به القصاص أوربیکيوس . ثم يتابع حديثه عنه قاتلا : 
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)٩(‏ «آنه اقنع قائد مائة» كان صديقا له» ليزج بہطليموس فى السجن» ويوجه إليه هذا السؤال 
الوحيد: هل آنت مەسحىی؟ اما بطليموس» الذى كان محبا للحق» ولا ييل للخداع ؛ فقد اعترف أنه 
مسیحی » وللحال أوثقة قائ المائة وأوقع به قصاصا شدیدا مدة طويلة فى السجن ٠‏ 

)٠١(‏ «وأخيرا عندما جىء به أمام أوربيكيوس سئل هذا السبؤال الوحيد مرة أخرى هل نت 
سکن واد ر البركاتإالتى تمع بها بسبب تعاليم المسيح إعترف بأنه تلميذ فى الفضيلة الإلهية : 
الاعتراف لشعوره بأنه غير أهل لها وأنه غريب عنها٠‏ وكلا الحالين لا ينطبقان على المسيحى الحقيقى ٠‏ 

(1۲) اؤغندما أفز أوربىكيۆش أن يۇخذ للتأديب كان هنالك شخصن اسمه لو سيومن وهو 
مسيحى أيضاء وهذا إذ رأى أن الحكم صدر ظلما قال لأوربيكيوس: لاذا تحكم بقتشصاض هذا الرنجل 
الذى. ليس بزان ولا عاهر ولا قاتل ولا لض ولا محتال) ولا تثبت عليه أية جريمة على الاطلاق› ولکنه 
اغا اعترف بانه يحمل اسم مسيبحی؟ أنك یا أوربیکيوس لا تحكم بما يرضى الامبراطور بيوس› أو ابن 
قيصر الفيلسوف» أو مجلس الأعيان المقدس ٠‏ 

(۱۳) افرد على لوسيوس بهذه الاجابة الوحيدة: يبدو لى بأنك أنت أيضا تشبهه. ولا قال 
لوسيوس: يقينا إننى كذلك» أمر بأن يؤخذ هو أيضا إلى التعذيب : أما هو فقد شكره لتحرره من حكم 
أشرار كهؤلاءء وذهابه إلى الله الاب الصالح والملك العادل٠‏ وإذ تقدم شخص ثالث آخر خكم عليه 
بالتعذیب؛ ٠‏ 

)۱١(‏ وإلى هذا يضيف يوستينوس بلباقة الكلمات التالية السابق اقتباسها قائلا «أنا أيضا أتوقع أن 


تدبر ضدى المؤامرات على يدى أحد الذين ذكرت أسماءهم» إلخ ٠‏ 


مؤلفات يوستينوس التى وصلت إلينا 


() لقد ترك لنا هذا الكاتب آثارا كثيرة عن عقل تهذب وتدرب فى الالهيات الليئة بكل ما هو 
تافع من كل نوع ٠‏ وسوف نحيل إليها مخبى الاطلاع والبحث» ذاكرين فقط ما وصل إلى علمنا منها: 

() هنالك بحث له» دفاعا عن عقیدتتا» موجه إلى أنطؤنينوس المقلب بالصالح› وإلى أبنائه» 
وإلى مجلس الأعتيان الروؤماتى ٠‏ وؤهنالك مؤلف آخر يتضمن احتجاجه الثانى ففاعااعن ايانناًء 
قدمه إلى خليفة الامبراطور السابق ذكره الذى حمل نفس الاسم أنطونينوس فيروس ٠‏ وهو الذى 

(۳) هنالك مؤلفت آخر ضد اليونانيين يناقش فيه بتوسع معظم المسائل المختلفة عليها 
بيننا وبين فلاشفة اليونانيين» ويبحث فيه كذلك عن طبيعة الشياطين ٠:‏ ولا يلزمنى أن أزيد هنا شيا عن 
هذه الأمور٠‏ 

(6) 7 ۆھنالك أيضا مۇۆلف آخر له ضد البوتانيين صل إليناء أظلق عليه اسم «التنفيذ» ٠‏ وعلاوة 
على هذه يوجد مؤلف آخر عن «عظمة الله وسلطانه باه لا على كتبنا المقدسة فحسب بل أيضا على 
كث اليو ناتيين" 

(5) وغیر هذه یوجد کتاب اسمه «المراميرا»› وسحث آخر حن النفن: بسط فيه عدة مسائل عن 
موضوعه» وبعد ذلك بین آزاء قلاسفة اليوّنان» زوغد بدحضها وتقديم ژأیه و فى شؤلف آخر ۰ 

(7) وقد كتب أيضا محاوؤرة ضد' اليهود نشأت بينه وبين تريفو فى مدينة أفسس› وكان تريفو هذا 
من أبرر العبرائيين وقتعذ٠‏ وفيما يبين كيف دفعته النعمة الإلهية إلى الإيان» وكيف جد فى طلب العلوم 
الفلسفية فيما قبل» وكيف تحمس فى طلب الحق ٠‏ 

(۷) وفى نفس الكتاب دون عن اليهود آنهنم كانوا يتآمرون على تعاليم المسيح موجها نفس الأمر 
إلى تريفو إنك لم تكتف بأن لا تتوب عن شرك الذى ارتكبته» ولكنك اخترت فى ذلك الوقت بعض 


أشخاص وأرسلتهم من آورشليم إلى كل الأرض ليذيغوا بأن هرطقة المسيحيين الفاسدة قد ظهرت فى 


1۸۱ NA: & 


الوجود» ويتهموهم بتلك الأمور التى يلصقها بنا من يجهلونتاء وهکذا سیتم لا ظلم آنفسکم فحسب بل 
ظلم كل الأشخاص الأخرين»٠‏ 

(۸) وكتب أيضا بأنه إلى عصره أضاءت فى الكنيسة موامهب النبنوة ٠‏ وذكر رؤيا يوحنا قاثلا 
بكل وضوح أنها تنسب إلى الرسول ٠‏ ويشير إيضا إلى بعض اعلانات نبوية» ويتهم تريفو على أساس 
أن اليهود اقتطعرها من الكتاب المقدس» وهتالك مؤلفات أخحرى كثيبرة له لا تزال فى أيدى الكثيرين 
من الأخوة٠‏ 
الكثير من كلماته» فمثلا فى الكتاب الرابع من مؤلفه ضد الهرطقات كتب ما يلى: 

«ؤحشنا قال پوستتوسش فی مولفه صد مرکیوؤں آنه لا یصلدی الرب" نه أن نادی باله آخر 
غر الخالق». 

ويقول آيضا فى الكتاب الخامس من نفس المؤلف : 

#حسنا قال يوستينوس أنه قبل مجىء الرب لم يجرق الشيطان على التجديف على الله لأنه لم 
يكن يعرف إلى ذلك الوقت دينونته»٠‏ 

)٠١(‏ هذا ما رأيتة أضروريا ”أن أذكيرم لشحنذ هنمة ميحيى الاطلاع والبحث لدراسة مؤلفاته 
باجتهاد ۰ وإلی هنا یکفی»ماذکرناه:عنه. 


وفى السنة الثامنة من حكم الامبراطور السابق ذكرة أقيم سوتير أسقفا لكنيسة روماء خلقا 
لانيسيتوس» الذى ظل فى مركزه أحدى عشرة سنة ٠‏ وبعد أن زأس كيلاديون كنيسة الاسكندرية أربع 


غشرة سنة خلفه أغريبينوس ٠‏ 


وقى ذلك الوقت أيضا اشتهر ثيوفيلس سادش أسقف على كنيسة انطاكنية هن عهد الرستل ٠‏ لان 
کرنټلیوس الڌى خلف هيرو كان الرابع» وبعده أقيم ايروس أسقفا» وهو الخامس فى الترتيب ٠‏ 
الفصل الحاذم والحشرون 


كتاب الكنيسة الذين ازدهروا فى تلك الأيام ١‏ 


فى ذلك الوقت ازدهر فى الكنيسة هيجيسبوس الذى عرفناه ما سبق» وديونيسيوس أسقف 

کورنثوس ٠‏ وأسقف آخر هو بینیتوس أسقف کریت ٠‏ وعلاوة علۍ هؤلاء فیلبس وابولیناریوس ومیلیتو 

وموسانوس وموديستوس وأخيرا ايريناوس ٠‏ وقد وضل إلينا منهم - كتابة - الإيان المستقيم الرآى» المسلم 
من التقاليد الرسولية: 


ُ الفكل الثانو والمنشروة]_ 


)١(‏ لقد ترك لنا تسمرس اسجمرعة كاملة هن آرائه» وذلك فى كتبه الخمسة عن ذكرياته ٠‏ فيها 
ذكر أنه فى رحلة إلى روما التقى بعدد كبير من الأساقفة» وتلقى من كل منهم نفس التعليم الذى تلقاه 
من الاح ومن المناسب أن تسمع ما يقوله بعد ابداء بعض الملاحظات عن رسالة أكليمنضس إلى 
کورنشوس ۰ وهاك کلماته: 

(۲) «وظلت كنيسة كورنشوس فى الإيان الحقيقى» حتى صار بريوس أسقفا لكورنئوس ٠‏ وقد 
تحدثت معهم فى طريقى إلى روماء ومكثت مع الكورنشيين أياما كشيرة نلنا أثناءها انتعاشا متجادلا فی 
التعاليم الحقيقية ٠‏ 


A۳ NT & 


٠‏ (۳) وعندما جئت إلى روما بقيت هناك حتى عهد أنيسيتوس الذى كان اليوثيروس شماسه ٠‏ أما 
أنيسيتوس فقد خلفه سوتير» وهذا خلفه اليوثيروس» فى كل خلافة وفى كل مدينة يؤمن الكل ما كرز به 
الناموس والانبياء والرب» ٠‏ 

() ويصف نفس الكاتب بداية آلهرطقات التى نشأت فى عصره فى الكلمات التالية : «وبعد أن 
استشهد يعقوب البار كما قتل الرب من قبل» أقيم سمعأن بن كلوبا عم الرب[١]‏ ثانى أسقف ٠‏ وقد 
رشحه الجمیع لکی يقام انى أسقف لانه كان ابن عم الرب ٠‏ 

«ولذلك دعوا الكنيسة عذراء لآنها لا تكن بعد قد تلوثت بالمباحثات الباطلة . 


)٥(‏ «ولكن يبوئيس بدأ يدنسها لأنه لم يرسم أسقفاء وهو أيضا نشا من الشيع السبعة بين 
الشعب کسيمون[۲] الذى نشا عنه السيمونيون»ء وكليوبيوس الذى نشأ عنه الكليوبيون» ودوسيثيوس الذي 
نشا عنه الدوسيثيون» وجورثيوس الذى ينتمى إليه المجورثيون» ومببوثيوس الذى ينتمى إليه المسبوئوين ٠‏ 
وعهم نشأً الميناندريون والمركيونيون والكاربوكراتيون والفالنيانيون والباسيليديون والساتورنيليون٠‏ وقد 
أخل كل منهم آراءه العجيبة سرا وعلى انفراد٠‏ ومتهم خرج المسحاء الكذبة ٠‏ والأنبياء الكذبة» والرسل 
الكذبةء والذين مزقوا وحدة الكتيسة بالتعاليم الفاسدة التى قيلت ضد الله ومسيحه» ٠‏ 

(1) ويدون نفس الكاتب أيضا الهرطقات القديمة التى نشأت بين اليهود» وذلك فى الكلمات 
التالية : 


«وعلاوة على هذا كانت هتالك بين بنى اسرائيل آراء مختلفة عن الختان ٠‏ وفيما يلى تجد أولئك 
الذين قاوموا سبط يهوذا والمسيح: الاسييوك والحليليون والحمورابيون وآلمسبوثيون والسامريون 
والصدوقيون والفريسيون» ]۳[٠۰‏ 
المناسب ٠‏ واقتبس من الإنجيل إلى العبرائيين» السريانى اللعةء بعض فقرات باللنعة الغبرية مبينا أنه قد 
اهتذى إلى المسيحية من العبرانية » وذكر أمورا آخرى مقتبسة من تقليد اليهود غير المكتوب ٠‏ 

(۸) وقال عن «أمثال سليمان» بأنها هى الحكمة كلية القضيلةء وشاركه فى هذا ايريناوس وكل 
جماعة الأقدمين ٠‏ وعند التحدث عن الأسقار المسماة بالأبوكريقا قال أن بعضها كتب فى عصره بمعرفة 
بعض الهراطقة ٠‏ ولكن لننتقل الآن إلى غيره٠‏ 


(۱) انظر ك ۳ ف ١۱ء‏ (۲) سيمون الساحر (انظر ك ۲ ف .)١١‏ 


(۳) هؤلاء هم الشيع السبعة الوارد ذكرها قى الفقرة السابقة . 


الفصل 


(۱) وأولا یجب أن نتکلم عن ديونيسيوس الذى آقيم أسقفا لكنيسة كورنقوس والذى أغدق 
مجانا من أتعابه المباركة لا على شعبه فحسب پل أيضا على الذين فى البلاد الأجنبية» وقدم أعظم 
الخدمات للجميع فى الرسائل الجامعة التى كتبها إلى الكتائس . 

(۲) وبين هذه رسالة كتبها إلى اللاسيدوميين[١]‏ تتضمن بعض التعاليم فى الإيمان المستقيم 
(الأرثوزكسى)ء ونصيحة للسلام والوحدة٠‏ ورسالة أخرى موجهة إلى الأثينيين حاثا ايأهم على الإيان 
والحياة المبينين فى الإنجيل الذى يتهمهم كاتب الرسالة بالتهاون بهء كأنهم قد ارتدوا عن الإيان منذ 
استشهاد قائدهم بابليوس الذى حدث أثناء الاضطهاد وقنئذ . 

(۳) ویذکر أیضا کوادراتوس› مبینا أنه أقيم أسقفا لهم بعد استشهاد بابليوس» وشاهدا بأتهم 
بسبب غيرته قد اتحدوا معا وانتعش ایمانهم ۰ ودون بان دیونیسیوس الاریوباغی[۲] الذى تحول إلى الإعان 
على يد الرسول بولس وفق ما هو مدون فى سفر أعمال الرسل[۳] قد نال الأسقفية أولا فى كئيسة أثينا. 

)٤(‏ كذلك لا تزال باقية رسالة أخحرى له موجهة إلى أهل نيكوميديا يهاجم فيها بدعة مركيون 
ويدافع عن الحق ٠‏ 

)٥(‏ وإذ كتب أيضا إل الکنیسة التی فی جورتینا[٤]‏ مع باقی الأبروشیات التی فى كريت يمتدح 
فيلبس أسقفهم بسبب أعمال البطولة التى قيل بان الكنيسة التى يرأسها قد اتتهاء, ويحذرهم من ضلالات 
الهراطقة ٠‏ 

(7) وکتب إل کنیسة التی فی آماستریس[٥]‏ مع باقی کنائس بنطس» مشیرا إلى باتشیليدس 
والبستوس بانهما حثاه على الكتابة» ويضيف لذلك تفسيرا لبعض فقرات من الأسفار الإلهية» ويذكر 
أسقفهم المسمى با ماس ٠‏ وقدم إليهم نصائح كثيرة عن الزواج والعفة» وأمرهم بقبول الذين يرجعون بعد 
أى سقوط سواء فى الاثم أو الهرطقة ٠‏ 


(1) هذا أول اشارة يذكر فيها تأسيس كنيسة فى لاسيديمون أى سبارطة . 

(۲) انظر ك ٣ف ETN .٤‏ 
)£( مدينة شهيرة فى كريت كائت قديا مقرا لأسقفية ٠‏ ويقول التقليد آن أول أسقف رسم علبها هو تيطس : 

() احدی مدن بتطس ؛ 


1۸0 AME 


(A)‏ وإذ رد بینیتوس عل هذه الرسالة أظهر اعجابه بدیونیسیوس ومد حه» وبدوره نصحه لتقدیم 
طعام أقوى فى بعض الأحيان» واطعَام الشعب الذى تحت رعتايتة غندقا يكتب ثانية بتعاليم أوفى» وذلك 
لكى لا يتغذوا دواما بهذه التنعاليم البسيطة كاللبن» ولكن لا يشيخوا تحت هذه التعاليم المعدة اللاطفال ٠‏ 
فى :هذه الرسالة. أيضا وضح بصورة جلية جدا استقامة (أرثوذكسية) تعاليم بينيتوس فى الإيجانء وعنايته 
بخير من أوكلوا لرعايته» وسعة اطلاعه بالالهيات ٠‏ 

(4) ولا تزال باقية أيضا رسالة أخجرى كتبها ديونيسوس إلى أهل روما وموجهة إلى سوتير الذى 
كان أسقفا وقتئذ ونحن لا نفعل شيشا أفضل من أن نضيف بعض فقرات من هذه الرسالة يمتدح فيها 
تصرفات أهل روما التى ظلوا متمسكين بها إلى وقت الأضطهاد الذى حدث فى آيامنا ٠‏ وهاك كلماته: 

)٠١(‏ «لأنكم تعودتم من البداية أن تصنعوا الخير لكل الأخوة بطرق مختلفة» وترسلوا 
مساعدات لكنائس كثيرة فى كل مدينة وهكذا إذ تسدون أعواز المحتاجين» توفرون احتياجات الاخوة 
الذين قى المناجم بالهبات التى أرسلتموها من البداية» فانكم آيها الرومانيين تحافظون على عوائد 
الرومانيين الموروثه التى لم يتمسك بها أسقفكم المبارك سوتير فقط؛ بل أيضا أضاف إليها مقدما امدادات 
للقديسين» ومشجعا الأخحوة الذين من الخارج بكلمات مباركة کابا محب لبنه) ۰ 

)١١(‏ وفى نفس هذه الرسالة تحدث أيضا عن رسالة اكليمنضس إلى أهل كورنشوس[۷] مبينا أنه 
جر العادة منذ البداية أن تقرأً فى الكنيسة + ؛وإليك كلماته: 

«اليوم قضينا يوم؛الرب _المقدس» وفيه,قرآناررسالتكم ٠‏ وكلما قرأناها استطعنا أن نستخلص منها 
بعض النصائح» وكذا من الرسالة٠السابقة‏ الت كتبت إلينا على يد اكليمنضس) ٠‏ 

(۱۲) ویتحدث نفسالکاتب کما یلی عن رساثله مؤکدا بآنها قد شوهت وبترت «ولأن الإخوة 
أرادوا أن أكتب رسائل فقد كتبت ٠‏ وقد ملأ أعوان الشيطان هذه الرسائل بالزوان» مقتطعين منها بعض 
أمور ومضيقين أخرى ٠‏ ويا للويلات التى حفظت لهم ٠‏ إذن فلا غرابة أن كان البعحض قد حاولوا افساد 
كتابات الرب أيضا طالما کانوا قد تأمورا ضد اإكتابات التى هى أقل أهمية». 

وعلاوة على هذه لا تزال باقة زسالة أخرى لديو نیسیوشن کت لی كريسوقۆرا»› وھی آلخت أمينة 
جداء فيها يقدم النصائح المناسبة» كما يقدم إليها الغذاء الروحى الملائم ٠‏ 


هذا ما یختص بدیونیسیوس ۰ 


٠٠١١ كانت عاصمة کريت ؛ (۷) بخصوص هذه الرسالة انظر ك ۳ ف‎ )٦( 


(0) أما عن ثيوفيلس السابق «ذكره كأسقف لكنيسة أنطاكية[1] .فلا يزال باق له ثلاثة مؤلفات 
أولية موجهة إلى أوتوليكوس» ومؤلف آخر عنوانه «ضد هرطقة هرمنوجينش1» فيه يقتبس بعض 
الشهادات من رؤيا يوحناء وأخيرا بعض كتب تعليمية آأخری ٠‏ 

(۲) ونظرا لأن الهراطقة كانؤا وقتئذ = كما فى كل وقت آنخحر - كالزوان» مفسدين الخصاد النقى 
حظيرة المسيح» تارة بنصتح الأخحوة: وتارة أخرى بالنضال ضدهم بصراحة فى مثاقشات شغوية وفضح 

(۳) وقد ناضل ضدهم ٹيوفیلس هذا مع غیره» وهذا ما يتضح من بحث جليل الشأن كتبه ضد 
مزکیؤن ۰ وقد حفظ إلى اليوم هذا المؤلف أيضا مع باقى المؤلفات السابق التحدث عنها ٠‏ 


وقد خلفه فى أسقفية كنيسة انطاكيا مكسيمينوس سابع أسقف من عهد الرسل ٠‏ 


اما قیلیش ٤‏ الذى کان أسقغفا لابروشية جورتینا) کما یدنا ديو نسپۈس [۱]:فقد تب أيضا 
مؤلفا بليغا جدا ضد مركيون كما فعا ايريناوس وموديستوس٠‏ وهذا الأخير قدافضع ضلال الرجتل 
أكثر من كل _الباقين. وهنالك آشخاص آخرون کثیرون لا تزال مؤلفاتمهم محتفظا بها .لدی الکثيرين 


فن الأخحوة. 


(1) ف۲۰ 


ميليتو والظروف التى دونها 
هیرایولیښش ۰ وقد وجه کل منهما احتجاجات - دفاعا عن الاعان le‏ امبراطور الرومانيين السابق ډکره 
الق يسك ,ولتد : 


وضع ميليتو كتابين عن القصح» وكتابا عن طريق الحياة والآنبياء وبحشا عن الكنيسة» وكتابا عن 
يوم الرب» وآخر عن ايان الإنسان» وكتابا عن خلقة الإنسان وآخر أيضا عن طاعن الإيانء وكتابا عن 
الحواس» وآخر عن النفس والجسد» وكتابا عن المعمودية» وآخر عن الحق» وكتابا عن سلسلة نسب 
المسيح والخلقة» وبحثا عن النبوة» وكتابا عن كرم الضيافة» وآخر عن المفتاح» وكتابين عن الشيطان ورؤيا 
يوحناء» ومؤلفا عن تجسد الله» وأخيرا كتابا موجها إلى أنطونينوس : 

(۳) وفى الكتب التى عن الفصح يبين الوقت الذى كتب فيه مبتدئا بهذه الكلمات : 

احینما کان سیرفیلیوس بولس والیا فی آسیا» وقت أن استشهد ساجاریس» قام نزاع شدید فی 
لاودكية عن الفصح الذى حل فى تلك الآيام حسب القاعدة المرعية ٠‏ وهذا ما كتب» ٠‏ 

() ويشير أكليمتضس الاسكندرى إلى هذا المؤلف فى بحثه عن الفضح الذى كتبه - كما يقول - 
بمناسبة كتاب ميليتو ٠‏ 

)٥(‏ ولكنه فى كتابه الموجه إلى الامبراطور ذكر-بأن الحوادث التالية حلت بتا فى عهده «لأن ما 
لم يحدث قط من الاضطهاد من قبل يعانيه الان جنس الأتقياء إذ طردوا فى آسيا بأوامر جديدة» فالوشاة 
الوقحون» والطامعون فى متلكات غیرهم» انتهزوا فرصة هذه الأوامر» وصاروا يسطون وينهبون نهارا 
وليلا» ويجردون الأبرياء من متلكاتهم» ٠‏ 

وبعد ذلك بقليل يقول «إن كانت هذه الأمور تحدث بأمرك فمرحبا بها لأن,الوالى العادل لن 
يتخذ اجراءات ظالة ٠‏ ونحن فعلا نقبل شرف موت كهذا. 

() «على أننا نقدم إليك هذا الرجاء الوحيد وهو أن تحقق أولا بنقسك مع مسببى هذا النزاع» 
وعندئذ تحكم بعدل أن كانوا يستحقون الموت والقصاص» أو الأمان والراحةء أما إذا كانت هذه المشورة 
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وهذه الأوامر الجحديدة» التى لا يليى تنفيذها حت على الأعداء المعو حشين“ ليست منك فإننا بالأولى 
نلتمس منك ألا تتركنا معرضين لهذا النهب الطائش من الغوغاء». 

(۷) ثم يضيف أيضا ماايآتئ : «لان فلسفتنا ازدطرت سابقا بين البربر ٠‏ ولكنها إذ انتشرت بين 
الأمم الخاضعة لك وقت حكم سلفك أوغسطس فقد أصبحت بركة لامبراطوريتك بصفة خاصة وفألا 
حستا* فقوة الرومانيين أزذادت قذّرة وعظمة منذ ذلك الوقت ٠‏ لقد ارتقيت إلى عرش هذه القوة كمشتهى 
من الشعب» وهكذا ستستمر مع ابنك إن کنت ترعی الفلسفة التى نمت مع الامسبراطورية» والتی ظهرت 
ان الوجود مع أوغسطس»› تلك الفلسفة التى أكرمها أسلافك مع الدينات الأخرى. 

(A)‏ وأقوى دليل على أن تعالي منا ازدهرت خير امبراطورية ناشة هو أنه لم يحدث أى شر منذ 
حکم اوغسطس» بل بالعکس کان کل شیء جلیلا ومجيدا بسبب صلوات الجميع . 

(4) أن نيرون ودومتيانوس وحدهماء إذ فتحا أذانهما لبعض الوشاة» أرادا الأفتراء على تعليمنا) 
وعنهما انتقلت الأكاذيب[١]‏ واتهم المسيحيون اتهامات باطلة ٠‏ 

(۱۰) ولكن آباءك الصالحين صححوا جهلهم› وذلك بتوبیخاتهم الكتابية المسستمرة لمن جاسروا 
على محاولة اتخاذ اجراءات جديدة ضدهم ٠‏ من بينهم جدك أردبان الڌی تپ إلى آخرين كيرين: 
وأيضا إلى فوندانوس وإلى آسيا وحاكمهاء وكتب أبوك -ءعندما كنت تحكم معه = إلى المدن» مانعا اياها 
من اتخاذ أيه جراءات جديدة ضدنا ٠‏ من بين هذه المدن كتب إلى أهل لاريسا وتسالونيكى وأثينا وإلى 
كل اليونانيين ' 

)١(‏ أما من جهتك فطالا كان اعتقادك من جهة المسيحين غاثلا لاعتقادهم» والواقع أنه أكثر 
رفقا وفلسفة» فإننا مقتنعون تام الأقتناع بأنك ستجيب كل ما طلبناه منك» ٠‏ 

هذه الكلمات وجدت فى الكتاب السالف الذكر ٠‏ 

() ولكن تفس الكاتب يقدم» فى بدايه كتابه «الخلاضة)» قائمة بأسفار العهد القديم المعترف 
بها" نراه ضززريا أن نشير أ إليها هنا“ "وإليك ما كنبة : 

() من ميلتو إلى أخيه انسيمس سلام ٠‏ نظرا لأنك بدافع غيرتك من أجل الكلمة طالما عبرت 
عن رغبتك فى الحصول على خلاصضة من الناموس والاآنبياء عن المخلص وعن اانا بالكامل» ورغبت فى 
الحصول على بيان دقيق عن الكتب العتيقة من جهة عددها وترتيبها فقد أجتهدت أن أقوم بهذه المهمة 


() يبدو آن الكاتب يشير هنا إلى الاعتقاد اذ ساد وفتنذ بآان المسيحيين هم المسئولون عن کل الشرور التی تحدث کالرلارل 
والفيضاتات والمجاغات الخ ٠‏ 
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علما منى بغيرتك من أجل الان ورغبتك فى الحصول على معلومات عن الكلمة»› ومدرکا بأنك فی 
شوقك نحو الله تقدر هذه الأمور أكثر من كل ما عداهاء مجاهدا للحصول على الخلاص الأبدتى“ 

0 «بناء على هذا فإنى لا اتجهت شرقاء ووضلت المكان الذى يكرز فيه بهذه الأمور»ء والذى 
تمارس فيه عرفت بدقة أسقار العهد القديم» فأرسل إليك بیانھا کما هو مدون أدناه: أا أسماؤها فھی 
کا یی خحمسنة' اسقاز لموستى وهی التكۆين والخروج والعدد واللاويين والتثتية» يشو ع وقضاة وراعوثٹ» 
الملوك أربعة أسغار» أخبار الأيام سفرانء مزامير داود وأمثال سليمان وأيضا الحكمة والجامعة ونشيد 
الأنشاد وأيوب» الانبياء اشعياء وأرمياء الأنبياء الأثنا عشر سفر واحد» دانيال وحزقيال وعغزراء 

«ومنها أيضا قد اقتبست هذه الخلاصة مقسما اياها إلى ستة كتب» . 


هذه هی کلمات میلیتو - 


لقد احتفظ الكثيرون بعدد وفير من كتب آبوليناريوس» وهاك ما وصل إلينا منها: الحديث الموجة 
إلى الامبراطور السالف الذكر» خحمسة كتب ضد اليونانيين» كتاب أول وكتاب ثان عن الحق ٠‏ ود 
الكتب التى كتبها فيما بعد ضد هرطقة آهل فريجية التى ظهرت حالا فيما بعد با يتبعها من بدع» ولكنها 
کانت وقتئذ لا تزال فی بدایتهاء لأن مونتانوس» مع نبياته الكاذبات» كان وقتئذ يضع أساس هرطقته . 


أما عن موسانوس› الذى ذكرناه بين الكتاب السابقين» فلا يزال باق له بحث بليغ كتبه ضد بعض 
اللإخوة الذين انحرفوا إلى هرطقة من يدعى انكراتيتس التى ظهمرتحديثا-حاملة ضلالة غريبة.لحطرة . 


وقیل أن تاتیان هو الى ابتدع هذه التعاليم الخريبة. 


والعشرون 


)١(‏ وهو الذى اقتبسنا كلماته فيما سبى[١]‏ بمناسبة التحدث عن ذلك الرجلل العظيم بوستينوس» 
والڈئ قلا عنه بأنهة كان تلميذا للشتهتيد ٠‏ ويضنرح ايريناوس بهذا فى الكتاب الأول من مؤلفه «ضد 


الهرطقات؛ حیث یکتب ما یلى عنه وعن هرطقته . 


(۲) «آن الذين يدعون انکراتيين» والذين تفرعوا من ساتورنينوس ومركيون»[۲] نادوا بالعزوبية» 
متجاهلين ترتيب الله الأصلى» ومنتقدين ضمنا ذلك الذى خلقهما ذكرا وأنثى لتكاثر الجتس البشرى ٠‏ 
ونادوا أيضا بالاستناع عن الأشياء التى دعوها حية[۳] مظهرين بذلك روح الججود لله الذى خلق كل 
الأشياء٠‏ كذلك أنكروا خلاص الانسان الأول . 

(۳). «علی أن هذا ټبينوه أخيرا فقط» فإن شخصا يدعي تاتيان كان أول من ابتدع/التجديف ٠:‏ 
ولقد كان صَمن المستمعين إلى يوستيتؤس ٠‏ ولم يظهر أ شىء هن هذه الآراء "طا لما كان عه“ ولكنه ترك 
الكئيسة بعد استشتهاد هذا الأحير: وإذ تشامخ ندا رأئ نفهة "معلا وانتفخ عتدما ظن تفسة أنه أسمى 
من غيره» أسس تعاليم خاصة به مخترعا دهورا معينة غير منظورة كاتباع فالنتينوس٠[٤]‏ ونادى - مثل 
مرکیون وساتورنینوس - بان الزواج فساد وزنی ۰ أما حجته نحو عدم خلاص ادم فقد اخترعها هو من 
تلقاء نفسه» هذا ما کتبه ایریناوس وقتئذ . 

() وبعد ذلك بقليل ظهر ,شخص يدعى ساويرس»› فأضاف قوة جديدة إلى الهرطقة السابق 
ذکرها» وسمی تابعوه ساویر سيان 

)٥(‏ انهم فعلا يستعملون الناموس والانبياء.والأتاجيل» ولكنهم يفسرون أقوال الأسفار المقدسة 


على طريقتهم الخاصة» ويسبون بولس الرسول ويرفضون رسائله» ولا يقبلون حتى أعمال الرسل ٠‏ 


() ف٣۱.‏ (۲) بخصنوص زساتورنینوسن ومرکیون انظراف ۷ و ۰۱۱ 
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(1) على أن مؤسس شيعتهم الأصلى» تاتيان» جمع مجموعة من الأناجيل - لست أدرى بأية 
كيفية - وأطلق عليها اسم دياتيسرون»[٥]‏ وهى لا تزال فى أيدى البعض ٠‏ ولكن يقال أنه تجاسر على 
تحليل بعض كلمات للرسول[1] لتحسين أسلوبها : 

(۷) وقد ترك كثيرا من الكتب» أكثرها استعمالا بين أشخاص كثيرين كتابه المشهور «خحطاب إلى 
اليونانيين٠٠[۷]‏ وهو أفضل كتبه وأنفعهاء فيه يتحدث عن الأزمنة الغابرة» ويبين أن موؤسى والأنبياء 
العبرانيين كانوا أسبق من جميع من اشتهر بين اليونانيين ' 


هذا ما يتعلق بهؤلاء الأشخاص, 


(1) وفى عهد تفس الامبراطور» إذ كانت الهرطقات تتزايد فى اقيم ما بين النهرين 
ظهر شخص يدعی بارديسانس» وهو شخصض مقتدر جداء ومباحث ماهر باللخة السوريانية وقد 
کتب آبحاٹا ضد آتباع مرکیون» وضد غيرهم ابتدعوا آراء مختلفة» كتبها بلغته مع مؤلفات آخرى كثيرة ٠‏ 
اما تلاميذه - وقد کانوا کثیرین لآنه كان مدافعا قويا عن الآيمان - فقد ترجموا هذه المؤلفات من 
السوريانية إلى اليونانية : 

(۲ ) وبينها أيضا بحثه القوى «عن القضاء والقدر' الموجه إلى أنطونينوس» ومؤلفات أخرى يقال 
آنه كتبها بمناسبة الأضطهاد الذى حدث وقتئذ . 

™( وقد كان فى الواقع فيما سبق تابعا لفالنتينوس› ولكنه إذ رفض تعاليمه فيما بعد وفتد أغلب 
أوهامه» تخيل بانه قذ وصل إلى الآراء السليمة ٠‏ ولكنه بالرغم من ذلك لم يتطهر تماما من دنس الهرطقة 
القديمة ٠‏ 


ونحو هذا الوقت أيضا انتقل من هذه الحياة سوتیر أسنقفت كنيسة روما 


(7) آى بولس الرسوؤل. (۷) لا يرال هذا الكتاب موجودا وهو من أقوى ما كتب لمهاجمة الفلسفة اليونانية؛ 
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)١(‏ مات سوتير أسقف كنيسة روما بعد أن ظل فى أسقفيته تمان سنوات» وخلفه اليوٹيروس 
الأسقف الثانى عشر بعد الرسل ٠‏ وفى السنة السابعة عشر من حكم الامبراطور أنطونينوس فيروس عاد 
الاضطهاد على شعبناء فى قسوة أشدء ببعض الآقاليم بسبب ترد الجماهير فى المدنء وإذا اتخذ عدد 
الشهداء فى آمة واحدة مقياساء يكن القول أنه عد استشهد ربوات فى كل العالم ٠‏ وقد دون هذا للاجيال 
اللاحقة» والواقع انه حليق بالذكرى المستمرة: 

() وى كتابنا امجموعة الاستشهادات؟ ترى وصفا كاملا متضمنا صدق الاأنياء عن هذا 
الموضوع ٠‏ ويعتبر هذا الكتاب لا تاريخيا فقط بل تعليميا أيضاء وسأكرر هنا بعض أجزاء من هذا الكتاب 
حسما تدعو الضرورة نحو الغخرض الذى آمامنا ٠‏ 

(۳) يتحدث المؤرخون الآأخرون عن انتضارات اروب والغتائم التى أخدت من الأعداء وعن 
مهارة القوادء وشجاعة الحتود الذين تاطخت 4 يالدماء وحوادث القتل التى لا حصر لها من أجل 
الأبناء والوطن والممتلكات الآأخرى ` 

() أما روايتنا عن ملكة الله فإتها تدون بحروف لا تمحى آنباء حروب السلام التى أثيرت من 
آجلسلام النقس» وتحدت عن أشخاص ناضلوا بشجاعة من أجل الحق لا مسن أجل الوطن» ومن 
أجل الفضيلة لا من أجل أعز الأصدقاء. وتضع أمامنا ذكريات لا تعحى عن بطولة أبطال الديانةء 
والخنائم التى اكتسبت من الشيطاطين» والانتصارات على الأعداء غير النظورين» والاكاليسل التى 


وضعت على رؤوسهم ' 


أ عدد من حاربوامن أجل الديانة فى بلاد الغال تحت حكم فير 
وا 


وس | 


() كاتنت بلاد الغال هى المملكة الى أعد لهم قيها مرح المصارعات ٠‏ وأهم بلادها ليون 
وفنا اللتان يخترقهما نهر الرون» وهو تهر متسع يخترق كل تلك المنطقة ٠‏ 

(۲) وقد أرسلت آشهر كنائس تلك المملكة إلى كنائس آسيا وفريجية وصغا للشهود[١]‏ ودونت 
اجر تاقح الات هاو 88 

(۴) حدم المسيح القيمسوت فى فينا وليون بسلاد الخال إلى الأخوة فى آسيا وفريجية؛ الذين 
يعتنقون تفس الإبمان ورجاء الغداء» سلام ونحمة ومجد من الله الاب ويسوع المسيح رتاه ۰ 


(6) وبعد التحدث عن بعض المواضيع الأحرى تبدآً روايتها بهذه الكيفية : 

آن شدة الضيق فى هذه البلاد. وهياج الوئنيين على القديسينء وآلام الشهود المباركين - هذه لا 
تستطيع وصفها وبدقة کما لا کن ندوينها» - 

)٥(‏ «قالخصم هجم علينا بكل فوته مقدما إلينا عينة من نشاطه الذى لا جحد الذي سيظهره 
تلد هجومه علینا تقلا وقد يقل کل ما کب و سه لاست خدام أعوانه خد خحدام الله - ولم یحتف 
بابعادنا عن البيوت والخحمامات والآسواق: بل حرم علينا الظهور فى أى مکان١:‏ 


(1) ولكن نعمة الله حولت الصراع ضده وخلصت الضعفاء» وجعلتهم كأعمده ثابتة؛ قادرين 
بالصبر على تحمل كل غضب الشرير ٠‏ واشتبكوا فى الحخرب معه» متحملين كل ضنوف العار رالأذى. 
وإذ استهانوا بآلامهم أسرعوا إلى المسيح» مظهرين حقا: أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن 
پستعلن فيا ۲[۰] 


Lt 


والاطي > والجر على الأرض والنهب والرجم. والسجن» وكل ها يسر الغوغاء الثائرون أن يوقعوه 
على الاأعداء وا لصوم ۰ 


() بعصت بکلمة #الشردة هنا فى الفصول التالية جميم الذين تكبدوا للحن والالام اثناء الاضطهاد سواه استشهدو! أو ! 
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(۸) وبعد ذلك أخذهم قائد الألف» ورؤسااء المدينةء إلى الساحة الخارجيسة وحقق معهم 
بحضور كل الخجمهور ٠‏ ولا اعترفوا» سجنوا لرن وصول الوالىه٠‏ 

(4) #وعندما مثلوا أمامه فيما بعد وعاملنا بمنتهى اشنو ة ) تدخل فى الأمر فتيؤوس آباجائوس› 
وهو أحد الأخوة وكان متلا محبة لله وللانسان ٠‏ وقد كانت حياته طيبة جدا لدرجة أنه رغم حداثة سته 
نال شهرة كشهرة زکریا الشيخ › لأّنه کان سالکا فی جميم وصايا الراب وأحکامه بلا لوم:[۳] وکات لا 
يكل فى جميع أعمال الخير من نحو الأخوة غيورا للهء حارا فى الروح ٠‏ وإذ كانت هذه هى صغاته لم 
يحتمل المحاكمة الظالة التى كتا تحاكم بهاء بل امتلا غضباء وطلب أن يسمح بالشهادة فى مصلحة 
اخوته بآنه لا یوجد بیننا ای قبح آو شر»: 

)٠(‏ «ولكن المحيطين بكرسى القضاء حرضوا ضدهء لأنه كان ذا شخصية بارزةء ورفض الوالى 
طلبه العادل: إنما سأله عما إذا كان هو أيضاً مسيحيا؛ ولا شهد بهذا بصوت عال أخحذ هو نفسه إلى عداد 
الشهودء ودعی شفیع المستجيي: إذ کان فى داحله شفیم › َة الروح[٤]‏ الث امع نه 1 من زکریا[٥]‏ 
وقد أظهر هذا علء محبته: لآنه كان يسره جدا أن يضع حياته دقاعا عن الأخحوة ]٦1٠‏ لأنه كان ولا يزال 

)١((‏ احيشذ انقسم الباقون٠‏ فالشهود الأصليون كانوا مستعدين؛ وأکلر! اراج بکل 
شجاعة : ولک طهر أن البعض لم يكونوا مستعدين ولا متدربين» بل وجدوا ضصعقفاء وعساجرين عن 
احتسمال صراع شديد كهذا. وفشل نحو عشرة من هولاء» مسين نا حرنا شديدا وألا لا يوصف: 
ومثبطين عزعة الأخرين الذين لم يكونوا قد ألقى القبض عليهم بعد والذين رغم تحملهم كل صنوف 
الالام ظلوا ملازمين الشهودء ولم يفارقوهمة : 

(۲) «عندئد فنا كلا جدا بسبب عدم تأكدنا من اعترافهم» لا فرعا من الالام التى يبغ 
تحملهاء بل لاأننا تطلعنا إلى النهاية وخشينا للا يفشل البعض منهم»٠‏ 

(۳) «على أن المستأهلين کان يلقی القبض عليهم یوما بعد يوم مکملین عددهم؛ حتي أن جميع 
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)٤(‏ «وألقى القبض على بعض خدمنا الوثنيين» لأن الوالى أمر بأن تفحص كلا جهارا. 
وهؤلاء إذ أغراهم الشيطانء وخافوا على أنقسهم من التعذيب الذى رأوا أن القديسين يعاتونهء 
وإذ حرضهم الجحند أيضاء فقد اتهمونا زورا بأكل لموم البشرء والفسق بالأهل المحرم الزواج بهن 
وأمور لا يليق بنا عدم التحدث عنها أو التفكير فيها فحسب بل لا تعتقد أن آى انسان بشرى اقترفها 
على الأطلاق» . 

)٠١(‏ «وعندما قدمت هذه التهم هاج ضدنا كل الناس كالوحوش المفترسة لدرجة أنه آن وجد 
بينهم من كان فى غاية الاعتدال معنا بسبب الصداقة قد ثاروا ضدنا جدا وأصروا بأسانهم علينا ٠‏ وتم ما 
قاله الرب: تاتى ساعة فيها يظن كل من يغتلكم أنه يعدم خدمة لله٠۸1]»‏ 

0 الوأخحيرا تحمل الشهود الآطهار آلاما لا توصف. ركان الشيطان يحاول بأقصى جهده أن 
تحرج من شفاحهم كلمات التجديف». 

(۷) على أن كل غضب الغوغاء والوالى والند انصب فوق هامة سانکتوس» وهو شماس من 
فیناء وماتوروس. وهو متنصر حدیث ولکنه مجاهد شجاع؛ واتالوس وهو من آهالی برغامسس حیث کان 
بضقَة مستمرة عمودا حيا وأساسا متتاء وبلاندينا التى آظهر المسيح فيها آن ما يبدو فى نظر البشر حقير! 
ودنيا ووضيعا هو فى نظر الله مجيد بسبب المحبة الى نكنها له التى تظهر فى عوة الاقتخار بالمظاهر»: 

(۸) الانتا إذ کنا کلتا مرتعیین› وكانت سيدتها الأرضية - وهى تفسها أيضا كانت ضمن 
الشهود - نحاتفة لتلا يعوقها ضعف جسدها عن الاعتراف بجسارة» امتلأت يلاندينا قوة لدرجة أنها 
صمدت آمام معذبيها الذين كانوا يتناوبون تعذيبها من الصباح حتى المساء بكل أنواع التعذيب» حتى 
اضطرتهم إلى الاعتراف انهم قد غلب على آمرهم ولم يستطيعوا آن يفعلوا لها شيعا أكثر ٠‏ وذملوا من 
قوة احتمالها إذ کان کل جسدها قد تهرآء واعترفوا بأنه كان يكفى نوع واحد من هذه الآلام لازهاق 
الروح» فكم بالأولى كل هذه الآلام المتنوعة العنيفة» ٠‏ 

(1۹) «على أن المرآة المباركة جددت قوتها فى أعترافها كمصارعة صنديدةء وقد وجدت تعزية 
وانتعاشا وتخفيفا لآلامها فى أن تصرخ: أنا مسيحية» ونحن لم نقعل شر». 

(۲۰) «أما سانکتوس فقد تحمل أيضا بشكل عجيب وفوق طاقة البشرء كل ما عاناه من آلام - 
وبينما حاول الأشرار - بالاستمرار فى تعذيبه» والامعان فى القسوة - أن يصطادوا منه أية كلمة عا لإا 
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المدينة التى بنتمى إلهاء ویذکر آن کان عبدا آم حراء بل أجاب باللغة الرومائية على كل أسثلة بقوله : 
آنا مسیحی - لقد اعترف بهذا عوضا عن ذكر اسمه آو اسم المدينة التى ينتمى إليها أو الجنس التابع له أو 

)١(‏ «لذلك تحركت الرغبة فى قلب الوالى وقلوب معذبيه للتغلب عليه ٠‏ ولكتهم إذ لم بلكوا 
شيئا أكثر يفعلونه له ربطوا آخيرا صفائح نحاسية محماة إلى أجزاء جسمه الرقيقة» ٠‏ 

(۲۲) «وهذه احترقت فعلاء ولکنه ظل متجلدا لا يلين ولا يستلم ثابتا فى اعترافه منتعشا 

(TT)‏ او کان له شاهدا E‏ اد کان قد تهراً کله وتشوه بشکل بشع ۰ وکان أبعد ما 
یځون عن شكل الاسان. وإذ تألم المسيح فيه أظهر مجده» منقذا اياه من نحصمهء وجاعلا اياه مثالا 
للا خرین » ومبينا أنه حيث وجدت مخبة الله فلا يوجد أی شىء مخيف › وحيث وجد مجد المسيح فلا 

(۲۶) «وعندما عذبه الأشرار مرة آخرى بعد بضعة أيام» ظانين أنهمء وقد انتفخح جسده» والتهب 
لدرجة أنه لم يعد يطيق لمس اليدء قد يستطيعون التغلب عليه أن وضعوا تفس الصفائح على جسده آو 
یحدثٹ بل بعکس کل انتظار بشری انتعش جساله واشصب وس طط التعذيبات المحوالة واستعاد 
کله الطبيعى »› وتر کت الأطراف» وهكذا ضازت له الآلام الثانية» ننعمة المسيح › سببا فی 
التعذيب بل وغى الشغاء» . 
يزيد فى دينوتها بتحريضها على النطى ببعض كلمات التجديف» فقد دفعها ثانية إلى التعذيب ليضطرها 
نسیب ضعت جسدها ا الوشاية بنا؟ ۰ 

)۲١‏ غير أنهاً استعادت قو تها تحت الآلامن کاتھا قد استیقظت من سبات عميق وإذ كرتها 
الالام الحاضصرة بعذاب جهنم الأبدى وقفت فى وجه المجدفين قائلة: كيف يستطيع هؤلاء أن باكلا 
الأطقال وهم يحرمون أن يذوقوا یں دماء الخيوانات غير العاقلةء عندثذ اعترفت بأنها مسيحية» فحسہبت 
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(۷) «ونظرا لأن المسيح جعل هذه التعتيبات الظالمة عدية الحدوى بسبب صبر الباركين» 
اخترع ابلیس تدبیرات أخرى وهى الحبس فى أظلم وأقبح مكان فى السجن ووضع الأقدام فى الثقب 
ا حامس من المقطرةء والتعذيبات الأحرى التى اعتاد أعوانه توقيعها على المسجونين عندهسا تور 
ائرتهم ويتملك عليهم ابليس ٠‏ وقد اختنق الكشيرون فى السجن إذ اختارهم الرب لهذا النوع من الموت 
ليظهر فيهم مجده» ٠‏ 

(۸) "ورغم أن البعض عذبوا بمنتهى القسوة» حتى كان يظن أنه من المستحيل أن يعيشوا مهما 
بذلت معهم کل أنواع العلاج والتمريض ٠.‏ إلا أنهم ليتوا فى السسجن بعيدين عن كل رعاية بشريةء إذ 
تقوو! بالرب» وانتعشت أجسادهم وأنفسهم» فشددوا وشجعوا الباقين ٠‏ أما الذين كانوا قد ألقى القيض 
عليهم حدیٹا ولم یتمکنوا من احتمال قسوة النسجن لسبب حدائة سنهم وعدم تمرن أجسادهم على 
التعذيب. غمانوا قيه» ٠‏ ۰ 


۲۹) أما المغبوط بوثيتوس التى كان قد آوكلت إليه أسقفية ليون فقد جروه إلى كرسى 
القضاءء وكان عسمره يزيد على تسعين سنة» وقد وهنت كل قواه. يکاد باجهد أن بتنفس بسبب ضعف 
جسده ٠‏ - ولكنه تقو بالغيرة الروحية يسبب رغبته الخارة فى الاستشهاد ٠‏ ومع أن جسده قد فتت فى 
عضده الشيخوخة والأمراض› فقذ حفظت حياته لكى ينتصر المسيح فيهاا: 

)۳١(‏ "وعندما أتى به الجند إلى المحاكمةء يرافقه بعض الولاة المدنيين وجمهور من الشعب 
يهتفون ضده بكل آنواع الهتاف كأنه هو المسيح نقسه» شهد شهادة نبيلة»- 

7 ولا سال آلوال ن مو الالح جاب أن كت سجهقًا جرف عوك رة 
بفظاظة ولطموه بكل أنواع اللطمات ٠‏ قالقريبون منه لکموه بأيديهم » وركلوه بآرجلهم» عير حاسہین آى 
حساب لسنهء والبعيدون منه قذفوه بكل ما وصلت إليه أيديهم؛ والكل ظنوا بأنهم يعتبرون مجرمين أن 
قصروا فى اهانته بكل اهانة مكنة ٠‏ لأنهم توهموا أنهم بذلك ينتقمون لاآلهتهم ٠‏ من ثم زج به فى أعماق 
السجن وهو يكاد لا يقوى على التتفس» ثم مات بعد يومين» ٠‏ 


(1) «بعدئذ حدث افتقاد عظيم من الله» وظهرت مراحم يسوع بشكل لا يوصف وبكيفية يندر 
آن ترى بين الأخحوة» ولكنها مح ذلك ليست بعيدة عن قدرة المسيح». 

(۳۳) لن الذين تراجعوا عند القبض عليهم لول هرة سجتوا مح الآخرين› وتحملوا آلاما مره 
وهكذا صار انکارهم عديم المحدوى لهمء نجتی قى السعالم الحاضر- أما الذين اعترفوا باتهم فقد 
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ومجرمين» بقسوة ضعف القسوة الثى عوقب بها الأحرون» ٠‏ 

((۳) الان فرح الأستشهادء ور جااء المواعيلد» وهحية المسيح» وروح الآب سندت الا يرين »› 
آما ضمائر الأولين فققد عذبتهم جدا حتى كان يسهل تيزهم عن الباقين بمجرد النظر إلى وجوهم 
وهم يساخون»: 


(۴۵) افالسابقونت خر جوا فرحنْ: بطفح الجد والنعمة على وجوههم» حتى كانت نفس تيودهم 
تہدو كآنها حلى جميلة كعروس مرينة بحلى ذهبية ٠‏ وقد تعطرو! برائحة المح الذكية .[4] حتى ظن 
البعض أنهم تعطروا بعطور أرضية٠‏ أما الآأخرون فقصد كانوا أذلاء» منكسرى الخاطرء مكتئبين: ملوئين 
بكلل أنواع الخزى: وكان الولنيون يعيرونهم كخسسسين وضعفاءء حاملين تهمة القتلة» وخسروا شرف 
ومجد الاسم العظيم واهب الحياة٠‏ وإذ رأى الباقون حذا تقووا وعندما عرف أمرهم اعترفوا بلا ترددن 


ودون أن يعيروا أ الشات لاغراءات ابليس ٠ ٤‏ 

- وبعد کلمات أخرى استمرت فى حدينها قائلة‎ )۳١( 

#ويعد هذا انقسمت أخرا استشهاداتهم إلى كل الأشكال لأنهم إذ ضغروا اكيلا من كل الالوان 
وكل أنواخ الزهور قدموء إلى الأب ٠‏ ولذلك كان من اللات أن ينال هوؤلاء الأبطال البلاء الأكليل العظيم 
غير الفاسد بعد أن تحملوا آلاما غنيفة» وغلبوا ببسالة نادرة». 

(۳۷) «وھکڈا آخذ إلى المسرح ماتوروس وسانکتوس وبلاندینا واتالوس لکی یعرضوا للوحوش 
الضارية: ولكى يقدم للشعب الوثنى منظر من مناظر القَوة وحدد لشعبنا يوم خاص للصراع مح 
الوخوش*: 

(۳۸) اجاز کل من ماتوروس وسانكتوس مرة أخرى كل أنواع العذاب فى المسرح»ء كأتهما لم 
یکابدا شيئا من الالام من قبلل» أو بالآحرى كأنهما الآنء وقد اتتصرا على عدوهما فى عدة مواقع؛ 
یجاهدان من آجل الأكليل تفه وتحملا ثانية القصاص المعتاد وهو المرور ين صفين من الحند قيضربهما 
كل متهم بدوره» ثم قسوة الوحوش المفشرسةء وكل ما طلبه الشعب الثائر أو أرادوه» وأخيرا الكرسى 
الجدیدی الذی شوی به جسداهما؟ ۰ 
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)۴١‏ «ولم يقنع المعمذيون بهذاء بل ازداد جنونهم من تحوهماء وعنزموا على التغلب على 
صبرهما ٠‏ ولکنهم حت بهذا لم يمعوا من سانكتوس كلمة سوى الاعتراف الذى نطق به فى البداية». 

)£( #وهکذاء إذ ظلت حياتهما تقدم ذلك الصراع العنيف مدة طويلةء ماتا أخيرا بعد أن قدما 
طول ذلك النهار منظرا للعالم عوض أنواع الصراع العادى المختلفة» 

(1) ما بلانديتا فقد علقت على خشبة وعرضت لابتلاع الوحوش المفترسة التى تهجم عليها : 
ولاآتها هرت كأنها معلقة على صلیب. وست صلواتها الحارة» قد الت الجاهدين بنار الخيرة› 
لأنهم نظروا إليها فى جهادهاء ونظروا بأعيتهم اخارجية داك الذى صلب لأجلهم فى هيئة اتهم 
وذلك لاقناع المؤمنين باسمه أن كل مسن يتألم لأجل مسجد المسيح تکون له على الدوام سركة مع 
الاله الحى». 

(EY}‏ «ولأنه لم مها وقتئذ اک واحد هن الو جوش المفترسة فقد ابزلت عن الخشبة واو دات 
السجن تاتب - وهكذا حلت لصراع الجر شحج اذام انتصرت خی الحهاد دفعات آخری جعلت قصاص 
الخحباة الملتوية[ [١٠١‏ بلا شضشاء: ومع اھا ایت رة ل ايوم 3 آنا إذ لبست المسيح 
الغالب القتدر . استطاعت أن تفير حمية الأخوة ونالت بجهادهاً الاكليل غير الفاسد بعد آن غلبت 
الحصم مرارا عديدة. 

(ET)‏ لاوأما اتالوس فد عام الشعب بصو نت عال لته کان دا شخصهة بارزة ٠‏ غدخل آل المحاكمة 
تکل انت بب يره الصالح وسيرته اإطيبة فى المسيحةء ولاأنه كان دواما بيننا وشاهدا للحن ٠»‏ 

)٤٤(‏ اقتيد حول المسرح. وحملت أمامه لوحة كتب علسيها باللغة الرومانية: هذا اتالوس 
المسشيتخي. ` امتا" الشعب ضا من نجوه ۰ ولكن )ا علم الوالى أنه رومانی أمر بان یعاد مع الماقين الدين 
آودعوا السجن: والذين كتب عنهم إلى قيصر ولم يصله مته الرد بعد 

() على أن الفترة المتوسطة لم تذهب سدى» ولم تكن عدية الحدوى بالنسبة إليهم لأنهم 
بصبرهم ظهرت مراحم المسيح ا ا واد ظلوا آحياء قم الموتى: واظهر الشهود رحمة ومحية تجو 
الذين لم بشهدوا: واغتطت مردم العذراء عن قبلتهم أحياء عد ان سبق فأخر جتهم کآموات» - 


}.( انظر (ائى ۲۷ : )١‏ ولعله يشير إِليها. 
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() «لانه بتأثيرهم عاد الكثيسرون من سبق أن أنكرواء وولدوا ثانية »> ودبت فيهم الحياة مرة 
أحرى» وتعلموا أن يعترفواء واذ عادت إليهم الحياة وتقووا ذهبوا إلى كرسى المحاكمة ليستشجوبهم 
الوالى ٠‏ والله ال ۹ يسر جوت اللخاطىء:[١١1]‏ بل يلعو الجميع بر محمته ا التوبةء عاملهم بال[طف» ۰ 


)٤۷(‏ لان قيصر أمر باعدامهم» أما من يتكر فيطلق سراحه٠‏ ولذلك ففى بداية العسيد العام 
الذى حل وقنئذ» والذى حضرته جماهير من كل الشعوب: ققدم الوالى المباركين إلى مجلس القضاء 
آم سی سا للجماهير»ء وعندئذ فحص أمرهم ثانية» وآمر بقطع رس من کان منهم يحمل 
الرعوية الرومانيةء ولكنه أرسل الباقين إلى الوحوش الضارية ٠‏ 


(۸) وتمجد المسيح جدا فى من سبقوا فانكرواء لأنهم - بعكس انتظار الوئنيين = اعسترفواء 


فقد حقق معهم على انقرادة کآنهم على وشك آن يطلق سراحهم ٠‏ ولکنهم إذ اعترفوا خسوا قى عداد 


أ 


ت 


الشهود- واستمر البعض خارج حطيرة الشهودة زهولاء هم الذين لم تكن لديهم ذرة من الإيجانء أو 
می ةا الاش الوميء ا8 ار ىء من الاد ج جه الله ت * كاتا الج ااك جوا لى 
الطريق بارتدادهم» - 

(64) أا جمیع البآقين فقد ضموا إلى الكتيسة ٠‏ وبينما كان يجرى التحفيق مج ھؤلاء کان 
هنالك شخص يدعى الاسكندرء وهو فريجى المولد يحترف مهنة الطب» وكان قد عاش فى بلاد الغال 
سنوات طويلة» معروفا من الحميع بسبب محبته لله وجرآته فى الكلام لاأنه لم يكن خاليا من نصيب فى 
النعمة الرسوليةء هذا إذ وقف أمام كرسى القضاء يشجعهم» ببعض الأشارات» على الاعتراف» ظهر 
أمام الواقفين بجواره كاله فى شدة وضيق؟ ٠‏ 

(٠د)‏ «ولكن الشعب ثار لأن الذين سبق أن انكروا قد اعترفوا الآن» فصرخوا ضد الاسكندر» 
كانه هو السب فى كل هذا عندئذ استدعاه الوالى وسأله عن شخصيته ٠‏ ولا أجاب بأنه مسيحى اغتاظط 
جدا وأمر بطرحه للوحوش الضارية ٠‏ وغى اليوم التالى دحل مع أتالوس ٠‏ لان الوالى أمر بطرح أتالوس 
لائية للوحوش ارضاء للشعب" ٠:‏ 

(61) لفعذبا فى المسرح بكل اللات المعدة لهذا الغرض وماتا أخيرا بعد أن تحملا آلاما عنيفة ‏ 
ولم یصدر الاسکندر آی آنین أو تذمر بای شکل من الأُشکال بل کان يناجی الله فى قلبه» ٠‏ 


AN FT SE OE 


ONA E ST OO 
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(oY)‏ «ولکن عندها وضح أتالوس فى الكرسى الحديدى» و تصاعد الدخحان من جسده المشوئ 
قال للشعب بلغة رومانية : أن هذا الذى تفعلونه أنتم هو التهام للبشرء أما نحن قاإننا لا نأكل البشرء ولا 
ترتکب آی شىء آخر ‏ وعندما سل عن الاسم الذى يحمله الله أجاب: أن الله لا يحمل آی اسم کما 


يحمل الاأنسان» ٠‏ 


)٥۳(‏ ابعد كل هذا أحضرت بلانديناء فى آخر يوم من أيام الصراع العنيف» مع بونتيكوس وهو 
صبى يبلغ عسره نحو الخامسة عشر سنة ‏ وقد کان یؤتی بھما کل يوم ليشهدا آلام الآخرين: و بضع 
عليه ما ليحلفا بالآوثات ٠‏ ولكن لأنهما ظلا ثابتين محتقرين اياهاء اشتد هياج الجمهور حتى أنهم لم 
بشفقوا على حداثه سن الصيى» ولم يراعوا رقة جنس المرأةه. 

() «لذلك عرضوهما لأقسى أنواع العذابء وطلبوا منهما مرارا أن يحلفاء ولكنهم فشلوا: 
لان بونتیکوس كانت تشجعه آخته حتى أن الولنيين كانوا يرونها تثبته وتقويةء وبعد أن تحمل التعذيب 
بكل ات أسلم الروح». 

)٥٥(‏ اما المخبوطة بلاندينا فإنها أخيراء إذ شجعت أبناءها كآم نبيلة وأرسلتهم قبلها ظافرين 
منتصرين إلى الملك السماوى تحملت هى تشسها كل صراع» وأسرعت لتحاق بهم فرحة ومختبطة 


برحيلهاء كأنها قد دعيت إلى وليمة عرس لا إلى الطرح للوحوش الفترسةا ٠‏ 

(97({ #ويعد الحلد. و تعد الوحوش المفترسةن ونعدك اشوءَ بالنار على الکر سى الحديدى» 
و ضعت آخيرا فی شبکة وطرحت امام وره وهذا قذف بها هنا وهنالك: ولكنها لم تشعر بشىء اکان 
يحدث لها يسبب رجائهاء وتمسكها التام بها اقتمنت عليه وشركتها مع المسيح وأخيرا فاضت روحها: 
وقد اعترف الوئنيون أنفسهم أنه لم توجد يينهم امرأة تحملت مثل هذه الآلام المروعة» ٠:‏ 

)¥( #ولکن جئونهم وقسوتهم ووحشيتهم نحو القديسين لم تقف عند هذا ايند لأن تلك 
القبائل المتوحشة إِد اغراها الوحش المفترس[۳١]‏ لم يشف للها يسهولة» ولذلك و حدت وحشيتهم 
رسا اقرع لشفل بانخء 841 


* اتل‎ i {PD 
يفول تاشر الترجمة الانكليزية: كان المسيحيون يهحمون جدا بأجساد الشهداء ودفنها باكرام تام ويعترن عتاية شديدة‎ 


مقار هم الى انوا يعتبرونها أماكن مشدسة: 


4 Y:® 


(3۸) لأثهم يسبب نقص عقليتهم ورجولتهم لم يخجلهم أنهم غليوا بل بالعكس أزداد غضبهم 
اشتعالا كوحوش مفترسةء وأثاروا حقد الوالى والشعب لعاملتنا منتهى الظلام ليتم الكتاب: من يظلم 
فلیظلم بعد ۰ ومن هو نجس لیتدجس بعد ومن هو بار قلیتبرر بعد ۰ ٠ »]٠١‏ 

(4) لاأنهم طرحوا للکلاب جشث من ماتوا اختناقا فى السجن ٠‏ حارسينها نهارا وليلا للا ندفن 
نحن أحداها٠‏ وتركوا الأشلاء التى تبقت من الوحوش المفترسة والنار فى العراء لتتعفن وتفسد ووضعوا 
رووس الآحرين بجوار أجسادها» وحرسها الحند أياما كثرة بنفس الطربقة لثلا تدفن ٠‏ 

)1٠(‏ اوثار البعض وأصروا بأاستائهم عليهم؛ طاليين انتقاما أشد قسوة: وسخر بهم 
الآحرون» معظمين أصنامهم التى عزوا إليها قصاص المسيحيين ٠‏ وحتى الحقلاء فيهم» الذين كانوا يدو 
باتهم يظه ون ونا بعض العطب كانوا يعيرونهم قائلي: آين الهمنهم وماذا تفعتهم ديانتهم الى 
فضاوها على اخاة- 

(71) «هكذا تنوعت تصرفاتهم نحونا ولكننا كنا فى أشد الاآلم لعدم تمكننا من دقن الاجساد: 
لانه لا الليل كان جديا فى هذا الصدد رلا الال كان كافا للاقتاعء ولا التوسللات حركات عواطفهم- 
ولكتهم كانوا يعلون كل العناية بحراسة الجثث كأن عدم دفنها كان جريل النقع لهم" 

وبعد سرد امور أخری آضافت: 

(1۲) أن أجساد الشهداء إذ تر كت مكشوفة قى العراء ستة آيام آحرقت وصارت رماداء وطرحها 
الأشرار فى نهر الرون الذى اكتسحهاء .وذلك لکى لا يظهر نها آثر على الأرض : 

(1۳) اوها فعلوه کانهم قادرون على غلبة الله وعلى أن يعوا ولادتهم الحدیدة[۱۹] لکی»› 
علی حد تعبیرهم» لا یکون لهم رجاء فى قيامة الأموات بالثقة التى فيها قدموا إلينا هذه الديانة الجحديدة 
الغريبة» واحتقروا الأهوال» واستعدوا حتى لملاقاة الموت بفرح ٠‏ لننظر الآن أن كانوا يقومون ثانيةء وأن 


کان الههم قادرا على مساعدتهم وتخليصهم من أیديتا» . 


“(NY YY jj) (18) 


(۱) ائ قيامتهم من الأمؤات ٠‏ 


خدمة الشهداء محبوبی س کل هة الاضطهان. 1 


() هذا ما حل سکنائس المسيح تحت حكم الاميراطور السابق ذكره» الأمر الذى نستطيع أن 
بتبين فيها صلاح ورقة هؤلاء الشهود بالكلمات الاتية 

(۲) #وفد کانوا أيضا غيورين جدا فى الاقتداء با لمسيح الذى اذ كان فى صورة الله لم يحسب 
خلسة أن يكون معادلا لله .[] لدرجة أنهم بالرغم من وصولهم إلى مثل هذه الكرامة ؛ وتقديمهم الشهادة 
كاملة لا مرة ولا مرتين بل مرارا كير واعادتهم إلى السجن لسجن» بعد طرحهم للوحوش الضارية مهرأة 
أجساههم بالحر وف والجروح + قانھم ! لم ينادوا بآنفسهم بأنهم سشهدوا ولا جوا ! لا بأن تلقبهم بهذا 
الاسم“ وأن دت أحدنا عنهم» بالرسائل أو شقویاء کشهودا وبخوه بشدة» . 

)( #لأنهم تناز لوا عن لقب #ساهد؟ بسرور ف الملسيح الشاهد الاين الصادفي البكر م 
الأموات:[۲] داعم خلفة الله قك دکروبا بالشهود الذين سی أن ار تحلواء انل : أن الشهود هم 
الذين حسہوا مستحقين أن يۆ حذوا إلى فسوي فى اعتراضهم: الذين ختموا شهادتهم بار تالهي أما 
تحن فاننا لا رال محتقرقين متو أضصعين وضعاء ن ثم التمسوا من الأحوة بدموع أن يعدموا الصلوات 
الخارة لکی يکملوا۰٠(۳]».‏ 

)4( وقد أظهروا بأعمالهم قوة الشهادى مظهرين جرأة عظيمة نحو جمیع الاخوةء وبيتو | نبلهم 
وسموهم بالصبر والشجاعة وعدم النوف» ولكنهم رفضوا لقب شهود الذى يرهم عن اخحوتهم 
لأمتلائهم من خحوف الله[ £ ]». 

)١(‏ وبعد قليل تروى الرواية التالية 

القد تواضعرا تحت اليد القوية التى رفعتهم الآن1ه] لقد داقعوا عن الجحميع» لکن لم بتهموا 
أحجدا. لقد منحوا الحل للسجميع› لکن لم يربطوا آ لقد صلوا عن جميع من عاملوهم بقسوة 
کاستفانوس الشاهد الکامل الذى قال یارب لا ر تقم لهم هذه الخطية[1] وأن کان هو قد صلی لاأجل من 
رجموه فبالاحری جدا لأجل الأخحوةا. 
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(£) بالاستجھاد: (د) (ابط د : ل). a VED‏ 


(7) وبعد ذکر آمور أخرى تقول : 

ااورصدق متهم جاهدوا معه جهادا شديدا أن يختتق الوحش فبلفظ الذين قد ظن بأنه ابتلعهم» 
يلفظهم آحياء ٠‏ لأنهم لم يشمتوا بالساق طن ؛ بل ساعدوهم » فی وقت حاجتهم ٠‏ بتلك الأمور ال 
تفاضلوا هم أنفسهم فيهاء وأظهروا عن نحوهم ره الآم» وسکبوا لأجلهم الدموع غريرة آمام الآب». 

(۷) «لقد طلبوا الحاة فأعطاهم اياهاء وشار كوا فيها أقرباءهم ' وإذ انتصروا على کل شىء 
ارتحلوا إلى الله ٠‏ وإذ أحبوا السلام دائما وأوصونا بالسلام» ذهيوا إلى الله فى سلام» دون أن يتركوا حزنا 
لمهم ولا اتشساما ولا شقاقا للاخوةء بل فرحا وسلاما ومحبة ووتاما" ٠‏ 

(۸) هذه الرواية عن محبة أولئك الباركين نحو الاخحوة الذين سقطوا كانت خلفة بأن تضاف 


عناسبة الحديث عن قسوة ووحشية أولنك الذين لم يشفقوا على آأعضاء الكنية بعد هذه الحوادث : 


a Fa 


)١(‏ وتتضمن نفس رسالة الشهود السابق ذكرهم رواية أخحرى جديرة بالذكر ٠‏ ولا يوجد من 
يعترض على تقديها إلى قراتنا: وهاك نصها: 

0 می اسا السا رر که متومقاش س تر بال 
شيشا سوئ الخبز والماء٠‏ وعندما حاول أن يسلك تفس الحياة فى السجن أعلن إلى أتالوس بعد صراعه 
الول فى المسرح أن السبيادس لا يغعلل حسنا برفضه خليقة الله ووضع عثرة للآخرين؛ 

(FT)‏ «فأطاع السبيادس وتناو كل شىء دون تحفظ مقدما الشكر لله ولاهم لم يحرموا من 


تعحد اللةن یل کان الروح القدس مر شدا لہ وقی هذا القدر الخافی تكد هزه الأمور 


() آما آتیاع مونتان وس[ والسبیادس[۲] وثيسودونس[۳] الغريجى فكانوا يقومون بدعاية واسعة 
جدا بخصوص ادعائهم التبوة؛ لأن المعجزات الكثيرة الأحرى التى كانت لا تزال بنعمة الله تجرى فى 
الكتائس المختلافة جسعلت الكثيرب ين يدحول تتبڙهم ٠‏ وإذ قامت الشقاقات بسببهم اتخذ الاخوة فى بلاد 
الغال قرازا تخکتمسا فی الاأمر» ونشرءا أيضا رسال عديدة من الشهود الذين حكم عليهم بالقتل بينهم 
وهذه أرسلت» إذ كانوا لا يرالون فى السجن؛ إلى الأخوة فى كل آسيا وفريجية“ وأيضا إلى 


اليوئير وس1٤۲‏ الذى كان وقتئذ أسقفا لروما يتفاوض من أجل سلام الكنائس : 


+ A4 


() پخصوص مونتانوس والمونتانیین انظر ف ۱١‏ إل 
(۳) هو غير النبيادس السابق ذكره فى الففر تين السابقتين . 
(۳) انظر ف ۰۱١‏ 


() انظر المقدمة غى بداية هذا الكتاب الخامس : 


() وقد أوصى تفس الشهود أيضا أسقف روما السابق ذكره بايريتاوس - الذدى كان وقتغذ قساً 
ى آبروشية لبون - ذاكرين أمورا طيبة كثيرة؛ کما یثبین غا یأتی : 

(۲) اتنا نصلی آیها الأب الیویروس أن تفرح فی الله قى كل شىء كلل حين٠‏ وقد رجونا أخانا 
وزميلنا ايريتاوس أن يحمل هذه الرسالة إلبك ونطلب إليك أن توقره كغيور لعهد المسيح ٠‏ وإن كان 
امودو اش واي أ واحد فقإننا نوضصى & HI E‏ من يستحغرن التو صيسة كق للكنيسة» وهذا هو 
مر کو 

: تادا تتفل غائهة السود المبينة کی الرسالة السابق ها الذين قطعت زو وسن بعسصضهم‎ (TT) 
وطرح الاخروت للوحوش المترسة: ورقد غيرهم فى السجن. آو تبن عدد المعترفين الذين كانوا لا يزالوا‎ 
ا و ن کل ھن آراد يستطیع آن يجد الوضصف الحامل بار جوع إلى الرسالة نشسها التىء كما‎ 


.]١(٠؟تاداهشتسالا قل وون کے کا اامجمو عة‎ E 


نه ھی الوادت آلتی قت فی :عه انطو ینوس » 


: اتطر القدمة لهذا الكتاب اخامس‎ )١( 


3 


بتكا اتی ت 

)0( قل بأن القيصر ر قت أوريليوس › أ أنطونينوس› وقد کات لی وشك الاشتباك فى حرب 
مع الألمانيين والسرتامين. كان فى ضيقة شديدة لأن جیشه کان بعانى مرارة العطش ]١[۰‏ ولكن جنود 
الغيلق المليتينى[۲] لا تقهشروا أمام العدو جوا على الأرض؛ كما هی عادتنا د فئ الصلاةء وغضوا وقتا فى 
التضرع إلى الل وذلك بدافع ايمانهم الذى منحهم قوة منذ ذلك الوقت إلى الآن 

(۲) كان هذا فى الواقع منظرا غريبا أمام العدوء ولكن قيل آنه حدث أمر آغرب-٠‏ فإن البرق 
اضطر العدو إلى الهروب» فحلت به الخسائر الفادحة. أما اجنود الذين التجأو! إلى الله فقد أنقذتهم 
الأمطارء وکانوا كلهم على وشك الموت ظهاً* 

(۳) وقد رزوی هذه الرد واية مؤرخون غير مسيحين لذ لهم أن يكتبوا عن تاريخ الفترة المشار 
ليسا ودونها بيا شا : وقد وک الأعجوبة هلا المؤرخون غير المؤمنين: لحن لم يعترفوا بأنها 
استجابة لصلاتنا٠‏ أما شعيتا - وهم أصدقاء الحق - فقد وصفوا الحادث بكل بساطة وبدون تزويق ٠‏ 

() کان ضمن هؤلاء آبوليناريوس۳1] الذى قال بأته منذ ذلك الوقت لقب الامبراطور الفيلىء 


الذى بسبب صلواته حدثت المعجزة لقبا مناسبا للحادت» إذ دعاه بلغة الرومانيين فيلق الرعدة. 
() وکان ترتولیائوس شاهدا أمينا لهذه الأمور ٠‏ ففى كتابه «الاحتجاج من أجل الإعمانهء الذى 


وجهه إلى مجلس الأعيان الرومانى» والسابق الاشارة إليهء[٤]‏ يؤيد هذا التاريخ بأدلة أعظم وآقوى . 


(۱) هذه حادتة تاریخية ٠‏ فى سنه ٤۱۷م‏ كان الجيش الرومانى فی هنغاريا وكان يعائى مرارة العطش: ولكن الأمطار 
تزلت فجأة مصضحوبة بيرق شدذيد فا حدت ذلك رعا فى تفوس الأعداء وانتضر اخيش : 

() نسبة إلى مليتين؛ وهي مدينة فى شرق كبدركية آو آرمينية - 

(۳) سقف هرابولیس - انظر ك ٤‏ ف ٠۲۷‏ 
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(7) ققد كتب أنه لا تزال باقية رسائل للامبراطور العظيم مرقس» يشهد فيهسا أن جيشه إذ كان 
على وشاك الهلاك عطشا فى ألانياء قد أنقذ بصلوات المسيحيين ٠‏ وقال أيضا أن هذا الأمبراطور هدد 
بالموت كل من قدم أية تهمة ضدنا: 


(۷) ويضيف إلى ذلك قوله: 


«أية قوائين هى هذه التى يستخدمها ضدنا وحدنا هولاء الأشرار الظالمون قساة القلوب؟ التى لم 
يراعها فاس ہسان[5] بالرغم من انتصاره على اليهود» والتى ألغاها تراجان جزئيا آمرا بعدم البحث عن 
الس حن ١:‏ ا لم يقرها آدر یات[ ۷] بالرغم من ټړرحله طفل ى کل شی ۶ء ول آقرٍها من یدعی 


بیوشس[۸ ]۲ ۰ ولیکتب من يشاء عن هله لامور آسا تحن قلنتقدم إلى ما حدٹ بعد هذا: 


ا 


۸7 طا مات پو تلوس فى سن التنسعى ١۹1‏ :مع بحق الشهقاء الأخرين فى بلا الغال خلقة 


ايريتاوس فى أسقفية كنيسة ليوت.[١١1‏ يقد وضصل إلى علمتا أنه فى شجابد شعلم على يدى 
بولیکاربو س :111 
(۹) وى الحَتاب الات من مو لشه صك الهرطقات' دون گانمدة EE‏ دتتا وصل بها اج 


الیوٹیروس - الذى نتأمل الأن فى عصره الذى كتب مؤلغه فى عصره؛ وقد دون ما يلى: 


(5) انر لك ۳ ف ٠۱۲‏ 0 ا TE a‏ (¥) اتظر ك ٤‏ قف ٩۹‏ 
(۸) انظر لک ٤‏ ف ۱۳۴ (۹ اط ف 3 ۳ 


(-) بخصوص ایریتاوس انظ ک٤‏ ف ۲۱ (ا) انطر ف ۲١‏ 


r dE 


قائمة باسماعء أساقفة روما 


0 ا ا ی ااا ال کے تی ا رو 
تحدث بولس عن لینوس هذا فی رسالتیه إلى تیموثاوس ۳[۰] 

() اتم خلفه اننكليتس ]٤[٠‏ وبعد اننكليتس قبل الأسقفية اکلیمنضس |١١‏ وهو ثالث آسقف 
بعد الرسولين ٠‏ وقد عاين الرسولين الباركين وتحدت معهماء[۹] وکانت کرازتهما لا ترال ترن فى أذنيه: 
وتقليدهما لا يزال ماثلا أمام عيته ٠‏ ولم ينغرد هو بهذا لان الكثيرين عن تعلموا على أيدي الرسولين 
کانوا لا يزالون أحباء- 


(T)‏ #وفى عص اكليمنضس: قام نزاع حطر بين الأحوة فى وروس فأرسلت كئيسة روما 


رسالة مناسبة جدا إلى أهلل كورنثوسر[1۷ لمصالحتهم بعضهم مع بعض وتجديد مانم واذاعة التعاليم 
النى وصلت أخيرا سن الرسل»: 

(2) وبغد ذلك يقليل بعول: 

اوعد اک کل جاء ایغار ستو سس :[۸] ويعسد آيقار ستوس جاء الاسکندر[1۹ بعد ذلك آقیم 
:يست وس :1 1[ وهو الشادس بعد آل رشنتو لین : و عله جا تلسغو روس[ [1١‏ ان استشه د أستش هادا 
مجداء ثم هیجیتوس ۱۲1 ثم بوس ۱۳1۰[ وبعده انیسیتوس[٤۱]‏ وهذا خلفه سوتیر[٥١]‏ والأن يحتل 


منص الاسقفية البو يروس ]١١[)‏ وهو الخافن عشر بعل الرسولين» 


)٥(‏ «وفى هذا الترتيب وهذه اخلافة وصل إلينا من الرسل تقليد الكتيسة والكرازة باخى»- 


() یعتی بطرس وپولس - () انطر ك ۳ ف ۲. AE YE 9 ONY Û FE‏ 
(ھ) ٣‏ ق٤‏ یرجع الکثیرون آنه هو الرارد ذکرہ فی (فی ٤‏ : ۳)۔ طر3 ئ2 

8 N AF ES: A ا‎ E 0 
ANE FOR ° eS O 7 ف‎ 0۳7( E CT} 


: انظر متدمة هذا الحتاب النامس‎ )١( 


لوقت كانت المعحزات تجرى على أيدى المؤمنين | 


وحتىی ذلك ¦ 
)١(‏ هذه الأمور يرويها ايريتاوس ٠‏ ويفا لا سبق أن ذكرناه - فى موؤلفه الذى يشمل خحمة 
كتبا والذى سماه «دحض وتفنيد العلم الكاذب الاسم[1] وفى الكتاب الثانى من هذا المؤلف يبن آن 
أظهار القوة المعجزية الالهية استمر حثى عصره فى بعض الكنائس ٠‏ وهذا ما يقول: 

(۲) اولكنهم إلى الآن لم يصلوا إلى اقامة الموتى كما أقامهم الرب وكما قعل الرسال بالصلاة- 
وف غالب الأحيان كان يحصل بين الاخوة آنه عندما كانت كنيستنا بأكملها تتوسل بالصوم والتضرعات 


الحشيرة و قت الضرورة: کک 5 ا بع ود ډویعود الشخصس إلى الحاة و بضلوات القدبسي ]۲1١‏ 


EET و با بعض سلا حفلات‎ (T) 


EL‏ قالوا ا نے الرت فعل شاه الأمور حنستب الظاهر ټل احلتاهہ ا لاقو اى التبويةء ونا 
لهم منها آن کل شىء سبق آن تنبیء عته على هذا إلوجهء وقد أكمل بدقة. وأند هو وحده اين الله 
لذلك غآن تلاسذه الصادقي: إذ قبلو! منة ا تحمةء ويتمخوت هذة الأعمال باستة من آجل الآخرين > خسب 


الموهبة التى نالها كل واحد منه: 


)٤(‏ افاليعض يخرجون الشباطين يقينا وباقتدارء حتى أن الذين يتطهرون من الأرواح الشريرة 
بومنوات قي غالت الحا وينضموة إلى الكثيسة: والآخرون باون با سيحدت فى المستقبل. وبالرؤی 


والاعلانات النبوية ٠‏ والآخحرون يشفون المرضى بوضع الأيدى» ويعيدون إليهم الصحة؛ وحنى الأموات 


اموا کما قلا ولبٿوا معنا سنوات کش 


)١(‏ (۱تى 1 : )۲١‏ ولا يزال هذا الكتاب موجودا. 

3 ال تاشر التر ج جة الانکلیة آل کف تیار يجب أن بر ةقف الاي الل الاد لم يصلا (آى سيمون 
وکرابو كراتس) إلى اعاسة الموتى كسا أقامهم الرب وكما قعل الرسز بالصلاةء وكما حصل فى غالب الاأحيان بين الأخحوة 
رقت الضرورة اذ كانت الكنيسة بأكملها فى تلك التاحية تبتهل بأصوام كثيرة وصلوات حارة جلى نعود الروح إبى 


الميت وتعود إله الخحياة استتجابة لصلاة القديسينX ٠‏ 


AgY:o 1¢ 

ر ا ا ا ا ر 

(5) «ولاذا سو آق تلچ به فمن المستحيل أن تعدد المواهب التى قبلتها الكنيسة فى كل 

العالم باسم يسوع المسيح» الذى صلب على عهد بيلاطس البنطى» والتى تارسها كل يوم خير الأمم 

الوئنيةء دون آن تخدع أحدا أو تجريها من أجل مصلحة مادية ٠‏ لأنها كما آخذت مجانا من الله هكذا 
تخدم مانا ٠‏ [۳] 


(7) وفى موضع آخر يقول نفس المؤلف ٠‏ 


«وكما نسمع أيضا آن الكثيرين من الاخوة فى الكنيسة لهم مواهب النبوةء ويتكلموت بالروح بكل 
لالس ويكشعفون اراز الاي خيرهم» ويعلنون أسرار الله». 


هذا ما قيل عن استمرار المواهب بين من حسيوا أهلا لها حتى ذلك الو فت 


1 أقوال إيريناوس عن الأسفار الإلهية 


(1) نظرا لأيا فى بداية هذا المؤلف وعدنا بآن تقدم عند اللزومء أقوال أباء الكتيسة وكتابهاء 


التى فيها آعلنوا ما وصل إليهم سن التقاليد ببخصوص الأسقار القانونية » ونظرا لأن ايريتاوس هو أحدهي 
فآننا سنقدم الآن أقوالهء وأولا ما يقوله عن الأناجيل المقدسة. 


() القد نشر متى انجيله بين العبرانین بلختهم»[۱] إذ کان بطرس وبولس يکرزان ويؤسسان 
الكشسة فی روما۲[۰] 

)( لوبعد ار تحالهما نقل إلينا مرقس - تلمیذ بطرس ولان حاله ١‏ كتابة تلك الأمور ا کرز 
بها بطرس ۲[۰] ودون لوقا - الذى كان ملازما لبولس - فى كتابه الإنجيل الذى أعلنه بولس ]٤[١‏ 

)٤(‏ بعد ذلك نشر يوحنا - تلميذ الرب. والذى كان أيضا يضطجع على صدره - الجيله إذ كان 
مقیما فی آفسس بآسيا»[5] 


(۳) امت ۲۰ : ۸). 
۲ انظر ك ۳ ف ۲٤‏ ۳ انر د وا (۳) انظر ك ۲ ف ١١‏ 
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)٥(‏ هذا ما دونه فى الكتاب الثالث من مؤلفه السايق ذكره٠‏ أما فى الكتاب الخامس فيتحدث 
كما یلى عن رؤيا يوحنا وعدد اسم ضد المسيح ]١[:‏ 

«ولأن هذه الأمور هى كذلك ولان هذا العدد غد وجد فى كل الئسخ القدية المعترف بهاء يؤيد 
صحته من رأوا يوحتا وجها لوجهء والمنطق يعلمنا أن عدد اسم الوحش يتبين من حروفه وذلك حسب 
طريقة الحساب بين اليوتائين ٠.٠١ ٠ ٠ ٠‏ 


(7) وبعد قليل قال عن نفس الموضوخ: 

اوبست لنا الحرأة الكافية للتحدث بتدقيق عن اسم ضد المسيح : لاآنه لو کان ضروريا أن يذاع 
اسمه بصراحة فى الوقت الحاضر لكان الذى رآ الرؤيا قد أعلته٠‏ لأنه رآها منذ وقت وجيزء فى جيلنا 
تقرییاا فی أو ا خر عة حکم دومتيانوس[¥]) : 

(۷) هذا ما ذكره فى المؤلف المشار إلبه عن رزيا يوحنا-(۸) وقد ذكر أيضا رسالة يوحنا 
الأولی.[۹] متا آدله كثيرة متها وآبضا' من وا بطر من الأولى . وهو ل یعرف اکان #الراعى ١‏ فقهل 
بل أیضا يقیله: وقد کتب عنه ما یلی: 

«خسنا تكلم السضرا١١]‏ قائلا: آول كل شىء آم بأن الله واخحد الذى خلق كل 
الآشياء وأكملها؛ إلخ 

(۸) وهو يستعمل تقرييا نفس كلمات حكمة سليمان قائلا لإن رؤية الله تتح خلوداء والخلود 
يقربتا من الله" ]١١[-‏ ويذكر أيضا تاريخ حياة قس رسولى معين» لم يشا دکر اسمه» یقدم تشفسیره 
لسار المقدسة ٠‏ 

(۹) ويشير إلى يوستينوس الشهيد[١١]‏ وأغتاطيوس»[۱۴] مقتسا بعض الشهادات من 


)١(‏ أما عن ترجمة الأسفار المقدسة بواسطة السبعين فاسمع تفس الكلمات التى كتبها: 


۲ رز ١۳‏ : 1۸ الظر أيضاك ۳ف 1۸ . (۷) انظر ك ۳ف ۰1۸ 

(۸) پخضورص رزیا بر حتا انطر ك ۳ف ۲٤‏ 

(۹) اقتیس ايربتاوس ايةنا من وسالة وجنا الثانية دون قییزها عن الآولى انظر ك ۳ ف ۲٤‏ بخصوص رساتز يوا 
اف سقر ای ا 2 


١‏ ل(حكمة 3 : 01۹ 9 اتراك £ یک۷ (۳) ل ۳ف 


A:o 1 


«أن الله بالحقيقة تأنس» والرب نفسه خلصناء مسعطيا علامة العذراءء ولكن ليس كمايقول 
البعض تن يتجرأون الآن على ترجمة الكتاب هكذا هسوذا شابة بل وتلد ابا ء1[٤١]‏ كما ترجمها 
تيوديون الأفسسى وآكيلا البنطى ]٠١[»‏ وهما من شيوخ البهود ٠‏ ويقول الأبيونيون[١]‏ الذين تبعوهما أنه 
ولد من يوسف؟. 

)١‏ وبعد ذلك بقلیل پضیف قائلا. 

#لانه قبل أن يؤسس الرومانيون امبراطوريتهمء وكان المقدونيون لا يزالوك قابضين على زماء 
اسیا طلب يطليموس بن لاغوس[۱۷] من شعب أورشليم ترجمة أسفارهم إلى اللغة اليونانية لرغبته فى 
تزين. اة الت اتتادا فى الاسكندرية بأحسن الكتب التى وضعها البشر ٠‏ 

۲۱۳ ”ولکن لأنهم كانوا وقثذ خاضغين للمقدونيين ققد أرسلوا إلى بطليموس سسبعين شيخاء 
كانوا آكثر اليهود خبرة بالكتب المقدسة؛ وأقدرهم فى كلتا اللغتين ٠‏ وهكذا تمم الله قصده. 

(9 وإ اراد آن يختبرهم واحدا فواحدا فرقهم عن بعضهم وأمرهم جميعا بان يضع كل واحد 
منهم تر جمة مستفلة» لأنه حشى آن يتشاوروا معا فيخفوا حقيغة الأسقار بتر جمتهم ٠‏ وهذا ما فعله بصدد 
کل الک 

() ولا مثلوا جميعا أمام بطليموس وقارنوا ترجماتهم جد الله واعترف بأن الأسفار إلْهية 
حقاء لأن كل واحد قدم تفس الترجمة التى قدمها الآأخرء ونفس الكلمات» ونضس الأسماء من البداية 
إلى النهاية - حتى أن الوثنيين أدركوا بأن الأسفار ترجمت يوحى من الله ٠‏ 

() «ولم يكن هذا بالاآمر المستغرب على الله الذى فى سبى الشعب مدة حكم نبوخذ نصرء 
تدا امت لسار اة وعاد اليهود ل وطنهم بعل سبع سة» لهم عزرا الكاهن الذى من 
سول لاوی ملة حکم E‏ ملك الفرس » لاستعادة کل کلام الأتاء السابقين › ويعيلك ال الشعب 
شریحة موسی». 


هده ھی کلسات ابریناوس 


١١ انظر ك 1 ف‎ ٠ ترجم كلل متهم الكتاب المقدس‎ 9( UE E ¥ A) REEF 
٠.۲۷ ف٣ بخصوص الابيونيون وتعالیمهم انظر ك‎ )١١( 
عالما من علا‎ ۷١ کان ملکا على مصر هن ستةا ۳۲۳ - ۲۸۵ ق :م وقیل آن الذي قام بهذه الترجمة السبهيتية‎ )۱۷( 


اليهود. اختيروا من الأسباط الأئنى عثر: على أساس تة علماء من كل سبط . 


الأساقفة فى عهد كومودس 


E RE‏ وو چ a e‏ الستة 


اک عم اا 
ا ی ن 


1 بنتينوس القيلسوف 
گر 


د م چم خی 


(1) ونحو هذا الوقت عيند إلى بتينوسآ١]‏ وهو شخص بارز جدا يسبب غلمه ٠‏ اداره 
مدر سة المؤمني[۲] فى الاسكندر ية . آذ عاف فد امش ها سد وج ال وة تة اتعاليم الس 
ول القی سن ااك دک میت کے ی ا علا رجال فى غاية المدرة والغيرة نحو 
الالهبات: وقيل أنه بر سن ببسم فى ذلات الوقت بتتيتوس» لاله تهب بقلسقة الرواقيين 


(۳) ويال آنه أظهر غيرة شديدة نحو الكلمة الإلهية ٠‏ حتى أنه عين سسفرا لأغجا جيل المسيح للامم 
التى فى الشرق»ء ووصلل حتى إلى الهند٠۴1]‏ لأنه كان لا يزال يوجد فعلا الكشيرون من المبشرين 
بالكلمة» الذين سعوا باجتهاد أن يستخدموا غيرتهم الإلهيةء على مثال الرسل ٠‏ لزيادة انتشار وتثبيث 
الكلمة الإلهية ٠‏ 


۲) ای مرقس اوریلیوس- (۳) فی ۱۷ مارس تة ٠۰‏ 1۸م: A ED O‏ 


() قال تاشر الترجمة الانكليزية» أن بتيتوس هر أول مدرس عرفناء لمدرسة الاسكندرية: وأبرز ها يزه أنه كان معلما 
لاكايمتضس الذى أحوج مدرسة الاسكندرية إلى نورها الكامل ٠‏ وكان عن بين تلاميذه أيضا الاسكندر أسعقف أورشليم - 

(۲) ییدو آنھا نشت أاصاه لتعليم الموعوظين أآى الراغبين فى الدخحرل إلى الإانء ثم اتسعت ٠‏ وقد لعبت هذه المدرسة 
دورا هاما فى التاريخ الكنسى تحت ادارة اكليمنضس واريجاتوس هركلا وديونيسيوس وديديوس إلخ حتى القرن الرابع 
حیث توارت 


(۳) قال جيروم أن البابا دعتريوسس هر الذي أرسله إلى الهند كطلب الهنرد انشسهہ 


Igi:o T1۸ 


(T}‏ وکان بنتینو س أحد هۆلاء. وقیل آزه ذهب لق الهند . وقیل أيضا ئه و حل لدی من عرفوا 
المسيح هناك انجيل متى: الذى كان قد سبق إلى الهند قبل وصوله هو ٠‏ لأن برثو لاوس - أحد الرسل - 
كرز لهم» وترك لهم باللغة العبرية انجيل متى. الذى كانوا محتفظين به حتى ذلك الوقت ٠‏ 

(4) وبع اعمال مجيدة كليرة راس توس ايرا مكرهة الأسكندرية: وفسر كنوز التعاليم 
الإلهية شفويا وكتابة ‏ 


() وفى ذلك الوقت اشتهر أكليمنضس » إذ تعلم معه الآسفار الإلهية فى الاسكندرية ٠‏ وكان له 


نفس الاسم الد كان لرئيس كنيسة روما قدياء الذى كان تلميذا للرسل ]١[٠‏ 


(Y)‏ وی کا و صف المناظر *[ ۲] ابتغحد ت عن ینوس بالاسم كمعلمه: EIT‏ اقات نير 
إلى تفس الشخض قى الحتاب الأول من مؤلفه *الأنسجة» عندما يشير إلى أبرز حلماء الرسل الذين 

(۳) لیس هذا المؤلف[۴] كتابا كتب لمجرد التظاهرء ولكن ملاحظاتى قد ادحرت لزسن 
الشيخوخهة حشية التسيان ٠‏ هی صورة لم تمسها يد الفنان» وهى مجرد تسجيل بسبط غير زوق للكلمات 
القوية الحية التى كان لى حظ سماعهاء وتصوير لأشخاص مباركین بارزين ٠‏ 

(9) ”ومن بين هولاء ذلك الايونى[٤]‏ الذى كان فى اليوتانء وآخر فى اليونان العظمى :[ة] 
اخدشما من سوریا الوسطى ]٦[:‏ والآخر صن مسر > کان هتالكف آخحران فی الشسرف» اتنا ا 
والآخر عبرانى فى فلسطين ٠‏ وعندما قابلت هذا الأخير - وكاذ فى الواع هو الأول بالنسبة لقدرته - 


بعد أن تصيدته من مخبئه فى مصر؛ وجدت راحة عظمى ٠‏ 


- ١ة ای ابه ا‎ )۳( ١۳ ف‎ ٦ انظر ك‎ )۲( eT BN 
٠ الایرنیون سلاف البونائيين‎ 
کان ایر الجنویی من شه جريرة ايطاليا يسس بهذا الاسم لاحنرائه على مستعمرات يولانية كثيرة.‎ )( 


فرت اتراق ون سلا ال ار رة 


1۹ 


Tgll:o 
«وقد حافظ هؤلاء الأشخاص على التقليد الحقيقى للتعليم المبارك المسلم مباشرة‎ )5( 
الس ن بطر س وبعفواتب ویو حا ولوسر اذ کت أن حه صن اه (وقليلون هم الذين شابھوا‎ 


من الرسل 


هدا الو غت کاب در شومر ن أسقفا على كنيسة أورشليم. ولا يزال مع ءفا عند الكثر 


(9) ونی 
إلى هذا اليوم- وكان من اخامس عشر مند حخصار البهود فى عد آدريان وقد بين أنة من ذلك الوقت 
کانھت کے سه اوو سدم وة ن الاق 5 چو ان اده مکونة ت اسل اجان زان نن خش کان از 
سقفت آمى تراس علبهم٠(١]‏ 
وجاكه 


(۲) وبعده كانت اخلافة فى الأسقفية كما يلى: أولا كاسيانوس» وبعده يبليوس: 
بعدة سیماخوس› ئم شخص آ 


2 


مکسیموس. وبعدهم پولیانوس» ثم غایوس» و 
وا آحر پاسہ يولڀانوس : وبسد هو لاء کاستو وقالنىن ود 


وهو الأسقف الثلائون بعد الرسل - 


}0 بخوص أساقفة أورشليم حتى خراب المدينة فى عهد أدريان انط e E TA)‏ وتوص تاس الكنيبة هن الام 


ومرقس أول أسقف أعى انظر ك ٤‏ 


() وفی ذلك الوقت کتب رودو - وهو من آهل آسیاء وتعلم كما یقول على ید تاتیان الذى 
سبق التحدث عته[1] - عدة كتب» أحدها ضد هرطقة مركيون ]۲٠‏ ويتول أذ هذه البدعة كانت تنقضم 
فى عصسره إلى أربعة أراء مختلفة ٠‏ ولدى التحدث عمن سبوا الانقسام فند بكل دقة الأياطيل التى 
ارا کل ھم 

09ا ن 

«ولذلك أيضا اختلفو' فيما بين انفسهم» معتنقين آراء متناقضة ٠‏ لأذ أبلسس “ واحد من الشيعة - 
اقتخر بتفسه پسبب طريفه حیاته وسته: ونادی عدا واخد:١۳]‏ ولکنه قال أن النبوات هى م 
مضاد. وقد دقعه إلى هذا الاعتقاد فتاة تدعی قیلومیتا کان بها روح جرا : 

(۳) «ولکن غیره - من بینهم بوتیتوسس وباسیلکوس - اعتقدو! مدای كما اعتقد مر کیو نفسه 
ران البفنهة: 

(4) «وهولاء تبعوا ذتب[٤]‏ بنطس» وسلكوا مثله بطياشة غير قادرين على تفهم حفيقة الأموزء 
ونادوا مبدأين دون تقديم أى دليل ٠‏ وانحدر غيرهم إلى هوة ضلالة أشرء فلم يكتفوا بطبيعتين بل ادوا 
بثلاث ۰ من بن هؤلاء سینیر وس وهو عائدهم ورئبسهہ» كما بقول الدافعوت عن تعلبمه»' 

(9) ویغول نفس الول آنه دحل فى هناقشة مع الیو رى 8ا2 

«لآته لما دغل ابلس الطاعن فى السن؛ فى مناقشة معنا دخر فى أمور كثرة دت عنها باطلا: 
ومن ثم قال أيضا آنه ليس ضصروريا على الأطلاق منافشة المرء فى عقيدتهء بل لكل واحد أن يتمسك جا 
يعتقده ٠‏ وأكد بأآن الذين يثغون فى المصلوب يثالون الحلاص أن عملوا أعمالا صالحة. ولكنه كما قدمنا 
كانت عقيدته من نحو الله عامضه جداء لابه تحدث عن مدا واحد حسب تعليهناه: 


(7) وعد أن تحدث بالتفصيل عن رأآيه هو أضاف قائلا: 


کا ف () انطر رفي 3 
(۳) تادی ابلس A۳ ٤11¢5‏ باله و احدء و جع اخالى ملاكا تحت سلطة الاله الأعظ. ما م يرن فقد ادى ميداين» ران 
اال هو الله تشه الازلي غ المخوف د لکن مستقا ل ن ابه المسیحت بن الصا : 


Î ê}‏ مر تول 


١ fg: o 


لا قلت له: أخبرونى كيف تعرف هذاء أو كيف تؤكد أنه يوجد ميدأ واحد» أجاب بأن النبوات 
ناقضت نفسها بتفسها لأنها لم تذكر احق فهى غير متفقةء وكاذبة» وتناقض نفسها- ولکنه قال آنه لا 
يعرف كيف يو جد مبداً واحد وآغا هو مقتنع بهذا ٠‏ 

(۷) ولا ناشدته بان پقول احق حلف بأن هذا هو ما فعله لا قال بآنه لا يعرف كيف يو جد اله 
واحد غير مولود؛ واغا هذا هو ما یعتقده. غندئذ ضحکت ووبخته. لانه بالرغم من ادعائه آنه معلم غآنه 
لم يحرف ت نشت ها نغلمه ٣‏ د 

(۸) وغ تعس الکتاب بعترف الکاٹب - مو جھا حذیثه إلى کالستیو = آنه تعلم فى روما على يد 
اا e‏ وبقۈل آن تاتبان أعد كتابا عن «المعضلات؟ ووعد أن يمسر فيه الأجزاء الغامضة فى الأسقار 
الإلهية ٠‏ وقد وعد رودو نقسه بآن يقدم هر ۰ فی کتاب - حلږنه لعضلات تاتیان ۰ ولا يزال يوجد له 
انشا تشر عن ايام اخلفة الس 

(۹) على أن أبلس هذا كتب أشياء كثيرة بطريقة سافلة عن ناموس موسى» مجدفا على 
الأقوال الإلهية فى كثر من ا ویبدم آنه کان غيورا جدا على هدمها ودحضها: 


E‏ تعلق تو لاء 


! 8 الكذبة ا 


إن عدو كتبسة اللهء الذى هو بكل تأكيد مبسغخض للصلاح ومحب للشرء لا يسثرك أية وسيلة آو 
اة ,الا اوها صد اسر ۾ تخبط ناته ف , اثارة باع غريية ضد الكنيسة -[] لأن بعق الأشخاص 
زحتنوا» بات سامةء إلى اسيا وفريجبة وم فتخرين تأت مونتتانو شش هز البار لظ > وأن المرأتين اللتين 
تبعتاهء وهما بریسکلا ومکسیمیلاء نبیتان لمونتاتوس 


اتشقاق بلاستوس فی روما | 


و از دهر ا لحر ون بزعامة قلوریتوس نټ 0 رۆقا وقد ول سن ره القنسو سية ص اة 


E‏ يلاستو س سغو طا غانا ۔- وقد جذ الا ورك سر اة وات تاولا کل متها ان نك 


بدعة على تد استعلاعته : 


۷ ابطر ق‎ TE & Ca, 


الظروف التي رويت عن مونتانوس وأنبيائه الكذبة 


43( أما عن السدعة الفر يجية غْأن القوة ال لتی, تناصضل دائما من أجل اجى اش ټرت فی وجههها 
سلا سا قویا لا پغسلب» وهو ایو ارتو شن الل قن هیر ابو لیم الاق التختت ع[ ومعه أشخاص 
اخروت مفتدر ون تركوا مادة غريرة جدا استقينا متها الكثير من المعلومات عند كتابة تأاريخنا هذا. 

49 وقد قال أحد هؤلاء فى بداية کتاره الذى كتبه ضصدهم آنه دحل محهم فى مناقشة سعريه ٠‏ 

(T}‏ وافتتح ګتابه هکذا: 

#لانك آيها ابيب افيرسيوس ارسيوس ألححت على مدة طويلة لكتابة بحت ضد هرطقة آوئنك 
الذين ينتسہون إلى ملتيادس ٠‏ قد ترددت الى الآن. لا لعجز فى دحض الضلال أو و الشهادة للحق. بز 
خو فا سن أن أبدو فى نظر البعض اننى أتى باضافات لتعليم أو وصايا إنجيل العهد الحخديد- قأنه لمن 
المستحيل على من اختار أن يعيش حسب الأ جيل آن يزيد عليه آو ينقص هنه شيا : 

1( ولکننی إذ كنت مؤخرا فى أنقرا۲] بغلاطبةء وجدت الكنيسة هناك متهيجة جدا يسبب هذه 
البدعة: لا النبوة كما يدعوتها بال التبوة الكاذبة كما سيتبين ٠‏ لذلك فأتناء على قدر استطاعتناء وبمعونة 
الرب احا فى الكتيسة ا رة عن هذه الأمور وعیرها ا شدموه» حتی ابتهیجحت الكتيسة وازدادت 
قو فی الحق» أما ا لحخصوم فقد ارتبكوا وتبا وحزنوا 

۵( «وأما القسوسى الذين کانوا و ا الکان. وکان زفيلا القس زوتيكوس الذى من أوتروس 
حاضرا أيضاء فقد رجسونا آن ندون ما قیل ضد مقاومی احق ونترکه لهسم . على أتنا لم نفعل هذا بل 


: وإذ قال هذا وغيره فى بداية كتابه بدأ يشرح سبب اليدعة السابق ذكرها كما يلى‎ )١( 
عَیّرة فی يشر ح سہب کر‎ 


«آما مقاومتهم وبدعتهم الحديثة ٣لتى‏ أفرزتهم عن الكنيسة فقد تما كما يلى : 
(۷) كانت هنالك قرية تدعی ردابو فى ذلك الجزء من ميسيا المتانحم لفريجية ٠‏ ويقال آنه لا كان 


: كانت عاصمة غلاطة‎ )۲( ED NBT ST f 2 0 


AA 1:0 


للقيادة أعطى الخصم فرصة خكه» وأصبح حارج عقله: واد أصبح بختة قى حالة تخل وذهول صار 
يهد وينطى بأمور غريبة» ويتناً بحالة مغايرة لعادة الكنيسة السليمة المسلمة إليها من التقليد منذ البداية ٠‏ 


(۸) «اشتد غضب بعض من سمعوا أقواله الزائفة وقتئذ» ووبخوه كشخص قد مسه خبل» وواقع 
تحت سلطان ابلين» ومدفوع بروح مضل ومضلل للشعب ٠‏ فمتعوه من الكلام» متذكرين نصيحة الرب 
نحو ضرورة التمييز ]۳[٠‏ والحذر من مجىء الأنبياء الكذية ]٤[-‏ الآخرونء قإدذ توهموا أن لديهم الروح 
القدس وموهبة النبوة» تشامخوا وانتفخوا جداء وتسوا ما أمر به الرب نحو ضرورة التمييزء وتحدوا روح 
الضلال والجنون والخبل» وانخدعوا بهء ونتيجة لهذا لم يكن من الممكن الاستمرار فى كبح جماحه لى 


۳ 


ج جت ٠‏ 

43( #وهكذا بالمكر والحيل الشريرة دير اجلیچرح هللاا للعصاة فأكرموها وهو ل یس تحقی أت 
اكرام » فى الوقت الذى ألهب هو أذهاتهم الثى كانت قد انحرفت فعلا عن الان السليم ٠‏ وعلاوة على 
هذا حر امرأتن[٥)‏ وملآهما ا الضلال تی ضار نا لاان بشکل غریب ونا روبد ولا منطی؛ 
كالشخض السابق ذكره -[1] آما الروح فقد آعلن آنهم مبارکرن إذ سروا وافقتخروا به ونفخهم بوعوده 
على أن الذين انخدعوا من آهل فريجية كانوا قليلى العدد. 

«وقد علمهم الروح المتغخطرس احتقار الكنيسة بأكملها الجامعة تحت السماءء لأن روح النبوة 
الكاذبة لم يئل منها آي اكرام ولا سمح له بدخولها: 

(0) «فالمۇمنون قى آسيا طالما اجتمعوا فى أماكن مختلفة فی كل آرجاء آسيا للتفکير فى هذا 
الآمر: وخحصوا الأقوال الغريبة» وأعلنوا فادها ورفضوا البدعهةء وهکذا بعل هؤلاء الأشخاص rg‏ 
الخنسةء ومنعوا من الشركةا. 

)۱١(‏ وبعد أن روى هذه الأمور فى البداية؛ واستمر فی تفنید ضلالهم فی کل کتابهء تحدث فى 
الكتاب الثانی كما يلى عن نهايتهم : 

«فإن قالو! عنا إننا قتلة الآنبياء لأتنا لم نقبل آنبياءهم البقاقينء الذين يدعون بأنهم هم 
الذين وعد الرب بارسالهم .[۷] قلیجیبوا - کمن هم فی حضرة الله = على هذا السوال: من پين هؤلاء 


)( ان ین ناء اشقن و الانا الككبة: e . ¥ a? CP‏ 
(9) مسلا وبریسکلا السابی دذکرهما في ق۴ - وکاتا زوجت تر كتا ازو جيهما وتلسدا لو اتوش وأضحهتا 


غذاراوين فى كتلستة ونين" () ایی مونتانوس ۰ ANRHE EAD‏ 


o Y4 


۱ے 
و 


أيها الآصدقاء بدأ يتكلم من مونتانوس إلى المرآتين فتازلاء واضطهد من اليهود أو قتل من الأشرار؟ لا 
أحد- وهل ألقى القبض على أحد متهم وصلب من أجل اسم المسيح؟ بقينا آنه لا أحد. هل جلد آحد 
من هؤلاء النسوة فى مجاميع البهود أو رجم؟ كلا 

() «ولكن الذى قيال هو أن مونتانس ومكسميلا ماتا بنوع خر من الموت ٠‏ لأن الاخبار التي 
وصلتنا هى آنهما شنقا نفسيهما إذ اعتراهما روح جنوت» وذلك ليس فى وقت واحد بل فى وقتن 
مختلفين ذكرتهما تلك الأخبار - وهكذا ماتا وخحتما حياتهما كاخائن يهوذا. 


() وتروی أيضا الأتباء المتواترة عن ذلك الشخص العجيب. أول وكيل لتبوتهم المرعومة 


امسمی سو دوس : الي کان شح کن يسو بته ی بعض الأحيان. کاله قذ أصتعا ا اا2 و سبلم عه 


کک الضلال - روي همده ا آړه آقیم کدف و مانت م شنبعة ؛ 


9© اریقول ران هذه السرم تبه اال ولا اوق لم عا قي فاا 


3 2 م چ » ل = ن ۳ ف0 چ ج  & Ge‏ ۴ 
ندع معرفتها : فقد یکوت مونتانرس وتیودوتس والم اة اسای 5ا :سافو هة آم 9 


est 


)17( ویشو ب یسا کی اق الا أن الا ساققهة القدسين و اوقت حاو لوا د حض روح 
مكيميلا. ولکن أشخاصا اخرين منعو هج اذ كانوا متعاو تين سم الروح بكخشة واضتحة- 


(۷) قد کتب کما یل : 


ولا يقل الروح د PE EC)‏ لد طردت من ا خظيرة کش آ8 ست ذشأ» آنا دمه ا 
وقوة٠‏ بل ليظهر قوة المروح ويبرهن عليهاء وليتقدم بالروح لمن كانوا حاضرين لناقشة الروح البقاق 
وليدفعهم إلى الاعتراف به - أولئك الأشخاص البارزون والأساقفة» زوتيكوس الذى من قرية كومانا: 


ويوليانوس الذى من أبامياء الذين سد أتبا تيميسو أفواههم: ولم يسمحوا لهم بدحض الروح المضلل»: 
(1۸) وبعد أن ذكر فى نقس المؤلف أمورا أخرى لدحض نبوات سكسيميلا الكاذيةء بين الوقت 
الذى كتب فيه هذا الوصف» وذكر نبواتها التى تنبأت فيها با روب والفوضى» وندد ببطلانها فى 
الكلمات الاتية : 
(۱۹) ألم يتبين بجلاء بطلان هذا؟ فقد مضى الآن آكثر من ثلاث عشرة سنة منذ موت تلك 
المرأة ولم تحدث فى العالم لا حرب محلية ولا حرب عامة ٠‏ بل بالعكس دام السلام حتى للمسيحيين 


بر حمه الله - 


هذا ما ورد فى الكتاب الثاني ٠‏ 


fo kz & 
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)۲٠(‏ وسأآضيف أيضا مقتبسات وجبزة من الكتاب الثالث الذى يتحدث فيه ضد افخارهم 


باستشهاد البعض منهم بالكلمات التالية : 


٣و‏ عندما وتعوا قي خير آد کذبوا چ کان ما قالواء حاولوا الاحتماء ف شھداتھم ` مدعین بأن 
هدا کو وا hi Sa RF eg le e‏ ال ٠‏ ولكنه واضع أن ها 
محض اتلاق . 

9 الات. يعض الرطقاك استشية فن سبلها الكترون. ولاسم حا ناتسفل هع از 
تعترف بآنهم على حق ٠‏ والواقع أولا أن المدعوين مركيونيين - نسبة إلى هرطقة مركيون ٠‏ يقولون أن 
لديهم شهداء کثیرین من أجل المسيح» ومح ذلك لا يعترفوك بالمسيح نفسه اعترافا صادی) .۰ 

(۲۲) ويعد ذلك بقلیل پستمر غی الجدیث قائلا: 

#عندما دعي البعض من الكنيسة إلى الاستشهاد من أجل حى الإيمانء والتقوا من يدعو شهداء 
هرطقة فريجيةء انقغصلوا عنهم» وماتوا دون آن تكون لهم أية شركة معهم. لأنهم رفضوا الاعتراف بروح 
مونتانوس والنسوة ٠‏ ومعروف عند الكل أن هذا هو ما حدث يقيناء وأنه حدث فى أيامنا غى أباميا الواقعة 


(1) فی هذا المؤلف يذکر کاتاء هو ملتادس. قائلا أنه هو أيضا كتب كتابا ضد الهرطقة السابق 
ذكرها؛ وبعد اقباس بعض الكلمات يضيف اثلا : 
اواد و حدات هذه الأمور فی مؤلف لهم صد مؤلف الاخ السبيادس الذى يبن فبه أن التبى يجب 


أن لا يتكلم فى خحفة. اقتضبت الأمرا - 

(( وبعد قل قدم فی تش المؤلنب قاتمة يمن تتبأوا فى العصر السديد ذکر من بینهم امیا 

«آما النبى الكاذب فيشع فى حنة لا يخجل معها أو يخاف ٠‏ وإذ يبدأ بالتظاهر بالجهل ينتقل إلى 
حالة خبل النشس اضطرار! كما ذكرنا. 

)۳( اوه لا يتطيعون آن ينوا أن واحدا سن الأنبياء القدماء أو الحدد حمل هكذا بالروح ۰ 
كذلك لا يستطیعون الافتخار بأمثال أغابوس >[۱] آو بھوذاء۲1] أو سيل<[۳] أو بنات فيلبسر[]٤]‏ أو أميا 
الى من فيلادلفبا أو كوادراتس أو أى واحد آحر لا تبعهم: 


«وإن كانت التساء قد تلن مع مونتانن موهة النبوةء كما يؤكدون اقتداء بجوادراتس واميا التى 
من فيلادلغفياء قليبينوا من منهم نالها من أيدى مونتائس والنسوة٠‏ لأن الرسول رآء ضروريا أن تستمر 
موهبة التبوة فى كل الكنيسة حتى المجىء الأخير ٠‏ آما هم فلا يستطيعون آن يبينوا هذا رغم آن هذه هى 
السنة الرابعة عشرة منذ موت عمكسيميل<ا»[٥]‏ 

)٥(‏ هذا ما كتبهء آما ملتيادس الذي يشير إليه فقد ترك آثارا أخرى عن عيرته من أجل الاسغار 
الالهية» وذلك فى الأبحاث التى آلغها ضد اليوتاتين وضد اليهودء وفيها يرد على كل منهم فى كتاب 
»تقل ٠‏ وعلاوة على هذا فأنه وجه احتجاجا للحكام الأرضين مدافعا عن الفلسفة التي اعتنقها. 
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الطريقة التى دحض بها أبولونيوس أهل فريجية 
والأشخاص الذين ذكرهم 


(1) وإذ كانت البدعة الفريجية لا تزال مزدهرة فى فريجية فى عصر أبولونيوسر[١]‏ “ وهو كاتب 
كنسى - فقد أخذ على عاتقه هر أيضا دحضها وكتب مؤلفا خاصا ضدهاء مصححا بكل دقة البوات 
الكاذبة التى كانت شائعة ينهم ومنتقدا حياة مؤسسى هذه البدعة ٠‏ لكن اسمع كلماته عن موتتانوس ٠‏ 

(۲) أن تصرغات وتحاليم هذا المعلم الحديد تكشف عن شخصيته ٠‏ فهو الذى نادى بحل 
الزواج٠[۲]‏ ووضع قوانين للصوم.۳1] دأطلق على ببوزا وتيميون (وهما مديتان صغيرتان فى 
فريجية) اسم أورشليم لرغبته فى جمع الناس إليهما من كل الأرجاءء وهو الق ۴ أشخاصا 
لحمع الما ورتب قول الهبات تحت اسم تقدمات» ورتب سرئبات لمن ادوا بتعاليمه لكى تتتشر على 
حاب النهم والشراهةا- 

(۳) هذا ما کته عن مونتانوس. وبعد قلیل یکتب الاتی عن نبیاته : 

«وقد بينا أن هؤلاء النبيات هجرن أزواجهن حالما امتلاآن من الروح ٠‏ اذن فقد كذب الذين يقولون 
عن بریکا آنھا عذراء». 

)٤(‏ وبعد ذلك بقول: 

«ألا يتضح لكم أن كل الكتاب المقدس يمتع النبى من قبول هبات وأموال ٠‏ فعندما أرى النية تقبل 
ذهبا وفضة وثيابا قاخحرة فكيف امتنع عن توبيخها" ٠‏ 

: وبعد قليل أيضا يتحدث هكذا عن أحد معترفيهم‎ )٥( 


«هكذا أيضا لم يحتمل ععلامة الشهادة تيميو الممتىلىء بالطمع الغرار» بل حطم كل القيود التى 


كانت تنعه عن وفرة الممتلكات . ورغم آنه کان ینبغی آن یحنی رآسته خجلا بسبب هذا ققد افتخر بأنه 


(۱) یظن آنه كان أسقغا لآفسس ' 
(۲) يقال أنهم لم يحرموا الزواج طعا بل حرموا الزيجة الثائية - 


۳) يقال أنهم أضافوا أسبوعين لصرم الفصح دأمروا بصوم يومى الأريعاء رالحمعة طرل النهار بعد أن كان جزء! من النهار : 
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مهيد وتظاهر بأنه رتسول» فکتب رسالة جأامعة لتعليم أشخاص کان امانهم أفضل من اعانهء مليئة 
بكلمات جوفاءء» ومجدقا على الرب والرسلل والكنيسة المقدسةه٠‏ 

7 وکتب آیضا ما یلی عن بعض آشخاص آخرین أكرموهم كشهداء: 

«ولا داعى للكلام عن الكثيرين» يل لتتحدث إلينا النبية نها عن الأسكندر الذى دعا نفسه 
شهیداه والذدى تعودت الجلوس معه فى الولائي والذى يعبده الكثرون- ولسنا فى حاجسهة لدکر 
حوادتٹ السرقفة ا ارتکها والاستمال الأاجرامية الآاخحرى اون عوقب من أجلها: فهذه تتضمنها 
, المجاات الشفرظة: 
الشهسية ع طمع السو ؟ لته رغم ما قاله آل ا تمَتنوا د ولا وضة ولا توبن ]٤[:‏ فإ هوؤلاء 
بعكس الوصية على حط مستقيم خالغوها فيما يتعلق بامتلاك الأشياء المحرمة ٠‏ وسنبين أن هؤلاء الذين 
يدعونهم أبياء وشهداء يجمعون أرباحهم» لا من الأغنياء فحسب. بل أيضا من الفقراء وارامل والايتام ٠‏ 

(۸) «وإن كانوا واثقين من أنقسهم فليقفوا ويناقشرا هذه الأسور» حتى إذ ما بحت ادانتهم كفوا 
عن تعدياتهم ٠‏ لأن ثمار التبى يجب أن تمتحن. فمن الثمر تعرف الشجرة٠[١]‏ 

(۹) #أما الذين يريدون أن بعرفوا من هو الاسکندر فليعلموا آنه قد حاكمه آميليوس فرونتيئوس 
والى أفسس» لا من أجل اسم المسيح؛ بل من أجل السرقات التى ارتكبها بسبب ارتداده عن الحق ٠‏ وبعد 
ذلك إذ صرح كذبا باسم لرب أطلق سراحه لانه خدع المؤمنين الذين كانوا هناك ٠‏ ولم تقبله آبروشيته التى 
ا منها لأنه كان لصا. وعلى الذين یریدولك آ يعر فوا عنه المزيد أن يلجأوا! آل سسجلات آنا العامة ء 

)٠(‏ «وإذ نشهر به نحن نشهر أيضا بادعاء النبىء وهذا ما يكن اظهاره أيضا عن الكثيرين 


غب ه٠‏ آما أن كانوا وائقين من أتفسهم فليصمدوا أمام الأمتحان» . 
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(11) وقی جزء آخر من مؤلفه يتحدث كما يلى عن الأنبياء الذين يفتخرون بهم: 

أن آنكروا أن أنبياءهم قبلوا هدايا قليعترفو! بهذاء -حتى إذا ما يتت ادانتهم من جهة قبولها ثبت 
أنهم ليسوا أبياء٠‏ وسئقدم الآدلة الكثيسرة جدا عن هذا ولكنه من الضرورى امتحان كل ثمار الثى - 
قولوا لى هل النبى يصبغ شعره؟ هل النبى يصبغ جفن عينيه؟ هل النبى يتلذذ بالتزين؟ هل النبى يلعب 
الميسر؟ هل النبى يقرض بالفائدة؟ لينعترضوا آن كانت هذه الأمور جائزة آما لا أما أنا فسابين آنهم 
ارتکبوها فعلاه» ۰ 

یاک آب لیوس اھا کا کے قفر الاول اوی رت اک کے کن مر 
أريعون ستة منذ بدأ مونتانوس نبوته المزعومة ٠‏ ۰ 

(1۳) ویغول أیضا أن زوتیکوس› الذدى ذكره الكاتب السابق ]١[)‏ قاوم مكسيميلا عندما كانت 
تزعم التنبؤ فى بيبوزاء وحاول أن يشضح الروح الذى كان يعمل فيها؛ ولكن الذين كانوا مسوافقين لها 
منعوه ۰ وذکر أيضا شخصا اسمه ٹراسیس کان من بين شهداء ذلك الوقت - 

وعلاوة على هذا تحدث عن رواية رويت عن المخلص أنه أمر رسله پک ا أورشليم مدة 
اثنتى عشرة سنة»[۷] واقتبس أيضا شهادات من رؤيا يوحناء وروی أن يوحنا نضه آقام ميتا فى أفسس 
بمعونة القوة الإلهية ٠‏ وأضاف أمورا أخحرى فضح فيها بقوة ضلال البدعة موضوع حديشناء 


هذه هى الأمور التى دونها آبولونيوس ٠:‏ 


(1) انظر ف 1١‏ و ۷ا 
(۷) وهذا ما رواء أيقا اكليمتضس الاسكندرى ‏ 


(1) أما سرابيون الذى يقول آنه خلف مكسيمينوس[١]‏ كأسقف على كثية أنطاكية فى ذلك 
الوقت[۲] فإنه يذكر مؤلفات أبولياناريوسر(۳] ضد البدعة السابق ذكرهاء ويشير إليه فى خحطاب خاص 
أرسله رلى كاريكوس وبونتيوس» يفضح فيه البدعة ذاتهاء ثم بضيف الكلمات التالية ‏ 

(۲) «لكى ترى أن أعمال هذه العصابة المضللة المنتمية لنلك النبوة الحديدة المزعومة كريهة لدى 
فی آسيا» ٠‏ 

(۳) وفی شس حطاب سرابیون وجدت توقعات أساقفة عدیدین ؛ كتب أحدهم عن 
تسه ما يلى : 

«أنا أوريليوس كيرينيوس» أحد الشهود. أصلى لتوهو! الصحةا. 

وقال آخر بنفس الكيفية : 

f‏ اليوس بېليوسش آن ق دیلتوم[0] وهی مستعمرة فی تریس كما يسكن الله فى السموات 
أراد سوتاس فى انكيالوس[1] أن يخرج الشيطان من بريسكلاء ولكن المرائين لم يسمحوا له بذلكة. 


هذا فا قبل عن هؤلاء الأشخاص . 
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(۱) اتظر ك ٤‏ ف٤٣‏ (۲) حوالی ستة ۱۹۰م 
(۳) انظر ك ٤‏ ف ۲۷ () انظر لا ٤‏ قف ٠٣۷‏ 


() و (1) مليتتان فى تريس على الخاطىء الخربى للبحر الأسود- 


(1) وقد کتب ايريناوس[1] عدة رسائل ضد من كانوا يشوشون على الترتيب السلم قى 
كنيسة روما أرسلت احداهما إلى بلاستس[۲] عسن الانشقاق وأخرى إلى فلورينوس عن الملكة» أو 
آن الله ليس مصدر الشر؛ إذ يبدو أن فلوريتوس[۳] كان يدافع عن هذا الرآی ٠‏ ولاأنه قد انحرف 
يسبب ضصلالة فالتوس فقد كب ايريناوس سالگ سی انی ا(٤‏ اللۍ ہی کے اک سیر ااه یرک 
على آوائل خلغاء للرسل : 

(۲) وفى ختام المؤلف نجد ملاحظة جميلة جدا ترى أشنا ملزمين بائباتها فى هذا المولف ٠:‏ 
وخا نضا 

sae Î aah E‏ الكتاب - بربنا يسوع المسيح وبمجيله الثاني المعجد الذى 
فيه يدين الأحياء والأموات -~ أن تقارن ما سوف تكتبه بهذه النسخة وتصححه عليها بدقة ٠‏ وآن تثبت هذا 
الحلف وتضعه فى السخة التى تكتهاا. 

(۳) جميل أن نقرأ هذه الأمور فى مؤلفه» وجميل أن نرويها لكى يكون هؤلاء الرجال الأقدمون 
القديسون بالحق كأمثلة عليا فى الصبر والتدقيق ٠‏ 

)٤(‏ وفى الرسالة إلى فلورينوس» السابق التحدث عنهاء[٤]‏ يذكر ايريناوس أيضا أنه كان صديقا 
لبولیکاربوس قاتلا : 

«أن أبسط ما يقال عن هذه التعاليم يا فلوريئوس هو آنها ليست سليمة» هذه التعاليم لا تتفق 
وتعاليم الكنيسةء وتطوح إلى هاوية الضلال والفساد كل من يقبلونها- هذه التعاليم التى لم يجرؤ أحد 
- حتى من الهراطقة البعدين عن الكنية - على نشسرهاء هذه التعاليم لم يسلمها إليك الشيوخ الذين 
كانوا قبلناء والذين كانوا معاضرين للرسل ٠‏ 


(۱) پبخصرص ایرینارس انظر ک ٤‏ ف ۲١‏ 
{FF 4 (1‏ ہر يوسابو س فق فا آن باااستسے وفلرریتوسي جذبا الكئبرين کول تة روعا باراتها الفريبة ويدعما؛ 


(4) نادي فالنتينوس بشمانية دعور كأصل لكل الدهور الكائتات لذلك كتب ايريناوس مؤلغا ضد هذه العقيدة- 
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() «لاتنى لا كنت صبيا رأيتك فى آسيا السفلى مع بوليكاربوس تتحرك فى عظمة فى الحاشية 
الملكية› ومحاولا أن تنال رضاه . 


)٩(‏ *وانتى آتذكر حوادث ذلك الوقت بوضوح أكثر من حوادث السنوات الأخحيرة. لأن ما 
يتعلمه الصببان يرسخ فى عقولهم ٠‏ لذلك ففى امكانى وصف نفس الكان الذى كان يجلس فيه المغبوط 
بولیکاربوس وهو يلقى آحاديئه» ودخوله وخروجه» وطريقة حياته» وهيئة جسمهء وأحاديه للشعب» 
والوصف الذى قدمه عن عشسرته ليوحتاء والاخرين الذين رأوا الرب» ولأن بوليكاربوس كان متذكرا 
کلماتهم» وها سمعه منهم عن الرب وعن محجزاته وتعاليمه لاستلامها من شسهود شهدوا بأعيتهم كلمة 


الحياة[١]‏ فقد ءروى كل شىء با يتفق مع الأسقار المقدسة ٠‏ 


(۷) *وإة رويت إلى هذه الأمور برحمة الله أصخيت إليها بانتبادء مسجلا آياها لا فى ورق بل 
فی قلبی ۰ وصرت آرددها على الدوام بأمانة ينعمة الله ٠‏ وفى امكانى تقديم الشهادة أمام الله آنه لو كان 
هذا الشيح اسیو قد سمع أمرا هذا لصرخ صاما آذنیه ونادی کعادته: يا الل الصالح » إلى منتى تبقى 
۔ حیاتی حتی احتمل أمورا کهذه EN gy‏ الذى سمع فيه هذه الكلمات جالا أو واقفا. 

«وهذا يكن أن يتبين بوضصوح من الرسائل إلى أرسلها أما إلى الكنائس المجاورة ليها أو إلى 
الاخوة نأصحا اعا 


() (يو 1 : 1)- 


)١(‏ وى ذلك الوقت - فى عهد كومودس - جسنت أحوالناء وبنعمة الله تمتعت الكتائس فى 
كل العالم بالسلام وكانت كلمة الخلاص تهدى كل تقس من كل الجنس آلبشرى لعبادة اله الكون عبادة 
نقية ٠‏ لذلك كان الكشيرون من البارزين فى روما وقتئذ بسبب تروتهم أو نسيهم يرجعوت إلى خلاصهم مع 
کل آهل بيتهم وأقاربهم ٠‏ 

() ولكن الشيطان ٠‏ مبغض الصلاح. ل بحتمل هذا پسبب حيبت طبيعته» بل آغد نقسه تاي 
للنضالء مدبرا حیاد كثيرة ضدناء وقدم إلى كرسي القضاء أبولونيوس الذى من مدينة روما وهو رجل 
اشتتهر بين المؤسين بالعلم اوالفلفةإذ رض أحد دمه ليعهمه ركان هذا الحادم لقا يعمل كهذاء 

(۳) على أن هذا التعس قدم التهمة غى وقت غير متاسب. لأنه كان قد صدر أمر ملكى يأآنه لا 
پجوز أن یعیش آی شخص يبلغ عن مثل هذه الاآمور ٠‏ فکسرت ساعاه فى الحال» لان مرومی القاضي 
حکم علیہ بهذا الحكم - 

() أما الشهيد» محبوب الله جداء فقد رجاه القاضى بحرارة لكى يدافع عن نقسه أمام مجلس 
اغات ققدم أمام الجميع دفاعا بلغا عن اللإيان الذى كان يشهد له٠‏ فأعدم بقطع رأسه وذلك بشرار من 
مجلس الأعيانء لأنه كان هنالك قانوت قديم يتضمن بأن الذين يؤتى بهم إلى كرسى القضاء ويرفضون أن 
بجحدوا الإيان يجب أن لا يخلى سبيلهم ٠‏ 

() وكل من يريد معرفة حججه أمام القاضى» واجابته على أسثلة بيرينيوس. ودقاعه الكامل 


آمام مجلس الأعيان» يجدها قى سجلات الاستشهادات القدية التى جمعناها 


أ الفصل الثانى والحشرون 


الأساقفة الذين اشتهروا وقتئذ 


فى السنة العاشرة من حكم كومودس ارتقى فيكتور الاسقفية خلفا لاليوثيروس الذى شغلها ثلاث 
عشرة سنة ٠‏ وفى تفس السنةء بعد أن أكمل يوليانوس[١]‏ سنته الحاشرةء أؤتمن ديمتريوس١۲]‏ على 
برو شبات الاسشكندرية: وفى ذلك الوقت كان لا يزال سرابيوت[٣]‏ الثامن بعد الرسل - معروغفا جدا 
یلسن [] فی قير فلعطن* کان بر کشو آة] ° السابق گر 
الاموا علي كتيسة اورشليم. وف القن الوق کات الوسر ] اسا فی گورشرس بایوناد 
وبوليكراتس[۷] آسقفا على آبروشية أفسس ٠‏ وعلاوة على هؤلاء كان هتالك آخرون کتیرون بارزون 


: ن 2 : : O:‏ 
بطبيعة اال ٠‏ لکنا دوا فغط اسماء من وصلت اليناء كتابة. صحة اجانهي: 


( نبخصوص يولانوس أسققف الاسكندرية انظر ف ٩‏ : 

() تصب آسقفا سنة ١۱۸م‏ وظل فى الأسةضية ۳ سنة (انظر لك ف ٠)۴١‏ كان فى بداية الآفر صديقا لار ريجانوس 
ولكن الصداقة انقلبت قيما بعد إلى عذارة (انظر ك ١‏ ف ۸). 

(۳ ف ۹- 

(4) اشتهر ثيوفيلس بصنة خحاصة ببب موقفه قي المنازعة الخاصة بحيد الفصح ٠‏ وقد رأس المجمم المشار اليه فى الفصل 
التالی هو وتر گیسوس : 

tN انظر‎ (3) 

() عله هر باتتيايدس الذكور فى ك ٤‏ ف ٠۲۳‏ وقد كشب رسالة عن التازغة النفسة الرار ذذ ها في الصا الال 


۷ تزعم بوليخرانن اساعفة اسيا فى النارعة النصيحة رلذا قان هو آهل حصب شك اس رو 


المسالة التى أثيرت وقتئذ بخصوص الفصح 


)١(‏ وقد أثبرت وقتغذ مساألة ليست هينة ٠‏ لآذ جميع أبروشيات آسيا أعتشدت.- بتاء على تقليد 
قدیم - أن الوم الرابع عشر القمرى وهو الوم الذى أمر فيه اليهود أن يذيحوا حروف القصح: هو 
الذى يجب أذ يحفظ كعيد فصح مخلصا ]1[٠‏ لذلك كان يجب أن ينتهى صومهم فى ذلك اليوم» بغخض 
النظر عن وقوعه فى أى يوم من الأسبوع ' 

ولكن لم تجر العادة قى سائر كنائس العالم أنهاء الصوم فى ذلك الوقت لأنه جرت عادتهم. التى 
تسلموها من التقليد الرسولى. والتى لا تزال سارية إلى الآن أذ لا ينهوا صوميم فى أى يوم أخر سوى 
يوم قيامة مخلصتا- 

(9) ولهدا السببا عشقدت المجامع واجستمم الأساقفة. واتشق الكل برأ واحد بعد تبادل 
الرسانل» على اصدار آمر كى بأن سر قيامة الرب یجب آن لا بحتفلل به فى أى يوم أخحر سوى يوم 
الرب وإننا يجب أن نختم الصرم الفسصحى فى هذا اليوم غقط ٠‏ ولا يزال موجودا سا كتبه أولتك الذين 
اجتمعوا فى فلسطين وقتذ الذين رآسهم يوفيلس أسقضف قيصرية ونرکیسوس|۲] أسقف أورشليم : 
يوجد آيضا سكتوب عن الذين اجتمعوا غى روسا لبحث تفس المسألة وهو يحمل اسم الأسقف فيكتور. 
وأيضا ما كبه أساقفة بنطس الذين رأسهم با لماس[۳] باع تباره آكبرهم ستاء وأساققة أبروشيات بلاد الغا 


التى كان ايريناوس أمققا لهاء وأساقفة أو اسراهوئى[٤]‏ وال مدن التى هناك . 


() كان النراع الذى أبر بين كناتس آسيا الصغرى وسائر كنائس العالم هر : هلل ارس فريضة عشاء الفصح فى اليوم 
الرايح فشر من شهر نيسا أو فى يوم أحد عيد القيامة دون مراعاة للتقويم اليهردى ٠‏ فمسيحيوا آسيا الصغرت اقتدو؛ 
بالرسولين يو حتا وفيليبس وراعتادوا الألحتفال بالفصح المسیحی فن الرابع عشر من شهر تبان مهما حل ذلك اليوم هن 
أبام الاسبوع» وذلك بالصوم طول التهارء ثم تناول العشاء الربانى فى نهاية امنهار ء تذكارا لعشساء الفصح الاخير الذى 
مارسه المسيح : أما باقى الكنائس فكانت تتفل بذكرى موت المسيح يوم الجحمعة وبذكرى الفياعة قى يوم الأحد التالى 
للبدر (القمر الكامل) بعد الاعتدال الربيعى ٠‏ وقد أثيرت أول مناقلة فى هذا الأمر بين بوليكاريوس وائيسستوس أسقف 
روما عتدما كان الأول يزور روما بين نة ٠١٠١‏ و ١٠٠م‏ وحوالى ة ١1۷م‏ اثر الخلاف انية فى لاردكية. ركان 
الخاز غات الت ات میلیتر کی سار دیس اواو ناریو سی قى یراو لیس (انظی کا £ ۲۷ و 0)۲۷ وآخیرا ایر التراج فی 
الخنيسة العامة : 

(۲) انظر الغصل السابى- ماللا اسف افا ریس آفی اظ ہہ الق 2 £ فش ۳ 


سنطفة ى شما عن ادد مج اتخوت : 


tg: ۳٦ 


(۳) ورسالة شخصةة لباتشيلوس آسقف کنيسة کورنثوس» ورسائل لاشخاص آخسرین کثیرین 
نموا بت بنفس الرأى والحكي وأعطوا صوتهم بنفس المعنى . 


وكان ما تقدم هو رأيهم الاجماعی ٠‏ 


| الف ) E‏ ت / 


(۱) على أن أساقفة أسيا - يترعمهم بوليكراتس - قرروا التمسك بالعادة القديمة المسلمة إليهم. 
وغد كتب هو نفسه رسالة وجهها إلى فيكتور وإلى كنيسة روما بين فيها التقليد الذى تسلمهء وذلك فى 
الخلسات التالية - 

() آنا تتفل باليوم المضبوط دون اضافة أو ذف : لانه قد رقد فی آسيا آيضا أنوّار عظيمة 
میقم قلقت یی اوی وا ئی چ اسسماء ويطلب جميع القديسين :- ن کح 2 
فيليسس» أحد الرسل الأثنى عشرء الد رقد فى هيرابوليس. واينتاه العذراوان الطاعنتان فى السن وابنة 
احرى عاشت فى الروح القدس؛ وتستريح الان فى أفسس»- 

Ea‏ #وعلاوة على هسولاء يو حنا الذى کان شآاهدا ومعلماا والذى ۽ اکا سی حصن الور ءاد 
کان کاھتا لیت ى الصدرة المشدسة : وقد زقد فی أفسس» ` 

)£( وبولیکاربوس[۱] فی أزمیر القن کان ا و شهدا وريس وهو اشقفت وشهيد عن 
یومینیاء الذی رقد فى أزمير»- ۰ 

)6( وهل هتالك حاجة لدکر ساجارس[۲] الأسقف والشهید الد زق فی لاد و كية. أو امبو ط 


السماء عندما يقوم من الأسوات١-‏ 


)0 خر ص ولي خاروس انظر ك £ ف 4 
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¥ {io 


(7) «جميع هؤلاء احتفظوا باليوم إلرابع عشر من الفصح وققا للانجیل» دون أآى اتحراف» بل 
متيعين قاعدة الآيان ٠‏ وآنا أيضاً بوليكراتس» أصغركم جميعاء أتصرف حسب تقليد أقرباتى الذين 
اتبعت بعضهم عن قرب ٠‏ لأن سبعة من أقربائى كانوا أساقفة» وآنا الثامن ٠‏ وقد كان أقربائى داتما 
يحفظون اليوم الذى كان الشعب[٤]‏ يرفعون غبه الخمير ٠‏ 

(۷) «لذلك فإننى أيها الاحوة. أا الذى عشت خمسا وستين سنة فى الرب. والسقيت بالاخحوة 
فى كل العالم» وتصفحت كل سفر من الكتاب المقدس » لا آفزع من الكلمات المخيفةء لأن من هم أعقم 
منى قالوا: يجب أن نطيع الله أكثر من الناسر[١]».‏ 

(۸) بعد ذلك کب عن جمیع الأساققة الذين كانوا حاضرين معه. «فكروا نش تشكيرء- وهال 


کلماته: 


لاو فى استطاعتيى ذخ الأساقغة الذدين كانوا حاضرين ؛ الذين استدعيتهم كرعبتكما ١‏ ] زالدين لر 
کک آسماءهم معت سرا وما ٠‏ آا ھم وخد ر أوا حقار تی »› شد واوا على ار سبال عانن اش 
لہ احمل شعر ق الأبيضن عبثا: بل اک اما اط حیاتی الب يسو ج 
1 


(۹) اة حاول فیکتور ا وقلس ن كتسة روات ان یقطع کل آبر وشات ا ا وا گے من و حلة 


الكتيسة العامة اوكذا الختاتسي التى وافشتهاء كهراطغة ٠‏ وكتب بساتل أعلن فيها حب م جميم الاخوة 
2 ت راو ر ت سے و 1 
الك - 
ا . 3 e‏ > ا ٤‏ .8 
)١۰(‏ ولکن هدا لم يراض جمیح الأساقفة. فعللبوا اليه أن يراعى ماشير للام و ارب 


مح ةا“ لا ال “یلها سحو دة : REAR SE SESE‏ 
2 ۰ ا 2 ر CF e aE n‏ - رت 


۷ فن بینم ایریتاوس. الڌی ار سل رسائل اسم الاخحوة فى بلاد الغانء الذتى كان يترآس 
عليهم ٠‏ مصرحا بأن سر قيامة الرب يجب أن يحفظ فقط فى يوم الرب - وحقا فعللء إذ نصح فيكتور بأن 
لا يقطع کنائس لله برمتها حافظت علي تقليد عادة قدية ٠‏ وبعد كلمات كثيرة يستأتف الحديث قاتلا : 

(9) «لأن النزاع ليس محصورا فى اليوم فقط. بل يتعلق آيضا بطريقة الصوم ٠‏ فالبعض يظنرن 
أنهم يجب أن يصوموا يوما واحداء وغيرهم يومين» وغيرهم أكثر ٠‏ والبعض يحسبون يومهم أربعين 
ساعة نهارا وللا ]۷[٠‏ 


(5) آی البهود٠‏ وكانوا يحتلفون بعيد الفصح اوم آلرنو هتر من انه و کار !یا کار مع لطي حر ١١‏ : 017 
ق ا 
ولذ كان اليهود يرفعون الخمير غى اليوم الرابع عر إلى سيعة أيام ‏ (۵) اع 2 : ۲۹( 


() هذا يبن أن المجمع الأسيرى دعى كطلب كور اسقف روما 


(۷) يتر جم البعض هذه العيارة هكذا: واليعق اريعين بوما جأسبين ساعات النهار والتبل يومهم ٠‏ 


{4: © ۳A 


(1) «وهذا الاخحتلاف فى حفط الصسوم لم ينشاً فى أيامناء بل فى أيام آباتنا قبل ذلك بوقت 
طویل ۰ ویېدو أنهم ا الدقة التامةء وهكذا تركوا لأنسالهم عادة تتفق مع بساطتهم وطريقتهم 
الخأضة ٠‏ ومع ذلك فقد عاش جميع هؤلاء فى سلام» وحن أيضا تعيش فی سلام مع بعضنا بعضاء 
وعدم الاشاف قن الصوم يويد الاشاف تی الإتمانه- 

() ويضيف إلى هذا الحلمات التالية الثليقة بائباتها هنا: 


ة aR ۹ E: 9 2 ۴ 8 E î lC Ne‏ 4 ت 
#وبين هؤلاء كان المشايج قبل سسوتير رئيس الكنيسة التى تدبرها آنت الأن ٠‏ نعنى أئيسيتوس 

وبیو سس وهیجینوس وتلسقوروزس و زيستوس : وهم لا حقظوه۸1] بأنفسهم ولا سفڪحوا اة ا بعدهم - 
ومع انهم لم يحقظوه فکانوا ھی سلاد مع من تى اليم من الاأبروشيات التي سحغظته. وبالرغم من آن 


حققله کات نغاوم جدا ع أن يحشضو د٠‏ 


)٠(‏ «ولكن لم يعد آحد قط من الكية لهذا السبب. فالمشايخ قبلك الذين لم بحقظلوء 
أرساوا العشاء الربانى لن حفطوه فى الاأبروشيات الأخرى . 

١‏ وعندما کان المغبوط بولیکاربوس فی روما فی رقت آنپسیتوس. واختلغا قلیلا فی بعضن 
آمور أخریى حال السلام بیتھسا فی اال دون أن پتشاجرا بصدد هذا الآمر ٠‏ لأن أتيسيتوس عجز عن 
أذ يقتع بولیکارہوس بالعدول عن تباخ ما كان يمارسه دواما مع يوحتا رسول ربنا وباقى الرسل الذين 
اختلط بهم كذلك عجر بولیکاربوس عن اقناع أنيسيتوس حضظه. إذ قال أنه يجب اتباع العادات التى 


مارسها المشايخ قبله : 


(۱۷) #ورغم أن ا لجال كانت على هذا الوجه فقد احتفطا بعشرتهما معا وننازل اليسبتوس عن 
حدمة العشاء الريائى فى الكنيسة إلى بوليكاربوس» كعلامة احترام ٠‏ وافترقا فی سلام من حئظ ومن لہ 
بحفظ ء محتفظين بسلام كل الكنيسة». 

(۱۸) هکذا صار ايريناوس - وحسنا سمى بهذا الأسم[۹] - صسانعا سلاما فى هذه الناحية إذ 
قدم النصائح وأرسل الرساتل اللازمة على هذا الوجه من أجل سلام الكنائس ٠‏ وتبادل الرسائلء فى هذه 
المسالة التى كانت تحت البحث. ليس فقط مع فيكتور بإ آيضا مع أغلب قادة الكتائس ٠‏ 


4 A+ 


(۸) ى اليوم الرايع صثر : (۹) ایرینی پالیرناتية معتاها سلام: 


الفصل الخامس والشرون 


كيف وضصل الجميع إلى أققاق بخصوص القصح 


أما الذين فى فلسطين الابق ذكرهم مؤخراء نركيسوس وٹیو فيلس ]۱[١‏ ومعهما کاسیوس أسقف 


ا صو ر ا وکلارو سن ا کته بتو لایس ۰ ومن آجتمعوا عم[ ۲] غآنهم اد دوا سو را کا عن 


التقلد اخاصس بالفصح الذى وصل الي بالتعاقب من الرسل آضافو! الكلمات الاتية عي ختام سا کتوه 


س 
⁄ 


بسهو ة٠‏ وتعر فكي باح قو الاسختدربة بحدظوض فى نمس الوم طا » لت الا قد حملت ما الہ 


ن 5 at e aD ER 1 2t ih‏ 
O: E)‏ نی انا تفت الوم اشد تتس الطربقة ر گی نکن اوقت 
و 5 - ت ا 


e 


الفصل الساذس والعشرون 


r e e r a a a i ar ar r +B a ae | ر کر ی‎ r e r 


مؤلفات إيريناوس الرائعة التى وصلت إلينا ) 


س 


جو سپ د | 


وعلاوة على وشات ایریناو س ور سائته الجانقى ذکر ها[ 1١‏ ل ا سر جو دا كتانب له حن المعر فك 
5 ر 11 ئا 2 TENE RUM TAN‏ ك ره | 0 E E,3‏ شا 
کته صد اليوتانن ۲ وهو کتاب غى غاية لدقّهة والقو TERR‏ 
التعالتم ۽ الرسولية. ومجلد يتضمن أبحاثا مختلفه يذكر فیها الر ا 1 لي انعر انی 5 ولسم ر المسمى حكمة 


سليمان» متیسا منهما بعص الاقتناسات. هذه ی مؤ لفات ابریناو سس ا وضلت ال عستا : 


واذ اتتھی حکم کومودس بعد ثلاث عشرة سنة أقيم ساويرس امبرأطوراء بعد أقل من ستهة شهور 


من موت کومودس . وی الغترة الوسطة کان يحكم برتبناكس 


: ۲۴ آی ف مجم فتطل الابق ذتره فی ف‎ )۲( N E 


11( انل ك ٤ف ۲١‏ 


الفصل السابع والعشرون 


مؤلفات الآخرين التى ازدهرت فى ذلك الوقت 


لا يزال الكثيرون يحتفظون بتذكارات عديدةء عن غيرة واخحلاص رجال الكتية فى ذلك 
الوقت ٠‏ من بين هوؤلاء نذكر بصغة خساصة كتابات هيراكليتوس عن الرسوله وکتابات مکسیموس عن 
المسالة التي اطالا تایه له آي ١إ‏ لقع اة “لات 5ک ت 
اخسالة الى ناقشا الهراطقة : ای #اصل الشر ١‏ وعن #ححلمه الادةة. وسؤّلغات کندیدوس عن سته 
ايام HEN‏ ومؤتشات ا عن شس اموضوع: وگل مؤلغات سا ن قامة الأمو اتن ومو لف 
آنخر وضعة آرابیانوس وکتابات لآ رين كثيرين سن المستخيل أن ندکر فی ھر اش ا ن الوق الى 
اشوا فة أو اعطاء أ بیان عن تاریخهم لعدم توفر معلومات لديا عنهہ ٠‏ وقد وصلت إلينا مولفات 
کثیرین آاخرین ل تستصيح اعطا: آسماٹھہ وہ کتابب مستقیمو الا ا E‏ و تسوت کس کون 


سښ 1 شس هم زل E‏ لالهة) ولكتهم بر ص رو لديا خاو کتاباتهم هن اانه 


ا د ا ل ا ا ا ر ی ا و ا ر ا ر م ی ر ر 


أول من آذاعوا بدعة أرتيمون 
طريقة حياتهم » وكيف تجاسروا على إفساد الأسفار المقدسة 


)1( زفئ مۋلف جليل الشأن كته أحد هؤلاء الكتاب ضد بدعة اتو ال حاول بون 
السميساطى[١]‏ أذ يبعثها من قبرها ثانية فى أيامناء توجد رواية مناسة للتاريج الذى نتحدث عنه الان 

(۳) لاأنه تقد البدة السابق ذكرها التى تنادى بآن المخلص كان مجرد انسانء لاآنهم كانوا 
يحاولون أن يعظمو! من شأتهاء بينما أثبت هو أتها لم تظهر إلا حديثا. وبعد آن قدم فى مؤلفه حججا 
أخری كثيرة لتفنيد آباطيلهم وتجاديقهم» أضاف الكلمة الأتية : 

() «لأنهم يقولون أن جميع العلمين المتقدمين والرسل تقبلوا ما يعلنونه هم الآن. وكانوا ينادون 
به وأن حى الإنجيل حفظ حتى أيام فيكتور الأسقف الشالث عشر لرو وما بعد پبطرس: ولكن الح فد 


منذ أيام خحلفه زفیرینوس 


۴۷ بخصوص ولل هاا انظ ك ۷ ف‎ ٩ 


T1 TA: 


)٤(‏ ولو لم تناقضهم الأسفار الإلهية لكان ما يقولونه معقولا ٠‏ وهثالك كتابات لبعض الاخحوة 
أسبق عهدا من فيكتورء كتبوها دفاعا عن الحى.ء وضد الوئتيين» وضد الهرطقات التى كانت فى أيامها : 
واقن اشر اال وکرم ۲9 لام٣‏ وثائیات1 ,اکایسنشی دا الین غو ایج ای کل 
مۇلشاتهم کاله 


(۵) «لانه من ذا الذى لا يعرف مؤلغات أيريناوس[٦]‏ وميلبتو[۷] وغيرهماء التى تبت أن المسيح 
اله ونان -[۸) وکم سن المزامير والترانيم کي الاخحوة المؤمتون من افع حف عن المسيح كلمة الله 


وت م بآنه اله 
ا 


یتور کا بدعون؟ ةكف ل بخجلون ٣‏ التحدث هدا ورا عن تکشر کک يعلمود تماما آنه قضم 


فن ألشتر جة نودو تسس الاسكافى: اید ويناث هله البدعة الف نکر اللو ماو ن اد بأ المسيح ميج د 


E O ak SSA SS A |‏ ااا RE E‏ کا 
Ea)‏ اه ٤ل‏ کان حور مو افا لرایهم ۰ جما نشو و ھم ۰ چ 'محنهة E‏ دږ دو سن 5 


داه الباعة؟ ١‏ 5 

هذا ما قیل عن فیکتور 

(۷) تقد اداس اة يه علش شتو ات تم أقيم تسوس خلشة اله حوالى ألضنة التتاسعة سن 
حکم ساویر س ` 5ق سولف الكتاتب اة إليه بخصو ص دو سس هده أليدعة > حادية اجر 
حدثت آيام زقيرينوس فى الكلمات التالية ٠‏ 

(A}‏ #وسأذکر ا5 : ين من الاحوة بحقيقة حدئت عى آيامتا. لو آنها حدیت فى سدورم 

(۹) هرا الرجل حجدعه فی وقت اند اشکالی پو دون وشخص آخر يحمل تفس اسم 
تيو دوتس › وهذاً صراف قود - و کلاهما كاتا تلميدذين لشيودوتس اللاسکافی الذى کان كما قامت أول من 

٠(‏ © «وقد أقتعرا اناتاليوس تبعل بل خسار أسققا لهذ الععة اة بدفعوتها له وهىمانة 


و حمسون دیتارا شهر یا٤‏ - 


Ed E GF‏ + (۳) ف ۰۱۷ )٥( NN U EP‏ ق۱۲ 


a 0‏ ى (۷) انظر ك ٤‏ ف ۲۱ (۸) انظر اشدمة: 


YA: o TEY 


(1) دولا اندمح معهم هكذا حذره الرب مرارا بواسطة بعض الرؤى٠‏ لأن الله الرحوم رينا 
يسوع المسيح لم يشا أن ذاك الذى شهد لالامه يهلك باخراجه من الكتيسة». 

(8) دولکن لان لم یبال کسیرا بالرؤی» إذ كان قد أغرى باعطاته ول مركز پينهم. وبالطمع 
اللخرى الذى يسبب هلاك الكثيرين » فقد جلده الملائكة القدسوتء[۹] وعاقبوه بشسوة طول الليل ٠‏ ونا 
قام فى الصباح لبس السوخ وتغطى بالرمادء وجنتهى السرعة ودموع غريرة سقط عند قدمى زفيرينوس 
اللاستق: وار تى ليس غند أقدام رجال الكهنوت فتنط بل أيضا عند أقدام العلماتيين ٠‏ وجرت دى 
عواطف كنيسة السيح الرحوم ٠‏ ورغم أنه قدم الكثشير من التوسلات. وأظهر آثار الجلدات التی جلد بها 
قأنه لم يسمح له بالعودة إلى الشركة إلا بش النفسر»: 

وھ و سے اکا یی کی ابت ای عنهم هال تحسها: 


١و‏ قد عامتو' الاسقار الإأسهية بعده اكتراتث وبدون وف ٠‏ وطر حرا جانبا قاعدة الاعات الدب : 


ولم يحرغوا المسيح ٠‏ وهم لا يحاولون معرفة سا تعلنه الأسغار الإلهية: بل يبذلون آقصى اخهه للبحث عن 


تفن الالعاط انطع وال کن اما دغ ارا االکفو ةوا قح ا واا لے ام اشقا 


الإلهية إلبھم اجتھدوا آن بستخلصوا مها أی رآی منطقى سلب أو ايجابى : 

() «ولأنهم من الأرض. ومن الأرض يتكلمون ولانهم يجهلون الآتى من فوق. فقد تركوا 
كتابات الله المقدسة ليتفرغوا لعلم الهندسة ][١١ [٠‏ فبعضهم أجهد نفسه ليتيس اقليدس [١١1١‏ والبعض 
أعجب بارسطوطاليس وثيوفراستوس بل لعل البعض قد عبد جالن . 

)٠١(‏ «فإن كان الذين يستعينون بغنون غير المؤمنين فى أرائهم الهرطوقيةء وى تحريف بساطة 
الإيمان بالأسغار الإلهية. قد ابتعدوا عن الإعانء فماذا يلزسنا أن نقول؟ لذلك وضعوا أيديهم بجرأة على 
الأسفار الإلهيةء زاعمين بأنهم قد صححوها. 

)١١(‏ «وليعلم کل من یرید بای لا أفترى عليهم فى هذا الأمر- لابه أن جمع آحد سهم 
المختلفة وقارنها ببعضهاً و جدها تختلف عن بعضها اختلافا ينا 


(۹) دق تر جمها البعض "المسيحيوت الأشداءه ( 1) تر جمها الع مقار الاأرضص. 
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(۱۷) لافمثلا تسخ اسکالبیادس لا فق مع نسخ نيودوتس : ومن الممكن الحصول على كير من 
هذه لآن تلاميذهم بذلوا جهدهم ليكتبوا على كل منها التصسحيحات اللازمة كما يسمونهاء أو بالأحرى 
الافسادات ٠‏ كذلك لا تتغق تسخ هرموفيلس مع هذه ونسخ آبولونيدس لا تتغق مع نضسهاء فأن قارنت 
تلك الت ادوا فی تاریخ متقدم مح التى أفدوها أخيرا وجدتها تختلف مع بعضها تام الأحتلاف ٠‏ 

(۱۸) ولا آظن أتهم هم أنشسهم يجهلون شناعة هذه المجرية. لأنهم أما أنهم لا يعتقدون أن 
الأسشار الالهية نطق بها الروح القدس . وغى هذه الحالة يكونون غير مؤمثين أو ألهم يزعمون أنهم 
ن ارح القدس. فى هذه الحالة لآ يكونون إلا شياطين - وهم لا مكنهم اتكار ارتكاب الجر عة 
طاما كانت النسح قد کتبت بأیدیهم ٠‏ إذ أنهم لہ يستلموا أسفغارا كهذه من معلميهم. كذلك لا يستطعون 
اہراز آی فسخ نقلرا متها : 

(۹) اوبعضيم ظنوا بآن افسادهاً لا يتح كا هذا العناء اغا أنكروا الستاموس والاآبياء. 


و ىكذا بتعائید چم اخاعه اشر رة ٍ تی نتا لی طا ا أحط د رخات اليااك؛ ' 


إلى هنا نختفى بصدد هله الأمور' 


ا 
e E‏ 
E a E‏ 
e I ||‏ 
TEHL‏ 
E E Î‏ 
a mom ml i‏ 
HE LHEL‏ 
i ¬‏ 
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ا 

اھا از 

اللاب السادس 
e‏ 


اها اها اها اها اها اها اها اها اها اها احا اها ها اها عا 


E 


الاضطهاد الذی حصل فی عهد ساویرس!١]‏ 


ولا بدأ ساويرس يضطهد الكنائس قدم أبطال المسيحية شهادات مجيدة فى كل مكان٠‏ كانت هذه 
هى الحال بصفة خحاصة فى الاسكئدرية» التى كان يؤتى إليها - كما إلى أعظم مسرح - من كل أرجاء 
مصر وثيبيس بابطال الله حسب استحقاقهم» فينالون الاكاليل من الله بصبرهم واحتمالهم التعذيب 
الشديد وكل أنواع اموت ٠‏ كان بين هؤلاء ليونيدس المدعو أبا أوريجانوس» والذى قطعت رأسه بينما كان 
ابته لا یزال حديث السن» وهنا لا يفوتنا أن نبين باختصار كيف كان ميل هذا الاين للكلمة الإلهية عظيما 


جدا بسبب تعلیم بيه له» ذلك لأن شهرته قد فاقت كل حد عند الكثيرين ٠‏ 


)١(‏ من الممكن ذكر الكثير عند محاولة وصف حياة هذا الرجل وهو فى المدرسة» على أن هذا 
الموضوع وحدله يحتاج إلى سفر خاض ٠‏ ومع ذلك» فإننا بإزاء هذا الكتاب»› الذى يتطلب الايجاز فى 
معظم الأشياءء سوف نذكر بعض حقائق قليلة عنه على قدر ما يكن من الايجاز؛ بجمعها من بعضص 


الرسائل» ومن أقوال بعض أشخاص لا يزالون أحياء» كاتوا على صلة به ٠‏ 


(۱) کان امبراطورا للامبراطورية من سنه ۱۹۳ ٠۲۱۱‏ 
(1) أحد أبطال كنيسة الاسكندرية ٠ )م۲١٤ - ۱۸٥(‏ ويكاد هذا الكتاب السادس كله يكون محصورا فى التحدث عنه. 
علاوة على ما ورد عنه فى الكتاب السابع وغيره؛ ویيدوآن المؤلف (يوسابيوس) قد تأثر جدا بتعاليمه إذ تتلمذ على 


يلیوس الذی کان رفيقا لاوریجانوس ومن أصدق أضدقائه(انظر ۸ : ٠)۴۲‏ 


FEN £۸ 


(۲) وإن ما رووه عن آوریجنانوس خليق بالذكر» حتى منذ أيام طفولته الأولى ٠‏ كان ذلك فى 
السنة العاشرة من ملك ساويرس». إذ كان ليتوس واليا على الاسكندرية وسائر أرجاء القطر المصرى»› 
وكان ديتريوس قد أقيم أخيرا أسقفا على أبزوشياتها حلفا ليوليانوس ٠‏ 

() ولا ازدادت نيران الاضطهاد اشتعالا» ونال الكثيرون اكليل الشهادة» تغلكت رغبة الاستشهاد 
تفس أوريجانوس› رغم آنه کان لا يزال ولدا صغيرا» حتى أنه اقترب من الخطرء وتقدم متحفزا إلى 
النضال يغيرة متأججة . 

(€) والواقع أن نهاية حياته كانت قد اقتربت ٠»‏ لولا تدخل العناية الإلهية السماوية لصده عن اتمام 
رغبته» عن طريق أمه» وذلك من أجل خير الكثيرين ٠‏ 

() لأنها فى بداية الأمر توسلت إليه أن يشفق على عواطفها من نحوه كأم ٠‏ ولكنها إذ وجدت 
أنه ازداد ثباتا فى عزمه» واندفع بكليته نحو الأستشهاد لا علم بالقاء القبض على أبيه وسجنه) خبات كل 
ملابسهء وهكذا ألزمتة بأن يلازم المخزل٠‏ 

() ولاآنه لم يكن فى استطاعتهتأدية أى عمل آخر ٠‏ ولأن غيرته المتأججة المتجاوزة حدوذ سنه 
لم تسمح له بالبقاء ساکتاء ا لأبيه رسالة مشجعة عن الاستشهاد» نصحة فيها قائلا «احذر من أن 
تغير موقفك بسببنا» ۰ 

هذا ما يكن تدوينه كأول دليل على حكمة أوريجانوس فى شبابه» وعلى محبته الصادقة 
للتقوی ‏ 

(۷) لاآنه حتى فى ذلك الوقت كان قد اكتنز محصولا وافرا من كلام الإانء إذ كان قد تهَّذبِ 
فى الأسقار اللإلهية منذ الطفولة ٠‏ ثم أنه لم یدرسها بروح عدم الاكتراث لأنه علاوة على أن والده قدم 
إليه الثقافة الواسعة العادية فأنه لم يجعل دراسة الأسفار الإلهية أمرا ثانويا ٠‏ 

(۸) فقى بادىء الأمر مرنه على الدراسات الدينية» قبل تعليمه العلوم اليونانية» وطلب منه أن 
یحفظ جزء!ا معینا کل یوم» ثم یتلوه عليه ۰ 

)٩(‏ ولم يكن هذا عملا مضنيا للولد» إذ كان شغوفا جدا بهذه الدراسات ٠‏ ثم أنه لم یکتف 
بدراسة الأمور السهلة والواضحة فى الأقوال المقدسة» بل طلب المزيدء وانكب على التأملات العميقة› 
حتى وهو فى هذه السن» لدرجة أنه كثيرا ما أربك أباه بأسئلته عن المعنى الحقيقى للاسفار الإلهية . 


14۹ a) 


(۱۰) آما آباه فقد وبخه - بحسب الظاهر - قائلا له أن لا يبحث فوق حدود سنه» أو يذهب 
ابعد من المعنى الظاهر ٠‏ ولكنه فى الواقع كان مغتبطا جداء_ وشكر الله مصدر كل صلاح» إذ حسبه أهلا 
آن یکون,أباءالضبی کهذا ر 

(۱۱) ویقول أنه کثیرا ما کان قف بجوار الولد وهو نائم» ویکشف صدره» کأنه روح الله قد 
استقر فى داخحله» ويقبله بوقاز» معتبرا فته بأته قد تبارك بذريته الضالة . 

هذه الأمور وأمثالها روت عن أوريجانوس الصبى ٠‏ 

(۱۲) ولکن لا حتم أبوه حياته بالاستشهاد تركه مع أمه وستة أخوة أصغر منه» وكان عمره لم 
يكتمل بعد سبعة عشر عاما. 

(۳) ولان متلكات أبيه صودرت لحساب الخزائة الحكومية» أصبح هو وعائلته محتاجين 
لضروريات الحياة ٠‏ ؤلكته اعتبر أهلا للعناية الإلهية ٠‏ فوجد ترحيبا من امرأة غتية جلداء ومتازة فى 
طريقة خیاتها وفی واخ أخرئ٠‏ کانت تعامل باکرام عظیم شخصا هرطوقیا مشهورا کان یعیش فى 
الأسكندرية وقتئذ؛ ولو أنه ولد فى أنطاكية * كان يعيش امعها لأنها كانت قد تبنته» وكانت تعاملة 
بتتهى الرفق واللطف ٠ ٠‏ 

)٤(‏ ورغم أن أوريجانوس كانت تلزمه. الضرورة أن يختلط به فإنه من ذلك الوقت فصاعدا قدم 
دلائل قوية على رسوخ قدمه فى الإيان ٠‏ لاأنه بسبب مقدرة ولس - وهذا هو اسم الرجل - فى المناقشة 
كانت تأتيه جموع كثيرة» ليس من الهراطقة فقط بل أيضا من شعبنا ٠‏ ورغم ذلك فلم يعو أوريجانوس 
قط للاشتراك معه فى الصلاةء لأنه تمسك بقوانين الكنيسة[۲] رغم أنه كان ولداء وأبخض - على حد 
تر مالي المراطفة. وإذ کان قد تعلم علوم الیونانیین على ید ابیه فأنه بعد موته انكب على دراسة 
الأدبيات بأكثر توسع وتعمق» حتى أنه حصل على استعداد كبير فى فقه اللغة» واستطاع بعد موت أبيه 
بوقت وجيز أن يعوض هذه الخسارة بالانكباب على هذا الموضوع» فحصل على ما يكفى احتياجاته 
فی عصره ۰ 


)۳( يصلى أحد من المؤمنين مع أحد ممن لا يزالون تحت التعليم» حتى ولا فى البيت» لاأنه لا يليق يمن قبل قى الكنيسة 
أن يتدنس يمن لم يقب بعد ٠‏ لا يصضلى أحد من القديسين مع أحد من الهراطقة» حتى ولا فى البيت» لأنه آية شركة 
للنور مع الظلمة» (أوامر الرسل ۸ : )۴١‏ قارن ذلك ما ورد أيضا فى (قوانين الرسل ١١‏ و ١١‏ و )٤١‏ وتنص الادة 
الأخحيرة على آنه ايا أسقف أو قس أو شماس صلى مع الهراطقة فليقرز ٠‏ وأما ا خر ف لھ بان قرا انرا کم 


كليروسية فليقطع» ٠‏ 


() وبينما كان يلقى المحاضرات فى المدرسة» كما يخبرنا هو نفسه» ولم يوجد فى الاسكندرية 
من يعلم الإيمان» لان الجميع كانوا قد تشتتوا بسبب الاضطهاد» أتاه بعض الوثنيين لسماع كلمة الله . 

(۲) ویقول آن أولهم كان بلوتارخحوس[١]‏ الذى بعد أن عاش حياة طيبة أكرم بالاستشهاد 
الإلهی ٠‏ والثانی هو اكلاس[۲] أخ بلوتارخحوس» وهذا أيضا بعد أن قدم معه براهين كثيرة عن الحياة 
النسكية القلسقية اعتبر جديرا بان يخلف ديتريوس فى أسقفية الاسكندرية . 

(۳) ولا عهدت إليه إدارة المدرسة اللاهوتية كان عمره ثمانى عشرة سنة ٠‏ وقد كان مشهورا أيضا 
فى ذلك الوقت أثناء اللاضطهناد:الذى حضل فى عبهد أكيلاء والى الاسكندريةء ,إذ بزر اسمه بين قادة 
الإان» وذلك بسب اللطف والرغاية ,والرقة التى, أظهرها نحوجميع الشهداء المقدسين» سواء كانوا 
معروفین لدیه أو غرباء ٠‏ 

)4( لأنه لم كث معهم فقط وقت القيود حتى تنفذ الحكم النهائى عليهم» بل عندما كانوا 
يساقون إلى الموت كان يتجاسر ويذهب معهم مخاطرا بنقسه ٠‏ وعندما كان يظهر تلنك الشجاعة النادرة 
ويحيى الشهداء بقبلة كثيرا ما كانت الحماهير الوثنية المحيطة بهم يثؤرون ويكادون يهجمون عليه ٠‏ 

)٥(‏ لكنه بمساعدة يد الله كان ينجو تماما بكيفية معجزية ٠‏ وكانت نفس هذه القوة الإلهية 
السماوية تحرسه عندما يتعرض هكذا للخطر»ء وذلك مرارا وتکراراء ومن المستحيل ذكر عدد هذه المرات» 
بسبب غيرته الشديدة وجرأته من أجل كلمة المسيح ٠‏ واشتدت عداوة غيرة المؤمتين»› اذا 2 ما 
للجماهير الكثيرة فى الإيان المقدس» حتى انهم وضعوا فرقا من الجند حول البيت الذى كان يقيم فيه ٠‏ 


(۱) کان اول من استشهد من تلامیذ آوریجانوس ف ٤‏ 

(۲) هراکلاس أو یراکلاس کان من أقدر تلاميذ أوريجانوس النى أشركه معه فى التعليم لا تزايد عليه هذا العبء ف .٠١‏ 
فی ف 1۱۹ نرئ أنه كان شغوفا بالفلسفة اليؤنانية ٠‏ وقد ازدادت شهرته العلمية جدا ف ۳١‏ حتى أن يوليوس افريكانوس 
ذهب إلى الاسكندرية ليراه٠‏ وفى سئة ۲۳١‏ لا غادر أوريجانوس الاسكندرية أوكل إليه ادارة مدرستها ف ٠۲١‏ وقى 
سنة ۲۳۱ أو ۲۳۲ خلف ديسريوس فى أسقفية الاسكندرية لدی موته ف ۲۹ و ۲۹ء وخلفه ديويسيوس فى ادارة 


رة ۹ 


101 ۳s $ 


(۲) وهكذا كان يغلى مرجل الاضطهاد من نجوه يوما بعدايوم» حتى لم تعد المدينة كلها 
تطيقه › ولکنه کان ینتقل من بیت إلى بيت». وكان يطارد فى كل مكان بسبب الحماهير الغفيرة التى كانت 
تتلقى التعاليم الالهية التى قدمهاء أن حياته كانت تقدم الل الأعلى فى السلوك المستقيم المتفق, مع الفلسفة 
الحقيقية ٠‏ 


(۷) لاأنهم.يقولون أن سلوکه كان يتفق مع تعاليمه» وأن تغالیمه تتفق مع حیاته : ولذلك فأنه» 
بالقوة:الإلهية التى كانت تعمل فيه» بدفع الكثيرين جدا إلى غيرته ‏ 

(۸) ولا رأى أن عددا أوفر يأتون إلية فى طلب العلم» وأن ديتريوس رئيس الكنيسة علهد إليه 
ادارة المدرسة اللاهوتيةء اعتبر أن علم الاجرومية لا يتفق مع تعليم المواضيع الإلهية» ولذلك أبطل تعليم 
الاجرومية على أساس أنها غير نافعة بل معطلة للتعليم الدينى ٠‏ 

(4) وبعد شىء من التفكير باع كت الأدب| القدية الثمينة التى كان يمتلكها لكى لا يحتاج إلى 
مساعدة من أحد» وكان يقنع با لحتصول. من,المشترى على أربح أوبولیات۳[1] کل یوم وقد ظل على هذه 
العيشة الفلسفية[٤]‏ ستوات طويلة» مبتعدا عن كل الرغبات والملذات الشبابية ٠‏ وكان طول النهار يتحمل 
الكثير من التدريب العنيف» ا معظم الليل فى دراسة الأسفار الإلهية : .وكان یکبح جماح نفسه 
على قدر استطاعته بالحياة القلسفية الصارمة» أحيانا بالصوم» وأحيانا بالاقلال من النوم ٠‏ وبسبب غيرته 
المتاججة لم ينم على فراش قط» بل كان ينام على الأرض ٠:‏ 

)٠١(‏ وأكثر من الكل فكر بأن كلمات المخلص فى الإنجيل يجب تنفيذهاء وهى التى ينصح فيها 
بأته یجب عدم اقتناء ثوبين أو استعمال أحذية[٥٠]‏ أو الاهتمام بالمستقبل[1] ٠‏ 

(۲۱) وبسبب غيرته التى فاقت حدود سنه كان يلبثافى البرد والعرئى وذهب فى الفقر إلى 
آقصی حدوده» حتی اذهل کل من حوله -والواقع أنه أجزن الكثيرين من أصدقائهالذين أرادوه .أن 
يقاسمهم روتهم ببب الحهد المضتى الذى رأوا أنه يبذله قى تعليم الالهيات ٠‏ 


(۳) الابولس كانت عملة يونانية توازى تقريبا نحو ثمانية مليمات ٠‏ وكانت هذه الكمية لا تكفى القسوت الضرورى جداء 
ولكنه كان يراها كافية نظرا لتقشفه الشديد ٠‏ 
)٤(‏ أى النسكية٠‏ () (مت ۱۰ : ۰)۱۰ FENA CF‏ 


٦ oY‏ :و4 


(۲) غير آنه لم ینثن عن مثابرته ٠‏ ویقال أنه كان يعشى حافى القسدمين سنوات طويلة» وامتنم 
عن شرب الخمر سنسوات طويلة» وكذا عن كل شىء غير الطعام الضرورىئ» حتى أصبح فى خطر إنهاك 
قواه» واتلاف جسده. 

(۳) وبتقديم أمشال هذه الأدلة عن الحياة النسكية لمن رأوه» حرض الكثيرين من تلاميذه 
على الاقتداء بغيزته ٠‏ وهكذا اندفع إلى تعليمه الكثيروؤن مسن الأشنخاص البارزين حى من بين الوثنيين 
غير المؤمنين» والأشخاص الذين كانوا يقتفون آار العلم والفلسفة ٠‏ وإذ قبل بعضهم نه الكلسمة 
الإلهية فى أعماق نفوسهم برزت شخصياتهم أثناء الاضطهاد الذى ساد وقتئذ» وألقى القيض على 


بعضهم فاستشهدوا ٠‏ 


0( أول هؤلاء هو بلوتارخوس السابق ذكره[١]»‏ وإذ كان يساق إلى الموت اقتزب منه الشخص 
موضوع حديشنا ورافقه حتى النهاية ٠‏ ولكن العناية الإلهية حفظته فى هذه المرة أيضا. 

(۲) وبعد بلوتارخوس کان الشهید الثانی بین تلامیذ آوریجانوس هو سیرینوس»› الذی إذ جاز 
وسط النار قدم دليلا على الإيان الذئ قبله. 

(0) والشتهيد الثالث من نفس :المدرسة هو هيراكليدن› والرابع یرو + وکان. آولهما لا یزال تحت 
التعليم» ہا الثاتى قلم يكن قد قبل المعمودية إلا منذ وقت وجيز وكلاهما قطع رأسه. والخامس من 
تفس المدرسة شخص آخر باسم سیڙينوس» عرف اعنه أنه بطل من( أبطال التقوي» وقیل بأنه قطعت رأسه 
بعد أن تحمل ألواتا من العذات٠‏ ومن بين النساء هيريس التى ماتت وهى لا تزال تحت التعليم» وقبلت 


۷ فصل ۲۳ ۲: 


(۱) وکن اعتبار باسیلیدس سابع ھۇلاء. وقد ساف بوتامينا الشهيرة اث الإشتشهاد وهى لا 
لأنه كانت فى دور النضوج العقلى» وا حسمن «١‏ وإذه تملست «كثيزا من أجل الإيمان بالمسيح» وعانت صنوفا 
مختلفة من التعذيب الذى لا يوصف»(أحرقت:بالنار أخيرا مع آمها مارسیلا ۰ 

(۲) ویقال أن الوالى» المسمى أکیلا بعد أن عذب کل جسمها تعذيبا قاأسيا هددها أخحيرا 
اسك مھا ی المصارعين للاساءة إلى جسدها . ؤإڊ ملت عماراضتيققر عليه رأيها فکرت قلیلا وقدمت 
اجابةاعتبرت حار جة عن حد ود 'اللياقة : 

(۳) وللخال ضصدر عليها الحكم» ؤساقها ا اموت باسيليدشس أخد ضباط اتيش “ ولا حاول 
الشعب اساءتها انها بالفاظ بذيئة أبعد عتهنا أولئك المسيئين» وأظهر تحوها كثيرا من الرقة والعطف . 
وإذ ارأت رقة الرجل من نحوهاء نصسحته بان يتخلى بالشجاعة٠.الأنها‏ شتعصوسل إلى ربها من أجله بعد 
رحيلها» وأنه سوف ينال سريعا جزاء.الشفقة التى أظهرها ٠‏ نحوها ٠‏ 

)٤(‏ وإذ قالت هذا تحملتببسالة,الحكم الصادن نجوهاء إذ كان الزفت المغلى يصب قليلا قليلا 
فوق أجزاء مختلفة من جسمها من اختمض القدم إلى هامة زأسهاء هكذا كان التعذيب الذى تحملته هذه 
الفتاة المشهورة ٠‏ 
يجوز له أن يحلف البتة لأنه مسیحی ۰ تۆاعترفه بذلك علنا ۰ ۆظنوه فی بدء الات مزج ولکنه لما استمر 
يؤكد الأمر سيق أمام:الؤالى وألقى فى السجن. لاعترافه :باانه أمامه ٠‏ 

0) ولا أتى إليه آلأخوة فى الرب وسألؤه عن بب هذا التغيير المغاجىء العجيب يقال أنه أجاب 
بان بو تامیتا بعد استشه ادها وققت بجاتنة ثلاث ليال متوالية)' ؤوضغت تاخا على رأسة» وقالت آنها 


(۱) هی من أشهر الذين استشهدوا فى عصر ساويرس» وكانت تلميذة لاوريجائوس ٠‏ ويقول بلاديوس انها كانت آمة 
(عبدة) ولأن سيدها عجز عن أن يجعلها ترضخ لشهواته اتهمها أمام الوالى بآنها مسيحية» ورشاہ لکی یجعلھها تلشنی عن 
عزمها بتعذيبها وبذلك تعود إليه وإلا حكم غليها بالموت ٠‏ 


Vg“ :و‎ ot 
توسشلت إ2 الرب من أجله ونالتا طلتتهاء وانها سوف تاحذه سریعا ۰ وعلد ذلك أعطاه اللاخوة ختم‎ 
٠ الرب ۲1۰] وفى اليوم التالى قطعت رأسه بعد تقديم شهادة مجيدة من أجل الرب‎ 

(۷) وقيل أن آخحرين كثيرين فى الاسكندرية قبلوا بشرعة كلمة المسيح فى تلك الأيام٠‏ لأن 
بوتامینا کانت تظهر لهم فى أحلامهم وتقدم لهم النصائح اللازمة. 


وهنا نكتفى بهذا القدر فى هذا الصده٠‏ 


فى ذلك الوقت عبهدد إلى اكلي منضس تعليم الإبمان فى ,الاسكندرية خلفا لبنتينوس» فصار 
أوريجانوس أيضا أحد تلاميذه» وكان لا يرال إصبياء ويقدم اكليمنضس فى الكتاب الأول من مؤلفه 
المسمى ستروماتا جدولا تاريخيا ييرن؛ فيه الحوادث التى .حصلت حتى موت كومودس > ومن ذلك يتضح 
أن هذا المؤلف كتب أثئاء حكم ساويرس الذى, نتحدث الآن عن عضره ٠‏ 


فى ذلك الوقت ظهر كاتب آخر اسمةه يهوذاء. وكتب بحها عن السبعين أسبوعا المذكورة فى سفر 
دانيال» ووصل بتاريخ إلى السنة العاشرة من حكم ساويرس ٠‏ وقد ظن أن مجيء ضد المسيح» الذى كثر 
المخديث عنه» قد اقترب ٠‏ وذلك لأن الثورة الفكرية التى أحجدثها الاضطهاد على شعبنا أدت إلى انحراف 
تفكير الكثيرين ٠‏ 


(۲) اشارة إلى العمودية' 


جرأة أوريجانوس 


() وفی ذلك الوقت بينما كان أوريجانوس يقوم بتعليم الإيمان فى الاسكندرية أتى عملا يدل 
وضبط التفس ]١1٠‏ 


(۲) لانه أخذ هذه الكلمات «يوجد خصيان خحصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات[۲] حرفياء 
وذهب فى فهم معتاها إلى أقصى حدودها ٠‏ ولكى يتمم كلمات المخلص » وفى نفس الوقت يقطع كل 
فرصة قد يتخذها غير المؤمنين لاساءة الظن (لاآنه كان يلتقى بالرجال والنساء عند تدريس الإلهيات بالرغم 
من حادثة سنه) فقد نقذ عمليا كلمة اللخلص ٠‏ وقد ظن أن هذا لن يعرف بين الجثيرين من معارفهء 
ولكته كان من المستحيل اخفاء عمل كهذاربالرغس ماله هن جهدلابقائة سرا مخفيا ٠‏ 

(۳) ولا علم بالأمر أخيرا ديتريوس» الذى كان يرأس تلك الابروشيةء» أعجب جدا بالجرأة التى 
تجلت فى طبيعة تصرفه» وإذ أدرك غيرته وصدق ايانه قدم إليه النصائح فى الحال وشجعه وزاد فى حثه 
للاستمرار فى تعليم الإيان ٠‏ 

)٤(‏ هكذا كان تصرفه وقتئذ ٠‏ ولكنه (ديتريوس) بعد ذلك مباشرة إذ رأى أن أوريجانوس كان 
تاجخحا ويزداد اعظمة ؤشهرة بين كل الناسن» غلب عليه الضف البشرى» وكتب إلى الأساقفة فى كل 
العالم واصفا تصرف ديتريوس بأنه فى متتهى الطياشة٠‏ ولكن أسقفى فتيضترية وأؤرشتليم ح اللي ن”كانا 
أشهر وأبرز أساقفة فلسطين - اعتبر اوريجانوسن خای ابام درجات الإکزام».فرسماه قسا۳(۰] 


)١(‏ قال تاشر الترجمة الانكليزية «يعتقد البعض أنه لم يرتكب هذا العمل وانما أسیء فهمه بسب عبارات ذكرهاء غير أئه 
لا سبيل إلى الشك فى آنه ارتكبه وكان الباعث على ذلك تعليمه لكل الرجال والنساء فى الليل والنهار ورغبته فى عدم 
اعثار آحد أو تحعريض نفسه للسقوط» وأمنيتة فى الوصول إلى أقصى درجات القداسة» وتضحية كل ما يتصل بالجسد من 
أجل المسيح . آما آنه ندم فيما بعد وآدرك حقيقة معنى كلمات المسيح فواضح مما جاء فى تفسيره عن مت ٠١‏ ة2 
ويېدو آن عمله هذا قد أحدث رد فعل فى تفكيره أدى به إلى الشك واليأاس وقتياء لأن ديمتريوس وجده من الضرورى 
أن ينصحه ليستعيد ثقته ويحثه على الاستمرار قى التعليم؛ ومع أن یوسابیوس لا یوافق على عمل آوریجائوس إلا أنه 
يعجب به من أجل جرآته وروح التضحية التى ظهرت فى اتامه»٠‏ 

() (مت:۱۹ : ۰)۱۲ (۳) انظر ف ۰۲۳ 


Ye‏ :۸و۹ 


)٥(‏ عندئذ ازدادت شهرته جنداء وأصبح اسمه معروفا فی کل مکان ونال صیتا عظیما بسہب 
الفضيلة والحكمة ٠‏ وأما ديتريوس فإذ لم يكن لديه ما يقوله ضده سوى ذلك العمل الصبيانى» اتهمه 
بمرارة» وتجاسر على أن يشرك معه فى هذه الإتهامات أولئك الذين نصبوه قساء 

)٦(‏ وعلى أى حال فإن هذه آلأمور حدثت بعد ذلك بوقت وجيز٠‏ ولكن أوريجانوس فى هذا 
الوقت استمر بلا خحوف يعلم الإلهيات فى الاسكئدرية لیلا ونھارا لکل من اتی إلیه» مکرسا کل أوقات 
فراغه بلا انقطاع للدراسات الدينية ولتعليم تلاميذه ٠‏ 

(۷) وبعد أن ظل ساويرس فى الحكم ثمانى عشرة سنة خلفه ابنه أنطونينوس ]٤[٠‏ وبين الذين 
تحملوا اضطهاد ذلك العضر بشجاعة) وحفظتهم العناية الإلهية أثتاء جهاد الاعتراف» كان الاسكندر 
السابق التخدك عنه كأسقف لكنيسة أورشليم ٠‏ ونظرا لشهرته الفائقة فى الاعتراف بالمسيح اعتبر خليقا 
بتلك الاسققية بینما کان تركيسوس[٥]‏ سابقه لا يزال حيا ٠‏ 


معجزات نرکیسوس 


(۱) ويذكر أهل تلك الابروشية معجزات آخرى كثيرة لنركيدسوس رواها الاخوة الذين خلفوه٠‏ 
بينها الاعجوبة التالية التى صنعها. 

(۲) يقال أن الزيت نفذ مرة أثناء سهر الشمامسة ليلة عيد الفصح ٠‏ وإذ فزع كل الجمهورء آمر 
نركيسوس المهتمين بالانوار ليستقوا ماء ويحضروه إليهء 
السرج» ولا فعلوا تغيرت طبيعة الماء إلى زيت بقوة إلهية عجيبة بعكس انتظار الجميع» وقد احتفظ بكمية 
قليلة.منه حى يومنا هذا عند الكثيرين من الاخوة هناك كتذكار لتلك الاعجوبة. 


)٤(‏ مات ساوپرس فی ٤‏ فبراير سنة FY‏ وخلقه ابناه الأول مرقس أوریليوس ساویرس انطونیئوس باسيانوس › والثانی 
لوسیوس (آو ببلیوس) سبتیمیوس جیتا ٠‏ ولم یذکر یوسابیوس سوی الأول وکان اسمه الرسمی آنطونینوس ٠‏ 


(6) بخصوص نركيسوس انظر القصول التالية الثلاثة وكذا لك ٥‏ ف ١٠ء‏ 


YovV 1 :۹ق‎ 7 


)٤(‏ ويروؤون أمورا أخرى كثيرة جديرة بالذكر عن حياة هذا الشخض» بينها ما يلى: أن بعض 
الاشرار إذ لم يستطيعوا تحمل قوة وثباتتخياتة»""ؤكاتا"تخشون الققصاص من أجل الشرؤر العديدة التى 
کانوا یحسون بها« فکروا فى التآمر ضصده وأشاعوا عنه مذمة قبيحة ٠‏ 

٠)٥(‏ ولاقناع کل من سمع به أکدوا اتهامهم باقسام» فالواحد حلف على نفسه بالحرق بالنارء 
والآخر بفناء لجسده برض يت » ؤالثالث بفقد بضره٠‏ ؤرغم حلفهم بهذه الطريقة فانهم لم يستطيعوا 
التأثير على عقول المؤمنين» لأن عفة وتقوى نركيسوس» وحياته الفاضلة» كانت معروفة للجميع ٠‏ 

)٩(‏ على أنه لم يستطيع بأى حال احتمال شر هؤلاء الأشخاص ٠‏ ولانه كان يعيش عيشة تقشفية 
زمنا طويلافقد هرب من جسم الكئيسة وخباً نقسه فى برية وأماكن خفية» ولبث فيها سنوات طويلة . 

(۷) لم تسكت عين الدينونة على هذه الأمور» بل سرعان ما تطلعت إلى هؤلاء الأشرار» 
وصبت عليهم اللعنات التى ربطوا بها أنشسهم ٠‏ فيسمجرد وقوع شرارة بسيطة على/ بيت الأول احترق 
بأكمله ليلا» وحلك هو وکل أهل بيته: والثانی تخطى ,جبمه سريعا من اخمص القدم إلى رهامة الرأس 
بالمرض الذى حلف على نقسنة !به . 

(۸) أما الثالث» وقد رأی ”ماحل بالا خرينء وغحشى دينونة الله المحعمة» اعترف جهزا با كانوا 
قد تآمروا نه - فی نذامته صار یکنئب وینوح طویلاء وظل يبكى حتى فقا بصرة ٠‏ 


وهكذا كان التأديب الذى حل بهؤلاء الأشخاص بسبب ضلالهم وزورهم وبهتانهم ۰ 


وإذ ارتجل نركيسوس» ولم يعرف أحد مقره» رأى رؤساء الكنائس المجاورة أنه من الأفضل رسامة 
أسقف آخر» وکان اسمه ديوس ۰ ولم تدم رئاسته إلا وقتا قصیراء فخلفه جرمانیو ۰ وتبعه جوردیوس› 
الذى ظهر فى عصره نركيسوس ثانية» كأنه قد قام من بين الأموات٠‏ وللحال طلب إليه الاخوة أن 
يتسلم الاسقفية» لأن الكل ازدادوا اعجابا به بسبب عزلته وفلسفته» وبنوع خاص بسبب القصاص الذى 


انتقم له به الله 


(1) على أن نركيسوس لم يغد فى استطاعته تأدية اعماله الرسمية بسبب تقدمه فى السن»؛ 
فاستدعت العناية الإلهية الاسكندر السابق ذكره برؤيا فى الليل ليكون معه فى وظيفتة» وقد كان وقتئذ 


أورشليم ايقاء لنذر سایق › ورغبة فى الحخصول على معلومات عن أماكنها . فقبلوه هناك بکل ترحیب» 
ولم يسمحوا له بالعودة» بسبب رؤیيا أخحرى رأوها ليلا أعطت رسالة واضحة جدا ا الغيورين منهم ' 
لأنها أعلمتهم أنهم أن خرجوا خارج الأبواب استقبلوا الاسقف الذى عينه الله لهم مقدماء وإذ فعلوا 
هذه الزموه على البقاء وذلك بموافقة الكنائس المجاورة بالاجماع . 

عندناء الأسقفية المشتركة بينه وبين نركيسوس ٠‏ وهذا ما كتبه فى نهاية الرسالة: 

() «يسلم عليكم نركيسوس_الذى شغل مركز الأسققية قبلى» والذى يششرك معى الآن فى 
الصلاة» إذ عمره الآن مائة وست عشرة سنة ٠‏ وهو يقدم لكم النصحية - وهكذا أنا أيضا - لكى تكوتوا 
ټرأئ واحد) ۰ 

هذه الأموز حلت هکذا ۰ ولکن عند موت سرابيون[۲] خلفه على أسقفية كتيسة انطاكية 
اسكلبيادس» الذى برز بين المعترقين أثتاء الأضطهاد ٠‏ ويشير الاسكندر إلى اقامته أسقفا عندما كتب ما 
يلى إلى كنيسة انطاكية ٠‏ 

)٠(‏ «الاسكتدر» عبد وأشير يسوع المسيح› إلى كنيسة انطاكية المباركة» تحية فى الرب٠‏ لقد 
جعل الرب قيودى خفيفة وسهلة وقت سجنى» إذ. علمت: أن اښسكلبيادس الخبير بالإيان الحقيقى قد أقامته 
العناية الإلهية أسققا لكتيستكم المقدسة. فى انطاكية». 

١يا‏ اخوتى المكرمين» لقد أرسلت إليكم هذه الرسالة بيد اكليمنضس» القس المبارك» وهو رجل 
فاضل مشهود له» تعرفونه أنتم أيضا ؤسوف تتحققون منه ٠‏ وإذ أرسلته العثاية اللإلهية إلى هنا شدد وبنى 
كئيسة الرتبة ٠‏ 


NS (N) YATES (1)‏ (۳) بخصضرص اكليمتضس الاسكندرى انظر ك ٠‏ ف .١١‏ 


دومنینوس» الذى فى أيام اللاضطهاد انحرف عن الإيمان بالمسيح إلى العبادة اليهودية النافلة» ولو أنه من 
وهما من رجال الكنيسة» ورسائل أخرى موجهة إلى أشخاص آخرین ٠‏ 

(۲) ومؤلف آخر أيضا كتبه عما يسمى إيل بطرس٠[۲]‏ وقد اكتب هذا المؤلف الأخير لتنفيذ 
الأباظيل التى يتضمنها ذلك الإجيل» نظرا لأن البعحض فى أبرؤشية روسؤس(۳) قد انجرفوًا' فى آراء كقرية 
بسببه ۰ ویحسن اقتباس بعض فقرات موجزة من مؤلغه لاظهار آرائه عن الحتاب ٠‏ وقد کتب ماایلی ۰ 

(۳) «لاننا أيها الاخسوة نقبل كلا من بطرس وسائر الرسل كرسل المسيح» ولسكننا نرفض بشدة 
الكتابات المنسوبة إليهم زوراء عالين آن مثل هذه لم تسلم إلينا» ٠‏ 

() لا زرتكم كنت أعتقد أنكم جميعا متمسكون بالإيان الصحيح» وإذ كنت لم أقرأً بعد 
الإنجيل» الذى آبرزوه تحت اسم بطرس» قلت: إن كان هذا هوالمصدر الوحيد للنزاع بينكم فليقرأًء أما 
الآن وقد علمت ما قيل لى أن أفكاركم قد انحرفت إلى بدعة ماء فاننى سأسرع فى الحضور إليكم ثانية . 
لذلك توقعوا مجيئى قربا أيها الاخوة: 

(6) «ولكنكم سوف ترون ما كتب لكم أيها الاخوة أننا قد عرفنا طبيعة بدعة مركيانوس ٠‏ وأنه 
ناقض نفسه بنفسه إذ لم يفهم ما قاله» ٠‏ 

0) «لأتنا إذ حصالنااعلى هذا الإنجيل من أشخاص آخرين درسوه دراسة وافية» أى من خلفاء 
أول من استعملوه» الذين مهم «موکاتی»[٤]‏ (لثن معظم آرائهم تتصل بتعليم هذه العقيدة)»› فقد 
استطعتا قراءته ووجدنا فيه أشياء كثيرة تتفق مع تعاليم اللخلص الصحيحة» غير آنه اضيفت لتلك التعاليم 
اضافات أشرنا اليكم عنها فيما بعد» ٠‏ 

(1) انظر ك ١ف TETIMD ٠١ : ۱۹٩۹‏ () .احدی. مدن سوریا شمال غرب انطاكية ‏ 


(4) الذين اعتقدوا أن المسيح لم يكن له جسد حقيقى بل شبه جسد. ويرجع تاريخ هذا الاعتقاد إلى القرن الأول 
(انظر اپو ۲١ ۲ : ٤‏ ٣یو‏ ۰)۷ 


(1) أن جميع مؤلفات اكليمنضس[١]‏ الثمانية المسحاه «ستروماتا» لا زالت محفوظة عندنا) وقد 
سماها هو «ستروماتا تيطشس فلافيوس اكليمتضس عن الملاحظات اللادرية العغلقة ابالفلسفة الحقيقية) : 

)۲( أا الكتب المعنونة اوصف المتاظر» فهى بنفس العدد٠‏ وفيها يکر بونتینۈوس بالاسم 
کمعلمه»› وینقل آراءه وتعالیمه ۰ 

)۳( وعلاوة على هذه يوجد له مۇلف بعنوان «نصائح للیونانیین»› وکتاب فی تلائة مجلدت 
بعنوان «المعلم٠‏ ومؤلف آخر بعتوان "أيكن أن يخلص الغنىا» ومؤلف عن القفصح» وبحث عن الصوم 
وعن الكلمات الشريرة» وكتاب يتضمن نصائح عن الصبر أو إلى المعتمدين حديثشا»» ومؤلف عن 
«القوانين الكنسيةء أو المتهودين» أهداه إلى-الاسكتدر»ء الأسشقف السابق ذكره٠‏ 

)£( وق مۇلقە اللحمى استروماتا» لم یتحدثٹ بوسح عن الاسقار الإالهية فحسب ٠»‏ بل اقتبہس 
أيضا من الكتاب اليوتانيين كل ما رآه نافعاء وشرح آراء الكثيرين» يوئانيين وبرابرة ٠‏ 


)٥(‏ وقد فند أيضا التعاليم الكاذبة التى نادى بها زعماء الهراطقة ٠‏ وعلاوة على هذا راجع جزءا 


کبیرا من التاریخ» مقدما إلينا عينات من مختلف التعاليم ٠‏ أما ما تبقى فأنه مزج به آراء الفلاسفة٠‏ ولعله 


لهذا السبب أطلق على مؤلفة ذلك اللقب المناسب «ستروماتا٠-[۲]‏ 

() ویستخدم أيضا فى هذه المؤلفات شهادات/ من الأسفار المتنازع عليهاء[۳] مثل حكمة 
سليمان» وحكمة يشوع ابن سيراخ ٠»‏ ورسالة الغبرانيين» ورسائل برئاباء وأكليمنضس» ويهوذا. 

(۷) ویذکر آیضا حدیث تاتیان إلى الیونانیین» ویتحدث عن کاسیانوس کمؤلف لکتاب تاریخی ٠‏ 
ويشير إلى المؤلفين اليونانيين» فيلو وأرسطوبولس ويوسيفوس وديتريوس وبوبوليموس» مبينا بأنهم جميعا 
أنبتوا فى مؤلفاتهم أن موسى والجنس اليهودى كانوا كائنين قبل أقدم اليونانيين : 


)١(‏ انظر ك ١١١ ٠ف ١‏ قال ناشر الترجمة الانكليزية عن اكليمنضس انه كان «كاتبا غرير المادة كما يستدل من قائمة مؤلفاته 


المذكورة فى هذا الفصلا ٠‏ (۲) آی متنوعات. 7( aT A‏ 


:۳و ۳۹۱ 


(۸) وتمتاز هذه التب أيضا بعلوم آخری كثيرة: ففى أولها تحدث المؤلف عن نفسه بأنه التالى 
خلقاء الرسل ٠‏ وفيها يعد أيضا بكتابة تفسير لسفر التكوين ٠‏ 

)٩0(‏ وفى كتابه عن القصح اعترف بآن أصسدقاءه قد طلبوا منه با لحاح أن يكتب - من أجل 
الانسال المتعاقبة - التقاليد التى سمعها من الشيوخ الآقدمين ٠‏ وفى نفس الكتاب يذكر ميليتو وايريناوس 
وآخرین» واقتبس بعض فقرات من کتاباتهم : 


الأسفار المقدسة التى | الأسفار القدسة التى تكرها ) 


(۱( وبالاختصار لقد قدم فى مؤلفه «وصف المناظر» وصقا مؤجزا عن جميع الأسفار القانونية› 


دون أن يجذف الاسقار المتنازع عليهاء[۱] أعنى رسالة يهوذا والرسائل الجامعة الأخرى» ورسالة 
برنابا »[۲] والسفر المسمى رؤيا بطرس ]١[۰‏ 

(۲) ويقول أن الرسالة إلى العبرانيين من تأليف بولس» وآنھا كتبت إلى العتبرانيين باللغة 
العبرانية» ولک لوقا ترجمھها بدقة ونشرها إل اليونانيين »› ولذا قأته يو جد فی هذه الرسالة تفس اسلوب 
التعبير الذى قى سفر الأعمال ٠‏ ۰ 

(۳) ويرجح بآن كلمتى «بولس الرسول» لم توضعا فى مقدمة الرسالة لأنه إذ أرسلها إلى 
العبرانيين المتحاملين عليه والمتشككين فيه كان حكيما فى أنه لم يشا أن ينقرهم منها منذ البداية بذكر 
أسمه ٠‏ 

)٤(‏ بعد ذلك يقول اوالآن» کما قال الشيخ المبارك» لان الرب رسشسول القدير أرسل إل 
العبرانيين»› فإن بولس إذ أرسل لئ الأمم لم يشا أن يعتبر نقسه رسول العبرانيين وذلك تأدبا منه ۰ وهو إذ 
كان سفيرا ورسولا للامم لم يكتب إلى العبرانيين إلا لخزارة مادته» ٠‏ 

)٥(‏ وفى تفس الكتب زيضا يقدم اكليمنضس تقليد الآباء الأولين عن ترتيب الأناجيل علي هذا 
الوجه التالى : فيقول إن الإنجيلين المتضمنين تسب المسيح كتبا أولا ٠‏ 


(1) بخصوض الأسفارالمتازع عليها وأسفار العهد الجديد القانونية بصفة عامة انظ ك ۳ف ٠.۲١‏ , 
(۲) انظرك ٣ف‏ ۴. aN‏ 


NE PY 


(0) أما إنجيل مرقس فقد كانت مئاسبة كتابته هكذا ]٤1:‏ لما كزز بطرس بالكلمة جهارا فى روماء 
وأعلن الإنجيل بالروح» طلب كثيرون من الحاضترين إلى مرقس أن يدون أقؤاله»" لأته لازمه وقتا طويلاء 
وکان لا يزال يتذكرها٠‏ وبعد أن كتب الإنجيل سلمه لمن طلبوه: 

(۷) ولا علم بطرس بهذا لم منعه من الكتابه ولا شجعه عليهاء وآخر الكل لا رأى يوحنا أن 
الحقائق الخارجية قد دونت بوضوح فى الإنجيل كتب إنخجيلا روحيا[ه] بعد الحاح من أصدقائه وازشاد من 
الروح ٠‏ هذه هى رواية أكليمنضس ٠‏ 

(۸) ثم إن الاسكندر السابق ذكره أشار - فى رسالة إلى أوريجانوسن - إلى اكليمئضس» وإلى 
بنتينوس فى نفس الوقت» كشخصين من أخلص أصدقائه ٠‏ وهذا ما كتبه: 

«لأنك تعلم أن هذه كانت ارادة اللنه أن تبقى علاقات القرابة بيننا غير متزعزعة» بل بالأحرى 
تزداد مثانة وقوة ٠‏ 

(4) «لأننا نعرف جيذدا أولئك الاباء المباركين الذين سلكوا الطريق قبلناء والذين وف نلحقهم 
سريعا: وبنتينوس الرجل المبارك حقا والمعلم المقتدر»ء وأكلمينضس القديس معلمى والمحسن إلى» وأن 
ل نالك عرو اوسا اتقون تقرقت يهم مك يا مج وآ »: 

هذا ما يتعلق بك لامور 

(۱۰) اما أدامانتيوس[1] - لأن هذا الاسم أيضا کان يطلق على أوريجانوس - فقد زار روما لا 
کان زفیرینؤوس أسقفا لهاء وذلك کما قال هو فی موضع آخر لرغبته فی أن یری كنيسة زوما القديمة جدا. 
ويعد اقامة قصيرة هناك عاد إلى الأسكندرية ٠‏ 

)۱١(‏ وقد قام بمهمة التعاليم الإيانية هناك بغيرة شديدة» لأن ديتريوس الذى كان أسقفا هناك 


وقتئذ كان يحثه بل يرجوه أن يعمل بجد من أجل منفعة الاخوة٠[۷]‏ 


ُ 


6٤۳ ك‎ )6( .٠١ بخصوص كتابة انجيل مرقس انظر ك ۲ ف‎ )٤( 
معنى الاسم باليونانية «لا يغلب» وقال جيروم أنه أطلق عليه بسبب جهاده الذى لم يكمل وقال فوتيوس أنه بسبب قوة‎ )( 
۰۸ حجته الت لا تغب . (۷) انظر ف‎ 


| الفصل الخامس عشر 


وإذ وجد أن ليس لديه وقت لزيادة التعمق فى دراسة اللآهوتيات» ولبحث الاسقار المققذسة 
وتفسيرهاء وأيضا لتعليم الذين كانوا يأتون إليه - لأنهم لم يعطوه وقتا حتى للتنفس إذ كانوا يأتون» 
الواحد بعد الآخرء من الصباح إلى المساء ليتعلموا مله کان يقسم الجحموع ٠‏ ومن بين الذين عرفهم 
معرفة جيدة اختار هراكلاش الذى كان عالا بالألهيات ومقتدرا جدا فى العلم قى نواحى أخرى» ومقتدرا 
أيضا فى الفلسقة» وأشركه معه فى مَهمة التعليم ٠‏ وقد أوكل إليه التعليم الأولى للميتدئين» واحتفظ 


| دراسة أوريجانوس العميقة للأسفار الإلهية 


)١(‏ ولقد بلغت الغيرة والمخابرة فى دراسة أوريجانوس للاقوال الالهية حدا شديدا عت اه تن 
اللخة العبرانية ء[١]‏ وحصل على نسخة من الأسقار العبرانية التى كانت فى أيدى اليهودء ودرس أيضا 
ترجمات أخرى للأسقار المقدسة خلاف السبعين ]۲[١‏ وعلاوة على الترجمات المشهورة جدا التى قام بها 
اکیلا[۳] وسیماخوس[٤]‏ وثيودوتيون[٥]‏ فقد اكتشف ترجمات أخحرى كانت مختفية منذ وقت 
طویل مضى - لست أدرى فى أى ركن كانت منزوية- وببحثه أظهرها إلى الوجود. 

() ولانه لم يتمكن من معرفة المترجمين فقد ذكر أنه وجد الواجدة فى تيكوبوليس بقرب 
اکتیوم» والأخری فی مکان آخر ٠‏ 


(۱) آؤ پراکلاس : انظر ف ٠۳‏ 

)١(‏ قال جيروم آن دراسة أوريجانوس للغة العبرانية كانت بخلاف عادة جيله وجنسهء ولكن لا غراية فى الأمر فقد اراد آن 
يجعلل هذه اللغة أساس دراساته ويقارن بين أسقار العهد القديم فى لختها الأصلية والترجمات اليوئانية ٠‏ 

;7( بخضوص الترجمة السبعينية انظر ك ٥‏ ف ۸. 

(۳) کان ایریناوس آول من ذکر اکیلا (انظر ك ۵ ف ۸ ؛ ا ی م بخ وقد عاش فی آوائل 


القرن الثانى ٠‏ ترجم العهد القديم إلى اللغة اليونانية ترجمة تمسك فيها بحرفية اللغة العبرانية على حساب اللغة 


٦ : 4‏ :۱و 
(۳) وقى سداسيته )1٥×4۲18(‏ [1] عن المزامير ضاف إلى الترجمات الأربعة المشهورة لا ترجمة 
خامسة فحسب بل سادسة وسابعحة ٠‏ وتحدث عن احدى هذه قاثلا آنه قد وجدها فى قدر فى أريحا فى 


عصر أنطونینوس بن ساویرس ۰ 


(€) وإذ جمع كل هذه قسمها إلى أقسام» ووضعها مقابل بعضها مع النص العبرانى نفسه وهكذا 
ترك لنا ما يسمى السداسية (aامةx×ع1)‏ : ثم آنه رتب أيضا نبسخة مستقلة متضمنة ترجمات أكيلا 
وسيماخوس ويودوتيون مع الترجمة السبعينية فى المجلد المسمی الرباعی (14م۲۵٣۴٣)‏ : 


أما عن هؤلاء المتراجمين فيجب أن يذكر هنا أن سي ماخوس كان أبيوتا ٠‏ على أن بدعة الأبيونيين 
- كما يلقبونها --تؤكد.آن المسيح. كان ابن يوسف ومريم» معتبرة .ايا مجرد.انسان» ومصرة بشدة على 
حفظ الناموس بطريقة به ودية كا سبق ان زاين فن هذا التتفشر 1۲7٠‏ ولا تزال بين آيدينا تفاسير 
لسيماخوس يدعم فيها هذه البدعة بمهاجمة إنجيل متى ٠‏ ويذكر أوريجانوس أنه حصل على هذه التفاسير 
وتفاسير أحرى لسيماخحوس عن الأسفار المقدسة من فتاة تدعى جولانا[۳] يقول عنها انها وضلت إليها 
هذه الكتب من سيماخوس تقسه عن طريق الميراث : 


= , اليونانية ٠‏ ولذا كان اليهود يفضلونها على السبعينية : وللاسف لقب فقدت هذه الترجمة مع الترجمتين الآخريين.ولم يبق 
منها كلها شوى آثار بسيطة ‏ 

)٤(‏ قال يوسابيوس عنه فى القصل التالى إنه ابيونى ٠‏ وقال البعمض انه كان يهوديا وقد بذل جهده لكى تكون اللغة اليونانية 
سليمة بخض النظر عن التقيد بحرقية اللغة العبرانية ٠‏ وكان يروم مغرما بهه الترجمة ٠‏ 

)٥(‏ تمسك هو أيضا بحرفية اللغة العبرانية ولكن أكيلا كانت آدق ٠‏ على أن المسيحيين. فضلوا ترجمة ثيودوتيون لثبوة دانيال 
على الترجمة السبعينية لهذه النبوة ٠‏ 

() أودع فيها أوريجائوس العهد القديم بالنص العبرانى» ثم النص بحروف يونانية ٠‏ ثم ترجمتى اكيلا وسيماخوس» ثم 
الترجمة السبعينية» وترجمة يودوتيون» مرتبة فى ستة أعمدة بهذا الترتيب» مع ترجمات يونانية خامسة وسادسة وسابعة 
فى يعض المواضع ٠‏ آما المواضع التى كانت تتضمن هذه الترجمات الأخيرة فكانت تسمى أحيانا المئمنة (ةامواء0) أما 
ترتيب الأعمدة على هذا الوضع فقد لجا إليه على أساس أن ترجمة اكيلا كانت أقرب إلى اللغة العبرانية موضعها بجوار 
النص العبرانى» تليهم ترجمة سيماخوس الى كانت ملتزمة النص العبرانى» أما ترجمة ثيودوتيون التى كانت مبنية على 
الترجمة السبعينية ققد جاءت بعدها. 

EO) a E 

(۳) يقال أنها كانت عذراء فى قبضرية الكبادوك؛ وإنها آوت أوريجاتؤس قى أحد عصور الأضطهاد. 


)١(‏ ونحو هذا الوقت اقتنع أمبروسیوس[۱] بالحق كما قدمه إلیه أوریجانوس» بعد آن کان يعتقد 
ببدعة 'فالنتینوس »[۲] ثم قبل تعاليم الكثينة المستقيمة الرأى كأن«عقلة قد استنار :بالبوز ٠‏ 

(۲) وإذ لقتت سمعة أوريجانوس العلمية أنظار اشخاص آخحرین کثیرین» بعد آن رن صداها فى 
كل مكان» أتوا إليه ليختبروا مقذار ذكائه فى الغلوم الديثبة “٠‏ فدرس على يديه الكثيرين من" الهراطقة؛ 
وعدد غير قليل شن أبرز,الفلاسفتة وتلقوا التتعليم منه. لا فى الأمور الدينية فحسب بل حتى فى 
الفلسفة العالمية ٠‏ 

)۳( لآنه ا کان یری أئ شخص له ذكاء غير عادى يغلمه: أيضا فى فروع الفلسفة - فى الهندسة 
والحساب وغيرهما من الدراسات الأولية:- وبعد ذلك يتقدم إلى طرق الفلاسفة ويشرح كتاباتهم ويقدم 
ملاحظات وتعليقات على كل منهم ويذلك أشتهر كفيلسوف عظيم حتى بين اليونانيين أنفسهم : 

)٤(‏ وعلم الكثيرين» منْ:بسطاء. المتعلمين» فروع العلم العادية [۳] قائلا إن هذه سوف تعينهم 
كثيرا على؛دراسة الأسفار الإلهية وفهمها٠‏ ولهذا السبب وجده من الضرورى أن ينبغ هو نفسه فى العلوم 
العالمية والفلسفية ٠‏ 


بعض الظروف المتصلة بأوريجانوس 


(۱) ویشهد لنبوغه فی هذه العلوم فلاسقة عصره اليونانيون ٠‏ فکٹیرا ما ذکروة فی کتاباتهم› وفی 
بعض الأحيان كانوا يدونون فى مقدمة مؤلفاتهم أنها مهداة إليهء ثم إنهم أيضا كانوا يقدمون إليه 


مؤلفاتهم کمعلم لیعطی رآیه عنها ٠‏ 


(1) كان غنيا ومن عائلة طيبة› والأرجح إنه كان يشغل مركزا متازا ٠‏ ولا قبل الإيان الح على یدی اوریجانوس صار 
صن دیقا له وستری فی قصل ۲۲۳ أنه هو الذى حث أوريجانوس على كتابة تفير للكتاب المقدس» وآنه قدم له 
مساعدات مالية لاتمام هذه الغاية ٠‏ وقد كان هو أيضا سن جهابذة العلماء كما يستنتج من تفس الفصل ' وفی فصل ۲۸ 
ٹر أنه كان من ضمن المعترفين أثناء اضطهاد مكسيمينوس ٠‏ (۲) بخصرص فالتتينوس انظر ك ٤ف ٠١١‏ 

(۳) الأصل اليونانى يحمل معنى اتلك العلوم والفنون التى كان كل شاب يولد حرا فى اليوتان مضطراً أن يتعلمها قبل آن 
يتقدم إلى دراسات للتخصص' ٠‏ 


۱۹: ٦ NN 


ا ب و ا 
)۲( ولاذا نحتاج لذکر هذه الأمور حینما نری آنه حتى بروفيرى[١]‏ الذى كان يعيش فى صقلية 


فی عصرتاء وألف کتبا ضدنا محاولا استخدامها للطعن فى الأسفار الإلهية» يذكر أولئك الذين فسروهاء 
ولا عجز عن أن يجد أى طعن فى التعاليم بأى حال من 'الأحوال ٠‏ لأن الحجة أعوزته» اتجه ناحية الطعن 
فى مفسريها» محاولا بصفة خاصة الطعن فى أوريجانوس الذى عرفه فى حداثته على حد قوله ٠‏ 

(۳) ولکنه فی الواقع مدحه وهو لا یدری» إذ ذكرعنه:الحق فى بعض الحالات التى لم يكن 
مكنا أن يفعل فيها غير هذاء ولکنه تحدث بالاآكاذيب حيث ظن أنه لا يمكن افتضاح أمره٠‏ تراه فی بعض 
الأحيان يتهمه كمسيحى» وفى أحيان أخرى يصف مقدرته فى العلوم الفلسفية › واسمع کلماته: 

() لا أراد بعض الأشخاص أن يجدوا تعليلا لانحطاط الأسفار اليهودية بدلا من تركهاء لجأوا 
إلى بعض شروحات تتناقض مع ما هو مکتوب» هذه الشروحات التى تتضمن مدحا وئناء لأنفسهم بدلا 
.من تقديهم الحجج ضد الغرباء ٠‏ لأنهم يفخرون بأن كلمات موسى الواضحة الغخار» ويعتبرونها مليغة 
بالأسرار الخامضة » ويقدمون شرحهم محاولين. سبى العقول بجهلهم» وبعد قليل يقول: 

)٥(‏ «وکدلیل على هذه السخافة خذ انسانا قابلقة لما كنت صغير السن» كان مشهورا جداء ولا 
یزال» بسبب الکتابات التی ترکھا ٠‏ أعنی أوریجانوس اللكرم جدا من معلمى. هذه التعاليم ٠‏ 

0) «لان هذا الرجل إذ كان من بين المستمعين لامونيوس» أبرز فيلسوف فى عصرنًاء استقاد 
كثيرا من معلمه فى معرفة العلوم» آما من ناحية اختيار طريق الحياة المستقيم فقد سلك طريقا 

(۷) فإن أمونيوس إذ كسان مسيسجياء. ونشاً من والدين مسيحيين» وبدأ ينصرف إلى الدرس 
والفلسفة» سلك للحال فى طريتق الخياة التي تقتفسيها التواستيشن> ”أا أوزيجتانوس فإذ درس الآداب 
اليونانية كيونانى انحرف إلى الطياشة البربرية ]۲1٠‏ وإذ حمل العلم الذى حصل عليه نقله إلى كل 
الأرجاء» وکان فی سلوکه کمسیحی مضادا للنواميس› ہا فی آراثه عن الاديات وعن اللاهوت فکان 
كيونانى يمزج التعاليم اليونانية بالأساطير الغربية . 


() من أكبر الفلاسفة فى القرن الثالث. وقد كان عمليا فى تفكيره» فكانت غاية فلسفته لا المعرفة بل القداسة وخلاص 
النفس . وکان کاتیا قدیراء ولو آنه لم يبق شیء من کتبه ' من هذا الفصل نعلم آنه التقى باوریجانوس لا كان صبيا 
(لانه وقت وفاة أوريجانوس كان عمره حوالى العشرين). وقد عاش حتى كان عمره 1۸ ستة على الأقل ٠‏ ويقال إنه 
مات فی عهد دقلدیانوس ۰ 

۳( يقصد بروفیری أن يقصول بان أوريجانوس كان وثتيا فى الأصل ثم انضم إلى المسيحية قيماً بعد ولكن كل الأدلة 
أجمعت› وکل المؤرخین آکدواء أنه کان سيحيا من البداية» ویؤکد یوسابیوس فیما یلی أن هذا الرأی (رآی بروقيرى) 
باطل من أساسه. 


1V ۱1۹4:٦ 


(۸) «لانه كان بصفة مستمرة يدرس أفلاطون» وانكب على دراسة کتابات نومينيوس["] 
وکرونيوس[٤]‏ وأبولوفانسن[٥]‏ ولوینو س[1] ومودیراتوس[۷] ونی وکوماخحوس[۸] والذین اشتهروا بین 
اتباع فيثاغورس ٠‏ واستعمل مؤلفات كيريون[۹] الرواقى وكورينوتس ]١١[٠‏ وإذ وقف منهم على التفسير 
الرمزى للاسرار اليونانية طبقه على الأسقار المقدسة اليهودية ]١١[٠‏ 

(4) هذا ما قاله ابروفيرئ فى الكتاب الثالث من مؤلفه ضد المسيحيين ٠‏ :ولقد تكلم الصدق فيما 
يختص بجد الرجل واجتهاده وعلمه» ولكنه كذب (وماذا ينتظر غير هذا من شخص يقاوم المسيحيين) 
عندما قال إنه انتقل من بين اليونانيين [١١1٠‏ وإن أمونيوس انحرف عن حياة التقوى إلى العادات الوثنية ٠‏ 

)٠١(‏ وأوريجانوس علمه والداه التعاليم المسيحية كما بينا سابقا- وأمونيوس:تمسك بالفلسفة 
الروحية سليمة دون أن تشويها آقل شائبة إلى نهاية حياته٠‏ يؤيد هذا مؤلفاته التي لا تزال بين آيديناء لأنه 
مشهور بين الكثيرين بكتاباته التى تركهاء كمؤلفه المعنون (التوافق بين موسى ويسوع)» وغيره من المؤلفات 
التى فى حوزة العلماء٠‏ 

)۱١(‏ وفى هذا ما يكفى للرد على هذا الاتهام الباطل»ء ولتوضيح مقدرة أوريجانوس فى العلوم 
اليونانية٠‏ وقد دافع فى احدى الرسائل عن اهتمامه بهذه الناحية» وردا على البعض الذين لاموه من 
أجلها» وهاك ما كتبه ٠‏ 


(۳) فیلسوف سوری عاش حوالى منتصف ‏ القرن الثاني ٠‏ (6) فیلسوف مشهور من اتباع فیشاغورس ‏ 
() قيلسوف انطاكى عاش فى القرن الثالث قبل الميلاد. (1) فیلسوف من آثینا ولد حوالی سنة ۲۱۳م 


(۷) و (۸) فيلسوفان من اتباع فيثاغورس عاشا فى القرن الأول . 

(4) فيلىسوف ومۋرخ اسكندرى ٠‏ كان يعمل كأمين لكتبة السرابيوم فى الأسكندرية» ثم ذهب إلى روما ليكون معلما 
لنيرون ٠‏ وأشهر مؤلفاته: تاريخ لمصرء اللغة الهيروغليفية » النجوم المذنبة الخ ٠‏ 

(۱۰) فیلسوف رواقی عاش قی روما فی عهد نیرون : 

)۱١(‏ لم يكن أوريجانوس هو آول من يفسر الكتاب رمزيا ٠‏ قإن هذه الطريقة من التفسير بدأ يها يهود الاسكندرية قبل 
العصر المسيحى» وكان قصدهم التوفيق بين الناموس الموسوى والفلسفة اليونانية ٠‏ وكان اكليمنضس الاسكندرى يعتقد أن 
كل عبارة تحمل معنيين المعنى الحرفى» وهو فقط للميتدثين فى الإيمان» أماء المعنى الرمزى فهو وجده الذى يؤدى إلى 
المعرفة الروحية ٠‏ أما أوريجائوس فقد ذهب فى التفسير الرمزى إلى مدى أيعد» إذ علم بان الكتاب المقدس يحمل ثلاثة 
معان تتناسب مع الجسد والئفس والروح ٠‏ 

۲) أى انتقل إلى المسيحية + انظر الملاحظة (۱) صفحة ٠۳٠۹‏ 


۸ 4۳۹ 
هراطقة وأشخاص شخوفون بالعلوم اليونانية سيما بالفلسفة» بدا لى أنه من الضرورى أن أفحص تعاليم 
الهراطقة» وأقف على ما يقوله الفلاسفة عن الحق ‏ 

(۳) «وفی هذا اقتفینا آثار بنتيئوس[۳] الذى أفاد الكثيرين قبل عصرنا بسبب استعداده الكامل 
فى هذه الأمور» وأيضا هراكلاس(١٤١)‏ أحد قسوس الاسكندرية الآن . لقد ا وجدته مع معلم الفلسقة الذى 
لبث معه. حمس سنوات قبل أن بدأت استمع إلى أية محاضرة عن تلك المواضيع٠‏ 

(5) «وبالرغم من أنه كان يلبس سابقا الملأبسن العادية فقد طرحها جانبا وبداً پلبس - ولا یزال 
بلس ت لایس الفيلسوف». وهو لا يزال مستمرا فى دراسة المؤلفات اليونانية اباجتهاد»: 


هذا ما قالة دقاعا عن نقسه بسبب دزاسته للآداب اليوّناننة ‏ 


)۱٩(‏ ونحو هذا الوقت» إذ كان لايزال فى الإسكندرية» أتى عسكرى وسلم خطابا من حاکم 
بلاد العرب[١٠]‏ إلى ديتريوس أسقف الأبروشية» وإلى والى مصر الذى كان متقلدا زمام الأمر وقتئڌ. 
طالبا آن يرسلا أوريجائوس إليه بأقضى سرعة ليتحدث إليه ٠‏ وإذ أرسلا ذهب إلى بأد العرب ٠‏ وبعد أن 
تم القضد من زيارتة فى وقت وجيز عاد إلى الإسكندرية ٠‏ 

17( ولكق حدث بعد ذلك آن نشبت حرب شعواء فى المدينة + ]١١[‏ فغادر الإسكندرية. 
ولا رآى بأن البقاء فى مصر خطر على حياته ذهب إلى فلسطين وأقام ف قيصرية٠‏ وبينما هو هنالك 
طلسب منه آمشاقفة .الكنيشة فى تلك المملكة[۱۷] آن يعظ ويقسر الكتابعلنا رغم أثه لم يكن قد رسم 
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0 ابخصوضص ,يوسن انظر ۵ف..١آ٠‏ () انر قن 

)٠١(‏ يبدو آئه كان حاكما رومانياء وكان قد عين على ولاية بلاد العربٍالروامانيسة الت أنشاها الامبراظور تراجتان عام 
1-7 وا ورد فی ف ۳۳٣و٣۳۷‏ يتقح أن آوزيجاتؤس 'اسشندعى فرتين إلى اتلك البالاد ليساعتد على حل بعض 
المشاكل العقائدية “٠‏ 

() :زان كاراكلا الاشكتدرية فى السنة الساداسة من حكمه (١١۲م)‏ وائتهز الفرصة للانتقام من سكان المندينة بسبب قتل 
آحيه ٠‏ فقتل الكثيرين› شبانا وشيوخاء أثمة وأبرياء واشثد سخظةه على العلماء بصفة خحاصة ٠‏ وهذا ما دعا أوريجانوس 
للهرب من المدينة والالتجاء إلى فلسطين ٠‏ 

(۷) آئێ قلسطين ۰ 


١ د نے ن‎ e“ 


4 14 


ل س 

)1۷( هذا يتضح ما كتبه الإمتكندر[۱۸] أسقف أورشتليم وٹيوكتستوس[۱۹] أسقف قيصرية إلى 
دیتریوس فی هذا الصدد مدافعين عن نفسيهما هكذا: 

«لقد ذكر فى رسالته أنه لم يسمع عن أمر كهذا من قبل» ولا حدث إلى الإن أن يعظ العلمانيون 
فى حضرة الأشاقفة ٠‏ اولسمت أدرى كيف يقرر أمرا غير صحيح ' 

(0۸) «لأنه حينما وجد أشخاص قادرون على تعليم الأاخوة حثهم الأساقفة المقدسون على أن 
يعظرا الشعب ٠‏ هدا ما حدث فى لارانداء غنداً طلب ذلك تيون من يولبس» وفى أيقونية غندما أمر 
کلسس بولینوس» وفی سینادا عندما طلب ذلك اتیکوس من ٹیودورس»› احوتناً المباركون والأرجح أن 
ذا اخدت فی أماکن آخرئ لا تعلمها». 

وهکذا نرى أنه قد أكرم» وهو لا یزال شاباء لا من بنى وظنه فحسب» بل أيضا من الأساقغة 
الغرباء. 

(۱4۹) أما د پوس افقد آزمیل إلية خطايا » وحخلة و بواسطة عض أعضاء الحنيسة وشمامستها ۹ 


رر 


على العودة للاسكندرية ٠‏ فعاذ وزاستأنف خحدماته كالمعتاد ٠‏ 


۸ ف۰۸ 
(۹) كان من آقدر أساقغة الشرق فى عصره. وقد لعب دورا هاما فی النزاع الذی ثار بخضوص نوفاتوس کما ری فی ف 


٠ وركذا ك ۷ ف ة؛ وكان كذلك صدیقا لاوریجانوس سترات طويلة إلى أن مات آوريچانوس‎ ٤٦ 


| مؤلفات كتبة ذلك العصر التى لا تزال باقية للآن 


() ازدهر فى الكنيسة فى ذلك العصر كثيرون من العلماء الذين قد احتفظ بالرسائل التى 
تبادلوها بين بعضهم البعض» ولا يزال الوضول إليها سهلا؛ وقد حفظت حتى عصرنا بدار الكتب فى 
إليا[١]‏ التي أسسها الإسكندذر رئيس تلك الكتيسة وقتعذ٠‏ وقد اسعطعنا أن نجمع» من دار الكتب هذه 
مادة لمۇلفنا هذا ء 

(۲) بين هذه ترك لنا بيريلوس[۲] مؤلفات قيمة مختلفة» عدا الرسائل والقالات ٠‏ وقد كان 
أسقفا فى بوسترا ببلاد العرب ٠‏ اوترك لنا أيضا هيبوليتس[۳] بعض الكتابات» وكان يرأس كنيسة أخرى . 

(۳) ووصلت إلينا أيضا مسحاورة لكابوس[٤]‏ - وهو من جهابذة العلماء - تمت فى عهد 
رفیرینوس ]٥[»‏ مع بروكلوس الذى كان يناضل عن البدعة القفريجية ٠‏ فى هذه المحاورة يكبح جماح 
خصومه بسبب تهورهم وجرآتهم على ابراز أسقار جديدة٠‏ ويذكر فقط ثلاث عشرة رسالة للرسول 
المبارك» غير حاصب رسالة العبرانيين[1] مج الرسائل الاخرق“ وإلی یوما هذا لا يزان بين أل روما من 


لا يعتبرون هذه الرسالة ضمن كتابات الرسول. 


۲ هى المدينة التى بناها أدريان مكان مديتة أورشليم ك ٤‏ ف .١‏ 
2 انی ف ۴۳ : (۳) انظر ف ۰.۲۲ a ori AC‏ 
(5) اسف روما من سنة ۱۹۸ - ۲۱۷ آنظر ك ٥ف‏ ۲۸. 


() بخصوص رسالة العبرانيين ورآى الكنيسة الأولى عنها انظر ك ۴ ف ۴. 


الفجل غلا كو اۋالخاشيةق 


)١(‏ وبعد أن حكم أنطونيوس[١]‏ سبع سنوات وستة أشهر خلفه مکرينوس٠‏ وهذا لم يحکم 
سوى سنة واحدة» وخلفه شخص آخر باسم أنطونينوس ٠.‏ وفى السنة الأولى من حكمه مات 
زفیرینوس[۲] سقف روماء بعد أن ظل فى مركزه ثمانى عشرة سنة» وقبل الأسقفية كالستوس 

(۲) وهذا ظل خحمس سنوات ثم حلفه أوربانوس ٠‏ بعد هذا أقيم الأسكندر امبراطور لروماء ولم 
یکن أنطونيئوس قد حكم سوى أربع سنوات» وفى هذا الوقت آقيم فيليتس على كئيسة أنطاكية خلفا 
لاسکلبیادس.[۳] 

(۳) وکانت أم الامبراطورء واسمها مامياء امرأة تقية جدا» تعيش حياة فاضلة ٠‏ وعندما امتدت 
شهرة أوريجانوس إلى كل مكان» ووصلت إلى أذنيهاء أظهرت رغبة ملحة لترى الرجل» وفوق كل شىء 
لتمتحن ها اشتهر به من فهم للروحيات ٠‏ 


)٤(‏ زإذ كانت تقضَى بعضن الوقت فى انطاكية أرسلت خامية حربية لاستدعاثه ٠‏ وبعد أن لبث 
معها بعض الوقت بين لها فيه أشياء كثيرة لمجد الرب ورفمة التعاليم الروحية أسرع فى العودة إلى 


8 فصل الثانو والحشرون ّ 


عمله العادى ٠‏ 


a I TTT 


۱( وفى هذا الوقت كتب هيبوليتس مؤلفا عن الفصح عدا مقالات أخرى كثيرة: فی هذا 
المؤلف يشدم جدولا تاریخیا› وقانونا فقضحيا لستة عشر عاماء يرجع فيه إلى السنة الأولى من حكم 
الاميراطور الاسكندر ٠‏ 


(۲) أما عن مؤلفاته الأخحرى فقد وصل إلينا ما يأتى: مؤلف عن ستة أيام الخلقة» وآخحر عما تم 
بعد ستة أيام الخلقة» وآخر ضد مركيون وآخرعن نشيو الانشادء وآخر عن بعض أجزاء من حزقيال» 
ثم عن الفصح» وكذا ضد كل الهرطقات: وانك لتستطيع أن جد مولفات آأخحرى كثيرة يحتفظ 
بها الكثيرون ٠‏ 


)١(‏ أن کارکاا الذی قتل یوم ۸ إبريل سنة ۲٢۷‏ وبعد أربعة أيام خلفه مرقس آوبيليوس مكرينوس الذى هزم بعد أن حكم 
أربعة عشر شهرا وخلفه فاریوس افیتوس باسیائوس اہن عم کارکلا وسمی فیها بعد مرقس آوریلیوس انطونيتوس ٠‏ 
TMA (YY‏ 5 کی 


)0( فی ذلك الوقت بدا أورزيجانوس تفاسيتزه عن الأسقار اللإلهةء بخد أن تحثشه على هذا 
امبروسيوس[۱] الذى استخدم محرضات لا تحضی غير مقتضر على حثه بالکلام بل مقدما إليه أيضا 
وسال کر جدا. 

)۲( وكان لى على أكثر من سبعة سكرتيرين كانوا يتعبادلون الكتابة فى أوقات مسحددة؛ 
واستخدم عددا كيرا فن النساخ» غدا البنات اللاتى أجدن الكتابة ٠‏ وكان امراق سیو ينقق على جميم 
ھؤلاء بسخاء مظهرا غيرة على الكلمة الإإلهية ‏ يعبر عنهاء وهو بهذا دقعه لاعداد تفاسیره٠‏ 

وبینما كانت هذه الأمور تحدث أقيم بونتيانيۆس أسقغا على كنيسة .روما خلفا لاوربائوس۲۱] 

)6( فى هذا الؤقت أرسل أوريجانوس إلى اليونان لضرورة ملحة تعلق يعض شون کت 
فذهب عن طريق فلسطين)› ورسمه أساقفة تلك المملكة قسا فى قيصرئة ٠‏ أما امور التي أثيرت حوله فى 
هذا الصدد» والقرارات الت اتخذها رؤساء الكنائس عن هذه الأمور وكذا المؤلفات الأخرى التى كتبها 
عن الكلمة الإلهية أوالتى نشرها وهو لا يزال فى عنفوان شبابهء فإنها تفطلب مؤلفا_خاصا: وقد كتبنا 
عنها إلى حد ما فى الكتاب الثائنى عن «الدفاع» الذى كتبناه دفاعا عنه. 


خ 


اھ 


س 


() بخصوصض امبرو سیوس وعلاقته باوریجانوس انظر ف ۱۸ . ۲ انظر ف ۴۱ 


0) ومن المناست أن نضيف هتا بأنه فى الكتاب السادسن من تفسيزه لإنجيل يوحتا يذكر بأنه اغد 
ا لخحمستة الأول لما كان فى الاشتكندرية٠‏ ولم يضلنا من تفسيره عن كل الإنجيل إلا اثنان واعشرون مجلدا* 

[4 14 وفی الكتاب التاسح من تفسيرة عن سغر التكوين› وجملته اثنا عشر کتابا» يڏ کر آنه لم 
يحتب فى الاإسكندرية الثمانية السابقةفقطة بل أيضتا 'تفاسيره عن الحمسة والعشرين مز مورا الأولى» وعن 
المراثى ٠‏ ولم يصلنا من هذه الأخيرة سوى خحمسة مجلدات ٠‏ وفيها يذكر أيضا فؤلفاتهعن «القيامة» التى 
لم يبق منھا سوی ائنین 

(۳) وكتب آيضا كتبة «عن المبادىء“ قبل مغادرة الاسكندرية ٠‏ والإبحاث المعنونة استروناتا 
وعددها عشرةء وقد كتبها فى نفس المدينة أثناء حكم الاسكندرء كما يتبين من المذكرات التى دونها بنغسه 
فى مقدمة تلك المجلدات ٠‏ 


(1) وعند تفسيره للمزمور الأول قدم قائمة لأسفار العهد القديم[١]‏ كما يلى : 

«يجب أن يقرر بأن الأسفار القانونية كما سلمها إلينا العبرانيون أثنان وعشرون» وهى تتفق مع 
عدد خحروفهم الهجائية٠ ٠‏ وبعد ذلك يقول ٠‏ 

(۲) آما سقار العبرانيين الاثنان والعشرون فهى كما يلى: السفر الذى نسميه نحن التكوين› 
ولكن العبرانيين يسمونه بأول كلمة فيه «براشيت» ومعناها «فى البدء» - الخروج» واسمه ولسموث أى 
«هذه الأسماء؛ - اللاويون: واسمه ويكراء أى "ودعا» - العدد» واسمه امسفيكوديم - التثنية» واسمه 
اليادباريم أى هذا هو الكلام - يشوع بن ناف» أويوسو بن نون - القضاة وراعوث فى سفر واحد 


۷ پخقوض ,اسار العهد القديم انظر ك ۳ ف ١ ٠١‏ ريلاحظ قى البيان الوارد بهذا الفضل أن أوريجانوس أغفل أسفار 


آنظر مالظ ¥ فة ۹7۴ 


الأنبياء الصغار وأضاق رسالة ارسا. 


V4 ٥: ل‎ 


واسمه سقاتيم- الملوك الأول والثانى فى سفر واحَدذ» واسمه صموئيل» أى المدعو من الله - الملوك 
الثالث والرابع فى سفر واحد» واسمه وملش داود» أى مملكة داود - أخبار الأيام الأول والثانی فى سفر 
واحد» واسمه دبرايمن» آى أخبار,الأيام = عررا[۲] الأول والثانى» واسنمة غزراء أى مساعد - المزامير› 
واسمه سفارتلیم أمغالك سلتمتان» واسشمه ملؤثٹ الحامعة وؤاسمه كولث از د الانشاد ( انشاد 
الانشاد كما يزعم البعض)»› واسمه سیر هساریم - أشعيا» واسمه یسيا - ارمیا مع المرائى والرسالة ق 
سقر واحد» اسمهة رمیا 57 دانیال) واسمة دانیال nai‏ حزقیال» واسمه يزقيال ıe‏ أيوب» واسمه أیوب e‏ 
استیر ۰ واسمه استیر ۰ 

وعلاوة على هذه يوجد سقرا المكابيين» واسمهما ساریٹ سابانیل ۳۰] 

هذا ما:ذكره قى المؤلف السابق ذكره٠‏ 

(۳) وفى كتابه الأول عن إنجيل متى» الذى يبين فيه عقيدة الكنيسةء يشهد بأنه لا يعرف سوى 
أربعة أناجيل» ويكتب الاتى : 

(6) بين الأناجيل الأربعةء وهى الوحيدة التى لا نزاع بشأنها فى كنيسة الله تحت السماءء 
عرفت من التقليد أن أولها کتبه متی۰ الى کان عشاراء ولکنه فیما بعد صار رسو لا لیسوع المسيح› وقد 
أعد للمتنصرين من اليهود» ونشر باللغة العبرانية ]٤[“ ٠‏ 

)٥(‏ «والثانى كتبه مرقس وقد كتبه وفقا 2 للتعليمات التى تلقاها من بطرس[١]‏ الذى فى» زسالة 
الجامعة يعترف به ابنا قائلا: تسلم عليكم التى فى بابل المختارة معكم ٠‏ وكذا مرقس ابنى ]٦[.‏ 

(7) «والفالث كتبه لوقا وهو الإنجيل الدئ أقره بولس»[۷] وکتب من أجل الختصرين هن 
الأمم٠‏ وآخر الكل الإنجيل الذى كتبه يوحنا». 

(۷) وفى الكتاب الخامس من تفسيره لإنجيل يوحنا يتحدث هكذا عن رسائل الرسل ٠‏ 

«أما ذاك الذى جعل كفنا لأن يكوت خادم عهد جديدء لا الحرف بى الروح+۸1] أى بولس» الذى 
أكمل التبشير بالإنجيل من أزؤرشليم وما حولها إلى الليريكون»[۹] فإنه لم يكتب إلى كل الکنائس التى 
علمهاء ولم يرسل سوئ أسطر قليلة[ ]٠١‏ لتلك التى كتب إليها. 


(۲) ی عزرا ونحمیا؟ 
(۳) الأرجح آنه لم يدرجهما ضنن الأسفار القانونية ١‏ انظر الملاحظة ۲ صفحة ٠١۳‏ . 
GFA ($‏ 4 (5) ك ۲ ف .۱٠١‏ %) بط 2۳7١‏ 


(۷) انظر ك ٣ف ٠.٤‏ (۸) (۲ کو ۳ ۰)١‏ (0) (زر ۱١‏ : 1۹)؛ (۰) انظر ك ۳ف :۲٤‏ 


o: ل‎ Vo 


(۸) «وبطرس الذى بنيت عليه كنيسة امسيح التى لا تقوى عليها أبواب الجحيم[١١]‏ ترك رسالة 
واحدة معترف بها ولعله زل رسالة ثانية أيضا»؛ ولکن هذا آمر مشکوك فێه.[۱۲] 


(4) «وهل نحن فى خاجة للتحدث عن ذاك الذى اتکاً فی حضن یسوع›[۱۳] أی يوحنا الذى 
ترك لنا انجیلا واحداء[٤۱]‏ رغم أنه اعترف بأنه کان مکنا له أن یکتب کثیرا جدا ما لا يسعه العالم ]٠١[٠‏ 
وكتب أيضا سفر الرؤيا» ولكنه أمر بأن يصمت ولا يكحتب الكلمات التى تكلمت هما الرعسود 
اة 1 

7( «وترك أيضا رسالة قصيرة جداء ورتا أيضنا رشالة ثانية وثالثة › ولكنهما ليسا معترفا 
بصحتهما من الجميع» وهما معا لا تحتويان على مائة سطرا 

() بوعااوة .على هذا يقرر ما ياتى بخصوص, الرسالة ,إلى ,العبرانيين فى عظاتة عنها : 

إن كل من يستطيع تتمييز الفرق بين الألفاظ اللغوية يدرك أن أسلوت الرسالة إلى العبرانيين ليس 
عاميا كلغة الرسول الذى اعترف عن نفسه بأنه عامى فى الكلام[۱۷] أى فى التعبيرء بل تعبيراتها يونانية 


أكثر دقة وفصاحة». 


1( «بل لابد أن يعترف»› كل من يفحص النص الرسولى بدقة»› أن أفكار الرسالة عجيية 
وليست دون الكتابات الرسولية المعترف بها 


)١١(‏ هذا خطاً فى تفسير عبارة المسيح لبطرس «أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ابنى كنيستى؟ (مت ٠)۱۸ : ٠١‏ فالمسيح 
لم يبن كنيسته على بطرس» بل على الصخرة أى الإيان الذى دفع بطرس على الإعتراف به بأته هو ابن الله ٠‏ وحاشا له 
أن يبنى كئيسته على شخص غير ثابت كبطرس ٠‏ والجدير باللاحظة ان كلمة ابطرس؛ فى النص اليونانى تعنى قطعة 
صغيرة من الصخرة الكبيرة ٠‏ علاوة على آن الكلمتين لم تردا بنص واحد. فالأولى بتشروس (أى بطرس)٠‏ والثانية بترا 
(أى صضخرة) . 

(۱۲) انظر ك ۳ ف ۴ء PAYE gO ON‏ 

() بخصوص إخیل يوحنا ورسائله ورژیاه انظر ك ۳ ف ۰.۲٤‏ 


As AgNO GH: OD o Mg OS 


:و1 ۷7 


(۳) بغد ذلك یضیف ما یأتی : 

«وإن سمح لى بابداء رأيى قلت إن الأفكار هى أفكار الرسول> آما الأسلوب والتعبيرات فهى 
لشخص تذكر تغاليتم الرسول» ودون ما قاله معلمه عندما سمحت له الفرصة ٠‏ لذلك إن اعتقدت أية 
کے ات رای هی اتی ا وت وم اکر هذاء لأنه لايد أن يكون للاقدمين تعليلهم 
عندقا وها اليتااغلى فان انها ار سول 

)٠١(‏ «أما من كتب الرسالة يقينا فالله يعلم ٠‏ يقول بعض من سبقونا إن اكليمنضس أسقف زوما 
كتب الرسالة» والاخرون إن كاتبها هو لوقاء رمؤلف الإنجيل وسفر الأعمال». 


وش فا عا كفي تى فا السد» 


إقامة هراکلاس أسقفا للإسكندرية 


وقى السنة العاشرة من الحكم السابق ذكره انتقل أوريجانوس من الاسكندرية إلى قيصرية[۱] تاركا 
لهراكلاس[۲] إذارة المدرسة التعليمية فى تلك المدينة ٠‏ وبعد ذلك بوقت قصير مات دتريوس أسقف 
كثينة الاسكندرية: بعد أن ظلل فی مرکزه لاا وأربعين سنة كاملة [۳] فخلفه هراكلاس ٠‏ قىي ذلك 


è4 


۰۳ أى فى السنة العغاشرة من حكم الاسکندر ساويرس آعثى نة ١۲۳م ۲ انظر اف‎ )١( 
أما الثلاث والأربعون سنة فتبدأ من ضنة ۱۸۹ وتنتهى ستة ۲۳۴۳ رهذا‎ ٠۲۲ ف‎ ٠ بخضوص أسقفية ديمتريوس انظر ك‎ )۳( 
٠ يتمق تاما 2 رواية يرسابیرس‎ >= 


() كان فن أقدر الآباء فى خصره+ وما يلاحظ أن قبصرية الكبادوك غير قبضرية قا تطين : 


الفصل السابع والحشرون 


احترام الأساقفة لأوريجانوس 


0 1 
£ 

* 
١ 


وكان يميل بكليته لأوريجانوس حتى إنه. رجاه بالحاح أن يأتى إلى تلك المملكة من أجل خير 
الكنائس» وعلاوة على هذا زاره فى اليهمودية› ولبث معه بعض الوقت حبا فى الاستزادة من الأمور 
الروحية» وكان يستمع إليه بصفة مستمرة الإسكندر[۱] أسقف أورشليم وثيوكتستوس أسقف قيصرية 
كمعلمهما الوحيد وسمحا له بتفسير الأسقأر الإلهية: وتادية الواجبات الأخرى العلقة بالشعائر 


الكنسية ٠‏ 
الق الثافن واخ 
الاضطهاد الذى حصل فى عهد مكسيمينوس 
وإذ انتهى حكم الاسكتدرء الامبراطور الروّمانى» بعد ثلاث عشرة سنة» حلفه مكسيمينوس 


قيصر ][١‏ وبسبب بغتنضة لأهل بت الاسكندر ]۲[٠‏ الذۍ اشمل كنثي رين من المؤمنين > بدأ بضنطهتد 
الكتيسة» وأصدر أمرا بأن لا يقتل إلا قادة الكنائس » ,على أساس إنتهم هم المسشولون عن التحعليم 
بالإنجيل ٠‏ وعلى أثر ذلك كتب أوريجانوس مؤلفه عن الإستشهادء[۳] وآهداه إلى أمبروسيوس[٤]‏ 
وبروتوكتيتس» وهو قس فى أبروشية قيصرية » وذلك لأنهما أثناء الأاضطهاد تكبدا تعذيبا غير عادى» 
وقيل إنهما اعترفا اعترافا مجيدا أثثاء حكم مكسيمينتوس الذى لم يدم سوى ثلاث سنوات ٠‏ وقد دون 
أوريجانوس فى الكتاب الثانى والعشرين من تفسيره لإنجيل يوحناء وفى عدة رسائل» أن ذلك الوقت 

هو وقت الأضطهاد - 


17( بخصورضص الاشکندر أسلقف آورشليم انظر فف ۰۸ 


)1( قتّل الاسكندر ساویرس فی بداية سنه ۲۳۵ وخحلفغه فی الخال قائده العام مکسيميئزس ٠‏ 


(۲) ليس المقصود أقاربه فقط بل حاشيعه ولك المعصلين ابه ٠‏ 


(۳) لا يزال هذا المؤلف مرجرداء () انظر ف ۰۱۸ 


فابيانوس الذى عينه الله أسقفالروما بكيفية عجيبة 


() اما مکسیمینوس, آمبراطوز الرومان فقد خلفه جورديانوس ٠‏ ثم إن بونتيانوس[١]‏ الذى ظل 
أسقفا لكثيسة روما سٹ سنوات خلفه أنثيروس ٠‏ وبعد أن لبث فى مركزه شهرا حلفة فابيانوش ٠‏ 

(۲) ويقال إن فابيانوس إذ أتى إلى روما مع آخرين من أنخاء المملكة بعد موت أنتيروس 
قحث فيها (أى فى زوما)» وبينما هو مقيم فيها اخحتير للاسقفية باعلان عجيب جدا من النعمة 
الإإلهية السماوية. 

(۳) لآنه عندما اجتمع جمیع الإخحوة لیختاروا بالاقتراع من يقام أسقفا على الكنيسة »,كان 
الكثيرون يفكرون فى عدة أشخاص بارزين وموقرين. أما فابيائوس فلم يخطر على بال أحد بالرغم من 
أنه كان موجوداء ولكن يقال إن حمامة استقرت«بختة على رأسه مشابهة نزول الروح القدس على المخلص 
فى شكل حمامة. 

)4( وعلی آثر ذلك صرخ کل الشعب - كانهم جميعا قد حركهم روح الله الواحد - بالإجماع 
وپحماس شديد أنه هو المستحق ٠‏ ويدون ابطاء أحذوه. وآقاموه على کرسی الأسقفية: 

() ونحو هذا الوقت مات زبنيوس[۲] أسقف أنطاكية وخلفه بابيلاس ]۳1١‏ وفى الإسكندرية )ا 
أقيم هراكلاس[٤]‏ أسقفا بعد ديتريوس[٥]‏ خلفه فى ادارة المدرسة التعليمية ديونيسيوس[1] الذى كان 


أيضا من بين تلاميذ أوريجانوس ٠‏ 


۸| 


)١(‏ انظر ف ۲۳ : ۳ 9 و 
کان من آبرز شخصیات قدماء الشهداء. وروی أن معجزات جدثت بشبب عظامه ۰ وقد ذكره فم الذهب كثيرا؛ 


(£) فخ (0) ك ەف I EIA‏ 


وبينما كان أوريجانوس يقوم بواجباته المعتادة فى قيصرية أتى إليه تلاميذ كثيرون» ليس فقط من 
البلاد المجاورة بل أيضا من مالك أخرى ٠‏ من بين هؤلاء يودوروس» وهو نفسه أحد أساقفة عصرناء 
الذى برز جدا» واشتهر باسم غريغوريوس ]۱[٠‏ وأخوه أثينودورس ٠‏ هذان هما اللذان وصل إلى علمنا 
أنهما اشتهرا بصفة خحاصة ٠‏ وإذ وجدهما مهتمين اهتماما عظيما بالعلوم اليونانية والرومانية غرس فيهما 
محبة الفلسغة» وحملهما على استبدال غيرتهما القديمة بدراسة اللاهوت٠‏ وإذ لبثا عه خمس 
سنوات آظهرا تقدما عظيما فى الشثون الروحيةء حتى أن كلا منهما عين أسقفا فى كنائس بنظى رغم 


(۱) هو غريغوريوس الصانع العجائب الزارد ذكرة فى صلاة المجمع بالقداس ؛ وقد ذكره يوسابيوس أيضا فى ك ۷ ف ١١‏ 
و ٠۲۸‏ وكان فى بلده الجديدة قيصرية فى بنط وهئ!التى رسمعليها أسقفا فيما بعد ٠‏ كان من والدين غنيين٠‏ وبدأ 
دراسة القائون»ء وهو لا يزال صخيراء وإذ مر على قيصرية فلسطين قى طريقه إلى بيريتس» حيث كان هو وأخحوه 
ائينودورس يعتزمان تكلمة دراسة القائرن» التقى بأوريجانوس» فقضى معه حمس سنوات درس فيها على يديه المنطق 

وال 


‌ 


والطبيعيات والرياضيات رالفغلسغة اليونانية واللاهروت؛ بعد ذلك عاد مع أخيه إلى وطنهما قرسا آسقغب 


أكمل التعليم فى الإأسكندرية ؛ وقد اشتهر بصنع الكثير من العجائب : وكتب الكثير من المؤلفات ٠‏ 


ED 

(1) وفى ذلك الوقت أيضا اشتهر آفريكانوس مؤلف الكتب المسماة امسستى ٠‏ ولا يزال توجد 
بين أيدينا رسالة له. أرسلها إلى أوريجانوسX‏ يبين فيها شكوكه عن رواية سوسنة فى سفرءدانيال 
باعتبارها مزيفة وملفقة ٠‏ فرد أوريجانوسعليها بكل. تقصيل : 

(۲) وا وصلنا من مؤلفات أخرى لافريكانوس هذا كتبه الخمسة التاريخية ٠‏ وقد كتبها بمنتهى 
الدقة باذلا فيها الجهد الجهيد ٠‏ وفيها يقول إنه ذهب إلى اللإسكندرية بسبب شهرة هراكلاس[١]‏ العظيمة» 
الذى توق بضفة نحخاصة فى الدراسات الفلسفيّة وغعلوم يوتانية أخرقء والسابق التحدث عن أقامتة اسقفا 
للكنيسة هنالة٠‏ 

(۳) ولا يزال باق أيضا رسالة أخحرى من أفريكانوس هذا إلى أرستيدس فى التناقض المزعوم بين 
روايتى متى ولوقا عن سلسلة أنساب المسيح ٠‏ وفيها يبين بوضوح اللإتفاق التام بين الإجيليين» من رواية 


وصلت إليه سبق أن شرحتاها قى مكانها المناسب ,فى اكاب الآوؤل من هذا المؤلف٠[۲]‏ 
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eR MB ۳ انظر ف‎ (1) 


الفصل الثانم والثلاثوة 


أواریجانوس 


الفها قيصرية فلسطين) 


التفاسير التى 


)١(‏ ونحو هذا الوقت أعد أوزيجانوس تفاسيره عن اشعياء وخزقيال٠‏ أما تقاسيره غن السفر 
الأول ققد زصتلنا منها ثلأنون كتاباء» يصل فيها إلى الحزء الفالت من أشعياء)[۱] تحتى زؤيا بهائم 
البرية ۲1٠‏ واما تفأسيره عن حزقبال فبلغت لحمسة وعشرين كتابا) وهى كل ما كتبه عن كل اللبوة“ 

(۲) وإذ كان وقتئذ فى أثينا أكمل تفسيره لسفر حزقيال وبدأ تفسيره لسفر نشيد الأنشاد» وصل 
فيها إلى الكتاب اتلخامس ' وبعد غودته إلى قيصرية أكمل هذه أيضاء قوضلت إل عشرة كشب 

(۳) ول اذا نقدم فى كتاب التاريخ هذا قائمة دقيقة عن مؤلفات الرجل التى تحتاج إلى مؤلف 
خاض ٠‏ وقد فعلنا هذا فى حديثنا عن حياة بمقيليوس »[۴] وهو شهيد مبارك من شهداء عصرنا٠‏ فبعد آن 
بينا كيف كان اجتهاد مفميليوس فى الأمور الروحية عظيماء قدمنا قائمة عن المكتبة التى جمعها من 
مۇلفات أوريجانوس وغيره من الكتاب الكنسيين ٠‏ وكل من آراد يستطيع أن يعرف من هذا ما وصل إلينا 


من مؤلفات أوريجانوسش ٠‏ أما الآن فلنقدم خطوة أخرى فى بحثنا الثاريخى هذا 


TE FE N 
٠ حسب الترجمة السبعينية أو بهاثم المجنوب» حسب ترجمة بيروت للامريكان‎ )١( 
٠.۳۲ انظر ك ۷ف‎ )۴( 


ر الفكل الثالث والثيانون | 


)۱( وقد انحرف بيريلوس[1] - السابق التحدث عنه كأسقف لبوسترا ببلاد العرب - عن تعاليم 
الكنيسة» وحاول ادخال آراء غريبة عن الإيمان : فقد تجاسر على القول إن مخلصنا وربنا لم يكن له وجود 
سابق بحيفية متميزة» وإنه لم يكن موجودا من تلقاء ذاته قبل حلوله بين البشر» وإنه ليس فيه أى شىء 
من اللاهوت بناته» بل لاهوت حلول الآب فيه ٠‏ 

(۲) وقد تناقش معه أساقفة كثيرون فى هذا الصددء أما أوريجائوس فإذ دعى مع غيره نزل إليه 
أولا للتحدث معه للتأكد من آرائه الحقيقية ٠‏ وإذ وقف على اراثه وعرف خطأهاء وأقنعه بالحجج 
والبراهين المختلفة» رده إلى العقيدة القويمةء وأعاده إلى آرائه السابقة السليمة ٠‏ 


الآسئلة التى وجهها إليه أوريجانوس» والمخاقشات التى تمت فى أبروشيته ٠‏ وجميع الأمور التى حدثت 


وقنغڌ. 
() وقد سلم إلينا الإخوة المحقدمون فى السن بيننا حقاثق أخرى كثيرة عن أوريجانوس رأيت 


واشتركنا فى تأليفه بسبب الأشخاص الذين' يتصيدون عيوب الناس ٠‏ 


4 ¢ 


(۱) انظر ف ۰۲۰ لا سعط خی خملالته رده عنها آوريجانوض ' وما ورد فی ف ۲۰ يتضح أنه كان رجلا عالا وكتب عدة 


مۇلفات ۰ 


الفصل الرابج والثلإثون 


لا أكمل جوردیانوس[۱] ست سنوات امبراطورا على الامبراطورية الرومانية» خلفه فیلیب مع 
ابتة فيليب ٠‏ ويال إنه إذ کان مسيحيا»[۲] وأراد أن يشترك مقع الشعب فى الصلاة بالكنيسة ليلة عيد 
الفصح› لم يسمح له رئيس الكنيسة[۳] وقتغذ بالدخحول إلا بعد أن یعترف»› ويعتبر نفسه ضمن الخطاة 
الذين يقفون موقف الافبين-[٤]‏ ولو لم يقعل هذا ما كان قد قبله يسبب الجرائم الكشيرة التى از 


ويقال إنه أطاع فى الحال ٠‏ مظهرا بمسلكه خوفا حقيقيا نقيا لله ٠‏ 


( الفصل الخامس والثلاثوة 


وفى السنة الثالشة[١]‏ من حكم هذا الامبراطور مات هراکلاس[۲] بعد آن ظل فی مرکزه ست 


عشرة سنه» ونال ديونيسيوس[۳] أسقفية كنائس الإسكندرية ٠‏ 


(1) ملك من سنة ۲۳۸ - ٤٤ل‏ ثم قتله الجنود» فخلقه فيليب وإلى بلاد العرب ٠‏ آما ابئه فیلیب» وکان عمره سبع سنوات 
وقتئذ» فقد نودی به قيصرا فى الحال» ثم أعطى فيما بعد لقب أوغسطس : 

(۲) يشك الكثيرون فى أن فيليب كان مسيحياء إذ يعتبرون أن قطنطين كان أول امبراطور مسنيحى ٠‏ 

(۳) قيل إنه هو بابيلاس أسقف أنطاكية . 

)٤(‏ أى اكان المعد للتائبين ٠‏ وكان المسيحيون الذين يرتكبون خحطايا فاحشة يبعدون عن تناول الإسسرار المقدسة مدة معينة 
قبل أن يقبلوا ثانية قى الكنيسة ٠‏ 


(۱) حوالی سنة ۲٤١‏ أو ٠.۲٤۷‏ () ائظر ف ٠.۳‏ (۳) بخضصوضص ادیوتیسیوس انظر ف ٤۰‏ 
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مؤلفات أخرى لأوريجا 


(۱) وفی هذا الوقت» إذ كان الإيان قد انتشرء وكان ينادى بتعاليمنا بجسارة أمام الجميع » سمح 
أوريجانوس للكتاب أن يدونوا محاضراتة العامةء الأمر الذی لم يکن يسمح به من قبل» ويقال إنه کان 
وقتئذ قد تجاوز الستين غاما وكان قد اكتسب مرونة عظيمة من اختباره الطويل ٠‏ 

(۲) وقد كتب آيضا فى هذا الوقت مؤلفا من ستة كتب. ردا على المؤلف المعنون «بحث حقيقى» 
كتبه ضد ناكلسس[١]‏ الابيكورىء كما كتب خمسة وعشرين كتابا عن إنجيل متى ٠‏ وعلاوة على هذه 
كتب تفشيرا عن الإنبياء الاثنى عر» لم جد نة سوئ خحفة اوأعفترين كنانا: 

(۳) ولا يزال أيضا باقيا رسالة له كتبها إلى الامبراطور فيليب» وأخرى كتبها إلى سفيرا زوجته» 
مع رسائل آخحرى عدياة'كتتها لأشتخاضن سختلفين: وقد عتا سا أمكن مه من هذه الرسائل ورتبناها 
فى كتب مستقلة حتبى وصل العدد إل مائة كتا لكئ لا تتبعثر أو تضيع ٠‏ وكان قد حفظها أشخاص 
مختلفون هنا وهناك . 

() وکتب أيضاء إلى فابيانوسء أسقف روما كما كتتفب»عن:استقامة رأيه إلى أشخاص 
کثیرین آخرین من قادة الكنائس» وفى الكتاب الثامن من مؤلفنا «الدفاع» الذى كتبناه دفاعا عنهء تجد أمثلة 
لهذه الرسائل ٠‏ 


ونحو هذا الوقت قام آخرون فى بلاد العرب منادين بتعليم غريب عن الحق ٠‏ إذ قالوا إن النقس 
البشرية فى الوقت الحاضر توت وتبيد مع المحسد» ولكنهما يتجددان محا فى وقت القيامة٠‏ وفى هذا 
الوقت أيضا اجتمع مجمع كبير». دعى إليه أوريجانوس أيضاء فتكلم فى الموضوع بکل اقوة ٤‏ ختی تغیزت 
آراء الذين سبقوا أن سقطوا٠‏ 


() کان فیلسوفا أبیکوریا- وقد كتب,مؤلفه ضد المسيحية الاعتقاده بأن الوثنية لازمة للدولةء أما المسيجية فهى عدوة لها 


ال اکا در اد متحت اپار مد د الوّقت أبضا ضلالة أخرى تدغى ندغة الإلكسيين:[١]‏ أطفنت منذ 
بدایتها ٠‏ وقد تحدث عنهتا أوريجانوس فى الكلمات التالية ». وذلك فى عظة عامة عن المزهور الثانى 


والئمانين : 


«ظهر الآن مباشرة شخص معين»[۲] انتقخ جدا بسبب مقدرته» مناديا بذلك الرأى الكفرى الذى 
ظهر أخيرا فى الکنائس » إلا وهو بذعةآلإلکسین < وستابین لك مقدار سنا ننطؤى عليه“ هذا الرأئ من 
شرور»ء لكى لا يضلكم٠‏ فهو يرفض أجزاء معينة من كل سفر ٠‏ وأيضا يسلم بأجزاء معينة من العهد 
القديم والإنجيل» ولكته يرفض الرسول[۳] كلية- ويقول إن إنكار المسيح أمر قليال الأهمية» "وإن الفهيم 
يمكنه عند الضرورة أن ينكر بفمه لا بقلبه٠‏ ثم إنهم يبرزون كتابا معينا يقولون إنه نزل من السنماءء 
ويعتقدون أن من يسمعه ويؤمن به ينال مغفرة الخطاياء وه مغفرة أخرى خلاف تلك التى أعطاها 
المسيح٠ ٠‏ 


هذا ما قيل عن هؤلاء الأشخاص . 


Elkesites (1)‏ . 
(۲) يقال أن اسمه السيابادس Alciabade5‏ ۰ 


( ائ الول بولن: 


[_الفمل اناسع واطلنو 


الاضطهاد الذئ حدتث ث فی عهد دیسیو س۲۱ 


والآلام التى تكبدها أوريجانوس 


اضطهاد الکنائس» وفى هذا الاضهاد استشهد فابیانوس[۲] فى روماء فخلفه كرئيليوس فى الأسقفية. 

() وفی:فلسظین. سيق الإسکندر[] أسقف كنيسة آورشليم ثانية أمام كرسى الوالى فى 
قيصرية من أجل المسيح ٠‏ وبعد أن برأ نفسه بشجاعته فى اعتراف ثان ألقى فى السجن مكللة هامته بمشيب 
التن الؤۆقور ٠‏ 

(۳) وبعحد اعترافه الجليل مام ساحة الوالى رقد فى السجن وخلفه مازابانس فى 
أسقفية أورشليم ٠‏ 

(£) ولا رقد بابیلاس الانطاکی[٤]‏ أيضا فى الشجن بعد اعترافه کالإاسکندر خلفغه فابیوس افى 
سقفية كنيسة انطاكة . 

)٥(‏ آما مقدار البلايا التى حلت بأوريجانوس أثناء الإضطهاة» اومتقدار شناغتهاء وماذا كانت 
نتيجتها النهائية (فإن شيطان الشر جرد كل قواته» وحارب الرجل بكل حيلة وبأقصى جهده» هاجما عليه 
بعلقت اشا من سواه ممن هجم عليهم وقتشذ)ء ومقدار ما تحمله من أجل كلمة السيح»› والقيود» 
والتعذيبات الحسدية والتعذيبات بالطرق الحدیدی› e‏ السجن»› وکیف مدت قدماه و فى المقطرة أياما 
كثيرة ٠‏ وكيف تحمل بصبر التهديد بالنار» وکل ما عذبه به الأعداءء وکیف وصح حلا لآلامه نظرا لان 
قاضيه بذل أقصى جهده لانقاذ حياته» وما هى الكلمات التى تركها بعد هذا الأشياء مليئة بالتعزية لكل 
من يحتاج إلى العون - كل هذه تبينها كثير من رسائله بدقة وأمانة ٠‏ 


(۱) ينطقها البعض داكيوس ۰ 

(۲) بخصوص فابیانوس آسقف روما آنظر ف ۲۹. 
 )۳(‏ بخصوص الإسکندر سقف آورشليم انظر ق ٠۸‏ 
)٤(‏ ف۴۹. 


الفصل الأربعحون 


یلی متحدتا عن نقسه: 


«أتكلم أمام الله وهو يعلم أننى لا أگذب» إتتى لم أهرب بذافع سن نفسى" أو بدون أرشاد 
إلهى ٠‏ 

(۲( «وحتى قبل هذاء قى نفس الساعة التى بدا فيها اضطهاد ديسيواس» آرسل سابینوس جندیا 
للبحث عنى» ولبشت فى البيت أربعة أيام منتظراآ قدومه» ولكنه تجول باحئا فى كل مكان - قى الطرق 
والأنهار والحقول - حيث ظن أنتى مختبىء فيهاء أو فى الطريق إليهاء قطمست بضيرته ولم يجد 
ابیت [۴] لاه لم يخطر ببالة أن أبقى فى البيت فى الوقت الذى يجرى البحث فيه عى . 

(۳) «وبعد اليوم الراب أمرنى الله بمغادرة البيت» وفتح أمامى طريقا بكيفية عجيبةء فارتحلت أنا 
وأتباعى وكثيرون من الإخحوة٠‏ أما أن هذا خصل بتدبير اللة فقد اتضح مما خدث بعد هتا من الأمور» 
الت ربا كنا فيها تاقعينٌ لبعض أشخاص» - 


() ديونيسيوس العظيم ولد فى أواخحر القرن الثشائى» وتتلمذ لأوريجانتوس»ء ثم خحلف هراكلاس فى ادارة المدرسة اللاهوتية 
بالإسکندریة (انظر ف ۲۹) حوالى سنة ۲۳١‏ ثم خحلفه فى أسقفية الإسكندرية حوالى ستة ۲١١‏ (انظر ف )۴١‏ والمرجح 
أنه استمر فى ادارة المدرسة بعد ارتقاته للاسقفية ٠‏ وقد ترك عدة مؤلفات. منها مؤلف عن الطبيعةاء وآخر عن سفر 
الرؤيا وهو من أقوى ما كتب (انظر ك ۷ ف ٠)٠١‏ وقد اشترك فى حل كثير من المشاكل التى آثيرت فى عصره» كمسالة 
إعادة قبول الساقطين» وإعادة تعميد المهرطقين» ومسالة بولس السيساطى ٠‏ وأظهر مقدرة فاثقة فى حل هذه المشاكل. 
وحكمة ورزانة وتعقلا (انظر قى ٤٤‏ الخ ك ۷ ف ١و۷‏ الخ وف ۷ ۰ وقد سجن أثناء اضطهاد دیسیوس » ولکته غا 
من السجن كا يرىرمن هذا الفصل ٠‏ ثم نفى فى اضطهاد فاليزيان (ك ۷ ف )١١‏ ولكنه عاد إلى الإسكندرية فى عهد 
جالينوس (ك ۷ ف ٠)١١‏ وكتب عدة رسائل آشير إليها فى ف ٤١‏ و ٤٤‏ ف ٤)٥‏ و٦٤‏ وك ۷ ف اوا و٤‏ وه وا و۷ 
و٩‏ و١٥‏ واا و٣٣‏ وا٣‏ و۲۲ و٣۲‏ و٤۲‏ و۲۵ و٦۲‏ و۰۲۸ وقد هوجم کٹیراء وکان اثناسیوس عن دافعوا عنه وقال 
ناشر تاريخ يوسابيوس بالانكليزية وما لا شك فينه أن ديوئيسيوس أخذ على عاتقهالمحافظة على الحعليم بلاهوت 
الاين ٠‏ 

(۲) كان أسقفا لابروشية غير معلومة (ك ۷ ف )١١‏ وقد اتهم ديونيسيوس بالجبن فى وجه الاضطهاد ٠‏ 

(۳) وليس المقضود ”آنه لع يتمكن من وجود البيت بل لم يفكثر فى الذهاب إليه لأنه اطمست بصيرته» وهذا هو معني النصض 
اليونائى. 


TAA £: 


. وبعد ذلك یروی ما حدث له بعد هروه‎ )٤( 


«ونحو غروبتب الشمس ألقى. على مح. من كانوا معى٠‏ وأخذنى الھسجي. إلى تابوسیرس ]٤[۰‏ ولکن 
العناية اللإلهية رتبت أن لا يكو تيلمرثاؤش تعاضرًا) سات ا خن ٠‏ وإذ أتى فيما بغد وجد 
البيت مهجورا يحرسه العسكر وأننا قد أسرنا» ٠‏ 


)٥(‏ وبعد ذلك بقليل يقول 
اوماذا كان التديير العجيب الذى دبره؟ لانه ينبغى ذكر الحق ٠‏ لقد قابل أحد آفيراد الشعب 
تېمو تاوس هاربا ومنزعجاء وسال عن سبب استعجاله»› فأخبره باحق کامااا ۰ 


)1( «ولا سمع الرجل بالأمر (وكان فى طريقه إلى وليمة عرس› لأن العادة جرت أن يصرف 
ى 
الليل, كله فى اجتماعات كهذه) دحل وقص الرواية على من كانوا على المائدةء أما هم فقاموا كلهم 
بالإجماع - كأنهم قد أعطيت إليهم اشرة بتدبير سابق - وائدفعوا إلى الخارج بسرعة» وهجمو!ا علينا 
بصراخ شدید ‏ وللحال. هرب العسكر الذين كانوا يحرسونا) أما هم فأتوا إليناء اوكنا مضطجعين على 
بقيت على السرير الذی كنت مضطجعا عليه» مرتديا ثوبا كتانيا فقط» وقدمت إليهم بقية ثيابى الت كانت 
موضوعة بجوارى ٠‏ ولكنهم أشاروا إلى بالقيام واتباعهم بسرعة ٠‏ 

(۸) وعندئد أدرکت سبب مجيئهم ‏ فصرخحت ورجوتهم وتوسلت إليهم أن يذهبوا ویترکونا 
يقطع رأسى أولئك الذين ألقوا القبض على ٠‏ وعندما صرخحت بهذه الكيفية۔ کما یعلم زملائی وشرکائی 
فی کل شیء٠‏ رفعنونى بالقوة فطرحت نفسى على ظهرى إلى الأرض› وعندید اشستکوا بیدی :ور جلئ 
وجرونی ` 

(4) اما شهود کل هذه فهم غایوس وافوستوس وبطرس وبولس ]٩[-‏ غير أن الذين منتى 
خملونی خارج القرية بسرعة» واضغين ايائ على خماز بدون سرج» وأخرجونى بعيدا ]٦1٠‏ 

هذا ما رواه دیونیسیوس عن نفسه ۰ 

Frege irq 2 
pO ا‎ 

(1) فی له ۷ ف ۱۱ : ۲۳ نرى أن هذه الجحماعة التى آنقذته حملته إلى صحراء ليبيا حيث لبث مح زميلين حتى انتهى 
الاضطهاد . 


سے 


CN}‏ یری نفس الکاتب = فن زسالة إلى فابیو س E‏ انطاكية 3 الآلام الت تکبدها الشهداء 
گی الإاسكندريه فى عهد ديسيوؤش ٠‏ کا لے 


«لم يبدأ اضطهادنا بصدور الأمر الملكى» بل سبقه بسنة كاملة ]١[٠‏ إل مخترخ ومصدر الشرور قى 

هذه المديتةء أيا کان قد سبق فحزرض وب :”اتا اجا عات «الأغین> «وتقك فيح مر جلي سوه 

ق ای ا چچ من ر 
حرافات بلادهےا. 


> ا Ga e‏ ا mat‏ 7 
م جوا الف ص كاله .در تخاب ای بوث م 
2 لر ١‏ ر ر ی ب 


لج اعتير ةا ال 
اقب حدم يقدمولها لشیاظینھ خی أ بقلو نا 
(r)‏ ااغالقرا القبض ولا على راچال متغدم تی ی استمه تر اس , و فت وة بان نطق لمات 
كفريه ٠‏ :و لكنة ای ,آل هة فضربوة باعهرارات ‏ فقوا زجهة وعينية بعضي حادة. وجروه خحأرت 
المدينة زز جموه 


90 بعك ذلك لوا إلى هكا مهم امسراة وة اسسا كويتا» العلهم يجيروتها على 
عبادته ٠‏ ولا استقبحت الامر آوثقوا رجڄليهاء وجروها : على الشوارع المرصوفة بالحجارة. 
ورضضز! جسمها فوق حجارة الطاحونء وقى نفس الوقت جلدوهاء وبعد ذلك أخذوها إلى نفس المكان 
ورجموها حتی فاضت روحها! ‏ 


(۵) اومن ثم هجموا كلهم بنفسن واحدة على بيوت الأتقاء: وأخر جوا منها كل من أرادواء 
ونهبوهم وسلبوهم : وأخذوا لأنفسهم کل الأمتعة النقيسة» أما الغغة» والمصنوعة من خحشب» فبعثر وها 
وأجرقوها فى الشوارع» ويذا بدت المدينة كأن عدوا قد غزاها. 

(1) «على أن الإإخوة: اتسحبوا وغادروا المدينة »> قابلين سلب أموالهم[۲] كأولئك الذين شهد لهم 
و 


٠‏ ولست أعرف واحدا إلى الإن أنكر الرب. إلا إن كان أحدقد.وقع فى أيديهم» .وهذا أمر 


۲٤۹ .ولذا فيكون الأضظهاد. فى اللإسكتدرية بدا سنة‎ ٠٠٠١ صدر آمر ديسيوسس سئة‎ )١( 
(rst ١: :(ع‎ )۴( 


N $ ۹۰ 


(۷) «وبعد ذلك ألقوا القبض على تلك العذراء الجليلة القدر ٤‏ أبولونياء وهى سيدة متقدمة فى" 
اسن وضربوها على فکیهاء فکسروا کل أسنانها» وأوقدوا نارا خارج المدينة وهددوها بالحرق حية إن لم 
تشترك معهم فى هتافاتهم الكفرية ٠‏ وبعد صلاة قضيرة قفزت بخماسة إلى النار فاحترقت؟ ٠‏ 

(۸) «ثم ألقوا القبض على سرابيون فى بيته» وعذبوه بقسوة وحشية» وبعد أن كسروا كل أطرافه 
طرحوه من طبقة عليا. ولم يكن هناك مفتوحا أمامنا شارع أو طریق عام أو عطفة» تهارا أو ليلا لأنهم 
کا وجرن دوما روفن کل کان جائ إن کات انی لا جردم اکلساتوے اة رجت :ان بجر اقل الال 
خارجا ویحرق! ۰ 

(4) «واستمر الحال على هذا المنوال طويلاء ولكن فتنة وحربا أهلية نشبتا بين الشعب التعس»› 
فحولتا قسوتهم ضدنا إلى بعضهم البعض› وهكذا تنفسنا الصعداء قليلاء إذ كفوا عن هياجهم ضدتا - 
ولكن سرعان ما أذيع إلينا نبا استبدال الحكم الرحيم بحكم قاس ]۳[٠»‏ فتملكتا خحوف شديد عا هددنا 
به¶ ۰ 

)٠١(‏ الأن الأمر الملكى وصاناء وكادت الحالة تماثئل تلك الحالة المروعة التى سبق أن آنأ بها 
الرب» التى تضل لو أمكن المختارين أيضا[٤] ٠‏ والواقع أن الجميع انزعجوا ٠:‏ 

)١١(‏ «وتقدم[٥]‏ فى الحال الكشيرون من البارزين ممن اشتدت بهم حالة الخوف» وانجرف 
معارفهم ۰ ولدى المناداة بأسمائهم اقتربوا من الذبائح الدنسة» واصفر وجه البعض» وارتعشت فرائصهم» 
کأنھم کانوا یساقون لا لکی یقدموا ذبائح للاوئان» بل لکى يقدموا هم أنفسهم ذبائح لها لذلك هزآت 
بهم الجماهير التى كانت واقفة حولهم» لأنه كان واضحا لكل واحد إنهم كانوا خائفين من أن يقتلوا إن 
لم يڌبحوا للاوثان» ٠‏ 

)۱١(‏ «على أن البعض تقدموا إلى مذابح الأوثان بكل جرأة» معلنين أنهم لم يكوتوا قط 
مسيحيين ٠‏ وعن هؤلاء تصدق نبوة ربنا بأنهم يعسر خلاصهم ]۷[٠‏ أما الباقوان فالبعض اتبعوا هذه 
الحماعة ‏ والانحروك تبعوا أ جَماعة أخرى».البحعض هربوا والآخرون ألقى.القبض-عليهم» ٠‏ 


(۳) اشارة إلى موت فيليب واقامة ديسيوس بدلا عنه وقد كان مضطهدا للمسيحية : 

EE ED (©‏ (6) أى ليذبحوا للاصتام: 
)٦(‏ کان کل موظف حکومی ملزما بتقديم الذبائح للاصنام لدی قبوله فی وظيفته ‏ وکذا فی مناسبات آخى هعينة ' 

O Noa (¥ 
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)1۳( ااوبعضص هؤلاء الآخرين ظلوا أمناء مئ القيود/والسجون» والبعض جحدوا الان قبل 

() «أما أعمدة الرب الثابتون المباركون فإنهم إذ نالوا قوة وقدرة يتناسبان مع الإيان القوى 
الذى تمسكوا به» أصبحوا شهودا رائعين لملكوته» ٠‏ 
المشى ٠‏ فقدموه مع اثنين آخرين يجملانة ٠‏ وللحال أنكر أحدهما الإيمان٠‏ أما الآخر واسمه كرونيون 
يونس فبعد آن اعترف بالرب مع يوليانوس نفسه ا لمتقدم فى السن حملا على جملين فى كل المدينة» وهى 
کبیرة جدا كما تعلم» وفى هذا الوضخ المرتفع ضرباء وأخيرا أتخرقا بنار شديدة» تحيط بهم كل العامة»٠‏ 

(7) «على. أن جنديا اسمه بيساس وبخ معيريهما إذ كان واقفا بجوارهما وهما يساقان . 
فصاحوا فى زجهه»› وحوكم هذا البظل العظيم٠‏ وقطعت رأسه بعد أن وقف موقفا نبيلا فى النضال من 
أجل التقون». 

(۱۷) «وطلب القاضى من آخر بعنف أن ينكر الإيان. وقد كان ليبى المولد» واسمه مقار» وهو 
القيود مدة طويلة» وتحملا آلاما لا تحصى بالمقشطة[۹] والجلدات. ثم أحرقا فى نار متلظية» ٠‏ 

)۱۸( «وكان معهما أربع نساء هن : آموناريوم» وهی عذراء عقيفة ٠‏ عذبها القاضى بلا هوادة ولا 
رحمة» لأنها حرصت منذ البداية على أن لا تنطق بأية كلمة عا أمرها به وإذ بقيت أمينة لعهدها جروها 
خارجا. والأخريات هن مرکوریاء وهی أمرأة مشهورة جدا متقدمة فى السن› ودیوتیسیا؛ وکانت آما 
لأبناء كثيرين » لم تحب أبناءها أكثر من الرب ]١١1٠‏ ولأن الوالى خحجل من أن التعذيب كان بلا جدوى› 
ولاأن النساء كن دواما ينتصرن عليه» فقد قحلن بالسّف دون محاولة التعذيب» لأن البطلة أموناريوم 
تحملت التعذيب عوض الحميع» ٠‏ 

(۹) «وقد أسلم المصريون هيرون» واتر» وايسيذوزوس)» ومعهم ديسيقوروس» وهو صبى 
عمره نحو خمس عشرة سنة ٠‏ حاول القاضى فى البداية أن يضلل الصبى بكلمات معسولة أنه كان من 
الميسور التأثير عليه بسهولةء ثم يضخط عليه بالتعذيب ظانا أنه من الميسور أن يستسلم بسهولة ٠‏ ولكن 
دیوسقوروس لم یقتنع ولم يستسلم» ۰ 


(۸) الاسم "مقار» معناه فى اليونانية مبارك . )4( آلة كانت تر فوق الجسم فتمزقه. 


. قيل بإن اسم الرابعة ذكر بعد ذلك مباشرة «وأخرى اسمها أمونارياة‎ )٠١( 


Rh 4 


(٠۲).وإذ‏ لبث الباقون بابتين جلدهم بوحشية» ثم أسلمهم للئيران ٠+‏ ولا :أعجب!بالطريقة التى 
بها أبرز :ديو سقوروش فته جهارا ٤‏ وبأجوبته: الحكيمة تلقاء الاغراءات الت قدمت إليه اطرده قاثلا اإنه 
سيعطيه فرصة للتوبة نظرا لحداثة سنه ولا يزال ديوسقصوروس التقى هذا بيننا الإن» فى انتظار اضطهاد 
أطول اذب افد : 

(۲) «واتهم شخص آخر اسمه نمسيون» وهو مصرى أيضا؛ بأنه يمى لعصابة لصوض ٠‏ ولا 
برا نفسه أمام.قائد ا نة من اهذه:العهمة البعيدة عن الحى كل البعد»وشى به بأنه مسياخى» وأخذافى القيود 
أمامالوالى أمتا ذلك .الوالى الظالم«فقد حكم عليه بتعذيبات وجلدات ضعفا سا كان يحكم ابه على 
اللصوص»؛ ثم أحرقه:بين لصين»ء وهكذا أكرم ذلك الرجل المبارلك بآنه شبهه بالمسيح'. 


)¥۲( ركان واقفتا آمام جتماعه س اتد ھم أن ۆژدنو وائطلى مو تن این ومهم رجا 
مغدم فى الشن اسمة' تيوفيلن ٠‏ وإذ طهر أن شخضا تعدا يحاكم خی كان على وشل انار 
الإيان» أضروا على أستائهم» لأنهم كاتوا واقفضين بجواره. وآشاروا بوجوحم ومداا أيديھہ 
وحرکوا أجسادهم» ٠‏ 

(۲) «وعندما اتجهت آتظار الجميع إليهم» وقبل أن يلقى أى واحد الأيدى عليهم» اندفعوا نحو 
المخختة قائلين إنهم مس حون حتی انزعج الوالى هو وم جلسة ٠‏ فازدادت شجاعة الذين کانوا 
يخاکنموت“ ولم ټرهبوا الالام أماا قضاتهم فارتعندت قرائصهم ٠‏ اوهكدا حرجوا من 'المحاكمة فرحين 


بشهادتهم الأن الله نفسه مجدهم فى انتصاره» : 


2 


(1) ااوهتالك انرون كثيرون» فى المذن والقرى: قرقهم الوثنيون ابا سأتحخدت عن واحد فقط 
كمسثل للباقين ٠‏ كان اسخيروت بيعمال كسزكيل لأحتد الحكام٠‏ ولا أمّره رئيطسه أن يذبح للاوثانرفض › 
غأهانة زثيسة› الا ظل ابتا قى رفضة 'اأساء إلية* ؛و لاء اسنتمر»فى بات فبك عصا طويلة ودفعها فى 
اخنان تله : 

3 اوهل يحتاج الاأهر للحد نف عن اخماهير ال ولت کون البرارئ واخجبال» وهلکوا شتت 
الحوخ والعطش والبرد والمرض واللصوص .والوحوش؟ قإن الباقين الذين نوا منهم شهوده للدعوة التى 

(۳) على انی شادذکر حادثة واحدة من باب التمشيال ٠‏ قإن كراتواد تؤكان جتفدما جدا فى اسن 
کان اسشا دين ندعی نیلوسر[۱] هذا جر عت ا زغ جته ا جبل العرت[۲] ولم يعو دا ' رورغم آن الأخوة 
جدزا فى البحث عتما فإنهم لم يجدوهتا ولا روجدوا جتتيهماا: 

() ارالكثيرون ممن هربوا إلى تفس الحبل أخذتهم العرب أسرى ٠‏ وقد افتدى التبعض بصعوبة 
بقّمن باحظ ٠‏ والأخترون لم يقتدوا إلى الآن٠‏ وإنتى لم أرو هذه الأمور يا أحى بلا عاية» بل لكى تعلم 
مقدار وفرة وشدة البقات اکن n TO‏ ا والدين کان لهم اختبارات آوقر فیا هم اکر الناسس معرغة بها 
علا ء 

(5) توعد ذلك بقلیل يضرف قاثلا: 

«وهؤ لاء الشهداء المشاركون الدين بينناء الجالشو نمع المسيح الآن» شركااء فى ملكوته وشركاء 
ا الدينونةء ویدینون معه. قل قبلږا بعس الاخوة الذين سقطوا واتهموا بجرعة الذبح للاوثان ۰ فلما 
أدركوا آن تجديدهم وتوبتهم كافيا ليقباا أمام ذاك الذى لا يشاء فوت الخاطىء قط بل توبته) اختبروهم 
فقبلوهم ثانية) وأعادوهم» والتقوا بهم واشتركوا معهم» فى الضلوات والولائهم ]1١‏ 

)١(‏ افإية نضيحة تقدمونها إلينا آيها الإخحوة عن مثل هؤلاء الأشخاص؟ ماذا نفعل؟ هل نحطى 
نفس الحكم الذى آعطوه» وفراعی قرارهم ومحبتهم»› ونظهر الرحمة من أشفقوا علیهہ؟ ام نعلن بان 
قرارهم-ظالم» ونقيم اقتا كقضاة لرآيهم» اوتتحدى الرحمة ونقلب النظام»٠‏ 


هذه ھی الكلمات آلف أضافها دیو تسیو سس یحی نك التحاتف کچ الذين ضعهوا وقٹث اللاضطهاد ۶ 


3 کات ف جريرة بالتیل جتوب ملف ' )۲( ی الحا الشرقن؛ (۴) الارحم أٹ المحقضرد والرمة العشاء الزات 


أ الفصل الثالث والأربعونة | 


(۱) بعد هذا انتفخ نوفاتوس» وهو قس فى كنيسة روما» فى عجرفته على هؤلاء الأشخاص 
کأنه لم يعد لهم أى رجاء فى الخلاص» حتى ولو عملوا كل ما يتصل بالتجديد الحقيقى النقى ٠‏ ثم تزعم 
شيعة أولئك الذين فى كبرياء أوهامهم دغو ا انفسهم :دکٹاری)٠۲]‏ 


(۲) وعلى أثر ذلك انعقد مجمع كبير جدا فى روما من ستين أسقفا» وعدد أوفر من القسوس 
والشمامسة ٠‏ وفى الوقت نفسة تناقش رعاة الأقاليم الأحرى على حدة فى أماكنهم فيما يجب أن يعمل ٠:‏ 
فصدر قرار بالاجماع بأن نوفاتوس» ومن اشتركوا معه» ومن شايعوه فى رأيه عديم الإنسانية المبغخض 
للأخ» يجب أن تعتبرهم الكنيسة خارجين عنها» وأنهم يجب أن يشفوا أمثال هؤلاء الأخوة الذين سقطوا 
فى التجربةء ويقدموا إليهم أدوية التوبة ٠‏ 

(۳) وقد وضلت إلينا رسائل كرنيليوس أسشقف روما إلى فابيوس أسقف كنيسة أنطاكية» تبين ما 
تم فی مجمع روما» وما ر مناسبا فى أعين جميع الذين فى ايطاليا وافريقيا والأقطار المجاورة: 
ووصلت أيضا رسائل أخرى كتبت باللغة اللاتينية» منسوبة إلى سيبريان ومن معه فى أفريقيا» وهى تبين 
أنهم قد اتفقوا على ضرورة مساعدة من سقطوا فى التجربة» كما اتفقوا على أن يقطع من الكنيسة الجامعة 
مبتدع الهرطقة وكل من اشتركوا معه ٠‏ 

() وأرفق بهذه رسالة أخرى لكرنيليوس عن قرارات المجمع ٠‏ وهنالك أيضا رسائل أخرى عن 
أخلاق نوفاتوس ۰ خلیق بنا أن نقتبس منھها بعض فقرات لکی يعرف شيئا عنه كل من يطلع عليها ٠‏ 

: وفی الکلمات التالية تری کرنیلیوس یحدث فابیوس عن نوفاتوس‎ )٥( 

«وأريد آن أحدثك لكى تعرف كيف أن هذا الرجل اشتهى الأسقفية منذ زمن طويل» ولكنه أخفى 
هذه الرغبة الجامحة وأبقاها لنفسه فقط» مستخدما أولئك المعترفين الذين التصقوا به منذ البداية 
کستار لتمرده) ۰ 


باعترافه› وسیدونیوس وکیلیرینوس» وهو رجل تحمل کل آنواع العذاب بشهامة نادرة وبفضل نعمة الله 


rrr rrr ا‎ ۹ RE 
كلمة يونانية معتاها «نقى؟,‎ )١( 


40 £۳: 


وتغلب على ضعف المحسسد بقوة اانه .وقهر الخحصم باقتدار = هؤلاء قضنحوه وكشفوا حيله ونفاقه 
وأضاليله وأكاذيبه وصداقته الزائفة ٠‏ فرجعوا إلى الكنيسة المققدسة» وصرحوا بحضور الكثيرين من 
الأساقفة والقسوس وعدد وقير من العلمانيين بکل حیله وخبثه وشروره التى أخحفاها زمنا طویلا ' وقد 
فعلوا هذا ببكاء وأسف شديد. لأنهم كاتوا قد تركوا الكنيسة وقتا ما بسبب اغخراءات ذلك الوحش 
الماكر الخبيث» ٠‏ 

(۷) «وکان غریا جدا» أيها الأخ الخيفب ذلك الففير الف ”رآنتاه يبحدث فيه فی وقت قضير . 
لأن هذا الشخص الغريب جداء الذى أقسم بأغلظ الإيمان أن لا ٠يسعى‏ للاسقفية» ظهر بختة كأسققف كأن 
ماكينة قد قذفت به بنا ٠‏ 

(۸) «لأن هذا المتصلف. المدعى الدفاع عن عقيدة الكنيسةء إذ حاول الحصول على الأسقغية 
التى لم تعط له من فوق»› احتار اثنین من رفاقه تنازلا عن خحلاصهما» وأرسلهما إلى رکن صغير مهمل 
فن ایطاليا» لعله ببعض الحجج المزورة طم أن یخدع تاائة أساقفة سذج وفی غاية البساطة؛ فأكدوا 
وشددوا أنه من الضرورئ أن يذهبوا سريعا إلى روما مع أسشاقفة آخرين حتی يكن حسم كل نزاع قام 

(۹) «وعندما وصلوا أغلق عليهم مع بعض أشخاص آخرين مثله» لأنهم كما قلنا كانوا فى غاية 
البساطة. وفی الساغة العاشرة» إِذ سکروا زاعتلت صحتهم ؛ أجبرهم بالقَوة أن يرسمو أسقفا بوضع 
الأيدى بطريقة مزيفة باطلة ٠‏ ولأن الأسقفية لم تأت إليه انتقم لئقسه واخحتلسها بالخيلة والخيانة٠‏ 

(۱۰) «وبعد ذلك بوقت قصرر عاد إلى الكنيسة أحد هؤلاء الأساقفة باكيا ومعترفا بتعديه ٠‏ 
للاستقفين الآ حرين»> وأرسلناهما إلى نحيث كانا» ٠‏ 

(۱۱) ولم يدر هذا المنتقم من الإنجيل أنه يجب أن يكون هنالك أسقف واحد فى كنلسة 
وسبعة شمامتة ۰[ ۳] وسبعة شمامسة مساعدين ]٤[+‏ وائنان وأربعون قندلفت[٥]‏ وائنان و خحمسون طاردی 
الأرواح النجسة »[1] وقارئون[۷] وبوابون» وأكثر من ألف وخمسمائة أرملة وشخص فى ضيقة› 


ينعمون كلهم بنعمة ورحمة السيد٠‏ 


(۲) كان الرآ السائد أن يكرن هنالك أسقف واحد فى المديثة. 


E73 ۹٦ 


0 على إن كل هذا الجمع الخقير» اللازمين.قى الكنيسة» وكان الذدين كانوا بنعمة الله آغتاء 
وعخلتین › وكل الحنقت الذق ٠لا‏ ايخضتى” هؤلاء كلهم لھ يسشتطيعوا آن ير جخوه عن طرستنه ووقااحتة آو 
پردزه ات الكنيسة ٠‏ 

(۱۳) بعد قليل يضيف أيضا هذه الكلمات ٠‏ 

«واسمح لى أن آقول أكثر : بسيب أى أعغمال أو تصرفات كانت له ,اجرآةالكى بيتاضل امن أجل 
الأستفية؟ هل لابه ,نشا فى الكنيسة سند البداية تحمل آلاما كثيرةا فى جيل النضال عنهاء وجار وسط 
أخطار_ كشيرة من أجل المسيحة؟ قاين .هذا لم يحصلا ٠‏ 

() «ولكن الشيطان الذى دخله رسكن فيه طريلا كان هو علة اعتقاداتة ٠‏ واد آسسه طاردو 
الآرواح حلآبه مرض شديد٠‏ ولا بدا كآنه أوشك على الوت قبل المعمودية بالرعى على السرير الذى كان 
مقنطجعا عليه إن جاز لنا القول إن شخصا كهذا عار المغجوديةا. 

)٠١(‏ _ «وعندما شفى :من مرضه لم يقل ,الأشية الإأخحرى التىءيفرضها انون _الكنيسة ررحتي ولا 
ختم الأسقف ]۸[٠‏ وإن كان لم يقبل هذا فكينب يبكن آذ يكون قد قبل الروح القدضر؟١:‏ 


: وبعداذلكآبقلیل قول ايض‎ ١ 


«وفى,وقت الاضطهاد أنكر آنه قس» وذلك بسبب الحبن والخوقف ,على جياته ٠‏ لاأنه لما توسلل إليه 
الشمامسة ورجوه أن يخرج من الخرفة التى حبس نفسها فيهاء ويقدم المساعدة اللازمة للاخوة كما كان 
يحتمه الواجب على القس أن يساعد الأخوة الذين فى الخطر والمحتاجين للمياعدةء الم يأبه 
لتوسلات الشمامسة» بل انصرف فى غضب ٠‏ وقال إنه لا ایرغبپ فی أن کون قبا بعد إذ گان معجبا 


بغلسفة آخرى» ٠‏ 


۲ 

۰ 

= (۳) جرت العادة أن يكون بالكنيسة سبعة شجامسة اقتداء بالكنيسة الأولى (اع١).‏ 5 
() كانت وظيفهم مساعدة الشمامة فى اعداد أوائى الخدمة على المذبح. مراقبة الأبواب آثناء التثاولء وكثيرا ما كانوا 

يخملون-رسائل الأساقغة إلى الكنائى البعيدةء 
)٥(‏ كانت وطيفتهم اضاءة الأنوار- فى الكتيسة وتقديم الخمر لخدمة التاون؛ 5 
3 
( کات وظيغتهم مراقبة الآأشخاص الذين فيم آرواج عجسةء والعئأاية بهم والصلاة هن أجلهم لطرد الأرواح ٠‏ 


(۷) لعلهم هم الاغنسظسيون (۸) الاشارة إلى انر الت ركان تعوم به الاستقفت إن كان حاضرا 


4 


o 


۲۹۷ r: 


(۷ وعااوة على أشياء أخرى قليلة أضاف الكلمات التالية ؛ 


الأن هذا التلخص العجيب ترك كنية الله الى إذ آم حسب يها آلا للقسيسية بفضل 
الأستقف الذى رسمه اقسا «وقداغسع رض على هذا كلح الاکایر وسو کٹیرون دن الشعب لأنه كان لا 
يحل أن يقبل أية رتبة كهتوتبة شخصض :رش على 'فراشه“بتنبب مضه كما تم له ولكن الأسقفٌ طلب أن 


تمھ له ن امه سادا ال قط - 
a TF‏ بر 


(۸) ثم يضيف إلى ذلك جرية أخحرى هى أسوأ جرائم هذا الشخص كما يلى: 


اوعندها قدم القرايينء وورعها على كا اراحك ألزم ذلك الرجل الشقى وهر يناولهٍ آن يحلفت 


نلك الج کة واد هھ ا ندية ی کا يديه لھ بر ذف أن يطلقه ولا بعك ان جل بھٰذہ الک E.‏ (وقد اروت E1‏ 


الک ااعلب أنه قد اأص الان سجتردا ومپجتورا ٠:‏ لأل الإخحرة يتر گونه کل يوم وير جعون إلى 

ات a e‏ ٍ - اټ 
الكنمة: وموسىی آيضاء الشيك المبارك› ال استشھد ینتا استش هادا مجددا عجيبا. اذ شهد جرآته 
وحخماقتة وهو یزال کبیا رغفض الا ختااظط به أو بالقسوس ال ية الذين فضلوا آنفسهم عه 2 


الک 


(۳۱( فى ختام رسالته يقدم قاثمة عن الأساقفة الذين توا إلى روما وجکموا على سخافة 
توفاتوس» مع ذکر أسمائهم والاإبروشیات التی کانوا يرأسونها : 


ولا الّساقفة. ویذکر أسماءهم والمدن ال أرسلوا متها رساثلهم : وقد کب کرنیلیواش هده الأمور إل 


ت 


قابيو شر آستفف انطاكية ٠‏ 
ا 


الفصل الرابع والأربعوة_| 


(1) وکتب ديونيسيوس الاسكندرى أيضا رسالة إلى فابيوس هذا نفسه الذى يبدو أنه كان يميل 
بعض الميل إلى هذه البدعة ٠‏ وفيها كتب أمورا أخرى كثيرة عن التوبةء وروى تفاصيل النضال الذى كافح 
به أولثك الذين استشهدوا أخيرا قى الإسكندرية ٠‏ وبعد الرواية الأخرى يذكر حقيقة عجيبة تستحق الذكر 
فی هذا المؤلف ۰ وهی کما یلی: 

(۲). *وشأقدم لك هذا الخال الواحد الذی حدث ینتا گان معنا شخص اسمه سرابیوت» وهو 
مؤمن متقدم فى السنء عاش زمنا طويلا بلا لوم» ولكنه سقط فى التجربة ٠‏ ولقد توسل كثيراء ولكن لم 


يلتفت إليه أحد لأزه ذبح للأوتان. فاعتراه مرض وفقد النطق والوعى ثلاثة أيام متوالية ا ؛ 


(۳) ١وإذ‏ تحسنت ضصحتة قليلا فى اليوم الراب آرسال إلى إن ابه قاتلا إلى تى تعوقوتنى يا 
ابنى ٠‏ أتوسلل إليك أن تحجل وتحلونى بسرعة٠‏ ادع لى أحد القسوس ٠‏ ولا قال هذا فقد النطق ثانية ٠‏ 
فركض الصبى إلى القس ٠‏ وكان الوقت ليلاء والقس مريضاء فلم پقدر أن يأتى»٠‏ 

() اولأننى كنت قد أمرت بأن الأشخاص الذين على حافة الموت يجب أن تعطى لهم المغفرة 
صغيرا من سر الأفخارستياء وقال له أن يغمسه ويدع النقط تسقط فى فم الرجل الشيخ» ٠‏ 

(6) «فعاد به الصبى ٠‏ وإذ اقترب» وكان لم يدخل بعد تحرك سرابيون ثانية وقال: لقد أتيت يا 
ابنی ولم یقدر القس أن يأتى ٠‏ ولكن افعال بسرعة ما أمرك به ودعنى أنطلق ٠‏ عندئذ غمسه الصبى وجعل 
النقط تسقط فى فمه ٠‏ وإذ بلع قليلا أسلم الروح فى الحال». 

() اليس واضحا أنه قد بقى حيا تخت ىنال الحل ء٠وإذمسخت‏ خطيتة أمكن الاعتراف .به يسبب 
اللإعمال الصالحة الكثيرة التى فعلها؟» . 


هذا ما رواه دیونیسیوس ۰ 


ر 


[ امل الام وار 


لكن لننظر اللإن كيف وجه نفس هذا الشخص رسالة إلى نوفاتوس لما كان يزعج الإخوة 
الرومانيين ٠‏ وإذ ادعى أن بعض الإخوة كانوا سبب ارتداده وانشقاقه» كأنهم قد أجبره على هذاء فلاحظ 
کیف کتب إلیه : 

«سلام من ديونيسيوس إلى أخيه نوفاتوس» إن كنت كما تقول قد دفعت دفعا بغير ارادتك فبرهن 
على هذا بانسخابك بارادتك ٠‏ لأنه كان خيرا أن تتحمالل كل ألم عن أن تقسم كنيسة الله» وحتي 
الأستشهاد من أجل تت :الانقسام الا يکوت فل مجدا منه لأجل رفض عبادة الأوثان ٠‏ بل إنه يبدو فى 
نظری أعظم . لأنه فى الحالة الأحيرة يستشهد المرء من أجل نفسهء وفى الحالة الآأولى من أجل الكنيسة 
بأجمعها٠‏ والآن إن أمكتك اقناخ الإخوةء أو حملهم على اتغاق ارائهم زاد برك عن زلتك» وهذه لا 
تحسب عليك» بل يمدح برك ٠‏ ولكن إن لم تستطع أن تفلح مع المتمردين» فعلى الأقل حلص نفسك ٠‏ 
أتوسلل إليك أن تحسن التبصر فى الأمر وتبقى فى سلام مع الرب“ ٠‏ 


هذا ما كتبه. إلى توفاتوس ٠‏ 


(1) وكتب آيضا برضالة؛ إلى الإ خوة فى مضو عن العوبة ٠‏ وفيها يدون ها بدا صائبا فى رأيه عم 
مق :ا د یف در جات الچنډی 
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حايعه به حى اسفعيه اتطاكيه: بور كنتب ايضااحده اللات م اسقف اأ رشت 


اوعد آذ سجن المغبوط الإسكندر[۷] اثظلق ايلام 
(5) وعللاوة على هذه ا تال باقة آیضاا اة آل کن یہ ونع الشاسية: آرستلها یو تة س 
آوت أها روما عن يد کول وکاب إلجمت اة ری عق آل ازا خری عن التويةء واخ 


للمعترفون هحاك الذین کانوا لا پرالوت باون ر اى رقاو ۰ وز اسل مالین آخرين لشي الأشخاة 
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ڈ الکتاں اساب 


EEEEEEEEE 


لها اها اما لحا اها ها اعا ها الحا فما حا ها حا ها ها 


انا مسا عن قر ن عت که کار ا رک اہ ان پا 


وإذ لم يکد دیسیوس[۱] یکمل ستتین فی الحكم قتله أبثاژه وخلفه جالوس ٠‏ وفى هذا الوقت 
مات أوریجانوس وکان عمره تسعا وستين سنة ٠‏ ویتحدث دیونیسیوس عن جالوس[۲] بالكلمات التالية 
وهو يكتب إلى هرمامول: 

ولم یعترف تجالوس بخبٹ«دیسيوس > ولا فكر فتيما آذى به إلى الهلاك بل عثر بنفيس الحجر» 
رغم أنه كان ملق أمام عَيّنية ” لأنة إذ كان حكمة مزدهراء والأمور تسير وفق ارادته» هجم على الرجال 
الأتقياء الذين كانوا يتوسلون إلى الله من أجل سلامه وخيره٠‏ وهكذا باضطهاده اياهم حرم نقسه بنفسه 
من صلواتهم لاجله» ' 


هذا ما قیل عنه۰ 


(۱) بخصوص دیونیسیوس انظر ل2 کے ي 


(1( حکم دیسیوشس من سنة 4۹ إلى سنة م 


(۲) حکم م سنة ۲۵١‏ إلى سنة ۲۵۳ حيث قتله جنوده هز وابنه٠‏ 
ن 2 د اا 1 


بعل افا من نميه سهو اا وظیضته إلى امات وخا ک2 الىة دیو یسیو سر أوّلى رسائله ی 
المعحمحودية اد کانت: فد قاست ماشه احاد فاعم اإفاتهان الذ. ر#جعوا مر أية هرطقة بجت أن بطي : 


Ix RE 1 0 1 3‏ ر E‏ 
دا مهو دنك اھ ٠‏ لاان العا5ة ال مدخة ا انت سار به تنصدد اصسال 


لاال 


ا ا ر ر 


۰ 


كيف نادي كبريانوس ومن معه من الأساقفة أوله 8 
بأن الراجعين من الهرطقة يجب أن يطهروا بالمعمودية | 


aa ar aer ar at r r r a a n n r a e r a e r r n ar r r r o e r a r r e r r er er e: 


وران کا نی ن اضر کتېریاخو س ا أبراؤشية قر صا جنة » عل ا انج جت آنْ ٠‏ لرا إہ ادا 


تضھر وا بالمعمودیه من از لاتھے۰ ولک استقانیت. اتد ف وارآه غير ضر وزی ادخال |1 


.3 ازن : ک وزی 


آية 'بدعة حالف 


النة لخقليد الاو ج النداية ء 


, ة. I GAN TE:‏ ج 
واد راښسله :دیو بوس بتوستع بصدكد هذا الموضوع: بين له اخ بانة طالما كان الاضطهاد قد 
ر پوس چو ن ت ت جن 
ا ا ا اا“ ایک کو ا ا النعد 
جعت ء,طارة فال الخلائم هی حل محال رفصت بدعه نوغفاتوس وصارت یی :م ين عضا النعص . 


کرن لوت فى أسقغية اخدينة زوا تخو تللاٹ ‏ سنوات حلغه 1 : ٠‏ او هدا مناد 


(1) «لكن اعلموا الآن يا اخبوتى أن جميع الكنائس فى الشرق ».وما بعد الشبرق التى كائت 
منقسمةء ققد اتحدت كلمتها: وأصبح جمیع الأساقغة فى كل مكان برأى واحد. مغتبطين جدا بالسلام 
الى جاء فقوف فا كان ظا“ مدا اعبط رانوس 1ا فى انطاكية وو كوس ي قيرية: 
ومازانانسن فى الباة وسار توس فى ضور ا(إج قات الاسیدر فد رقد)ه ولیو دورش فی لادوگ (إذ کان 
لجوج اک رانوس ی ارو وت رج کتاتس ایک افم ليانو س حخمجية 


کبادو کولم آذکر .سوی رن الاشخاققة لک لا کون راطو يل و لهات اش 
: 2 ر ی ری و و ر س و د ن 


a 
. ت ر‎ 
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۲ ه تحمم و 1 1 o E E Se‏ ا ا N e‏ ۹ رة f‏ 
7 ی سورتا تاد لحرت اتی برساول اي المساعدانقث عغلذ احاجه. رالتی کت أا 


1 ا ا 1 
اع فن كال مخال تعسبصرنت ءحجدةل 


ت 
1ا 2 
اللة فة أا ال حةدة ةا لمخة الاخ ية اة كدا ما اة دة 
س م ن ze‏ س 
u‏ م 1 * 
7 اا اش او فو iS ka‏ چت اتوس رد تب إیه ديو ليوس رساه 
1 2 
اجک بچ المعمردية. ب له يها یټ لقعد رای وو جح امتغا و د ةا لاتتاق تة لا حجري ةة و قا 


() «لذلك سبق أن كتب عن هيلينوس وفرمليانوس وجميع من فى كيليكية كبادوكية وغلاطية 
الام المجاورة قاتا آنه لإ يريد آلا حتاذط بهم ال ای لانم أعاددا معمردية الهراظقة. لحل 
تأما أهمية الموضوعا . 
ی - ر س 

() «صحيح إنه صدرت من أكبر مجامع الأساقفة - على ما أعلم - قرارات فى هذا الموضوع. 
متضمنة بأن القادمين من الهراطقات يجب تعليمهم٠‏ وبعد ذلك يغسلون وينظفون من الخميرة العقيقة 
الدنسةء هد .کتبت إليه ستو ستلا من أجل ا هذه الأموؤر؛. ونعد ذلك ول 

(0) وقد كتبت أيضاء بكلمات قليلة فى البدايةء وبكلمات كثيرة أخيراء إلى زميلينا القسين 
المحبريين دیونیسيوس[۲] وفليمږن[۳] اللذين 5اا یدینان بنفسن رآ استفانوس»› وزكشب ا عضن 
نشب الأموزا٠‏ 


هذا ما قيل غن المناقشة السابق اذكرها 


89 سكعو :دع انوت ولج درن اوس و ااك 05ف ٠6‏ و ته ن تر كدجو ب اف 6 > 18 :۱۷ 


اانخ ص ص اتر نانو س انظ لا ۲ فت ۲۹ ویخصوصی فازانانسی انظر لے ف ۴۹. 


)۳١‏ أقب م آقيما بعد اسقغا لروقا حلفا لزيستؤمس ٠‏ انظرفيما يلى ف ٣۷‏ 7 کان کا اھ ر وھا وق 


وفى نفس الرشالة يشير أيضا إلى تعاليم تسنابيليوس[١]‏ الهرطوقية» الثى ازذادت انتشارا فى 
وقته» ویقول : 

«أما عن التعليم الذى أثير الإن فى بيو لايس التى فى بنتابوليس[۲]. المملوء كفرا وتجديغا على الله 
القدير الآب٠‏ وربنا يسوع المسيح. والمتضمن شكوكا كثيرة يخصوص ابنه الوحيد بكر كل خليقةء الكلمة 
المتأنس ٠‏ وقصورا شديدا فى معرفة الروح القدس. فنظرا لأنه قد .وصلتنى رسائل من كلا الطرفين» ومن 
الإخوة لمناقشة الأمرء فقد كتبت بضع رسائل لمعالجة الموضوع» وضعت فيهما بمساعدة الله كيرا من 


التعاليم على قر استطاعتى ٠‏ وها أنا أرسل إليك نسخا منها» ٠‏ 


سقطة الهراطقة الشنيعة ٠‏ 
الرؤيا الإلهية التى رآها ديونيسيوس والقانون الكنسي الذى قبله 


فليمون الق الزوماني؟ 

اوقد فحصت أعمال وتقاليد الهراطقة› مدنسا عقلى وقتا قصيرا بارائهم الكريهةء ولکننی 
حصلت على هذه القائدة منهم؛ وهی ایی قن ادت آراء هم بنفسی » وازددت لهم کرها». 

(۲) «وعندما حاول أحند اللإخوة من القسوس أن بمنعحنى خحشية أن حمل فی تيار شرهم 
ونجاستهم (الذى قد يدنس نقسشى): وؤكتت أزئ آيضا إن قول الخق» أتتنى من الله رۋيا شدددتنى - 
والكلمة التى اتان رن قاثلة بكل وضوح": 


(۱) کان رئیس شیعة فى روما آثناء أسققبة زفیرینوس (۱۹۸ - ۳۱۷م)٠‏ 7 ا الد 


ب 


¥۷ V:¥V 


(۳) «أقرأً كل ما يمكن أن تصل إليه يدك» لأنك تستطيع أن تصحح كل شىء وتتحنه» وهذا هو 
سب ايمانك من البداية» ٠‏ 

افقبلت الرؤيا على أساس أنها تتفق مع الكلمة الرسولية القائلة لمن هم آقوى منى : كونوا صيارفة 
ماهرین٩۱1۰]‏ 

)٤(‏ وبعد التحدث عن كل الهراطقات يضيف قاثلا: 

«لقد قبلت هذه القاعدة وهذا الترتيب من أبينا الطوباوى هراكلاس ]۲[١‏ لأن الذين عادوا من 
الهرطقات» رغم ارتدادهم عن الكنيسةء أو بالأحرى لم يرتدوا بل بدا كآنهم قد اجتمعوا معهم واتهموا 
بالالتجاء لأحد المعلمين الكذبةء غإنه"عتدما طردهم من الكتيننة "لتم يقبلهم ثانيةء رغم توسلاتهم» إلا بعد 
أن قصوا علانية كل ما سمعوه من خصومهم ٠‏ وعندئك قبلهم دون أن يتطلب منهم معمودية أخحرى ٠‏ 
لأنهم كانوا قد قبلوا منه سابقا الروح القدس» ٠‏ 

() وأيضا بعد معاة الموضوخ بالتفصيل ضيف ما يأتى : 

وقد علمت أيضا أن هذه[۳] لم تكن بدعة دخلت أفريقيا وحدهاء بل أن هذا الرآى كان مقبولا 
فى أشهر الكنائس منذ زمن طويل أيام الأساقفة الذى سبقوناء» وفى مجامع الإخحوة فى ايقونية 
وسنادا»[٤]‏ کما کان مقبولا من أشخاض آخرین کثيرين٠‏ وأآنا لا أستطيع أن أحتملل بأن أقلب آراءهم» 
وأطوح بهم إلى الخصام والنزاع ٠‏ لأنه قيل : لا تنقل تخم ضاحبك الذى نصبه آباؤك»1۰٠]‏ 

)٦(‏ أما رسالته الراإبعة عن المعمودية فقد كتبت إلى ديونيسيوس الرومانى[٦]‏ الذى كان وقتئذ 
فنا ولكنه ارتقى إلى أسقفية تلك الكنيسة بعد ذلك بوقت قصير ٠‏ وواضح غا قاله عنه دیونی سیوس 
الاسکندری إنه هو أیضا کان رجلا متعلما مقتدرا» وضمن ما کتبه ذکر له ما یلی عن نوفاتوس: 


() يقال آنها مقتبسة من (اتس ٣۲۷ : ١‏ ٣ر۲۲۲‏ (۲) بخصوص راکلاس انظر ك ٦‏ ف ۰۳ 
(۳) آبى اعادة المعمودية ٠‏ (+) مفدينة فى فريجية ' 


¢0 ات۸ ٭ € (7) بخصوصض دیونیسیوس الرومانی انظر فیما یل ف ٠۲۷‏ 


"ونحن بحق تشعر بالكراهية نحو نوفاتوس الذى قسم الكنيسة» ودفع ببعض الإخوة إلى الكقر 


والتجديف. وأدخل تعاليم كفرية عن الله وآخرى على ربنا يسسوع المسيح الكلى,الراأفة مدعيا بأنه غير 
رحيم ٠‏ وعلاوة على ك هذا فإنه يرفض المعمودية المعدسةء ويقلب الإيمان والإغتراف اللذين 


فاا ۱ e‏ ن کے آ2 أ2 a HE‏ ا ٤‏ 
يسبقانها. [ ] ونع عنھہ جیي روج دی رب کان هنانك ای رجاء ال يى تعهم أو يعود إليهم 


E 
1 معمودية الهراطقة الخاطئة‎ 1 


اما راتخاف ةد ققد نت اد توس[ ] داسشق :روا وید الج دت کی ا اد 

خد اليستالة عن ال اه رزوی جادنة حدنتث. فی عصره كما یل 
ل عقا آبچا الآ اتخ ج٠‏ ارز وات أطت جک و وو وو و اط 
کی ق »ت ر mm‏ 2 ف کے کی ی 


() اافقد کان أحد.الأخوة الذين يجتمعون بعتب سما هند رمق طويل بزكان عضرا فى أ اخماعة 


ر 


ت 


ف رسامتی ا بل قا واسمتاسة اللغبو ط ھر اکلاس[۳] على نا آض: ورکان حاضترا 2 من تعمدوا آنخیر! : 


ف عندما و الآأسغلة والأجوبة انی اکا تادا سنو ء حظه» و سقط عند نى تو اعت ف محت جا بان 


المحمودية التى عمد بها مع الهراطقة لم تكن كهذه المعمودية بأى حال من الأحوال إذ كانت ملوءة كقر 


أ ت 


و جديا : 


(۳) قال إن نفسه قد انكسرت حزناء وإفة ليست له داا عت إلى "الله انه گان و اققا 


2م 
۶ 


على تلك الأقوال إزالأفعال الكفرية ٠‏ ولهذا طلب ألا ال هذا التطهير الكا 


ما ذه النعمة الجزيلة ؛ 


(1) كانت العاوة آن الداخلن 11 وان خان ج التخلم مده جم اة ومتی حا زفت العم ديه گا على المتغيد 1 
يتر صيعة حاصة م الاعت ات 
ا0 أن و اجه ا ام ةج الم اة 9 وھ یی ا ف 7 کو رالات انف اك ٩‏ ق ۴ 


8 * g5۷ 


(8)- #ولكننى زلم اأجسر على أن أفعل .هذا بقلت إن.شر كته الطويلة كافية .لأننى يجب أن لا 


آجسر على أن آجدد من البداية شخصن ا سیم الشكن» واشجرك د ریډ آم ووقف مام المأاتدة ومد 


يديه ليتناول الطعام المبارك» وتناو له علا واشترك قتا طویاا فی جس ودم رونا کا المسيح ' غل این 


ر 


رص حه ان تشم وت ت ا شر که الب انان اټ و حا تا لد اا 
ا ر رت بے . وود ت 
(9) #لكه لا يف عن التحيب» ويتحاشى الإإقتراب س المائدةب ويلدر أذ اضر الصااة رغه 
اللاخا- عله'ا 
ا 
0( وا ع هتو ات اك ناقجة يها واه أخح يى جي ال ج رعب الخعمو نة م جهة تنه 
واد و و rE,‏ 2 رت ب کچ اټ ر EE‏ 
وبين آرت تة إلى ايسر مى ركس رقا وفيا باقشى ا لضو الذي | انير اف فيد بحجچ أقوتق “ولا يرال 
باقيا أيضا رسالة آحر ي ,بعك حه مرجية الى دیو نسوس ا ږٍماتی بخصد ص سیا 
هاا ت ع خن نلو ١آ‏ لا 
ی 
» كدر 
ANNA EF AF RF AF.‏ 
4 ن 5 ۰ ٠‏ 
قاليريان والاضطهاد الذى حل فى عهده 
٠ amer ao |‏ ر س ت ا س ا ج ا سے سے سے ا ا 
9 دآ کی جالون [UY]‏ وره م الحکاد آغا دا سکن قر ضنت ع سيه تز تشد رصاح 
ت س ا س - س = ١‏ 1 
الاس اظو نة" متم ارال 
ر د ی کون 
7( ا الظروف ال رواها دیو سیو سن ت طيبع معرفتها م رسنال اف هز مانو ن[۲] الى 


HH 


اوركذا أعسان إلى يجا آيضا ا تما بجول: عطی فما یتکلہ بعظاٹہ ذف وآغطى 


سسلطانا اتر وأ تعین شهرا : [Y]‏ 


ر 


1١‏ حکم کاله وابت فو لوسیات ۷0111818۸ من اواز :شن ۳١۲‏ إلى عتصیفب نة ۲۵۳ حي علب الم اطو ريه عدزه 


بخا زات آ8 رھدا سر غات ا کیا ھی رای عا آ رة نهر و ولم ق ریاف ۷01856 قاند, خا لرا 


(۲) خود هته الرعجالة تقر ق ha ON ١‏ 


Vir ¥ اا‎ 


(۳) «والعجيب أن كلا هذين الأمرين حدثا فى عهد فاليريان٠‏ وعندما نتأمل فى أخلاقه السابقة 
نزداد تعجباء لأنه كان لطيقا نحو رجال الله» ومحبا لهم إذ لم يعاملهم أحد من الأباطرة قبله بهذا 
اللظطف وهذه الرقة ٠‏ وختی الذين قيل عنهم علانية بأنهم مسیحیون[٤]‏ لم يظهروا لهم مثل تلك المحبة 
والود والكرم التى أظهرها هو فى بداية حكمه لأن بيته بأكملة كان مليعا بالأشخاص الاأتقياء» وكان كنيسة 
الله ٠‏ 

)4( «ولكن معلم ورئيس مجمع المجوس المصرى أقنعه بأن يغير خطته» وحضه على قتل 
واضظهاد الأتقياء» لأنهم قاوموا وعطلوا التعاويذ القبتحة الدنسة» إذ كان ولا يزال هنالك أشخاص 
قادرون على نشر آراء الشياطينء اوأغراة على مارسة أعمال السحر والعرافة وتقديم الذبائح المرذولة وقتل 
أطفال لا حصر لهم. وذبح ذرية الآباء المساكينء وشق بطو الأطفال حديثى الولادة» وتشوبه خليقة الله 
آو تمزيقها إرباء كأنهم بأمثال هذه التصرفات ينالون السعادة٠»‏ 

(5) ثم يضيف إلى هذه مايل ٠‏ 

٭وکانت عظی ہے حقا تقدقات الشکر[٥]‏ التی اتی بها مكريانوس لأجل الإمپراطورية التى كانت 
موضوع آماله وأحلامه ‏ ويقال إنه كان سابقا وزير خزانة الإمراطور»ء ومع ذلك فإنه لم يفعل شيغا 
يستحق المدح أو يعود بالخير العام بل تم فيه القول النبوى : 

(1) ويل لن يتنباون من تلقاء ذواتهم دون مراعاة للصالح العام[١]‏ لأنه لم يدرك أعمال العناية 
العامة وأبعد تسه عن رحمة الله وهرب من خلاصه لأبعد حد» وبهذا أظهر حقيقة اسمه» ]۷[٠‏ 

)¥( وبعد ذلك يقول أيضا : 

«لأن فاليريانء إذ أغراه هذا الرجل على هذه الأعمال» حلت به التعييرات والإهانات وفقا لا قاله 
إشعياء: هم اخحتاروا طرقهم ومكرهاتهم التى سرت په انقه: فأنا أيضا أختار ضلالاتهم» وخطاياهم 
أجلبها عليهم ]۸[٠‏ 


() آى من الأباطرة ۰ کان فيلہس ول إمپراطور سابق قیل عه أنه مسيحى : ك 1ف ٣٤‏ . 
(9) ا الأرواح النجسة ٠‏ والمعنى : إنه بما أن الأرواح النجسة وعدته بالقوة » فقد أظهر شكره لها بإغراء الإمپراطور 
فاليريان لاأضطهاد المسيجيين ٠:‏ 


0( حز ۱۳ : ۲ر ۳ ۰ (۷) اسمة «مکریانرس؟ مشق من «مكران" وفعتاها + ابعيد» FF FTE ٠‏ 


ڪڪ 


۳۱۱ Ig: 


(۸) «على أن هذا الشخص[۹] اشتعهى اللك شهوة 'جنونية؛ اوهو غير أهل له ٠‏ وإذ لم يستطع 
وضع الثوب الملكى على جسده الكسيح› قدم ابتیه حمل خحطایا أبيهماء[١٠]‏ وقد حق عليهما التصريح 
الذى صرح به الله: أفتقد ذنوب الآباء فى الابناء فى الجيل الثالث والرابع من مبغضى ]٠١[٠‏ 

)٩(‏ «لاآن الله إذ كدس على رأسى ابنيه شهواته الردية التى جح فيهاء جلت علييما شره 


وبغضته لله) ٠‏ 


هذا ما رواه دیونیسیوسن عن فالیریان ۰ 


الحوادث التى حدثت وقتئذ لديو نيسيوس والذين فى مصر | 


)١(‏ أما عن الاضطهاد الذى حدث بوحشية فى عهده والآلام التى تحملها ديونيسيوس مع غيره 
من جل تقوی إله الکون. فبینھا کلماته التی کنبا ردا على چرمائوس[١]‏ الأسقف المعاصر الذى خاول 
الطعن فيه: وهاك كلماته : 

(۲) ايقينا أننى فى خطر السقوط فى حماقة شديدة وغباوة شنيعة لاضطرارى إلى التحدث عن 
غناية الله العجية بناء بولكن الا كان قد قيل :1۲1 راما سر الملك فخير أن يكخم» وآما اغسماك الله 
فإذاعتھا والاعتراف بها كرامة» فإننی سأذیع ظلم چرمانوس : 

(۳) «إننی لم ذهب وحدی إلى أملیانوس»[۳] بل ذهب معی زميلى القس مكسيموس[؛] 


والشمامسة فوستوس[٥]‏ ويوسابيوس[٦]‏ وکريمون› وذهب معی أيضا أخ من روما کان حاضرا؛ 


(۹) آأی مکریائوس : 
(۱۰) یقرر دیوتیسیوس (ف ۲۳) آن مکریائوس خدع فالیریان فی الحرب ٠‏ وفد سقط فاليريان فى أيدى الغرس (سنة ١٠۲م)‏ 
فنادئ اند بنکریانوسش آاإمپراطوراء ونظرا لعرجه أو لتقدم سئة» أشرك معه:ابثية كبتؤس ومکريانوس :- 

0ر کا 0 

(۷) بخصوص چرمانوس ورسالة ديونيسيوس إليه انظر ك ٦‏ ف ٠ ١: ٤١‏ ۳ ری ل ۷ر 
(۳) والی مصر الذى تم على يديه الاضطهاد فى اللإاسكندرية فى عهد فاليريان؛ ثم فی عهد جالینوس ' وقد تمرد على 

باتوی »کته قل فى ,آ[سمچن د 
(6) بعد موت دیونسپوس اسقف الاسکندرية. خلفه مکسیموس ۰ انظ ف ۲۸ و ۳۰ و ۴۲ ۰ 


١ "۲ ضار فيما بعد أسقفا لكنية لاوذكة ف‎ )( YE ESTED 


NAN 1۲ 


على أذ أملتابون لم “يقل لى فى البداية :ا تقد 'اجتتاعات [۷] .لان هذا كان أمرا 


ت ی 


خارجا عن حدود تفکیره» واخر ما یکر قيه شخص يطلب إثمام الآأمر الأول لاأنه أ لم يكن الیئ 
عاتناء بل کان كل فا يهمة آذ لا نکون مسحي ` وقد آمرنی أن أكف عن أن أكون سيحياء ظا 

مله بأننى إن تحولت عن المسيحية تبعنى الآأخحرون . 
ااؤلحتتى أجته. لا بطريقة خارجة عل حدود اللياقة ولا بكلمات كثيرة» بل قلت؛ ينبخى أن 


1 ے اء 2 5 «١‏ + ۴ ت “5 
بع الل اكز هن التان [AJ‏ شهدت علانية بأئلى أغبد الله الواحخد ولا سواة وآنئی لن اول عب 


8 
ê 1 0 > : Tv us a‏ چ 2 sS EP!‏ - 
هدا ولن اکس عن ال 1 سحا ' وعلی ابر دك آآمرنا يايذقاب إبى قرية قرب الصحرا تدعى 
(Ts e‏ 

کک سے إا ج ایاھچ کے یی انی کیا کہا 2 

. 1 1 م‎ Zk 1 

ا9 کی ات المح ليه دیو سیو ج ٤ے‏ تداس ددسچډ س دف رسا س د هوب اټ اقحا نب 

Mi ane 
رای لد باعختاکم شغویا عن اد امه لی اآضھ حا لح کپ حکاهت‎ 
: ا‎ 8 1 1 2 

(۷ تھے اأعطر ت ال ةة لتنج تک ان رجعلم إت سا يتف س الطيجخة اوعا :ج ية 
١ |‏ اط کیا 5ا یا | اون ان۲ ي کے > 
٣‏ اډیت تت در م لخا الصغهة ٠‏ بادا الان د طل ابحم تحرول 


(۸) «فأجات ديوت ينومن : إل كل البش لا یدزن کل الآلنة. ین كل اتاخ الع ا 


4 ۲ 


تة الذللكا فاا اتكرة نعف الإله لواحد,بارىء الكل» الذى أعطى الإمبراطورية إلى الجليل الشأن 


فاليريآن وجالينوس النعم عليهما من الله وئحن نصلى إليه دواماً من آجلل.إمپراطوريتهماء لكى تبقى 


(۹) «فقان لهم أمليانوس_الوالى: ومن أمركم آن تجبدوه إن كان إلا مع تلك التي بالطبيعة 
القة: لانكر قد اش تم أت توقروا الآلهةء والآلهة الى يعرقها الحميع ٠‏ فاجاب دیوتسیوشن: نحن لز 


نعبد أخر ۰ 


)۷( کان چر انوس قد اتهم ديوتيسيوس بإهسال الاجساعات كالعادة المتبعة. اله رذ الانقاة حاتة ٠‏ يويد هذا طاو د ف 
لت ۷07 )لتا 


0 


RNS: ۸)‏ 9 ف اة( يه * يتضمح أن اروا کات فى ليه 


3 


)۰ ۱( افشاك لهم آمُلیانوس الوالئ : أا یغ نکم تاکرزوا احمیا وغير شاعزین برأفة 
للك لن تبقوا فى دة المدينة سباك سلود )ای أقاليم ليا »إل مكان يدع مغرو ٠‏ الأننى اخثوت هذا 
امان كأمر حكامنا ولن سمح لكم ولا لغيركم بأ احال مَل الأخوال,بعقد اجتماعات .أو الدخول؛ إلى 


ساکنکۂ ۰ 


1 خ E‏ چ o‏ ا 2 4 
7( ) وات وی این واغحه حارج لكات الدى آم ر به او و جذ فى آی اجتاع عرض نتسه 


ي 8 


٠‏ آنا سوق لا نر دة غ الققاف للا فادهتوا الى حجنت امم 


اوعجلنى باخرو< , ر یم آننی کلت مريضا. ES‏ اعنطائى مپلة حتى يوط واحدا: اید فر صة انت 
= 


لى حينئذ لعقد اجتماعات أن عده عقدها*[: ]١‏ 
(1۲( ر بعد اذلف اقول : 
«رلكتا ععونة ال ت لم لطا الاجعماعات العلنية: بال ,دعوت باجنهاد أوقر اولثاف الاين كلو رئ 


1 


: اة 4 e 2 : UE E‏ 
المدينة ليجتمعةا معاة کانتی کت مهب اذ کت کیا فا حاصرا ابا لوخ ازب جبت عا بابد [۱۱] 
. ت أ ر 1 
زق مقو اتخ م اع اة عة م الخو التك تىا م المدينة والدين رافشرتا م فصر 


وهنالك فتح لتا الرب بابا للكلمة ]١١[٠‏ 

(۲) .وى بداية الأمر اضطهدنا E‏ وکن فيما بعد ترك الكشيروت سن الإجوة العببادة 
الوثنية ورج عوابإلى الله لأتهم إلى ذلك الوقت لم يكونوا قد سمعوا الكلمة إلى أن غرسناها انحجن 
ار 

(8 وكا الله قا أن جناإليهم لهذا الغزضل ٠‏ اوعدا امنا هذه الخدة» انقلنا إل مكان 
آخر ٠‏ لأنه يبدو أن آمليانوس أراد أن ينقلنا إلى أمکنة ارذ أك شبها بمراء لحا ٠‏ -الذلت أمرهم أن 
يجتمعوا .من كل الأقطار إلى مريوط ]۱١[٠‏ وحدد لهم قرى مختلفة غى ذلك القطر» ولكنه أمر بآذ نوضع 
تحن فی أقرب مكان اللظريى العام كى انون اول من يلق القفى عاتهم. ٠‏ لأنه واضح أنه رتب ر الاموز 
بحيث يستطيع أن يلقى القبض على جميعنا بسهولة حينما يريد 


۳ + انظر اللاحظة (۷) بالصفحة الابقة. کو 26 7 0 کو2‎ )٠١( 


(۱۳) کائت اقلا : اعا ضمن آقاليم (مديريات محافظاء فا فض كما كانت آيرزشية عطبمة ؛ 


Ne 14 

E 

(1٥(‏ «وعندما صدر الأمر فى بداية الاضر بالذهاب إى سرو ؛ لم أكن أعرف المكان» بل لم 

أسمع عنه من قنبل» ومع ذلك ذهبت إلينه باشًا مسروراء ولكن عندما أمرت بالانتقال إلى إقليم 
کولوثیون» فان من کانوا معنا یعرفون کیف تأثرت بابر ۰ 

)۱١(‏ «وهتاء سوف أتهم نقسي بلفتستی : ففى البداية حزنت واضطریت جداء إذ أن تلك 
الأمكنة» وان کانت اکر شهرة» ومعروفة لنا اکر إلا أنه کان يقال بأنها حالية من الإخوةء من 
الأشخاص ذوى الأخلاق الطيبةء ومعرضة لاإزعاج من المساقرين وسطو اللصوص ٠‏ 

۷ ,اولكتبي تعويت لا ذكرنى الإنخوة يأنها أقرب إلى اللذينةء وأنه إن كانت سرو قد قدحت 
لتا فرصة واسعة للاختلاط بالإخحوة من مصر»ء وبذا استطعنا أن نزيد الكنيسة اتساعاء فإن قرب هذا المكان 
من المدينة سيققدم لنا فرصة أوسح لوف أحباءتا وأقرب الناس إلا وأكثرهم همعزة ‏ لأنهم ي يس تطيعون أن 
يأتوا ويمكشوا معناء ويمكن عقد اجتماعات خاصة كما لو كنا فى أبعد الضواحى ٠‏ وهذا ما حدث 


(۸) «یقتخر چرمانوس باعترافات كثيرةء وهو بكل تأكيد يستطيع التحدث عن شدائد كثيرة 
لھا ولکنه أيستطيع أن يحخصی ما نستطيع نحن إحصاءه من أحكام ومصادرة أملاك ونقى ونهب 
الممتلكات» وتشهير واحتقار مجد العالم» وعدم مبالاة بتملق الولاةوالأعيان» وتهديد الخصوم وصخب 
وأخطار» واضطهادات زتشرید وآحزان وکل آنواعالضیقاتء کما حل ہیی عهد دیسیوس وسابینوس» 
ولا تزال مستمرة إلی الآن فی عهد أملیانوس؟ ولکن آین رؤی چرمانوس؟ وین ورد ذکره؟ 

(۱۹) -«وسأكف الآن عن هذه الحماقة الشديدةاالتی سقطت فیها بسبب چرمانوس» ولنفس 
السبب آتحاشى أن أقدم لاإخوة وصفا الكل ما حدث»» 

(:) ويذكر نفس الكاتب يفسا = فى رسالته إلى مودتيوس ويديوس - بعض التفضاصيل عن 
اللاضطهادء كما يلى : 

«نظرا لأنشعبتا كثيرون وغير معروفين لكماء قمن باب تحصضيل الحاصل :أن أذكر أسماءهم ٠‏ 
ولکن اعلما آن الرجال والنساء» الصغار والكبار» الخادمات والسيدات الجند والمدنيين» من كل جتس 


وعمر› قد انتصروا فی جهادهم ونالوا أكاليلهم» البعض بالخلد والنار» والآخروؤن القت 


\o 11: ¥۷ 


)۲١(‏ «وفى حالة البعض»› لم يكن الوقت الطويل كافيا لإظهارهم مقبولين أمام الرب» كما يبدو 
أيضا فى حالتى أنه لم يعض الوقت الكافى ٠‏ لذلك أبقانی إلى الوقت الذى يراه مناسباء قائلا: فى وقت 
مول سمعفكڭ وق بوم انللا افك 1 54] 

(۲۲) «ولأنكما استعلمتما عن أحوالتاء وأردعا أن تخر كما عن موقفناء فقد سمعتما بالتمام أننا 
عندما اقعادونا كأسرى - أى أنا وغايوشن وفوستوس وبطرس وبولس-[١٠]‏ قائد المائة والولاة» مع 
جنودهم وخدمهم» إلى بعض أشخاص من مريوط وجرونا بعنف» لأننا لم نرد اتباعهم ٠‏ 

( کان وا اا ورقايرسن, وجرن ضرفا ردنا رسا باق الحو ة٠‏ وأغاق سانا 
فى برية ومكان جاف فى ليبياء ٠‏ يبغد ثلاثة أيام عن باراتونيوم٠ ]١١[“‏ : : 

9 ا 5 ر 

إن القسوس» مكسيموس وديوسقورس وديتريوس ولوسيوس» أخفوا أنفسهم فى المدينة وزاروا 
الإنحوة خفية“ لان فوستينوس زأكيلاء وها من أبرر التشخصيات فن العالم: يتجولان فى هضر ٠‏ أما 
الشمامسة فوستوس ويوسابيوس وكريمون» فقد نجوا من الوبأً٠‏ وقد شدد الله يوسابيسوس وأغدق عليه 
بعض المواهب من البداية لإتمام الخحدمة ,بنشاط للمسعترفين والمسجونين» «والقيام بالمهمة الخطرة نحو دفن 
أجساد الشهداء المباركين الذين أكملرا جهادهم ٠‏ 

لان لرا لق یزان می اکن ج ابا قم اقا سیقفل بف رة اکل سن يقد مون 
للمحاكمة ٠‏ وهو يقتل البعض بتعذيب عنيف ٠»‏ والآخرون بالتنجن والقيود ٠‏ ولا يسمح لأحد بالاقتراب 
منهم» بل يبحث عما إذا كان أحد قد اقترب منهم فعلا٠‏ ومع ذلك فالله يغيث المكروبين بغيرة اللإإخحوة 
ومثابرتهم ٩٠‏ 

۲۲) هذا ما قاله دیونیسیوس ۰ ولکن أن یکون معلوما آن يوسابيوس› الذى يدعوه شماساء 
صار بعد ذلك بوقت قصير أسقفا لكئيسة لاودكية فى سورياء[۱۷] وأن مكسيموس » الذى يتحدث عنه 
بأنه كان قسا وقتقذ» خلف ديونيسيوس نفسه كأسقف لاإسكندرية ]۱۸[٠‏ أما فوستوس الذى كان معه» 
والذى امتاز وقتئذ باعترافه» فقد بقى حياء حتى وقت الأضطهاد الحاصل فى أيامناء[۱۹] حيث ختم 
حياته بالاستشهاد بقطع الرأس» وكان قد أصبح شيخا وشبعان أياما ‏ 


۰ ٩4: ٤۰ ف‎ ٦ انظر ك‎ )٠١( A ENN 

(۲) كانت ميتاء هامة على البحر الأبيض المحوسط تبعد ٠٠١١‏ ميلا عن اللإسكندرية ٠‏ أما المكان الذى أخذ إليهء ويبعد 
ثلاثة أيام عن باراتونيوم» فکان يبعد نحو ٠١‏ أو ۷٠١‏ ميلا عنها (والأرجح إلى الجخنوب)) على آساس حوالی ۲ ميلا 
فى اليوم٠‏ (۱۷) انظر ف ۳۲ : ٥‏ فیما یلی ۰ (۱۸) انظر ف ۲۸ ۰ 

(۱۹) أئ اضطهاد دقلديانوس الذى بدأ من سنة ٠ ٠۴۳‏ 


ET‏ ا ت 


وفى آثئاء الإاضطهاد السابق ذكرء:الذى حدث فى عمد فاليريان» كان هناك ثلاثة رجال فى 
للوحوش , يدعى أحده بزيسكوس ٠‏ والانى ملخس وسم اثالث الإسكندر ٠‏ ويقال إن هولاء الرجال 


الذين عاشوا فى البلاد تصرغوا فى البداية بجینء كانهم كانوا عديى.الاكتراث والتفكير رلآنه لما أعطيت 


الفرصة لمن يتوقون للجزاء برغبة سماوية» استخفوا بالأمر لغلا ينالوا إكليل الشهادة قبلى إالوقت ٠‏ ولكنهم 
بعد التي ق الأمر أسرغوا ا قيصرية› وتغدموا للا للقغاضصی. ولوا الخاية التايق ذکرها. ویر ی آزه 


٤ 
4. 
1 

3 
Ê 


عااوة على شولا E‏ ارا نغس اإخیير فی oer‏ اللاضملهاد ونش الل 


س 


(۱) وبعد هذا بوقت قصير» وقع فاليريان أسيرا فى أيدى البرابرة٠[١]‏ أما ابنه» فإذ صار الحاكم 
الوحيد» أدار الحكم تافر نة ٠‏ وللحال› آو قف الاضطهاد الجال بنا بنداء علنی: وطلب من الأ ساققة 
أن بمارسوا وظائفهم المعتادة بحرية» وذلك بسر کتابی جا فيه 

9 , #الإمیراطور قیصر لیوس لیسینپوس بجالینوس» پیوس فیلکس أوغسطس» إلى دیونيسيوس 
وبیناس ودیتریوس والأساقفة الآخرين: لقد دزت أمرئن بإاغداف هپاتی عل کل العالم» وان يىتعدوا 
عن آماکن العبادة ]۲1٠‏ ولهذا يمكتكم استخدام هذه الصوؤرة من أمرئ لكى لا يزعجكم أحد ٠‏ وهذا الذى 


0 سبق آن-ذكر بوستاتيؤسل 'الشهداء المركيونيين قى لا ٤‏ ف ١٠١‏ وإ كائت الكنيسة لم تعتبر أتباع مركيو مسيخين ‏ إلا 


أن الدولة كانت تختبر الجميع مسین 


)1( اسرة قلتك الرس رجا هی نة ١١٣م‏ رمات فى ااا ومجرد ارت ولو الإمتبراطورية ابه 


جاليتۈوس 5 الذی کان يشترك عه فی اکم (۲ أئ ,أن يبتخد الوتنيول عن أمائن العادة 


۳۱۷ ۱٤ و‎ ۷ 


تننقطيعون فعله الآن شرعاقد: مى أن متحته-منذ ازم طول ]۳1٠‏ لذلك فولى تنفيذ أمرت هذا الذى 
أعطيته أوريليوس كيرينيوس,المتولى إدارة جميع, الشئون : ' 
هذا ما ترجمته عن اللغة اللاتيتتة ليسهل قهمة . ولا يزاك باقيا أيضا آمر ملگی آخر أصدره ووجهه 


إلى أساقةة اشوا پسمح ھب فيه بامتلاك آماکن عبادتهم ثانية ٠‏ 


الأساقفة الذين ازدهرواوقتئذ 


ذلك الوقت کان زیستوس[۱] لا یزال يراس كنيسة روماء وديتريانوس[۲] خليغة فابيوس[۴] 
پراش كنيس ة أنطاكة» وقرميليانوسن[٤]‏ يراس كيبة قصضرية كبادركة٠‏ وعلاوة على هؤلام كان 
ريخ وريوس وأئينوذورواس أخوه[3] صذديقا آوريجانوسش يرآسان كنائتس بتطس ٠‏ وإذ هات 
تيو ستو س[1] أستقف قيضرية فلستطين نال دمرس الآشقفية هناك رلكنة لم يلبث فيها إلا قتا 
قصیراء فخلفه ٹیوتکنس[۷] معاصرناء وگان هو أیضا عضوا فی مدرسنة آوریجانوس ٠‏ أما فى آورشليم: 


فاه بعد موت مازابانس »[۸] خلقه” هیمینايس[٩]‏ الذى.اشتهر بيننا سثوات طويلة ٠‏ 


(۴) يشير إلى الحرية ألتى يتمتعون يها والتى قد أصدر بها أمرا مث زمن طويل بعد ارتقائه عرش الإمبراظورية مباشرة» 
» 


ولكنها لم تنفد فى مصر فى الحال بسبب مكريانوس الزالى الشرير ٠‏ 


a TESTA U a FH ” 8 بخصوص زيسٹوس القانى: انظر ف‎ )١( 
FRSA BOY ETD (0) ` FNS FF TEE 


(۷) کان بارزا جدا فى تاريخ الكنيسة» وقد حضر المجمعين اللذين عقدا فى آنطاكبة (المذکورین قي ف ۲۷ و .:۴) للنظر فى 
هرطقة بولس السيميساطى ؛ 


)٩( ° A, LOS‏ کات اسقغا ا لاورشلیم عن سنه ۲٩3٩‏ = ۳۹۸م 


۷ وف هذا اوقت كان السلا قة هاه إلى الکيسة فی کل مخاا:[١]‏ طعت :راس 
مارينوس» الذى من قيصرية فلسطين» من أجل شهاذئه للمسيح بالكيفية الآنيةء وقد كان مكرما من أجل 
أعماله الحربية » وذا شخصيةءبارزة يسبب «نسبه وثراثه : 

() إن غصن الكرمة[۲] علامة احترام بين الروفاانيينء إويقالإإن من يحصل عليه يصبح قائد 
مائة ١‏ وإذ خلا مكان» رکچ اور بچ رت الأقدمية “ زلكتة: إذكان على وشك الترقيةء 
تقدم شخص آخر أمام القضاء مدعيا بأنه غير قانونى - وفقا للقوائين القديمة - أن ينال الشرف الرومائى» 
لأنه مسيحى »> ولا يقدم الذبائح للإمبراطورء وأنه هو أحق بالوظيفة ٠‏ 

)۳( فاضطرب القاضى» واسمه أخايوس» وسأل أولا عن معتقد ماريئوس» وعندما علم أنه 
بصفة مستمرة يعترف بأنه مسيحى » أعطاه فرصة ثلاث ساعات للتفكير ٠‏ 

)٤(‏ وعندما حرج من المحكمةء أخذه على انفراد يوتكنس[۳] الأسقف هناك» وتحدث معه» ثم 
أخذ بيده وقاده إلى الكتيسة ٠‏ وإذ وقف معه فى الهيكل» رفع عباءته قليلا وأشار إلى السيف المعلق على 
جانبه» وفى نفس الوقت» وضع أمامه كتاب الأناإجيل الإلهية» وطلب منة أن يخثار أحد الائنين ٠‏ ودون 
أقل تردد» مد يده اليمنى وأخذ السفر الإلهى * فقل له ٹيوتكنس : «اثبت إذن» اثبت فى الله وإذ تتشدد 
به» آرجو آن تنال ما اخحترت» اذهب بسلام ٠۰‏ 

)٥(‏ ولدی عودته مباشرة» صاح الحاجب مناديا إياه إلى المحكمة» إذ كان الوقت المحدد قد 
كمل ٠‏ ولا وقف أمام المحكمةء أظهر غيرة شديدة نحو الإعان٠‏ وللحالء أخرج حارجا» وکمل سعیه 
بالموت . 


(۱) إن استشهاد مارينوس فى الوقت الذى ساد فيه السلام يرجم إلى أن ای عدو المسيحية» كان لا يزال ذا نفوذ 
واسع فی الشرق»؛ وقد تلكا فی تنفیذ أوامر جاليئوس . : 
(۲) كان قائد المائة يحصل على شارة تسمى «غصن الكرمةا EES ٠‏ 


رواية عن استیريیوس 


کرسی فی :مجلس الآعیان › محبويا من الأباطرة» ومعروغفا لدی الجميع يسبب طيب مده وثروته ۰ واد 
کان حاضرا لدی موت الشهيد» حمل جسده على كتقه» وكقنه بثوب غالى الثمنء وأعد كل ما يلر 


لدفنه بكيفية مجيدة» ودفنه دفتا لائقا به ۰ 


وریروری أصدقاء زا الرجلل»› الذين ه يزالون أحيا:ء حقائی أخرىی كثيرة عنه ‏ 


أ العلامات التى تمت فى بانياس عن قدرة مخلصنا العظيمة 


بين هذه أيضاء توجد الأعجوبة التالية : فى قيصرية فيليس » التى يدعوها الفينيقيون بانياس ]١[»‏ 
توجد ینابیع عند سفح جبل بانیوس› ينبع منها الأردن ٠‏ ويقال إنه فى أحد الأعياد آلقيت إحدى الضحايا 
فى الماء» فاحتفت بقوة الشيطان بشكل عجيب» عا أذهل جميع الحاضرين ٠‏ وكان استيريوس حاضرا فى 
إحدى المرات إذ كانت هذه الأمور تجرى» وإذ رأى الجحماهير منذهلين عا حدث» أشفق عليهم بسبب 
ضلالتهم ٠‏ فتطلع إلى فوق إلى السماء» وتضرع إلى الله بالمسيح لينتهر الشيطان الذى أضل الشعب» 
ويضع حدا لخداع الناس ٠‏ ويقولون إنه لما صلى هكذا» طفت الضحية فى الحال على وجه الينبوع»؛ 


وھکذا لم يبق أثر للمعجزة»› ولم تتم أية أعجوبة أخحرى مطلقا فى ذلك المكان فيما بعد ٠:‏ 


)١(‏ قرية صغيرة حاليا بنفس الاسم عثد سقح جبل حرمون» مشهورة بآنها أحد منابع الأردن بسبب الينابيع التى تنبع من 


تخت ضخور جل حرمو هناك ۰ 


آزظا لما كنت قا ذكر ت هذه المدينة فلا آظته لائقتا آن. أت كر رواية احق الت جا 

للأجيال المتعناقبة ٠‏ لان يشال إن المزأة نازفة”الدم٠التى‏ نالت البرء من ادائهتا على بدا لمخلصض: كما نعرف 

من الإا المھدسڑ ب کات :س سکان تلك الد إا کہا عرو تھا ته اعرا باق معا ایر 
خف اللخلص علي ها ٠‏ 

۳7 ل اہو کک رو کا چا غا خا اکآ کا اا وطتار 

لانه قد اتيم غلی OR gE‏ سا عتا نحا می راہ جاب رر ed Fy IEEE‏ 
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تج المراة وعد فداسه. بانب النصت نتسه بات غریب دب 


a tens ا‎ O 
تشه ا لتب اجشاءة اللحاسيد دهي ءا‎ 
: ر‎ 


(4) وليس غريبا على الذين من الأممء الذين منذ القدم انتفعوا من المخآّص. أن يفعلوا هكذاء 
العادة بين آلأقدمن› على ما يظهرء حسب تقليد الأممء أن يقدمواء بلا تمييز» سثل هذا الاكرام لمن 


أما كرسئ يعقبوب.الذى, نال أسقفية كنينة .أورشليّم من المخلص انفش[ ]:والراسنل ء اؤالذي. كان 


تقواهم ٠١‏ هذا .ما قيل عن هذا الأمر 
الفجل الحشرون 


رسائل ديو نيسيوس الفصحية 


التى فيها يقدم أينضا قانونا فصخيا 


وعلاوة على رسائل ديونيسيوس › السابق ذكرهاء فقد. كتب أيضتا فى الوقت رسائله القصيحة[1] 
التى لا تزال باقية» يلخدم فيها كلمات ثناء وتبجيل عن عيد الفتصخ * وقد وجة اإحدى:هذهاإلى 
فلافيوس» وأخرى إلى دومتيوس وديديوس» بيّن فيها قاعدة غارسة الفضح لقمانى. ستوات»«موضحا آنه 
لا يليق ممارسة عيد الفصح إلا بعد الاعتدال الربيعى ٠‏ وعلاة على اهنذهء أرزسال رسالة| أخرى إلى زملائه 
قسوس اللإسكندريةء وكذا رسائل أخحرئ لأشخاص مختلفين أثناء الأضطهاد” 


(1) هذا اهو الرآتى السنائد قدا انظر أيضا اك ۲ ف١ ٠١‏ (۴) غل ١‏ : 1۹ : ائظر ايضااك,١‏ أف ١ ٠١‏ 

(1) قال ناشر الترجمة الإغجليرية :كانت عادة أسناقفنة الإإسكندرية إرسال, رسالة قبيل عيد القيصج. كلل سنة,تتضمن بعقن 
النصائح وتحدد وقت العيد ٠‏ ولا شك أن جميع أساقفة الإسكندرية فى تلك الأجيال. كتبؤا هذه الرسائل› ؤلکن|لم يبق 
منھا سوی بعض لائناسيوس» وقلیل لثاوفیلس » 'وثلاثین لکیرلس : ٠‏ 


الفصل الخاد والحشرون 


(1) ولم يد السلام يستقرء حتى عاد[] إلى اللإسكندرية ٠‏ ولكن. إذ أثيرت الفتنة والحرب مرة 
أخرى» عا جع الاأمر مستحيلا عليه أن يفتنقد كل اللإخوةالذين بغثرتهم:القلائل فى اأمكنة مختلفة» افقد 
وجه إليهم رسالة أخحرى يوم عيد الفضح كانه لا يزال منفيا من الإسكندرية ٠‏ 


(۲) وفى رسنالة فصحية أخحرى كتيها في ما بعد إلى هيراكس› أحد أساقفة مصر› يذكر الفتنة التى 
كانت ثائرة فى اللإإسكندرية وقتئذ»,وذلك كماريلى: 

«أية غرابة إن عسر على ألاتصال بالرسشاثل بن يقيموتبعيسدا طالما كان فى غير مقدورى مجاججة 
نقسی»› أو مشاورة أحد للإنقاذ حیاتی؟ 

(۳) «إننى اأريد أن أزسلبحخضن الرسبائل لن هم ٠كأجشائى٤[١]‏ ,وهم إخحوة يعيشون فى بيت 
واحد بنفس واحدة» وأبناء ت كتيسة اؤاتخدة» :از لكتبى ليت اأعرف كيف أرسل إكنذه االرسائل ٠‏ (لأنه أأيسر أن 
يعبر اللإنسبان بلا حدودالمخلكة ,فسحسب» حتى.: من :الشرق إلى الخرب» نان يذهب من الإسكندرية إلى 
الإسكندرية نضبها ٠‏ 

(6) ب«فقلب المدينة شائك جداء واجتيازه أصعب من اجتياز الصحراء الؤاسعة المقفرة التى عبرها 
چیلان من ہنی | إسرائیل ٠‏ أما موانثنا الهادئة افقد أصبحت كالبحر الذى انشق› وأصبحت اله أمبوؤار» وعبره 
اسراتل» وابتلع فيه | المصريون» انها بكشيرا :ها بدت :كالبجر االأحمر ,يسبب :كثرة االقخلى رفيها ٠‏ 

)٥(‏ ,«وأما النهر الذى يجرى بجوار المدينةء ٫فكان‏ يبدو أحيانا أجف رمن االبرية» ,شد قفرا من 
تلك التى إذ عبرها إسرائيل :قاسوا مرارة العطش» حتتى تذمروا على موسي افقاضت المياه .من الصخرة؛ 

0)-وكاتت تفيض بغبزارة شديدة حتى غطت كل/الأزاضى المجاورة ,والظزق والجقول» مهددة 
بإغادة القيضبان الذى حاډث أيام يۆح ۰ وکگاسټ تفيضص بصقة مستمرة» وملوثة ډوآفا بالدماء والقتلى 


والغرقئ» كا خدث الفرعون» جن يد موسى» عندما تحولت إلى ردم .وأنتنت : 


(۱) ١ی‏ دیونیسیوس ۰ (۲) نظر : فليمون ١١‏ 


Ê i EE 


(۷) «وأى مياه أخحرئ' تطهزالمياه الى تطهر كل شىء؟ كيفت يستطيع المحيط العظيم» الذى يعجز 
البشر عن اجتيازه» أن يطهر هذا البحر امر لو أنه سكب فيه؟ أو كيف يستطيع النهر العظيم» الذى فاض 
من عدن» أن يطهر هذا الفساد لو أنه سيكب رؤوسه الأرحة التق ايتفرع إليها عند نهر جيجون؟ 

(۸) «أو كيف يكن أن يتطهر الحو وقد تسمم بهذه الأنفاس النجسة؟ فالاأبخرة تتصاعد من 
الأرض» والزياح من البحر» والنسيم من النهرء والضباب من الموانئ» وأصبج.الندى كانه إفرازات الحثث 
التى تعفنت وتحللّت إلى كل العناصر المحيطة بناء 

(4) ومح ذلك فالناسش ايتتعجببون »ولا ايشتطيعون أن يدركودامن أين هذه الأؤبئة المستمرة 
والامزاض الشذيدة» والأسقام القاتلة من كل نوع» وحالات الهلاك المختلفة» وإفناء البشرية على نطاق 
واسع» اذا لمايعد بها المدينة مثل تلك الكثرة امن المكانء من,الاطفاك الرضّم إلى المخقدمين نفى لسن » 
كما. كانت تضم سن قبل من بين أولثك الذين كانت تدعوهم شيوخا أقوياء ٠‏ فالرجال من سن الأربعين 
إلى السبعين كانوا وقتئذ أكثر عددا جدا» حتى أصبح عددهم الآن لا يوازى السكان من سن الأربعة عشر 
إلى الثمانين» عند عمل اللإحصائية من أجل مؤونة الطعام العامة 


)١(‏ «وأصبح شكل الأصغر كأنه مساو فى العمر لمن كانوا سابقا أكبر» ورغم أنهم يرون 
الجنس البشرئ فى تناقص مسستمر ورغم أن حالات الإفناء, العامة فى تزايدء فإنهم لا يرتعبون ولا 


٩۰ يقشعرون‎ 


الفصل النانى والحشرون أ 


(۱) وبع هذه الحوادث. حل رض وبائى فى إثر الحرب ٠-وإذ‏ اقترب العيد» «كتب أيضا إلى 
اللإحوة اؤاصفا الآلام:التى «نتجت عن هذه المصيبة : 

(۲) ؛«قد يبدو لأشخاصض آنحرین[١]‏ أن هذا .الوقت ليس مناستبا للعيك» والؤاقع .آنا لاأ هذا الوقت 
مناسما لهم ولا غيراه ر افلانالاأوقسات المجزنة .مناشبةء. ولا حتى ,التىايظن أنها ملبهلجة:[۲] نحن الآن. لا 
ترىءإلا الدموع» وكل«واحد ينوج» والعويل يرن صداه كل ايوم فىءالمدينة ببب كثرة الموتى . 

)۳( «لاته کہا کتب اع ابگار المضرين هذا اختدت الان صراخ علظيم» لأنه لم يكن بيت 
ليس فيه ميت -[۳] وليت الأمر«اقتضر غند هذا الحد - 

-)٤(‏ «فقد حدثت أمور مروعة كثيرة أولا أنهم طردونا ٠‏ ولكننا احتفلتا بالعميد حتى. فى ذلك 
الوقت› ونحن وحدتا. مضطهدون ومحکوم علينا بالمؤت من الجميع ٠‏ وکل مکان کایدنا فيه اللصائب 
كان لناءمكان أعيادء الحقول والبرارى والسفن والفنادق والسجون٠‏ أما الشهداء الذين كملزا جهادهمء 
فقد احتفلوا بأبهج عيد إذ عيذواء فش السماء. 

)٥(‏ . قوبعد هذاء حلت اضرب والمجاعةء الأمر الذى تحملناه بالسوية مع الوثليين٠‏ أما نحن»ء 
فقد تحملا وحدتا تلك الأمور التى عذبونا بها¿ وفى نفس الوقت. تحملنا تتائج ما علبوا به بعضهم 
البعض ٠:‏ ثم اننا فرحنا بسلام المسيح الذى وهبه لنا وحدناء 

(0) «ولكن بعد أن تتعناء نجل اؤهم» بفترة راخةقصيزةداهمنا هذا الوباء وقد كان لهم مروعا 
حدا اشد من آئ شىء آخز مخیف › کما کان عديم الاحتمال»ء أشند من آية مصيبة أخرى» وكما قال أحد 
کتابهم کان هو الوحید الذی ينتفی معه كل رجاء» أما لنا فلم يكن الأمر كذلكء ہل کان كخيره فرصة 


للتدريب والاختبار ٠‏ ومع أننا لم نكن بمأمن منه إلا أنه هاجم الوثنيين بأشد قسوة» ٠‏ 


(۱) آی للوثئيین٠‏ (۲) آی لا یوجد آی وقت يحق فيه للوثنبین أن يغرحراء ENT gD‏ 


Yo 1 A 


(۷) 1 اؤبعد.ذلك اضف الآتى : 


«ولقد كان أكثر اخوتنا. أسخباء حذا فى امهتم الزائدة اوعطفهم الأنحؤى ٠‏ فازدادت رابطتهم 
بعضهم ببعض» وزاروا المرضى بلا نحوف» «وخحدموهم بصفة مستمرةء خادمين اياهم فى المسيح ٠‏ وماتوا 
معهم بأعظم فرح متخملين تكبات الاخرين» وناقلين المرض من جيرانهم إلى أنفسهم ومتقبلين آلامهم 
عن طيب خاظر ٠‏ وكثيرون ممن كانوا يعنون بالمرضى وشددواءغيرهم ماتوا هم أتفسهم ناقلين موتهم' إلى 
أنقضهم» وقد حققوا بالفعل ا مل السائر الذى .كان يبدو»دوامساءمجرد تعبيز للمجاملة ‏ بأنهم اغتبروا أقذار 
الاخحزين وسيلة. لار تحالهم» ٠‏ 

(۸) . «والواقع إن صفوة اخحوتنا ار تحلوا من هذه الحياة بهذه الكيفينة ». با فئ ذلك بعض القسوس 
والشمامشة» وأبرز. الشخصسيات »بين الشغب + وهكذا أصبح نیل النوع. من المؤت لا يقل شأانا عن 
الاستشهاد» ببب ها تجلى فيه من التقوى_الغميغة والإبمان القوى» ٠‏ 

(4) وقد أخحذوا أجساد القديسين على يديهم» وفى أحضاتهمء افوا عيلونهم وأغلقوا 
أفواههم»‹ ؤحملؤها اعلى. أكتافهم» وأخرجوها خارجا؛ وتشبثؤا بها وعانقوها ورتبوا لھا کل ما یلیق بها 
من غسل وأكفان٠‏ وبعد قليال كانوا هم أنقنسهم يلقؤن. هذه المغخاملة» لأن الذين کنانوا ينجؤن من الموت 
كانوا بصفة مستمرة يلخحقون سابقيهم؟٠‏ 

)۱١(‏ اما الوثتيون فكان كل شىء على العكنس من هذا فقد كتانوا يهتجرون كل من بدأت 
تدب فيهم أعراض المرض» ويهربون من أعز أصدقائهم ٠‏ وكانوا بيطرحونهم خارجا فى الشوارع عندما 
يوشكون على اموت ويتركون:المؤتي كالزبالة دون دفنهم ٠‏ وكانوا يتجنببون أى اتصال بالموتى» ولكنهم 
مع كلل :ما اتخذوه من اجتياطات لم ينجوا :من اموت ٠‏ 

)۱١(‏ وبعد هذه الرسالةء إذ عاد السلام: إلى المدينة» كتب زسسالة فصحجية أ أخزى:إلى االاخوة فى 
مصرء ثم رسائل أخرى عديدة علاوة على هذه وهنالك أيضا رسالة أخرى» لا زرالت باقية» عن 
السبت» وأخرى عن التدريب ٠‏ 

9 وقاو رة غلنى دلف تب ايف اوسا إل هلانت الا ىة ف فی مقا يتا 


بالتفصيل عن شر ديسيوس وخلقائه وعن السلام فى عهد جالينوس ٠‏ 


Saag i kl 
كه حالسو نس‎ 


(۱) ولکن لا شیء آفضل من سماع کلماته وهی کما یلی: 

«وبعد أن. خنان[1] أحد.الأباطرة الذى: سبقه» وشن الحرب على آخر[۲] هلك هو وكل أسرته 
ھلاکا سریعا کاملا ۰ على أن جالینوس نودی به فى الحال وبالإجماع امبراطورا قدا وجديداء إذا كان 
قبلهم واستمر بعدهما ٠‏ 

() «لانه كما قال النبى اشعسياء:: هوذا:الأوليات قند أتت/ والحديئات اسسوف تقوم الآن ]١[٠‏ 
فالسحابة إذ تمر أمام أشعة الشمس تحنجبهار اوقا قلیلا وتظهر بدلا عنهاء ولکز عندما تر السحابة أو 
تقشع تظهر ثانية الشمس التى سبق أن أشرقت ٠‏ هذا الحال مع مکريانوس الذى أبرز نفسه» واقترب من 
امبراطورية جالينوس الكائنة ء فإنه لا يكن أن .يكو له وجود لأنه لم يكن كائنا من قبل ٠‏ أما الآخر فإنه 
هو هو کما کان 

() «ومملکته تزدهر الآن بقوة أعظم› ویزداد الناس رؤيتها والسماع بها وعتد فى كل جهة» 
کآنھا قد طرحت عنھا شیځوختهاء وتطهرت من أرجاسها الماضية» . 

)٤(‏ بعك ذلك يبين.يالكلمات التالبة الزمن الذى كتب فيه هذا: 


«وجدير بى أن أذكر أيام سنواث الامبراظورية ٠‏ لأننى أرى أن أسماء هؤلاء الأشرارا قد زالت فى 
وقت قصيرء ولو كانوا قد ذاع صيتهم فى حياتهم ٠‏ أما الأمير[٤]‏ التقى المبارك فإذ قد جاوز السنة السابغة 
يكملل الأن التاسعة الى سئعيد فيها» ٠‏ 


(۱) آی أن مکریانوس خان فالریان ؛ 
-(۴) وإذ حان فالريان رقع فى أيدى الفرأس› وشن الحرب على جالینوس ابنه وخلیشته ٠‏ 
0 س ٤۲‏ :)۰ 


(6) ای جالینوس ۰ ولم یکن ديونيسيوس مبالغا فى وصفه له لأنه شمل المسيحيين بعطف جزيل ٠‏ 


(1) وعلاوة على كلل هذه فإنه هو الذى كتب أيضا الكتابين عن المواعيد - آما سبب كثابتهما فهو 
إن نيبوسن[۱] أحدآأساقغة «مصر ادى بأن:المؤاعيد التى أغظيت للاتقياء فى الأسقار الإلهية يجب أن تفهم 
برواح يهودية ء روأثه/ سف ؛يكون هثالك الف سئة تقضى فى اتمتع جسندى على اهذه الأرض ٠‏ 

() ب وإذاتوهم بأنه ٫يستطيع‏ أن .يدعم رأية 'الشخص من رؤيا يوخئاء كلتب كتابا عن هذا الموضئع 
عتوانه تفنيد االزأى االقائل بتفسير :الكثاب.مجازيا» ]۲3٠‏ 

() .ويقاوم ديونيسيوس هذا الكثاب فى اكثابية عن المواعيده ٠‏ «ففى الأول يبين رأيه عن االعقيدة؛ 
وافی االثانى ٫يتحدث‏ عن رؤياءيوحنا ٠‏ وإذ.يذك ر اسم انيبوس فى البداية ايكتب عنه ما بيلى : 

(8) «ولاتهم تقدموت ملقا لتيبوس بنغتمدون عليه كلنة: كأنه قند أثبت 'اثباتا اقاظعا أن «هنالك 
سيكون ملك اللمسيح على الأرضة فإننى 'اعترزف بتقديرى ومحبتى النيبوس من ناخ أخرى كثيرة» الآاجل 
إيتانه وتشاظة زاجتهاده قى االلأسنقار االمقدسة والأجل تلابيحة "العظيْمة الى الا يزال الكثيزؤن من الاخجوة 
يثلدذون بهاء ,ويزذاد أ احترامى آله الأنه سبقنا إلى رانخته على أن احق يجب أن يخب ‏ ويكرم قبل اكل 
شىء ٠‏ رومع آنا بيجب أن نمتدح ,ونصاذق على كل ما يقال «صواباء دون أ اتيز فإننا يجب أن مجن 
کل ما یښدو آنه الم .یکتب صوابا» ,ونصححه؟ ۰ 

() ا«ؤلقد گان یکفی أن يكوت موجودا الشرح رأبه شنقىويا واقناع مقاوميه دون حاجة إلى آتدؤين 
مناقشاته كثابة ٠‏ :ولك نظزا لأن البعض ايظنوان أن مؤلقه الا غبار عليه ونظرا الان بعض المعلمين يعتيزون 
أنه الا أهميةة اللناموس ,والاأنبياءء .ولا يتبعون اللإناجيل» ويستخفون بالرسائل الرسولية» اوينظروت إلى 


المواعيد - فق تعليم هذا الكتاب - کانها أسزار حفنة» ولا يسمحون للاخوتنا البسنطاء نتکوین آراء سامية 


٠ هم6 لم يكن هو الوحيد الذى انجرف فى تفسير الوعد بالالف سنة» بل تعداء الأمر إلى الكشيرين إلى هذا اليوم‎ )١( 
۱۳: ۳٩٣ انظر أيضا ك ۳ ف‎ 


) والواضح إنه موجه ضد آوريجانوس ومن تشوا معه اف رأيه : 


Yo: V ر‎ o ۳۲۸ 


رفيعة عن اظهور ربا الجيديالإلهيء وقيامتا ين الاموا از رإجماعا معا ليه وقخيرنا على ,ضورته» بل 
بالعكس يدفعونهم إلى أن يزجوا أمؤزاءتافهةرامشية رفن لكوت «اللة» ٠‏ آمو راء كال موجودة الإن, ٠‏ نظرا لأنه 
هذا هو الموقف. فمن الضروری آن نناقش آخانا نیبوس کأنه موجَزده . 

وبعد ذلك يقول: 

(7) ولا كنت فی آاقلیم أرستینوی[۳] جحيث اسادت هذه دالتعاليم از مناااطويلاء كما تعلم.الأمر 
الذى نشا عنه انشقاق بلل#ارتداد كنائس« برمتهاء دعتوات قسوسن ومعلمى الاخوة فى القَزئ, والاخوة.الذين 
أرادوا أيضا الحضور» ونصحتهم بفحص هذا الأمر علانية) ٠‏ 

(۷) «وإذ قدموا إلى هذا الكتناب» كأنه سلاح .ماضن وحلصن, لا يخلب وجلست, معسهم رهن 
الصباح إلى المساء,ثلاثة ,أيام مثواليةء .جاهدت لتصحيح ما كت فيه» 

(۸) «واغتبطت مثابرة ٠وإنخلاص‏ االاخوة ودماشة بحلقهم إذ كنا نبحث بالترتيب «وبهدوء:المسائل 
والصعوبات,التى, تحت البحث روالنقط, الى اتفقتا ,عليها٠‏ وقد تحاشيينا كلية ومن دون أن نزاعء الدفاع 
عن أى رى كنا نعتقدة سابقاء, إل:إذا :اتضحت ‏ صحته .كما أننا, لم انتجنب أى:اعتراض ٠»‏ واجتهدناا على 
قدر استطاعتناءأن ثبت ونؤيد الأمور المخروضة ‏ عليناوإن اقتنعناربالبراهين المقدمة لم نخجل, من تخيير 
آرائنا وموافقة الآخرين ٠‏ بالعكس إننابكل _اخلاص ونزاهة؛ «وبقلوب مكشوفة مام ,الله > قبلتا كل ما ,أيدته 
بالبراهين تعاليم الأسفار _اللإلهية» ٠‏ 

(۹) «وأخيرا اعترف منشى»ء وباعث هذا التعليم - ويدعى» كوراسيون على مسمع كل.الاخوة 
الحاضرين». وشهد لنا بأنه لن يتمسك بعد بهذا الرأى». أى يناقشه» أو ايذكره أوٍيَعلم به» إذراقتنع اقتناعا 
كليا بفسناده ٠١‏ وأبدى /بعضن:الاخسوة الاخسرين سبرورهم بالمؤتر» وبروح الصبسفاء,والوفاق الت 


أظهرها الجميع؟ : 
A*‏ + 


۸۲in )۳(‏ علین الشاطیء الغریی للنیل جنوب غرب عفيس : 


الفصل الخامس والحشرون 


(۸) ابع هتا دت[۲] هكذا عن ريا يوحنا: 


«لقد رفقضص البعضص من سبقونا اللسشقر وتحاشره كليةء منتقدینه أضجاخا أصحاحاء ومدعین بأنه بلا 
معن ااوعديم البرافينء وقائلين بأن عنوانه مزوره ٠‏ 

(۲) الأنهم يقولون إنه ليس من تصنيف يواحناء, ولا شو رؤياء لاأنه يحجبه حجاب كثيف من 
الغموضن.: ويۋكىدون أنه لم یکٹبه أي وانحد»من الرسالن أو القديسين »› أو ای واحد. فن ا رساك الكنيسة»› 
بل أن كينس أمؤلفف ‏ الشيعة :الت تدعى الكيرنثيؤف إذ أراد,أنديدعم قضته الخيالية نسبهادإلى يوحناه ٠‏ 

٣ )۳(‏ وهذا ما ناد به إذ فلكوت المسيح وف ايكون آملکوتا أراضيا) ولأنه كان امتا فى 
مللذات الحسدب اواشتهزانيانجدان ا فقمد: غلم بأن٫الملكوتتسوفة‏ ايكون قائما. علين هذه التي أنجبها؛ أى فى 
شهيوة البطون والشهوة الجنسيسة أو بتعبيز آخر فى الأكل, والشرب ,والشززج والولائم والذبائح وذبح 
الضخاياء ظنا منهبأنه تحت هذا.الستار يستطيع اشباع شهوائه نظريقة أكثرا قبولا ]۳(٠۰‏ 

)٤(‏ «عللى أتئى. لم أتجاسر. أن أرفض االسفر لان الكثيرين مق الأخؤة.كلانوا يجلونة جدا ولكننى 
أعتبر أنه افوق ادراكى» وأن فى» كل ا جزء٠معانى‏ «عجيبة جذا الختفية: لأننئ. إن كنت لا أفهلم الكلمات فاظن 
أن وراءها معتى أعمق» ٠‏ 

() أ«وإننئ الا أريد. أن أقيسنها أو”أجكم عليها ابعلقلئ» بال أعتبرها أعلى من ,أن أدركنهاء تاركا 

٠ بعد:هذا يفحص كل اسفن الرؤيا وبعد, أنءيبرهان اسشحالة  فهنمه خرافيا. يبدأ القول‎  )1( 


بعد أن أكمل الثبى. كل النبوةء کما دعیت ؛ يصضرح بغبطة. من ياحفظونها وغسبطة نفسه إذ يقول: 
طوبن لمن ايخفظ أقوالڻ نبوة هذا الكتاب ولى أنا يوحناالذى كان ينظر ويشمع لهذا ء[٤]‏ 


(۱) انظر الا ۳ ف ۲٤‏ . (۲). أی دیونیسيوس أيضا ٠:‏ 


(۳) آظر ك ۳ ف ۲۸ ۰ (68 :زو ,۷:۴ و۸( ° 


fo: V PY 
~~ س س ل ل ا ا ا‎ 
«لاجل هذا لا انکر آنه کان يدعي يوحناء وإن هذا السفر من كتابة شخص يدعى يوحنا.‎ )۷( 
وأوافق أيضا أنه من تصنيف رجلل قديس ملهم بالروج القدس. ولكتنى_ لا أصدق بأنه هو الرسول ابن‎ 
۲57 زبدى» أخ يعقوب كاتب انجيل يوحنا والرسالة الجامعة‎ 


)۸( لأننى أستطيع الحكم من طبيعة كليهماء ومن صيخة التعابير» ,ومسن مضمون كلل السفرء 
أنه ليس من تصنيقه ٠‏ لأن الإنجيلى لم يذكر اسمه فى أى مكان» ولم يعلن عسن ذاته لا فى الإنجيل 
ولا فى الرسالة» . 

[ اوعد دای خت و 
نفسه فن البادية: اعلان (رۋيا) يش المسيح الل أعطاه له لیٔزی.عسيده سريعنا. وهو أرسلة وله بيد 
ملاكه لعبده يوحنا الذى شهد.بكلمة ,الله وبشهادته بکل ما رآه٠[(۷]‏ 

(۷۰( ئم كتب رسالة أيضا: يتا إل السبع الكنائيسن التى فى أستيا نعمة لكم وسلام[۸] ما 
الذى كان من البدء٠‏ الذى سمغتاه ورأيناة بعي ونا ]٩[‏ لانه من أجل الان كهذا بار ك الرب أيضا بظرشس 
قاثلا: طوبى لك ٠يا‏ سمعان بنءيونا لأن لجحماتودما لم يعلن الك بلكن أبى.السماوئ ]١١[٠‏ 
تبدآن بهذه الكلمة: الشيح؛ دون ذکر أی اسم ۰ أما هذا المؤلف فإنه لم يكتف بذكر اسمه مرة ثم يبدا 
مۇلقە› بل يكرره ثانية: أتا يوتحت أخوكم وشريككم فى الضتيقة وفن ملكوت يسوع المسيخ وضبره كنت 
فى الجزيرة التى تدعى بطمس هن أجل كلمة. الله وشهادة يسوع ]١١[٠‏ وقبيل الختام يتخدت هکذا: طوبی 
لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب» ول Ui‏ وجنا .الذى کان ینظر ویسمع هذا ::۲۲ ] 


٠ ۲٤ بخضوص الإأنجيل والرسالة انظر ك ۳ بف‎ )٩( 
٠ أى لم يتحدث عن نفسه بصيغة المتكلم «أنا يوحناا ولا بصيغة الغائب كقوله مثلا اعبده يرحناا‎ (» 
۷ 5 a( (7 Û Ng N) ۰)٤ + ۱ و ۴) () (رو‎ ١ : (رۋ ا‎ )۷( 
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۳۳1 | Yesy¥ 


(۷) فولكن يجب»التسلیم ابان كاتب هذه :الأمور كان,يدعى يوحشا كما يقرر هو ٠‏ ولو إنه غير 
واضح من هز يوحنااهذا؛ "لأئتة لنم بقل كما قتيل مرازا فى الإنجيلء آنه هو التلميذ امحبوب من 
الرب٠[۱۳]‏ أو الذى اتكأً على صدرهء[٤١]‏ أو أخ يعقوب» أو لذ شد ؤسمع الرب». 

(۱۳) «لأنه لو أراد أن يبين نفسه بوضوح لذكر هذه الأمور ٠‏ ولكنه لم يذكر منها شيثاء بل 
تحدث عن نفسه كأخينا» وشريكناء وشاهد ليسوع» ومغبوط لانه رأى وسمع الرؤى؟ ' 

)۱٤(‏ ١وفی‏ اعتقادى إنه كان هنالك كثيرون بنفس اسم الرسول يوحناء الذين بسبب محبتهم له 
وإعجابهم ابه واقتدائهم به ورغبتهم فی أن یکونوا محبوبین من.الزب مثله» اتخذوا نفس اللقب كما يسمى 
الكثيرون من أبناء المؤمنين بولس وبطرس ٠"‏ 

)٠١(‏ فمتلا يوجد أيضا يوحنا آخر ملقب مرقس ذكر اسمة فى سغر أعمال الرسل»ء[١٠]‏ أخذه 
برنابا ؤبولس معهماء وقيل عنه أيضا: وان معهما يوحنا خادما ]١١[٠‏ ولكننى لا أقصد القول أنه هو 
الذى كتب هذا السفر لأنه لم يكتب إنه ذهب معهما إلى آسياء بل قبل : ولا اقلع من بافوس بولس ومن 
معه أتوا إلى برجة بمفيلية ٠‏ وأما يوحنا فغارقهم ورجع إلى أورشليم* ]١۷[٠‏ 

)۱١(‏ «ولکننی أعتقد آنه کان شخصا آخر ممن كانوا افى آسياء إذ يقولون إنه يوجد نصيان 
تذکاریان فی فسس يحمل کل منهما اسم پوحنا». 

(۷) دومن مجموعةالآراء ومن الكلمات وترتيبهًاء يننج أن هذا تختلقا عن ذلك [۱۸] ' 

(۱۸) «لان الإنجيل والرسالة يتفقان مع بغضهماء ويبدآن بأسلوب وآحد ٠‏ آلأول يقول: فى البدء 
كان الكلمة» والثانى يقول: الذى كان من البدء٠‏ الأول يقول: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورَأينا 
مجده مجدا كما لوحيد من الآب» الثانى يقرر نفس الأمر مع تغيير طفيف: الذى سمعناه الذى رأيناه 


بعيوننا ولمسته. أيدينا من جهة كلمة الحيوة فإن الحياة أظهرت» ٠‏ 


als ENF gm (HE ROE METN TET PENARTH A 
.٠١ وپخضوض مرقص والإخیل الثانی انظر ك ۲ ف‎ ۰)۳۷: ١ ع ۲ ۱۳: و۱۳‎ )( 
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(۱۸) آی آن كاتب سفر الرؤيا يختلف عن كاتب الإنجيل والرسائل ٠‏ 


Yo :V۷ ۳Y 


(۱4) «لاانه بدأ ابهذ سكا بها ٠=‏ كما يحض الى اج جاجا: علي من قالواءإن الرب لم 
يأت فى الإحسد,: ولذلك جرطل. أيضاءعلئ:أن يقلول :ر وقد ارأينا ونشهلد | ونخبركم باليوة,الأبدية الى اكانف 
ند الآبت وأظهرت, لاء الذئ | رأيناه وسمعناه نخبرکام به أیضا»,. 

(۲۰) ثم اإنه يتك بهذا ولا يتخول عن موضوعهبل:یناقش کل اشیء تحت, نفس زوس 
المواضيع اوالأسماء» اسوف نذكر بعضها بإيجاز» ٠‏ 

(۱( «والبانحث؛ المدقق يجند :هذه التعابير؛ تنتردد مرازا فى كليهما : الحياة. النور الانحقال امن 
الظلمة. وبصسفة سنتمرة أيضا ترد هذه العہتارات :+ الحقت النعمة. الفرح› جد ودم الزبء الذينونة» 
مخقرة الخطاياة امنجبشة. الله من نخوناء الوصية أن نحب بعضنا بعضاء. وأن نحفظ كل الوإصايا ءا دينرنة 
العالم وابليش وضد المسيج» موعد الروح القدس. التبنى لله..الإيان المطلواب امناابصفغة مستمرة. الإب 
والاإين ٠‏ شذه وردت فی کال مکان: والواقع أنه يكن بوضوح أن یری نشسسں الطابع الواحد يحمله الإنجيل 
والرسالة» ١‏ : 

(YY)‏ «أما افر الزؤيا فياختلف عن هذه الحتدابات واغريت عنها ٠‏ ولا يمس فوضوع الستضرين امن 
قريب أوابعيد ٠‏ ويكاد يخلو من .أى تعبير يوجد فيهما. 

(TT)‏ «واللاکثر امن هذا الرستالة ولاتجاوز عن الإانجيل 1 لا تذكر شفر الرؤيا ولا تتضمن أية 
اشارة لهاء أكذلك لا يشير شفر الرؤياء إلى الرسالة ٠‏ امع أن ٠بولس‏ فى رسائله يشيرانإلى براه اولو للم يدونها 
منفردةا ٠‏ 

(4) «وغلاوة اعلئ هذا فإن أسلوب الإنجيل والرسالة ,ياختلفل عن اأسلوب فر الرؤيا»٠‏ 

)٠١(‏ «لاآنهما لم يكتبا فقط دون أى خطأً فى اللعةاليونانية بل أيضا,بسمو فى التعبير والمنطق 
وفی فحواھمابکلیشته ١‏ إنھماا أبعد: ما یکون ٫عنآاعثار/أی‏ بربری أو عامى ٠‏ لأن الكاتب كانت له غلى ما 
يظهر موهبتا الحديث ٠‏ أى. موهبة العلم ومؤهبة التعبيرء اللتين وهبه الرب اياهماه ٠‏ 

(۲7( «وأنا لا أنگر أن الكاتت الآخر ۱-7 رؤيا› ونال علما ونبوة ولکننى مع ذلك أ عتقد. أن 
لهجته ولغته لا تتفقان مع اللغة اليوتانية الفصشحى» بل ٣هو‏ يملتعمل اصطلاحات بربرية › وفي بعض 
المواضع أغلاطا نحوية؛ ٠‏ 

(۷( «ولا يعنيتا 'الإشارة إلبها لأنشى لآ ريد أن يظن أى واحد أننى اذکر هذه الأموز بروح 
إلتهكم. إنغا قلت هذا ابقصد إيضاح الخلاف بين الكتابات المختلفة٠ ٠‏ 


الفصل.الساكس والعشرون 


)١(‏ وعلاوة على هذه فلا تزال اتو جد رسائل أخحرئ كثيرة «لديونت فيوس» كلك الت كتبها,ضد 
سابيليوس ٠‏ [1] .وتلك الموجهة إلى أمونء أشسقف كيتة .برتيكى» ‏ وأخرى, إلى تلسفؤرسن»-وواحدة إلى 


يوفرانور» وأخرى إلى أمون ويوفورس» اوكتب أيضا أربغينة أكتب. أنحرى عن« نغ :ا لموضسع وجهها إلى 


(۲) وعلاوة على هذه قإن بين أيدينا الكثير. من تراسائله » .وكتبا ضبخمة كتبت بشكل_ رسائل ؛ 
كتلك التى ا كتبها عتن الطبيعة موجهة إلى الشاب تيموثاوسن٠‏ زو تة تت ماوی أهداها أيضا 
إلى يوفرانور ٠‏ 

(۳) وففلا عن هذا فإنه فى زسالة إلی باسیلیوس-أسلقف أبروشیات بنتابوليس[۲] يقول آإنه ركتب 
تفسيرا لبداية سفرد الجامعة ٠‏ - ثم أنه ترك لنا أيضا رسائل مختلفة موجهة لنفسن: هذا:الشخص : 

هذا ما كتبه ا ديونيسيوس من المصنفات العديدة ٠‏ 


والآن وقد تم وصفنا لهذه الأمور» اسمح لنا ٻأن نوضصح لاحجیال القادمة طبيغة. جيلنا ٠‏ 


(۱) انظراف ٠١‏ 
(۲) أى اخس المدن .الغربية ٠‏ وكانت اقليما كبيرا غرب القطر المصرى ٠‏ 


الفكل السابع والحشرون 
بولس السميساظئ والجدغة التي أدخلها فى أنطاكية 


۱( بعد أن رأس زيستوس كنيسة روما أحدى عشرة سنة خلفه ديونيشيوس سمى ديونيسيوس 
الاسكندرى ٠‏ وحوالى نفس آلوقت مات ديمتريانوس[ا] فى اتطاكية ونال تلك الأسقفية بولس 
السميساطى ]۲[٠‏ 

(۲) ولانه کان يعتقد اعتقادات وضيعة عن المسيح - مفخالغة لتعاليم الكنيسة - أى أنه كان فى 
طبیعته انسانا عاديا فقد توسلوا إلى ديونيسيوس الاسكندرى ليحضر المجمع ' ولا لم يتمکن من الحضور 
بسبب تقدمه فى السن وضعف جسمه أعطى رأيه فى الموضوع الذى تحت البحث برسالة أرسلها اليهم 
ولكن جميع رعاة الكنائس من كل جهة أسرعوا ليجتمعوا فى انطاكية كأنهم قد اجتمعوا ضد دد قطبع 


٠ المسيح‎ 


ا 


.٤١ف‎ ٦ انظر.ك‎ )١( 
كان من أكبر هراطقة الكنيسة قى العصور الأولى: وقیاککان ینا لانطاكية وفى نفس الوقت ثائبا للملكة زنوبيا ملكة‎ )۲( 
)۲۸ ف‎ ٥ رقد أعاد پولس هذا بدغة آرتیمون (ك‎ ٠ ۲۹۵ با ليرا : وکانت رسامته أسقنا حوالى سنة .71 وخلعه سنه‎ 
القاثلة پان المسيح کان مجرد انسان ولو أنه كان متلتا قوة إلهية من وقت میلاده» ولیس فقط من وقت معمودیتهء کما‎ 
وقد نکر أقنوم #الكلمة» وأقتوم الروج القدس‎ ٠ کان یدعی الأبيونيون. وواقق أيضا على ميلاده من الروح القدس‎ 
معتبرا اياهما مجرد قوتين فى الله كقوتى العقل والتفكير فى الإنسان» ولكئه اعشقد أن «الكلمة؟ حل فى المسيح مقياس‎ ٠ 
أكبر ماحل فى رسل الله السابقين . وضرح بان المسيح بى خاليا من النطية وأنه تغلب على خطية أجدادنا وعندثذ صار‎ 
مخلص الجنس البشرئ؛ وقد عقدت مجامع مختلفة فى أنطاكية بقصد حرمه فلم تغل . وأخيرا حرمه أحد المجامع‎ 
ل د ر ت : اچد ا‎ 
۰۲۹۸ فخلقه دومنوس وکان ذلك حوالی سنة‎ 


الفصل الثامن والعحشرون 
أساقفة ذلك العصر البارزون 


(1)- وسن بين هۋ لاء“ كان« فترمليتانوس[۱] العظيم سقفت قسيصصرية. كسبسادوكيسة» والاخسوان 
غنریغشوریوس([۲] واليتودوزسن ٠»‏ يعض الزعاة من كنائىن بنطس»٠‏ وهيتايتوس[۳] سقف أبروشية 
طرسوس» ونيكو ماش انلقف ابقونيتة“ وعلاوة على هولاء هيماي[ ۲٤‏ استقفت”كيسنة 'أورشتليم» 
وثينوتكنسن أسقفف كنيشسفة قخضرزية المجتاورة؛ ايضاف إلى :هؤلاء مكسيتموس الذى رأسن الأنخوة فى 
بوسترا[5] بكبَفية متازة ٠‏ وإن أراد أخد اخصتاةهم لونجد آخرين كثيرين > علاوة عالق القسؤس والشمامنة 
الذين الجتمعرا وقتفذ لتق الغرّضل فى المذينة"اللنابق ذكرها ٠‏ [1] ولك هؤلاء كانوا آبرزهم . 

(۲) وحینما اجتمع كل هؤلاء فى أوقات مختلقة لبحث هذه ات كانت الخجج والأسئلة 
تناقش فی کل اجتماع ٠‏ وكان أنصار السميساطى يجاولون أن يداروا ويخفوا هرطقته» وحاول الأاخرون 
بکل غيرة أن يفضحروا ويعالنوا هرطقته وتجديغة على المسيج ٠٠‏ 

(۳) وفی نفس الوقت مات ديونيسيوس فى السنة الثانية عشرة من حكم جالينوس بعد أن لبث 
أسقفا للاسكندرية سبع عشرة سنة»«ؤخلفهامكتيفوقق | 


i i Bris i ELS Sh )٤(‏ نل الاقم إل 


أواريليان بعد سنتين ٠‏ 


ر۳٠١ ف‎ ١ غريغوريوس صانع العجائب. انظررك‎ )۲( SESE 


ETS TE (©‏ (4) ف۴ . )٦( TTA (e)‏ انطاكية 


وبعد أن دحض ملخيون - أحد القسوس الفلاسفة - آراء بولس » 


وفئ؟أئناءتحكمهاعقد منجمع آخرمؤلفآمن أأساقفة كثيرين» وكشفا عن أمنشي» الهرطقة 
فى انطاكيةء وفضنجت اتعاليمه الكاذبةأمام المجميع » فخرم من الكنيسة ال لخامعة. تحت السماء. 

(۲) وقد ونه ملخیون من /مخبه ودحض, آراءء . وهذا کان :رجلا متعلما فی نواح أخری» 
وكان/رئيسا لدرسة الفلسفة اليوتانية فى انطاكسية * ونظرا لسم إيانه, با مسي ح٠‏ زسم اقسا للك ,الأبروشية ' 
وإذاناقشه ,هذاءالزجل مناقشسة دنحطيرة :دونها الكتاب, الحاضزون ولا تزالت باقية .إلى.الإنء استطاع وحده 
أن يكشف بحقيقة 'الزجلن الذى ضلل اوخدع الآخرين . 


(8)-أماالرعاة,الذين اجتمعوا من أجل هذا الأمر فسقدا أعدوا بإجماع الآراء رسالة ملوجهة إلى 
ديونيسێوس أسقف روما ومكسيى موس | قف الإسكندرية؛ :وأزسلوها إلى جميع الأقطار ٠‏ وفى هذه بينوا 
للجميع غيرتهم وهرطقة بولس» والحجج والمناقشات التئ٠دارت.ملعه»‏ كما ابيتؤا حياة الرج ل وتصرفاته ٠‏ 
واخليق:بنا. أن ندون فى الؤقت الحاضرالاقتباشات ‏ التالية من كتابتهم : 

).إلى ديونيسيؤس ومكسيمؤس | وإلئ(كل ازملائنا ا لخدام فى كلل الحالم»الأشاقفة .والقسوس 
والثضمامسة ةز إل كل الكنيس ةا لجحاغة تحت التتماء» هيليتؤاشل وهيمنايسوثيوافيلسن وثيوتكنس 
ومکسیموس وبروکلوس ونیکوفاس والیانوس وبولس وبولانس وبروتبوجینیس وهیراکنن واوطاخی 
وثیودوروس اوملخیون ولوسيوسن وجميع الباقين المقسيمين معنا فى المدنوالأمم المجاؤرةء ,أساقفة وقسوس 
وشمامسة» وكنائس .الله :لام اللاخوة المحبوبين قى الرب». 


fv O 4 


(۳) اؤبعدا ذلك بقليل ذبذأوا قائلين: 


«لقد أرسلنا أودعونا أستناقفة كشيرين من أماكن أبعينة ليلخلصونا من هذه التلعاليم المميتة 
كديوني سيوس الإسكندرى وفرمليانوس الكبادوكى ٠أ‏ هذاين المباركين ٠ ٠‏ أماآالأول فإذ اغتبر بمنشىء هذه 
البدعة غير لجدير.بأن يوه إلية٠أى‏ أخحطاب أرسل زسالة إلى انطاكبة ملؤّجلهة لا إليه ټل إلى كل 
الأبروشية ٠»‏ وقد أثبتنا صورتها. فيما بعدا ٠‏ 

)٤(‏ «وأما,فرمليانؤس فقددأتى مرتين» وشجب بدعتهء. كما نعزْف. ونشبهلد نحن الذين كنا 
موجودین› وکما یعرف آخرون كرون . ولکنه. إذ وعد بتغییر اآزاثه صدقهن ازرجتا أن تتخذ ا اللإجراءات 
اللازمة دون أن تلحق أبةّاهانة للكلمة؛ اولذلكة أرجأ الأم»إذ الخدغه: داك الذىأنكر, حتى»إلهه وربه» ولم 
يحفظ الإعان الذبى كان يعتقده سابقا» ٠‏ 
بالإختبار شره وانکاره الله ۰ ولکنه مات بینما کنا مجتمعین. ومنتظرین! وصوله؟ ` 

(1) وبعد,التحدث عن أمؤر أخترى اوطفوا فيما يلئ. نوع الياة الى عنداشتها: :«ولانه قد انحرف 
عن جادة الإيمان» وار تدا بعد المناداة بقعاليم وأضيعة زائفضة ,فليق. من الضروزفى عارطا لما كان قبد أخرج 
خارجا - اصداز ای حکم عل تصرفاته ٠‏ 

(۷) «فمئلامع أنه كنانسابقا فقيرا املمدماء لم يرث أية ثرة من آبائهء٠‏ ولنم ينجن أية ثروة من 
تجار ة أو أى :عمل آخز أ إلا أنه الآن أصبح بمثلك وة -طاثلة ببب :شر وره وانتهاگه نحلرامة المعابد وسلبه 
للاخوة» وحرمان المظلومين فن حقوقهم» ووعده لهم بمساعدتهم نظیر أجر معين مع آنه يضللهم ٠‏ وینهب 
أولثك الذين فى ضيقهنم يكونؤن منتعدين أن يعطوا لبصطلحوا مع ظالميهم ٠‏ ظانين أن الثقوى اعبارة؛ ]١[٠‏ 

(۸) أو كغطرستة وكبلريائه:وانتفاخه ازادعاته الكرامة العالية: أمفظلا أنا يدغ نائب الملكة عن 
أن يدعى أسقفاء وزهوه. وهو يسير فى الألواق قارا يعض الرسائل. بصوت مسموح وهو شى علنا 
يحف به تخرس وتتقدمه-وتتبعه الحماهير» حتى أصبح الإييان مكروها بسِبْب ١كبزياثهآوغطرسة‏ قلبه؟ . 

(4) «أو كممازضة الألاعيب الخداعة :فى الاج ماعات الكنسينة0 محاولا تمجيد: نفسه وتضليل 
الآخرين واذهال عسقوك السنطاءء معدا لنقسه محكمة «وغرشا مراتفنما: الأماز الذتى ل يلق -به. كتلميذ 
مسح وسکانا ستریا کحکام العالمء ضاربا بيده على فخذه» وبقدميه عند الدخحو إل الملحكمة» ٠‏ 


أو كت وبيخه. واهانته لن .لا ايصفضقون له ويلوحون منادیلهلم كما بدك فی المسارح» ولا 
يصيخون وينقفزون. كالرجال والنساء المحيسطين, به » الذين يصغون إليه. بهذه الطريقة الشائنةء- بل يصغون 
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بوقار كأنهم فى بيت الله ٠‏ أو كمهاجمته العنيفة العلانية لمفسرى_الكلمة ممن غادروا هذه الحياةء: وتعظيمه 
لنفسه لا کأاسقف بل کفیلسوف ومشعوذه : 

)٠١(‏ «وابطاله الترانيم الموجهة إلى ربنا يسوع المسيح كأنها اختراعات عضرية للرجال العضريينء 
وتدريبه النسوة لانشاد الترانيم لشخصه وسط الكنيسة يوم عيد الفصح العظيم» ما تقشعر له الأبدان عند 
سماعهاء ومحاولته اقناع الأساقفة والقسوس فى الأقاليم والمدن المجاورة الذين يحمنتونهء لعلهم يتبعون 
نفس الخطة فى اختلاطهم بالشعب) ٠‏ 

)١١(‏ «وقد رفض الأعتراف بأن ابن الله نزل من السماء وهذا ما سنبينه فيما بعك ٠‏ وليس هذا 
مجرد كلام» بل قد قامت عليه الأدلة الكثيرة من الكتابات التى أرسلناها إليكمء والأدهى من هذا قوله 
أن يسوع المسيح من أسفل ]۲[١‏ أما من يرنمون له ويمدحونه بين الشعب فيقولون إن معلمهم القاجر نزل 
ملاكا من .السماء ٠‏ وذلك المتغطرس لم يأمر بمنع هذه» بال لا يستنكف حينما تقال بحضوره» . 

)١۲(‏ «وهنالك النناء اللاتى يسمتيهن أهل انطاكية «أمينات الذار) المنتميات له وللقسرس 
والشمامسة الذين معه» وبالرغم من أنه يعرف هؤلاء الأشخاص وأثبت عليهم جريمتهمء إلا أنه تستر 
على هذه الخطة ا وخطاياهع الأخزىالشنسيعةء. ولكنى.يكونوا مديتين له» ولكئ لا يجرأوا على اتهامه 
بشبب أقوالهوأفعالهالخبيثة خوفا عل أنقسهم» .على أته. قد جعلهم أيضنا أثرياء». لهذا أحبه الطامعون فى 
هذا الثراء واعجبوا به»٠‏ 

 )‏ «نحن نعلم أيها الأحباء أن الأسقيف وكل الالكليروسق يجب أنيكونو! أمثلة للشعب فى 
كل الأعمال:الصالحة ٠‏ ونحن .لا نجهل كم من أشخاص قد سقطوا؛ أو تشككواء ببب النسوة اللاتى 
أتوا بهن : , لذلك, فحتى, لور افترضناا أنه الم يرتكب أى. عنمل جاطىء, إلا أنه كان يجب ر أن يتجنب التشكك 
الناشىء هن أمر كهذا) لنلايعثر أخداء .أو يدفع/الاخرين, للاقتداء به» ٠‏ 

)۱٤(‏ «وكيف يستطيع توبيخ أو تجذير أى شخص آخر من الاختلاط الحثير بالساء لثلا يسقط 
کما هو مکتوب»[۳] إن کان هو نقسه قد طرد واحدةء ومعه الآن ائنتان جميلتان متوردتا الوجه» 
يأخذهما معه أينما ذهب وفى نفس الوقت يعيش فى البذخ والتنعم؟» ٠‏ 

)٠١(‏ «بسبب هذه الأمور يكتشب الجميع وينوحون. ولكنهم إذ يخشون ظلمه وبطشه»ء لا 
يجرۋون على اتهامه» ۰ 

5 کان پ السرم نخدا از چان لماوعو من خده التمر هات لر ااي 
عقيدته سليمة» ولو كان معدودا معناء فإننا لا نراه من الضرورى أن نطلب منه تفسيرا لهذه الأمور طالا 
كان قك أهان السرء وطالما كان يتمشدى مفاخرا بهرطقة أرتيماس[٤]‏ (لأنه لادا لا نذكر آباة؟ . 


(۲) قارن هذه با ورد فی یو ۳ : ۳۱ الذى يأتى من فوق هو فوق الجميع٠‏ (۴) حكمة يشر بن سیراخ ( ص .)۲١‏ 


۰ ۲۸ ف‎ ٥ بخضصوضص ارتیماس أو ارتیمون انظر ل‎ )٤( 
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(۷) وبعد ذلك أضافوا هذه الكلمات فى ختام الرسالة: 

«لذلك اضطررنا لحرمه.طالما كان مسقاو ما لله ورافضاءالطاعة» واضسطررنا لاقامة أمسقف آخر 
للكنيسة الجامعة بلا سنه ونتف د أننا بإرشاد الهى فد اأقمتا د رفرس المسزين بكل الصفات اللائقة 
بالاشنفف» وغو ابن لديتريانوس اار3 الذى سبق أن اراس فس الابروشية بكيفية ماز“ وقد 
اعلمنأكم بهذا كى تكتبواإليه المشايعونٌ لارتيماس» : 

() خالا سقط بولس من الأسقفية) ومن الان المستقيم ٠‏ أقيم دومنوس - كما قيل - أسقفا 

_)١‏ ولكن إذ:زفضن بولس, تسليم بتاء الكنيبنة التجىءاإلىالامبراطور أؤريليان فسجسم الاأمر 
بالعدلء وأمر بتسليم البتاء لمن يراه أساقفة ايطاليا ومدينة روما ,وهكذا طرد. هذا الشخص من الكنيسة› 
بفضيحة شنيعة ؛ بأمر السلطات العالية . 

)۲٣(‏ هكا كانت معاملة أوریلیان لتا وقفنئذ ‏ ولکته فی ناء ححّمه غير تفکیره من جسهتناء 
وأو حى إليه بغضن المستشارين وليثيرغلينا اضطهادا ٠‏ وصارت باحثة كبيرة عن هذا من كل جاثب ٠‏ 

)۲١(‏ وإذ كان على وشك تنفيذ هذا وكان على أهبة التوقيع على الأوامرإضدناء حلت به 
الدينونة الإلهيةء ومنغته من إتمام غرضه وهو على حافة تنفيذه وبذلك بين الله بكيفية ظاهرة يراها 
الحميع بوضوح أن حكام هذا العالم لن يستطيعوا سقاومة كنائس المسيح» إلا إن سمحت بذلك اليد التى 
تحميهاء بتدبير إلهى سماوى» من أجل التأديب والتقويم» وفى الأوقات التى تراها مناسبة ٠‏ 

(۲۲) ویعد أن حکم أوریلیان ست سنوات[٥]‏ خلفه بروبس ۰ وهذا حکم عددا ماثللا من السنين 
وخلفه کاروس وابناه کارینوس ونیومیریانوس ‏ وبع آنا حکموا آقل من ثلاث سنوات آل الحكم إلى 
دقلدیانوس وشرکائه»[٦]‏ وفی عصرهم ات الإضطهساه الى نعانی مرارته» مع ما تبعه من 
هدم الکتائس . 

(۳) وقبل ذلك بوقت قصیر مات دیونیسیوس أسقف روما بعد أن ظل فی مرکزه تسع سنوات» 


)٩(‏ حکم من نة ۲۷۰ - ۲۷١‏ وچلغه تاشپتوس الذی لم یخکم سوی ستة شهور وهذا خلفه بروبس ۲۷١(‏ > ۲۸۲) ثم 
جاء بعده کاروس وابناه» وبعدهم دقلدیائرس سنة ۰۲۸٤‏ 

() اشرك معه مکسیمیان فی الحکم سنة ۲۸١‏ وأرسله ليحكم الغرب بلقب أوغسطس ٠‏ وف سنة ۲۹۳ أقام قنيبنطيئوس 
کلورس وغالیريوس بلقب قيصرين؛ أعطى الأول حكم بلاد الغال وبريطانيا والثانى بحر الادرياتيك ٠‏ وظل مسكيميان 
فى افريقيا وايطالياء وأبقی دقلديانوس لنضسه مقاطعات آسيا ٠‏ وقد أضدر آمره المشپور فی ۲۳ فبراير سنة ٠۳‏ باضطهاد 
المبيحيين؛ الآمر الذى سنقرآً عنه فى الكخاب التالى . 


الفصل الحاذى والثلائون 


(1) فى( هذا الوقتاظهرة ذلك الر جل اجنو ,]۲[٠‏ واسلمة آمشلستق؛ من هرطقته ايلينونية »ا إوحضضّن 
نفسه بقلب أوضاع عقله وتفكيره ء كا أبرزة ابليس» الشيطانء عدو الله» ا لهلاك كثيزين وقد كانت 
حياته وحشية فى القسول والفعل» وطبيعته شيطانية جنونية٠‏ ونتيجة لهذا تظاهر بموقفت كموقف المسيح. 
وإذ انتفخ افى جنونم ادى بنفسه بأئه البارقليط»الزاوح القدس نفقه ٠‏ من ثم اقتدئ .با لمنسيح فاختار,اثثى 
عشر تلمیذا, كشركاء له فى تعليمه الجديد : 

() ومزج معا تعاليم مزورة و كفرية» جمعها من بعض الآباء الالحادية الى انقراضبت منذعهد 
طويل ٠‏ وبعث بهاء» كسموم قاتلة ٠٠‏ من الفرس إلنن هذا ابيز« من العام الى انميشن: فيده ٠‏ وإليه»يرجع 
ذلك الاسم االبغيض ال مانيكيون؟ الذىا لا يرال سائداا بين الكثيرين ١‏ 


ھزا هر اسن ذلك «العلم الكاذب الاسم[۳]» الد رز Er‏ 


کو 


Manieeans )۱(‏ او #المائێىن؛ نشبة إلى مانى ` 

(۲) كلمة امانئ؛.معناها الرجل المجيون!. وقد بظهرر فى أواخر القرن الثالك ٠‏ ركان فيلسوافنا هَن بلاد االفرس خاول ايجاد 
ديانة توفق بين الديانة. الفازسية والبوذية اوالملبيخية ١‏ اوقد رحب به سابور الأول ملك الفرسافى أبداية الأمر ٠ا‏ ولكنٌ كهنة 
الملجورس اروا ضده فاضطر إلى الهروب منْ,البلاد. وإذ عاد تبعنه جم كشير ولكن ا ملك آفارائلن الأزل حكمْم عليه 
بالاعدام سنه ۲۷3 .. وق انششرت شيعه بسرعة بون المسيحيون وظلت أجيالا عذيدة: وعا جعلها محببة بللكثيرين هن 
امغكرين ٠‏ اومن بينهم أوغسطينولس.. خموض تعاليمهاء زاحكام نظامها. :رتظاهراها بحل مشكلة االشر ا وفظهرها نحو 
القداسة والتقشف ٠‏ اونظريتها الاساسية الاعتقاد أبوجود إلهين» , إله للخير إل اللشرء إله للنور وإله للظمة ؛ 
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أ الفطل الثانة والثلاثو 


رجال الكنيسة البارزون فى عصرنا 


ومن منهم بقی حیا حتى هدم الكنائس 


(۱) وإذ زأس الكنيسة فى روما وقتئذ فیلکس اخمس سنوات خلفه أوتيخيانوس»-ولكنه فى أقل 
من عشرة شتهور ترك:الر كز إلى كايؤس الذى عاضرتاه ١‏ وهذا شغله انخو حمس عدشرة سنة وبدوره 
خلفه ماركيلينوسالذى. جرفه الإأضطهاد: 

(۲) وفیٰآ نفس الوقت تقريبا ارتقى تيماوس أسقفية أنطاكية بعد دومنوس» ثم خلفه كيرلسن الذى 
عاصرناه ٠‏ وفى «عصراه تعرفنا بدوروثيوس ٠»‏ أجد رجال العلم بين ملعاصريه...الذى تشرف مركز دالقشوسية 
قى انطاكية ٠‏ وقد كان تما اللجمال قل الإلهني اتال وانكب علي حراسم اليد العبرانينة حى نصا قرا 
الأسفار العبرانية بسهولة. 


(۴) وكات اينتمئ خرى, التفكين آولم.يكن يجبهل مبادىء العلوم اليونانية ]1(٠‏ :وعلازة على هذا 
فقد كان احصيا: منذ ٠‏ ولادته [۲] ولهذا أخذه الامسبراطؤر[۳] إلى أتترته - كأن ذلك كان بمعجرة - وكرقه 
باقامته مشرفا على أعمال الصباغة الإرجواثية فى, مدينة صور ٠‏ وقد سمعتاه يفسر الكتاب المقدس ببحكمة 

٠ وفى عصره هدمت:الكنائس‎ ٠٠ وبغد كيرلس أعطيت أسقفية. أبروشية انطاكية' إلى اتيرانس‎ )٤( 

أما يوسابيوس[٤]‏ الذى أتى من مبدينة الإسكندرية فقد تولى إدارة أبروشيات رلادوكية بعد 


.۴ 5 ۱۸ ف‎ ٦ قارن ذلك بار وزد فى ك‎ )١( 

(۲) يقضى القانون. الأول من امجمع نبقية أن من حصى نفسنه وجب عزله عن خدمته٠‏ أماامن خحصضاء٫الأطباء‏ آو االأعداء - 
وبالتالی من کان خحصیاهنذ ولادته = فلا مائع من بقائه با خدمة؛ 

(۳) آی دقلدیائوس ۰ 

(4) انظراف ١: ۲١ : ١١‏ كان شماساافى كنيسة الاسكندرية٠‏ وكان قد حَضر أحد:المجامع:الأذلى فى انطاكية التل قدت 
لبحث موضوخ بولسالسميساطى والآرجح أنه كان مثا لديونيسيوس الذى. منعته شيخوخته من الحضور (ف ٠)۴۷‏ وإذ 


تعرف به أهل لاردكية هناك أجبروه على قبول أسقفية كنيستهم وكانت شاغرة رقتئذ ٠‏ 
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الغيورون فى الروحيات من العودة e:‏ وطنه» وکان مثلا رائعا بین معاصریناء فى الروحیات» كما سبق 

(1) وقد خلقه أناطول ]1[١‏ وهكذا رأيتا "حير خحلف لير سلف كما يقولون وهو أيضا كان 
اسكندرى المولد٠‏ وكان أقدر علماء عصرنا فى الفلسفة اليونانية ٠‏ كالرياضيات » ”والهندسة والغلك والمنطق 
والنظريات الطبيعية ٠‏ وكان كذلك أبرز البارزين فى علم البلاغة ٠‏ ويقال أنه لهذا السبب طلب منه أهل 
الإسكندرية أن يؤنسس بها مدرسة لتدريس فلسفة أرسطوظاليس ]۷1١‏ 

(۷) ويروون عنه أعمالا أخرى كثيرة جليلة أثناء حصار بيروكيوم[۸] بالإسكندرية» أكرم بسببها 
مڻ جميع ذوی المناصب الرفيعة» ولکننی سأقدم ما یلی فقط کمثال لهذه الأعمال . 

(۸) يقال أن الخبز تغذ من المحاصرين» حتى أصبح احتمال العدو من الخارج أيسر من احتمال 
الملجاعةء أما هر قإذ كان موجودا امدهم بالخبز بالكيفية التالية ٠‏ لما كان الحزء الآخر من المدينة متحالفا مع 
الجيش الرومانى وبالتالى لم يكن تحت الحصارء فقد أرسل آناطول :إلى يو سات ھون ا كاك ا يرال 
هناك قبل نقله إلى سورياء وكان بين غير المحاصرين»› كما كان يتمتع بسمعة طيبة وصيت عظيم وصل 
حتى إلى القائد الرومانى) وأعلمه بمن كانوا يهلكون فى آلجحصار بسبب المجاغعة . 


(4) ولا علم هذا رجا القاثد الرومانى لكى يعفو عن الهاربين من العدو» وهذه أعظم منه مكنة ) 
ئا الجسيب«طلية ا ابطا الاسر إل اطول« وشلا رضاهة الرسنالة ابل الاسر اال مسجل لاان 
بالإسكندرية» واقترح فى بداية الأمر أن يعقد الجميع صلحا من الرومانيين ٠‏ ولكنه إذ أدرك أن هذه 
النصيحة أغضبتهم قال «ولکنئى أعتقد أنكم لا تقاوموننى إن قدمت النصيخة بأن تخرجوا من المدينة 
الأشخاص الذين يضح تسميتهم «كمنالة دد والذين ليس لنا من وراڻهم أقل نفع بأى حال من 
الأخؤال »“كالنشاء المشدقدمات فى السَنَ » ؤالأطفال» والشيوخ > فج ذهبون أينما أرادوا ٠‏ الأنهآلاذا نبقى بلا 


a ETO 
وبعد انتهاء حضار الإسكندرية هجرها فرسمه‎ ٠ ولم تكن له آية وظيفغة كنية‎ ٠ ,برز بعلمه ورجاحة عقله فى الإسكندرية‎ )( 
يوتكنس أسقف قيصرية مساعد أسقف. وزامله وقتا قصيرا: وبعد موت صبديقه يوسابيوس: ألزمه أهل لاودكية على‎ 
وما هو جدير بلفث النظر اختيار كنيسة لاودكية اثئين من كنية الإسكندرية لشغل مركز‎ ٠ قول منصب الأسقفية‎ 

الأسقفة ؛ 
(۷) , أو على نظام فلغة أرسطوطاليس ٠‏ 
(۸) حى من أجياء الاسكندرية الثلائة وكانت تقطنه العائلة المالكة واليونانيون ٠‏ 
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مبرر أولثك الذين لابد أن وتوا سريعا؟ ولاذا نهلك بالجحوع العجزة والمشسوهى الأجساد فى الوقت الذى 
يجب أن نوفر اللظعام فقط للرجال والشباب» ونوزع االخبز الضرورئ لمن بيحتاج الأمسر اليهنم لحماية 
المدينة؟» . 

(۱۰) بأمٹال هذه الحجج قنع الجتمعين: - وإذ ا وقف أولا أعطى صوته بأن کل الحجماعة رجالا 
أو سيدات _الذين لا يحتتاج لهم الأمر فى الجيش يجب أن يغادروا المدينة» | لأنهم أن بقسوا واستمروا في 
المدينة بلا مبررء لم يبق لهم أى أمل فى النجاةء بل لابد أن يهلكوا من المجاعة 

)١١(‏ وإذ وافق كل الباقين فى مجلس الأعسيان على هذا أنقذ كل المحاصرين تقريباء وقد رتب 
إن الذين ينتمون إلى الكنيسة يجب أن ينجوا أولاء وبعد ذلك ساثر سكان المدينة» من كلل الأعمار» ليس 
فقط الفثات التی تتضمنها الأوامرء بال جماهیر أخری تجت ستار هذه الفشات» متخغين فى زى ملابس 
السيدات» وبتدبيره لحرجوا من الأبواب ليلا وهربوا إلى محلة الرومانيين ٠‏ وهنالك استقبلهم جميعا 
يوسابیوس كأب وطبيب. وكانوا قد وهنت قؤاهم ببب الحصار آلطويل » وهگذا أنقذهم بكل أنواع 
الخانة بز اة 

(0) ولقد تشرفست كثيسة لاودكية براغتيين كهذين أتيا بعتناية الله وتذبيره من الإسكندرية إلى 
تلك المدينة بغد الحرب السابق ذكرهاء 

(۳) لم يكت أئاطول كنتباكثيرة» ولكق مماا وصتل إلبنا من الزسائل”القليلة نىستطيع أن انتبين 
فصاحته وسعة اطلاعه ۰ فى هذه يبين بضقة ٠‏ نحاصة آزاء» عن الفسضتح ٠‏ وییدو أنه مق الضرورتى أن شتا 
هنا اللأقتباسات التالية مها: 


)۱٤(‏ «أما الهملال الجديد للشهر الأول فى السنة الأول»٠‏ فهو بذاية كلل دورة ذاتة تسع عششرة 
سنة ٠‏ وذلك فى اليوم السادس والعشسرين من الشهر المصرى فامنیوث »[۹] أو فى اليوم الثانى والعشرين 
من شهر ديستبروس بحسب الشبهور المقدونيةء أو قبل شههر ابريل بأحد عشر يوما بحسب تقويم 


٠ الرومانيين‎ 


(۹) کان هو الشهر السابع المصری ,وکانت بدایته تعادل ۲١‏ فبراير : 
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(۵١0.ر«فيئناليوم‏ المذكور 'الننااسءوالمشرئين, من اشتهر: فاميثوث |٠‏ لا تدخل الشمبل!البزج الأول 
فقط ”بل تكو قد بدأت تمر فعالا فيه منذ اليوم:الرابع “«وقيد ”اعادو تسلمية هذا البرج بالاأثنى عشرى» أو 
الاغتدال الشمسن > أو بداية ؛الشهور. أؤدرأس الدوزة أو انقطة بدانة أالدوّرة الكوكبية': على أنهم يسخۆن 
لتر الذى فته باحر الشهسوؤر أو لوج الشانى عشرن. أو«الأثنى غنشرى الأحيراء أؤانهاية الدورة 
الكوكبية ‏ الذلكةقإننا نعتقد بأن من يضعون الشهر الأول فيه وبموجبه ياحددون الوم الرابع عشر الخاص 
بالفضح» يزتكبون خطأً جسيما ٠‏ 

)۱١(‏ ولیم اهذاارأینات بل قد كان معروفا لسليهود منذ القديم» احتى قبن المسينح» وكانوا 
يحافظون عليه بدقةء هذا ما يكمن معرفثه مما قاله فيلو ويوسيفوسن وموساؤس ٠٠‏ وليلان ما اقاله هؤلاء 
فقط ابل أيضا ممن هم أمسبق منهلم». أن الاغائوبيولان الملقبان بالمعلمين وارسطزبولس الشهير[٠ ]١‏ الذى 
اختاره بطلينؤس فيلادلفوس وأبوه ليكون ضمن السبعين الذين ترجموا الأسفار اليهودية المقدسنة الإلهيةء 
والذى أهدى كتبه التفشيرية عن ناموس موسى إلى تفس الملكين؛ . 

(۷) «ويقول ا هؤلاء, الکتاب» فى تفضسيرهم للخبروج.. إن الجميع يجب أن يذبحواتقدمات 
الفصح :بعد الاعتدال الربيعئ فى منتضف الشهر الأول ٠‏ ولكن؛ هذا ايخدث إذ تكو الشمْش مارة فى برج 
الشمس الأول ,أو كماايسلقبه البعض دورة البرج. ويضيفب ,أرسطزبولس! إلى هذا أنه مين :الضرورى لعيد 
الفصح, لا أن تمر الشمس فى برج الاعندال فقط, بل:القتمر أيضا» -٠‏ ۰ 

(۱۸) لانه كما يواجدابرجان للاعتدال الرأنيعى والاغتدال الخزيف: مقابلان لبعضهما تماماء وجا 
أن عيد القنصح نحدد له اليوم.الرابع عشربمن الشهرء ميتذئا من المساء. فإن.القمر ينحتل قفا مقابل 
الشمس على خطا؛ مستقيم ة كما ير في احالة البدر الكاقل» الزتكون الشمس فى برج الاعتدال الربيعى» 
والقمرر بالضرورة فى برج,الاعتدال االخريفى؟ ٠‏ 

١‏ واا أعللم أنهلم تحدثوا عن امور أخزى؛كثيرة ابعضها مختملة التصنديقء واخرئ تفرب أن 
تكون حصدقة تصديقا مطلقاء وبها احاولوا تقديم البراهين على أنه من الضرورى جدا حفظ الفضح وعيد 
الفطيربعداالاعتتدال: على أننى أتحاشى طلب هذا النواع سن البراهين عن أمور أزيل عنها برقع ناموس 


. افيلنوف اسكندزى عاش قى القرن الثاني قبل امنيح وكان خبيراابالفلسقة اليونائية‎ )٠١( 
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منۆسشى» جت أنناالإن أخياراننظر دؤامناا بوجنه امكشنوف ٠»‏ كيما؛فى.مرآة ,المسيح وتعاليم المسيح 
وآلامه ۷1]:أمنا أن شهطرا:الطبرانيين!الأؤل. كان رقريامن الاغحدال فهذا شاتبينه أيفضا تعاليم امقر 
أخحتوخ(4]۱۲: 

)۲١(‏ وترك نفس الكاتب أيضا. مؤلفتا اعن '«القوانين (السئابية“ فى عش رة كثب» اوبراهين أخزى 
عن خبرته ومقدرته رفي اال وحیات ٠‏ 

)١(‏ وقد ارسملة أولا تيرتكنس أسقف قيصنرية فلشطستينأأمنقفاء قاضدا ذلك أن ياخلفه فى 
أبروشيته بعد موته٠.‏ ولقد:رأسنا:معا الكنيسة فترة قصيرة على أن المع" الذى. عقأ للنظر فى قثضية 
بولس' استدغاه إلى انطاكية ٠٠‏ وأبيئما اهو يجتازدمسدينة لاودكية نخجرة الاخوة هثاك إذ كان إيوسابيوس قد 
نات . 

)۲١(‏ وبعد أن أرتحل من هذه الياة كان استفانوس هو آخر أنسقف قى اتلك الأبززشيلة قبل 
الاضطهاد: وكان الكتثيرون يعجبود بهءبشبب درايته بالفلسفة .وسائ العلوم اليونانية ٠‏ ولك يانه لم يكن 
فی نفل بالقوة ۔كماادل غل ذلك اازدباد:الاضطهاد الذى أظهره جبانا ,لا فيلسوفا حفيقيا: 

(۲۴) على أن هذا لم يسبب للكنيسة آأذى طبرا لان ثيودتس أصلح الحوالهم إذ ر أقامة الله 
نفسه مخلص الجمديع أسقفا لنلك الأبروشيلة بعد ذلك مباشرة ٠‏ وقد أثبت 'بأعنماله .إنه. ليق 'باستمه 
النبيل[۳١]‏ وجركزه كأسقف الانه تفوقة فى :فن طب الأجساد اوأفن شفاء:الأرواح وليم يعادلة انسان آخر 
فئ الشفقة اؤالإحلاص والغظف «والغدذيرة فى مساعدة المحتاجينأ إلى مسن انعدته ٠‏ .وكان. أيضتا: منكبا على 
دراسة الروحيات ١‏ هكذا كانت احياة هذا الرجل ٠‏ 

)۲١(‏ وفى أ قيصدرية فلسطين أقيم أغابيوس خلفا لشيوتكنس الذى أكمل واجبات الأسقفية بكل 
غيرة ٠‏ والذى نعنرفه أنه هو:أيضا:جاهد ب كل نشاط» وأظهر حكمة عظيمة فى رعاية شعبه: ومظهراء 


بصفة خحاصةء عناية؛ لأجل.الفقراء بشخاء٠‏ 
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(۱۲) أحداالاسغاراالمزعرم أنها ضمن أسفار الحهد.القديم: رسالة .يهوذا عدد ١4‏ والكنيتة الأثيوببة هين االوجيدة التى اتعتقد 
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(-) روفى٠عصره‏ تعرفنا ببمفيلوس ]۷٤[»‏ :ذلك الرجل الفصيح» الفيلسوف» الذى اعتبر جديرا 
برتبة القسنوسية ٠فى‏ اتلك الأبرواشية ٠‏ وليس بالأمر الهين أن نبون «طبيعة ذلك الرجل أو من أين آتى ٠‏ على 
أننا قد بينا - فى مؤلفنا الخاص عنه - جميع تفاصيل حياته والمدرسة التى أسسهاء والمجن الى احتملها 
في اعترافات كثيرة أثناء الإضطهادء ,واكليل الشهادة الذى توج به أخيرا ٠‏ .ولقد كان فى الواقع أبرز جميع 
من كانوا :هناك . 

7 رومن اقرب الأشخاص إلى عصرنا بيريوس[١٠]‏ أحد قسوس الاسكندرية» ,وميليتيوس 
سقف کتائی بنظس )۰ ,ویندر أن ,یو جد نظیر هما 

(۷) اشتهر الأول بغقره الشسديد وعلومة الفلسفية الخزيرةء وكان عمينقا فى التأملات الروجية٠.‏ 
مجدا فى تفقسير الروحيات والمباحثات العلنية فى الكنيسة ٠‏ أما ميليتيوس الذى لقبه الحلماء «عسل اتيكا» 
فقد وصفه الجحميع بأنه پرز فی کل أنواع الغلوم ومن المستجيل ورصف براعته االخطابية روصفا كافيا ٠‏ نقد 
يقال إإته .ملك هذه الموهبة بالطبيعة» .ولكن من ذا الذى يفوقه :فى .سموا اختباراته ‏ وسعة ااظلاعه؟ 

9) الان ك الو اختيزتمه ولو مزةواحدة :قى -جميع أنؤاع االحلوم القلت إنه أقدر :وأمبهر المتعلمين . 
وعلاوة علي هذاافقد كانت افضائله سامية جداء وقد راقبناه جيدا فى أيام الاضطهاد :عندما :هرب من 
نيرانها سبع سنوات كاهلة :فى أ أقاليم :فلسطين ٠‏ 

]١١[+ ,وقد آأقيم رؤامبداس أسنقفا على ٠كنيسة اأورشليم بخد االأستقف «هيمينايس |السابق :ذكره‎ 9١ 
وهذا. مات .بعد ,قت قضير وارتقى هرمون - الأخير قبل الاضطهباد الخاصل على بعصسصرنا - الكرسى‎ 
: اأرسزلى الأ قى كاك حي امبر االفتاشر‎ 


(9) :ثيودوتس»معناها عة االله . 

)۱٤(‏ کان :مفيلوس :قسا فى اقيصرية وهو معام ٫يوسابيوس‏ .صاحب ,هذا الكتاب ٠‏ ,وقد أكمل دراسته فى الإسكلدرية ٠‏ جمم 
مكتبسة عظيمة فى اقيسصرية كانت أ أهم مرجع ليوسابيوس ٠‏ ركان شغوفا جداءبأوريجانوس حتى إإنه أكتب < جمساعدة 
يوسابیوس ¬ مؤلفا فی «الدفاع عن أوریجانوس؟ فى خمسة كتب - وآضاف ا إلیها يوسابيوس سنادسا ٠‏ 

R115. )۵(‏ كان سر زقدر االشخصيات حتى دعن ا#أوريجانوينالصفغير؟ ٠‏ 


(۱7) ف ۰.۱64 
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)۳١(‏ وفى الإسكندرية أقيم ٹیوناس (ثأونا)[۱۷] خلفا لمکسیموس[۱۸] الذى ظل أسقفا ثمانى 
عشرة سنة بعد موت دیونیسیوس ۱۹[۰] وف عصضره اشتهر اکیلا الذی أقيم قسا فى الإسكندرية فى نفس 
الوقت مع بيريوس ٠‏ وقد عهدت إليه ادارة مدرسة اللإعان المقدس ٠‏ وأظهر مار اانغلسفة بحيفية ممتازة› کما 
کان مبشرا قدیرا. 

)۳۱( وبعد أن ظل يوناس فى الأسقفية تسع عشرة سنة أقيم بطرس[١۲]‏ أسقفا فى 
الإسكندرية» «وكان بارزا جدا بينهم اثنتى عشرة سنة كاملةء قضى منها آقل من ثلاث سنوات فى ادارة 
الكنيسة قبل الاضطهادء كما قضى بقية أيام حياته فى الزهد الشديدء وعنى بأحوال الكنائس العامة 
جهار! ٠‏ لهذا قطعت رأسه فى السنة التاسعة من الاضطهادء وكلل باكليل الشهادة. 

(۴۲) وإذ دونا فی هذه الكتب وصف آباء القة من ولادة مخلصنا إلى هدم أماكن العبادة ٤‏ 
وهى فترة ثلاثمائة وخمس سنوات . اسمح لى بالانتقال إلى نضال أولئك الذين كافحوا فى أيامنا من 
أجل المسيحية لى رل للأجيال القادمة وصغا کتابیا عن مدی وعظمة هذا النضال 2 


)١۷(‏ قال ناشر الترجمة. الائكليزية لهذا المؤلف إن ثيموناس كتب رسالة هامة وعجيبة إلى لوسيان رئيس وزراء الامبراطور› 
تتضمن بعض نصائح له فيما تعلق مهام مركزه» وإن الرسالة لا تزال باقية إلى الان ٠‏ وترجمت إلى الانكليزية ونشرت 
بالمجلد السادس من كتاب «الإباء السابقين لمجمع نيقية' بالصفحات ٠ ١١١ - ٠١۸‏ ويرجح الناشر أن الامبراطور المشار 
إلبه هو دقلديانوس ٠‏ 

(۸) ف ۰.۲۸ (۹) فيما يتعلق بديونيسيوس انظرز بضفة خحاضة ك ٦‏ ف ٠ ٤٠‏ 

)۲١(‏ هو الأنبا بطرس حاتم الشهداء والبطريرك السابع عشر . وقد ورد ذکره أيضسا فى ۸ ف ١ ١۳‏ ك ٩‏ ف 1 ٠‏ قال 
اشر الترجمة.الانكليزية إنه كتب ٠١‏ قانونا تتضمن بعض الارشادات للساقطين ولا تزال باقية » وقد تشرت فى كتاب 
«الإباء السابقين لمجسع نیقی ص ۲۹۹ - ۲۷۸ كمسا كتب مؤلفا عن الفضح > وخر عن اللاهزت» وثالثا عن مىء 
اللخلص » وآحر عن النغس ٠‏ 


ها اه اه أا أا أا أا أا أا اها ها اه اه ا 


الکناں الان 


اها اها ها اها اها أا لها اها طا أا أا لها اها ها 
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معدمك 


وإذ بنا فى سبعة اكتب-الحوادث التى حدئت مين وقت الرسل» انزاهامناسبا -٫فبى‏ هذا الكتاب 
الثامن - أن ندون للاجیال القادمة قليلا من أهم حوادث عصرنا التى؛ تستحق الت جيل 'الداتم ‏ وستیذاً 
روايتنا من هذه ؛النقطة ٠‏ 


() إإنه الأمر افوق طاقتتا أن تصف بطريقة ملاتمة. مدى وطيعة المجد والحرية اللتين أ أكرمت بهما 
بين جميع البشر؛ يونانين ,وبربريين »قال الاضصظهناد الخاصل آفى عصرناء اكلمنة اتقوى اإله الكون» التى 
أخلنت للغالم فى المسيح ٠‏ 

(۲) یؤید هذا ما وجده شعینا من حظوی لدی الحکام ٠‏ إذآأنهم عهدوا إليهم بحكم االمقاظخات ٠‏ 
وسيب الترحيب العظيم الذى رحبوا به بتحاليمهم 'أعفوهم من هم تقديّم الذبائح للاوثان . 

0( وهل هنانك أية ضصرورة للتجدث عمن فن القصور المنلكنة والتكام الزئيسيين الذين سمجحوا 
لأعضاء عائلاتهم وزوجناتهم[1],وأطفالهم وخدمهم بالتحدث أمامهم علانية عن الكلمة اللإلهية ,والحياة 
الروحية» كما سمجواالهم أأيضا بالإفتخار بحرية إيانهم ٠‏ ,والواقع إنهم كانوا يجلونهم جداء روكانوا 
تفضلونهم عن زملائهم الخدام ٠‏ 

09 ن بين هو لاء دورۈٹيوس :1] وهو من اتقی الجميم وأكثرهم اخلاصا لهم؛ ولذا فإنهم 
بصفة خناصة يكرمونه بين ذوى االمناصب الرفيعة ٠‏ واشتهر معه أيضا جورجو نيوس [۳1١‏ وكتثيرون من 


استحقوا نفس الإكزام بسبب كلمة الله . 


(۱) کانت بريسكا زوجة دقلديانوس › وفاليريا أخحته > وؤكذا روجته غاليريوس » تعطف على المسيحين ٠‏ 
(۲) ورد ذکره أیضا فی ف ۰٦‏ 


(۳) ,ورد ذكره أيضا فى ف ٠‏ وكان من البيت الملكى» وقد شتق مع ډوروٹیوس وآنحرین بسیب جریق قصر نیکومیدیا . 
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() وكان المرء ايستطيع أن يرى قاذة كل الكتائتن ينالون أعظم اكرام من الؤلاة, واكام . 

وکیف يستطیع آی:امزیء rr‏ الإجتماعات الخظيحة: والجماهير االتى 'اكتظت معا فى كل 
مدينة ء والإجتمباات الرائغةء فى بيوتن, الصلاة. ١‏ الأمر الذى:بسللببه .لم يكتفواءبالابنية االلقذية ,بل أسشوا 
كنائس عظيمة جديدة فى. كل المدن: 

)٥(‏ لمایکن الحبد حائلا ادون تقدم ٫هذةالأمؤر‏ :التنى تقدهت تدريجيا » ونمت ا وازدادت وما .بعد 
يوم كما إنه لنم يستطيع:أى روج شري أن إيفترى عليهي ,أو ,يعطلهم بالتداابير البشسرية اطالا كانت اليد 
الإلهية السماوية تسهر على شعبه وتخرسهم ٠٠‏ 

(۷) ولك اعندما سقطنا فى التراحى"والكسل ببب ريادة الحرية. د اوصرنا نحسد وتهين 
بعضنا بعضاء. ونشهر العداء فيد يمضنا البعض» افالرؤساءيهاجمون الرؤساء ,بالكلمات ألقارسة كاطراب> 
والشعب؛ ؤ لت الأ »ارتااضد الشتعبه»اؤبالغ»الزياء:والنفاق أعظم «حدود,الشرب «فإن:العدل الإلهى ترجا 
بالصبر والاحتمال وطول الأناةء. سمح بإزعاج الأسقغية بلطف واغتدال , د 

(۸) بدأ .هذا الاضطهادبالإحوة النينن :فن اليشن: ولكننا لم تكن لنا الغيرة الكافبية اللدقاع عن 
اللاهوت ١‏ كأننا قد فلقدنا كل احساش ٠‏ -وظن البعض كال ملحدين أن شثوننا متروكةا بغير زعاية» وهكذا 
أضفنا شرا إلى شر ٠‏ ,والذين کانوا .يوقزون رعاتنا نبذوا قيود,التقوى فصاروا يحاريون بعضهم بعضاء. ولم 
يفعلوا شيا آخر سوى تكديس المنازعات والتهديداتء والغيرة؛ والعدواة» اواليبغض نجو بعضهم 
البعض ٠‏ كالطغاة الذين يتلهفون على ,اظهاز قوة بطشهم ٠‏ وت فيهم كلمةأرميًا «غطى. السيد ,بغضبه ابنة 
صهيون ٠‏ القى من السماء إلى الأرض فخر اسرائيل ولم يذكز.موطىء قدميه فى يوم غضبه ء ابتلع السيد 
أیضا کل ما هر جمیل فۍ اسرائیل ۰ نقض کل حصونه ]٤( ٥‏ 

(۹) ووفقا الما تنبات به المزامير ٠«نقض‏ عهد عبده٠‏ هیقف فون الارن تیت الکی وی ۱د 
هدم کل حصونه وجعل قلاعه. جبانة ٠‏ نهب كل عابرى الطريق جمهور الشعب ٠‏ صار عارا عند جيرانه ٠‏ 
لأنه رفع يمين أعدائهء ورد معونة سيفهء ولم٠يأخذٍ‏ نصيبه فى الحسرب ٠‏ بل حرمه امن التطهير» وألقى 
عرشه إلى الأرض ٠‏ قصر أيام زمانه ٠‏ وفوق الكل سكب عليه خزيا» ][٠‏ 
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() كل هذا تم فينا عندماررأينا .بأاعيننابيوت الصلاة تهدم إلى الأساس» والأسغار المققدسة 
الإلهية تلقى فى النار وسط الأسواق». ورعاة الكنائس يختبثون بخزى هنا وهناك» ويلقى القبض عليهم 
بحالة مزرية ويهزاً بهم من أعدائهم٠‏ كذلك أيضا عندما تمت الكلمة النبوية «انسكب الهوان على الرؤساء 
وأضلهم فی تیه بلا طريق؛۱[۰] 

(۲) وليس هذا مجالنا لوضف البلايا المحزنة التى حلت بهم أجيراء لأننا لا نراه لائقا. أن نسجل 
انقساماتهم وتضرفاتهم المعيبة بعضمه نحو بعض قبل الاضطهاد ٠‏ لذلك اعتزمنا أن لا نروى عنهم شيا إلا 
ما نراه ضروريا لاظهار العدل الإلهى ٠‏ 

(۳) لذا فلن نذكر شيشا اعم تزعزعوا أمام الاضطهاد أو الذين انكسترت بهم السفينة من أجل 
الحلاص» أو الذين غرقوا فى أعماق الطرفان باراڊتهم ٠‏ بل سندون بصفة عامة فى هذا السفر التاريخى' 
تلك الحوادث :فقط التى قد تكون نافعة لنا أولاء وبعد ذلك للاجيال القادمة ٠‏ فلنبدأً إذن بوصف موجز 
عن المعارك المقدسة التى انخرط فيها شهود الحلمة اللإلمى. 

(4) فى السنة التاسعة عشرة من حكم دقلديانوس ۳[۰] فى شهنر' ديشتسروس» الذى يسمسيه 
الرومانيون مارس» إذ كان عيد آلام اللخلص قد قرب أذيعت أوامر ملكية فى كل مكان تأمر بهدم 
الكنائس إلى الأساس» وحرق الكتب المقدسة فى النار» وطرد جميع ذوى المناصب الرفيعبة» وحرمان 
خدم البيت من الحرية إذ أصروا على الإعتراف بالمسيحية ٠‏ 

)٥(‏ هذا هو الأمر الأول الصادر ضدناء وبعد ذلك بوقت قصير صدرت أوامر أخرى تأمر بأن 
جميع رؤساء الكنائس فى كل مكان يجب أن يزجوا فى السجن أولاء وبعد ذلك يلزموا بالذبح للاوثان 
بع استخدام كل حيلة معهم ٠‏ 


êlê 


() بدا حکم دقلدیانوس فی ۱۷ سبتمبر سنة ۲۸٤‏ فتكون السنة التاسعة عشرة قد بدأت فی ۱۷ سبتمبر ٠٠١۴۳‏ 


5 ار 


طبيعة المعارك القى تخملواها فى الاضطهاد 


() والواقع إن الكثيرين من رؤساء الكنائس تحملوا بحماسة آلاما مبرحة» وقدموا أمثله للكفاح 
التبيل ٠‏ على آخرين كثيرين إذ خارت عزائمهم بسبب الخوف»ء وهنت قواهم بسهولة فى بداية الأمر ٠‏ أما 
الباقون فقد تحمل كل واحد أنواعا مختلفة من التعذيب ٠‏ فجلد الواحد بالعضى» وعذب الآحر بالأمشاط 
المدببة بكيفية لا تحتمل» حتى إنها كانت تسبب الموت الشنيع للبعض ٠‏ 

(۲) ومكابد للأحرون معارك مختلفةء فالواحد كان المحيطون به يدفعونه بالقوة ويجرونه إلى 
الذبائح النجسة الكريهة» ومن ثم يطردونه كأنه قد ضحى للأوثان» مع أنه لم يضح٠‏ 'والأخحر مع إنه لم 
يقرب إليها على الأطلاق» ولا مس أن نجس كان ينصرف حاملا التهمة فى ”صمت إن قال الأخحزون 
أنه ضحى للاوثان : والأخر إذ كان يرفع وهو على وشك الموت» كان يطرح جانبا كأنه قد مات فعلا : 

(۳) والآخر إن وجد راقدا على الأرض كل يجر مسافة طويلة من قدميه» ويحسب ضمن من 
ذبحوا للازثان ٠‏ والواحند كان يضرخ وبصوت عال يشهد بأنه يرفض أن يضحى٠‏ والأخر يصيح بأنه 
مسيحى» مفاخرا بالاعتراف بالاسم المخلص والأخر يحتج بأنه لم ولڻ يضخى ١‏ ولكنهم كانوا يضربون 
على الفم ويسكتون بواسطة فرقة كبيرة سن الحنود أتى بهم لهذا الغرض ' 

)٤(‏ وكانوا يضربون على الوجه آؤالخد ويطردون بعتف٠‏ وكما كان أعداء التقوى يبذلون كل ما 
فى وسعهم ليتظاهروا بأنهم أتموا غرضهم ٠‏ 

ولكن كل هذه الأمور لم تجدهم نضعا ولم كلهم عرضهم من الشنهتاء الاطهار» 'الذين لا تكمى 
كلماتنا لكتابة وصف دقيق عتهة٠‏ 


شهداء الله الملشهورون الذين ملأوا كل مكان بذكرياتهم 
ونالؤاأكاليل مختلفة دفاعا عن الملسيحية 


(1) ونحن نستطيع التحدث عن الكثيرين من اظهروا غيرة عجيبة من أجل ديانة إله الكون» ليس 
فقط منذ بدء اللاضطهاد العام» بل قبل ذلك بوقت طويل» إذ كان السلام لا يزال سائداء 


ا 
() لاأنه بالرغم من إن ذاك الذى تشدد ,تظاهر الآن كأنه قد استيقظ من نوم عميق» إلا أنه منذ 


عهد دیسیوس وفالریان کان یتامر سرا ضد الكنائس وبدون انذار ٠‏ وهو لم يشهر الحرب ضد جميعنا مرة 
واحدة )بل بدأ مجهوده أولا مع من فى الجيش فقط ٠‏ لأنه افثرض امكانية أخذ الباقين بسهولة لو إنه هجم 
على هؤلاء آولا وأخحضعهم ‏ لذلك كان الكثيرون من الجند يعيشون حياة العزلة لكى لا ينكروا عبادتهم 
خالق الكون. 

(۳) لأنه لا بدا قائد الجیش-<,آیا کتان :< ريضطهتك ال جحد عازلا ایاهم فى جماعات» وفارزا 
أولئك المدرجين فى الجيش» مخيرا اهم بينآالطاعة لينلا شرف مراكزهمء أو الحرمان منها إن رقضوا 
اطاعة الأوامر» فإن عددا كبيرا من جند ملكوت المسيح لم يترددوا فى أن يفضلوا فى الحال الاعتراف به 
عن المجد المزعوم» والمراكز التى كانوا يتمتعون بها : 

)٤(‏ وكانواء الواحد بعد الاخر» من وقت لاخر» لا يخسرون مراكزهم فحسب» بل ينالون 
الموت من أجل باتهم المباركء على أن منشىء هذه المؤامرة بدأ الأمر باعتدال» وإلى ذلك الوقت لم يلجأ 
إلى سفك الدماء» إلا فى بعض حالات قليلة ٠‏ لأن كثرة عدد المؤمنين بعثت فيه الخوف على ما يظهرء 
ومنعته من اشهار الحرب مرة واحدة ضد الجميع ' 


)0( ولكنه لما هجم بأكثر جسارة» فإنه يستحيل علينا التحدث عن عدد ونوع شهداء الله بين 


کل د 


الذين في نيكوميدياا] 


0 حالما أذيع الأمر الملكى صد الكنائس فى نيكوميديا تقدم شخض معين لم يكن خامل 
الذكر ٠‏ بل ذا مركز رفيع» حركته الغيرة لله واشتعلت فيه نيران الإيمانء وأمسك بالأمر الملكى إذ كان 
معلقا علانية» ومزقه اربا كشىء دنس وقح ۲[۰] وقد تم هذا بينما كان اثنان من الملوك[۳] فى نفس 
المدينة ٠‏ كان الأول أكبرالجحميع سنا والثانى يحتل رابع مكان فى الحكم بعده٠‏ 

(۲) على أن هذا الشخص) وقد كان أول شهداء ذلك المكانء بعد أن أبرز نفسه بهذه الكيفية› 
تحمل تلك الآلأم التى كان محتما أن تنتج عن جرأة كهذه» وظل محتفظا بالشبات وبهجة الروح 


حتى الموت ٠‏ 


)١(‏ وقد أبرز هذا .العتصر شهداء'أجلاء»» كان يتخنى بمدحهم» اشتهروا بالشجاعة » سواء بين 
البونانيين أو البربريين» فى شنخص دوروثيوس[١]‏ واللخدم الذين كانوا معه فى القصضر ٠‏ ومع آنهم نالوا من 
سادتهم اكرام» وعوملوا منهم كابنائهم» فقد حسبوا الاهانات والمجن من أجل المسيحية» وأنواع.الموت 
الكثيرة التى اخحترعت من أجلهم غنى آعظم من كل أفجاد وتنعمات هذه الحياة ‏ 


() عاضمة نيبا جعلها دفلديانوس اغاصعة الأميراطورية فى 'الشرق: 


(۲) ويقال إن هذا الشخص هر القديس العظيم مارجرجس': )۳( ی دقلدیانوس وغالیروس ۰ 


(۱) انظر ف ۰۱ 


ov VEN 


ولتصف الآن الكيفية التى بها أنهى أحدهم حياته» ونترك لقرائنا أن يستنتجوا من حالته 
الام الآخرين ' 

(۲) فقد قدم شخص فى المدينة السابق ذكرها أمام الحاكمين السابتق التحدث عتهماء وأمر بأن 
يضحى للاوثان» ولكنه إذ رفض صدر الأمر بإن يعرى ويرفع ويضرب بالعصى على كل جسمه إلى أن 
يطيع ما آمر به رغم أنفه بعد أن يغلب على أمره. 

(۳) ولكنه إذ لم تزعزعه هذه الآلام» وقد ظهرت عظامه» مزجوا خلا وملحا وصبوا المزيج على 
أجزاء جسمه المتهرئة ٠‏ وإذ هزأً بهذه الآلام أتوا بمشواة ونار» ووضعت بقية جسمه على النارء كاللحم 
الذى يشوى للاكل» ولم يتم ذلك فى الحال بل قليلا قليلا لفلا يوت سريعاء زلم يسمخ لمن وضعوه 
فوق كومة الحطب المعدة للاحراق بأن يكفوا إلا إن أطاع الأوامر بعد هذهءالآلام. 

() ولكنه تلقى الأمر شبات وأسلم الروح بانتصار عظيم» بيئما كان التعذيب لا يرال فستمرا. 
هکذا کان استشهاد أحد خدم القصرء الذى کان جديرا باسمه» إذ كان يدعى بطرس .٠‏ 

)١(‏ وسنضرب صفحخا عن امش شهباد القن حمل باب الإيجاز - ولو لم يكونوا أقل هنه» 
ذاکرین فقط دوروئیوس وجور جونی وس٠‏ مع کشیدرین»من»خحدمءالبیڭ الملکی أنهوا حیاتهم شنقاء بعد الام 
متنوعة» حاملين علامات النصز الإلهى” 

(1) فى هذا الوقت 'قطعت رأس أنثيموس_ رئيس كنيسة نيكواميديا من أجل شهادته للمسيح : 
وقد أضيف إليه عدد غفير من الشهداء» إذ شبت النيران فى تلك الأآيام فى قصر نيكوميديا» ولست أدرى 
كيف شبت» ولکن شعبنا اتهم زورا باشعالها٠‏ وقد حكم بالاعدام على عائلات بأكملها من من الأتقياء 
فى ذلك المكان بناء على آمر ملكى» البعض بالسيف» والاخحرون بالنار ٠‏ وقيل إن الرجال والنساء كانوا 
يندفعون إلى النار بغيرة الهية لا توصف ٠‏ وربط منفذو الأاعدام كثيرين آخرين» ووضعوهم فى سفن› 
والقوهم فى أعماق البحر . 

(۷) أما سادتهم فقد رأوا آنه من الضرورى اخراج جثث خدم الامبراطور التى كانت قد دفنت 
بتوقير وانجلال وطرحها فى البحر لثلا يعبدها أحد كالهة وهى فى قبورها كزعمهم ٠‏ 

هذا ما حدث فى نيكوميديا فى بداية الاضطهاد ٠‏ 


(۸) وبعد ذلك بقليل حاول بعض الأشخاص فى المملكة التى تدعى ملتين٠[۲]‏ وآخرون فى 


() €en]اiاMe‏ قى كبادوكية الشرقية ٠‏ 


V3 3:۸ e۸ 


سورياء أن يقلبوا الحكومة» فضدر أمر ملكى يأمر بأن يزج رؤساء لانن ن ك مكات تفن السجوت 
ويوثقوا بالقیود ٠‏ 

(۹) ما ما رؤى بعد هذا فإنه يفوق كل وصف: فقد سجن عدد وفیر فی کل مکان» وامتلأات 
السجون» فى كل الأرجاءء المعدة للقتلة ولصوص المقابر» وبالأساقفة والققسوس والشمامسة؛ والقراء 
وطاردى الأرواح النجسةء حتى لم يبق فيها مكان للمجرمين ' 

)٠١(‏ وإذ صدرت أوامر ملكية أخرى بعد الأمر الأول آمرة باطلاق من في السجون أحرارا إن 
ذبجوا للاوثان» آما من يرفضون فيجب أن يعذبوا بألوان مختلفة من التعذيب ٠‏ وكيف يستطيع أى امرىء 
احضاء عدد الشهداء العظيم فى كل قطر› سيما فى افريقيا وموريتانيا) وطيبة» ٠‏ ومتضصر؟ ومن هذه 


المملكة الأخجيرة ذهب الكثيرون إلى مدن وأقطار أخرى› وتلألأت نجومهم بالاستشهاد : 


(1) ونحن نعرف الذين برزوا منهم فى فلسطين» وكذا من كانوا فى صور بفينيقية ]1[٠‏ ومن ذا 
الذى رآهم ولم يدهش بسبب الجلدات التى لا حصر لها والثبات العجيب الذى أظهره فى أثنائها أولئك 
الأبطال؟ وصراعهم» بعد الجلد مباشرة» مع الوحوش الكاسرة» إذ طرحوا أمام النمور والدبب والخنازير 
البرية والثيران التى نخست بالنيران والحديد المحمى» وقوة الاحتمال العجيبة التى أظهرها هؤلاء النبلاء 
فى وجه كل آنواع الوحوش البرية ‏ 

) (۲) ونحن أنفسنا کنا حاضرین عندما تمت هذه الحوادث» ودونا قوة مخلصنا يسوع المسيح 
الإلهية التى تجلت وأظهرت نفسها بقوة فى الشهداء٠‏ وقد ظلت الوحوش الملتهمة البشر وقتا طريلا لا 
تتجاسر على آن تلمس أو تقترب من أجساد أعزاء الله هؤلاء» بل هجمت على الاخرين الذين كانوا 


(۱) مما ورد فى «شهداء فلسطين! التالى لهذا الكتاب الثامن نرى أن الكثيرين من مسيحيى مصر أرسلوا إلى فلسطين للعمل 
متاجمهاء وذلك فی النة السادسة من اللإضطهاد وما بعدها ۰ 


۳۹ V:۸ 


يستحثونها من الخارج ويحفزونها؛ ولم يجرؤ قط على أن تمس الأبطال المباركين وهم واقفون وحدهم 
عرايا يلوحون بأيديهم إليها ليقربوها. إلى أنفسهم حسب الأوامر. الصادرة إليهم ٠‏ ولكنها كلما همجمت 
عليهم كانت تقف وتتراجع كأن قوة إلهية قد صدتهاء 

(۳) ظل هذا وقتا طويلاء وأحدث دهشة كبيرة للمتفرجين ٠‏ ولا كان الوحش الأول لا يفعل 
شيئا كان يطلق ,سراح وحش ثان: وثالث» ضد نفس الشهيد الواحد٠‏ 

() ولم يكن المرء يتمالك نفسه من الدهشة أمام الات الذى لا يقهرء الذى أبداه هوّلاء 
المباركونء والصبر الذى لا يتزعرزع الذى أظهرة أولئك الذينَ كاتت أجسادهم لا تزال غضة ٠‏ فكنت ترى 
شابا لم يكمل بعد السنة الثانية والعشرين واققا غير موثى» وباسطا يديه على شكل صليب» بعقل غير 
متخوف أو مرتعب» منشغلا فى صلاة حارة للهء دون أن يتراجع على الاطلاق عن المكان الذى وقف 
فيه» بينما تكاد النمور والديب تلمس جسده وهى تنفث تهديدا وقتلا ٠‏ ومع ذلك ظلت أضواهما مغلقة 
(ولست أدرى كيف كات ذلك) بقوة الهية لا تدرك وعادتر ثانية إلى مكاتها- 

هذا ما كان من أمر هذا الشخض ٠‏ 

)٩(‏ وکنت ترى آخحرين - لأنهم كانوا خحمسة - طرجوا آمام ٹور برى كان يدف فى الهواء 
بقرنيه كل من اقترب إليه من الخارج» ويمزقه) ويتركه بين حى وميت ٠‏ ولكنه عندنا هجم بوحشية على 
الشهداء الإطهار» وكانوا واقفين وحدهم» لم يستطع أن يقترب منهم ٠‏ ورغم أنه رفس بقدميه» أو بهز 
قرنيه فى كل جهةء ونفث تهديدا وقتلاء يسيب تهيجه من الحديد المحمى الذى كان ينخس به فقد 
تراجع إلى الوراء بقوة إلهية ٠‏ وإذ لم يلحق بهم أى أذى أطلقوا عليهم وحوشا أخرى ٠‏ 

 )0(‏ وأخيرا) وبعد هته المجمات المروعة عليهم» قتلوا جميعا بالسيق ٠‏ وبدلا من دفنهم فى 


الأرض طرحوا فى أعماق البحر ٠‏ 


الذين فى مصر ]١[‏ 


)١(‏ هذا ما كان من أمر نضال هؤلاء المصريين الذين كافحوا ببسالة من أجل المسيحية فى مدينة 
صور ء٠‏ ولكننا تنعجب أيضا بمن استشهكوا فى وطنهم» حيث مات ميات مختلفة ألوف من الرجال 
والنساء والأطفال» محتقرين الحياة الحخاضرة من أجل تعاليم مخلصنا. 

(۲) فالبعض ألقوا فى الثيران بعد كشط أجسادهم. وجلدها جلدات قاسية جداء وأنواع لا عدد 
لها من التعذيب بطريقة تقشعر منها الأبدان» حتى من مجرد سماعهاء والبعض أغرقوا فى اليحر: 
والبعض قدموا رؤوسهم بشجاعة لمن قطعوهاء والبعض ماتوا تحت أيدى معذبيهم ٠‏ والاخرون هلكوا 
جوعاء وآخرون صلبواء بعضهم بالطريقة المعتادة لصلب المجرمين» والاخرون بطريقة آشنع إذ كانوا 
يسمرون على الصليب ورؤوسهم منكسة إلى أسفل» ويتركون آحياء على الصليب حتى يموتوا جوعا. 


(1) من الستحيل وصف التعذيبات التى تكبدها الشهذاء فى طيبة ٠‏ فقد كانت تكشط كل 
أجسادهم بالمخار بدل المناجل حتى وتوا وكاتت النساء توثقن من احدى القدمين ويرفعن فى الجر 
بماكينات خاصةء وبأجسامهن عارية ويعرض هتا المنظر المخجل القاسى لكل المتفرجين ٠‏ 

(۲) . والاخرون كانوا يقضون إذ يوثقون لفروع الأشجار وجذوعهاء لأنهم كانوا يقربون أضخم 
الفروع إلى بعضها ماكينات» ويوثقون إليها أطراف الشهداء» ثم يتركون الفروع لتعود إلى وضعها 
الأصلى» وهكذا تتمزق فى الحال أعضاء من دبروا لهم هذه الطريقة ٠‏ 

)١(‏ قال ناشر الترجمة الانكليزية: لم يقاس أى جزء فىالعالم المسيحى أثناء تلك السنوات ما قاسته منطقة الظالم 


مکسیمینوس الڌی کان یحکم على مصر وسوریا: 


)١(‏ sنهاعط٣‏ أحد الافاليم الثلاثة التى كانت تتكون منها مصر ٠‏ وكانت طيبة كما يقول الناشر تقع بين مصر السفلى 


واثیوبيا ۰ 


۳۹۱ #4 


(۳) استمرت كل هذه اللأمور لا أياما قليلة أو وقتا قصيرا بل سنوات طويلة ٠‏ فى بعض الأحيان 
کان يحكم بالاعدام على أكشس من عشرة»ء, وف أحيان أخرى على أكثر من عشرين ٠‏ وفى بعض الأحيان 
كان العدد لا يقل عن ثلائين » ”بعد ذلك وصالآإلئ ستين ٠‏ فى أحيان!ألخرئ كان يقتلن فى يوم واحد ماثة 
رج عدا الأطفال والنساء» بعد أن يعانوا ألوانا مختلفة من التعذيب ٠‏ 

)٤(‏ ونحن أيضا إذ كنا معاينين الأمر بأنفسنا رأينا جماهير غفيرة فى يوم واحد» كان البعض 
تقطع رؤوسهم» والاخرون يعذبون بالنيران ٠‏ حتى كل حد السيف» وإذ ضعف انكسرء ووهنت قوق 
منفذى الاعدام فكانوا يتبادلون الأمر معا للاستراحة: 

)١(‏ وشاهدنا الحماسة. العجيبة جداء والنشاط والغيرة التى أبداها من آمنوا بمسيح اللهء لأنه حالا 
كان يصدر الحكم.على أول شخص كان الباقون يندفعون الواحد تلو الآخر إلى كرسى القضاء» ويعترفون 
بأنهم مسيحيون ٠‏ وكانوا لا" يبالون بأشد أنواح التعذيب فيعترفون بكل جرأة وبسالة بديانة إله الكون: 
وكانوا يتقبلون حكتم المؤت النهائى بزح وضحك وبشاشة ٠‏ لذلك كانوا يزنمسون ويتهللون ويقدمون 
التسابيح والتشكرات لإله الكون إلى النغس الآأخير ٠‏ 

(1) ”كان هؤلاء يدعتو فخلا ”إلى العجب والدهشة) بولكن الذين يدعون إلى أدهشة أشد هم 
أولئك الأشخاص الذين متازون بسبب ثروتهم أو محتَدذهم أو مراكزهم أو علمهم وفلسفتهم الذين 
حسبوا كل شىء ثانويا بجانب الديانة الحقيقية والإيمان بمخلصنا وربنا يسو المسيح ٠‏ 

(۷) من بين هؤلاء فیلورومس[۲] الذى كان يشغل مركزا ممتازا فى الحكومة الامبراطورية 
بالإسکندرية» والذی کان یجری العدل کل یوم وکان یحف به حرس حربی کما یلیق بمقامه ومرکزه 
الرومانى الرفيع ٠‏ وكذا فيلياس أسقف كنيسة ٹمويس»[۳] وهو رجل اشتهر بمحبته لوطنه والخدمات التى 
أداها لبلاده وعلومه الفيلسوفية . 

(۸) ورغم أن الكثيرين من أقارب هذين الشخصين وأصدقائهماء والكثيرين من ذوى الناصب 
الرفيعة» بل القاضى نفسه» رجوهما بالحاح أن يشفقوا على نفسيهما ويرحما أولادهما وزوجتيهما إلا 
أنهما لم تؤثر فيهما كل هذه التوسلات ليختارا الحياة ويحتقرا أوامر مخلصنا فيما يتعلق بالاعتراف 
والأفكار ٠‏ ولكنهما ثبتا أمام تهديدات واهانات القاضى» بكل بسالة وعزم ثابت» بل بنفس تقية محبة 
لله ٠‏ وأخيرا قطعت رأس كل منهما. 


(۲) قال عنه فالسيوس إته كان وزير المالية فى مضر . 


(۳) sااصط٣‏ كانت مدينة مشهورة فى الوجة البحرى٠‏ أما فيلياس ۴145 فكان من أقدر رجال الكنيسة 


كتابات فيلياس الشهيد فى وصف حوادث الإسكندرية 


)۱( وطالما كنا قد ذكرنا بأن فيلياس كانت له شهرة عظيمة فى العلوم العالية فليشهد لنفسه فى 
العبارة المقتبسة من كتاباته التى يكشف لا فيا عن شخصيته» وقى نفس الوقت يضف - بتدقيق أكثر 
منا - الاستشهادات التى خدثت فى عضره فى الإسكندرية ٠‏ 

(۲) إن الشهداء المباركين الذين كانوا معناء إذ كانت أمامهم كل هذه الأمثلةء والعينات المباركة 
المعطاة لنا فى الأسغار المقدسةء لم يترددوا مطلقاء بل بتوا أعين تغؤسشهم باخلاص نحو الله العلى» وإذ 
ركزوا تفكيرهم فى الموت من أجل المسيحية» ثبتوا فى دعوتهم بعرم وطيسد ٠‏ لأنهم عرفوا أن ربنا يسوع 
المسيح تأنس من أجلنا لكى يقطع كل خطيةء ويمدنا بوسائط دخول الحياة الأبدية٠‏ لآنه لم يحسب خلسة 
أن يكوؤن معادلا لله ٠‏ لكنة أخلى نقسه آخذا صورة عبد ٠‏ وإذ وجد في الهيئة کانسان وضع نفسه حتی 
الموت موت الصليب[١])‏ 


(۳) «وإذ كان هؤلاء الشهداء حاملو المسيح غيورين أيضا للمراهب الأفضل. تحملوا كل المحن 
وكل أنواع المؤامرات والتعذيب ٠‏ لامرة واحدة فقط» بل بعضهم مرتين ٠‏ وبالرغم من أن الحراس تنافسوا 
مع بعضهم البعض فى تهديدهم بكل الأنواع والطرق» لا بالكلام فقط بل بالأعمالء فإنهم لم يشنوا عن 
عزمهم» لأن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج ]۲[٠‏ 

)£( «وأية كلمات تستطيع وصف شجاعتهم وبسالتهم وسط كل تعذيب؟ وإذ أعطيت الحرية لكل 
من أراد الإأساءة إليهم كان البعمض يضربونهم بالعمصى» واللإخرون بهراوات. والآخحرون بجلدات» 
والبعض بکرابیج» واخرون بحبال» ۰ 

)٥(‏ «أما النظارة فقد اخحتلفت درجت هياجهم» والكل أظهروا سخطا شديدا٠‏ وكان البعض 
يشدون على الدهق٠[۳]‏ وقد أوثقت أيديهم خلفهم» وكل عضو يشد بالة حاصة ٠‏ بعد ذلك يؤمر 
المعذبون بتمزيق كل أجسادهم بالات التعذينب» ليس فقط جنبهم كما هو مع القتلةء بل أيضا بطونهم 
وركبهم وخدودهم ٠‏ والآخرولٌ كائوا يزفعون إلى فوق ويعلقون من أحدى أيديهم) فيقاسوت الأهوال 
المرؤغة وذلك بجذب أطرافهم ومقاصضلهم ٠‏ وغيرهم كانوا يوثقون إلى الأعمدة دون أن يستقروا على 
أقدامهم» بل كان ثقل كل أجسادهم يعلق على القيود التى ربطوا بها والتئ كانوا تحكموة ربطها جدا». 


OWT gy YY P9 UR EL 


(۳) خشبتان فیھما ثقوب يقمط بهما على ساقی لذب . 


۹۳ WER 


)١(‏ «كل هذه قاسوهاء لا فى _الفترة التى كان الحاكم يتحدث معهم فيهاء بل طول النهار ٠‏ لانه 
إذ كان يجتاز إلى غيرهم كان يترك الأولين حراستة موظفين .تحت سلطته» لكى يراقب إن كان أحدهم قد 
انغلب من التعذيب وبدت عليه علامات التنليم* ثماإنه كان يأمر بأن يوثقوا فى سلاسل بلا رحمةء 
Ei‏ يصلون إلى النفس الأخير كانوا يطرحون على الأرض ويخرون خارجا» ٠‏ 

(۷) «لاأنه أمر بان لا توجه إلينا أية عناية قطء بل كانوا يفكرون ويتصرفون كأنه لا وجود لنا 
بعد ٠‏ وهكذا اخترع أعداؤنا هذا النوع من التعذيب علاوة على الجلده ٠‏ ۰ 


(۸) «وبعد هذه الثورات کان يوضع البعض على الدهق» وتمد قدما الواحد فى الفقوب الأربعة 
حتى يضطر للرقاد على ظهره فوق الدهق» وهو عاجز عن الانتصاب بسبب الجروح الجديدة التى غطت 
كل جسده نتيجة الجلد ٠‏ والاخحرون كانوا يلقون على الأرض فينالون أقسى أنواع التعذيب» فيرى 
المتفرجون مظاهر قسوة أشد هولاء إذ كانوا يحملون فى أجسادهم علامات التعذيب المختلفة 
التى اخترعوها»' 

(۹) «وبينما كانت هذه الأمور تجرى كان البعض يوتون تحت التعذيب» مخجلين الخصم بباتهم 
العجيب ٠‏ والآخحرون كانوا يظرحون فى السجون وهم يوشكون أن يفارقوا الحياة وبعد أن يتجرعوا مرارة 
آلامهم يموتون في أيام قليلة ٠‏ أما الباقونء ثإذ كانوا يشون بسبب ما يلقونه من عناية» كانوا ينالون ثقة 
مرور الوقت» وبحجزهم طويلا فى السجن». 

)٠١(‏ ولا كانوا يؤمرون بأن يختاروا اما الإعفاء من التعذيّب إن لمسوا الذبائح الدنسة» وبذا 
ينالون منهم الحرية اللعينة» أو الحكم عليهم بالموت إن رفضوا أن يذبحواء فإنهم كانوا لا يترددون» بل 
كانوا يسارعون إلى الموت بابتهاج» لأنهم عرفوا ما سبق أن أعلنته الكتب المقدسة» لأنه قيل: من ذبح 
لإلهة أحرى يهلك٬[٤]‏ وقيل أيضا: لا يكن لك آلهة أخرى أمامى[٥]» ٠‏ 

)۱١(‏ هذه هى كلمات الشهيد القيلسوف الحقيقى محب الله التى وجهها إلى الإخوة فى 
أبروشيتهء وكان لا يزال فى السجن» وقبل أن يصدر عليه الحكم النهائى ٠‏ وفيها بين لهم ظروفه الخاصة» 
وفى نفس الوقت حتهم على الثبات فى ديائة السيح حتى بعد أن رأى الوت يقترب إليه٠‏ 

(۲) ولاذا نطيل التأمل فى هذه الأمور ونستمر فى اضافة أمثلة جديدة عن نضال الشهداء 
الإطهار فى كل العالم سيما إذا عرفا أنهم کانوا لا یعاملون بمقتضی آى قانون»ء بل كان يهجم عليهم 
كأعداء فى الحرب ٠‏ 


©( خر ۴؟ ; 2)۳١‏ () (خر ۲۰ :+ ۰)۳ 


(1) كانت هنالك مدي صغيرة فى فريجيةء لا يقطنها إلا المسيحيون» وقد أحيطت كلها بالند 
آثناء وجود الرجال قيهاء فألقوا النار فبھا) وأحرقوهم مع النساء والأطفال وهم يدعون المسيح » وقد 
فعلوا هذا لأن كل سكان المدينة» والوالى نفسه والحاكم وكل الموظفين وجميع الشعب اعترفوا بأنهم 
مسيحيون ورفضروا بتاتا اطاعة من آمروهم بعبادة الأوثان. 

00 وکان سنالك شخص آخر ذو مرکز رفیع رومانی یدعی ذو کتس. من عائلة ايطالية شريفة» 
ارتقى اسمى المناصب تحت الاأباطرة» حتى أنه شغل مناصب القضاء السامية بلا لوم٠‏ بل وصل إلى مركز 
قر المالية ٠‏ رعلاوة على هند فقد فاق فن أعمال التقوى والاعتراف م الله وکلل بآکالیل الشهادة. 


وقد ناض من اجلل المسيحية وهو لا يزال يشغ مركز ورير المالية : 


| آخرون كثيرن - رجالا ونساء - تحملوا الآلام بطرق مختلفة 


(1) بو اذا يحتاج الأمر لذكبر الباقين بالاسم. أو اجصاء عدد الجماهير من الرجال» أو تصوير 
الآلام المختلفة التی تکدها شهداء المبيح العجيبون؟ افقداقتل البعض بالفا س كما حدٹ فی يلاد العرب ٠‏ 
وکسرت أطراف البعض كما حدث فى كبادوكية . ة٠‏ ورفع البعضص ا فوق من آقدامهم» منكسة رۋوسهم 
إلى أسفل› وآشعلت نار هادئة تحتهم› فاختنقوا بالدخان المتصاعد من الخشب المشتعل؛ کما حدٿث فی 
بلاد ما بين النهرين ٠‏ والآخرون شوهوا بقطع أنوفهم وآذانهم وأيديهم» ثم قطعت باقى أعضاء جسمهم 
اربا كما حدق قى الإسكندرية. 

(۲) ولاذا تعيد إلى الذاكرة أولئك الذين شويت أجسادهم فى انطاكية» لا بقصد قتلهم بل 
لاطالة تعذيبهم» أو الذين فضلوا دفع أيديهم ال منى فى النار عن أن يلمسوا الذبائح الدنسة ٠‏ والبعض 
ألقوا بأنقشسهم منز فوق المنتازال المرتفعة لتجنب الوقوع فى أيدى أعدائهم» مقضلين مقضلين الموت على قسوة 


٠ الاأشترار‎ 


" 


۲:۸ ل۳ 


(۳)_ وقد كانت هنالك شنخصية طاهرة - فى النفس بممتارة بقضيلتهاء وفى الجسم امرأة + برزت 
أكثر من جميع من فى أنطاكية بسبب ثروتها وأسرتها وصيتها» ربت ابتتيها على مبادىء التقوى» :وكانتا 
فى زهرة العمر ٠‏ وقد حسدهن الجميع» فاتخذت كل وسيلة للعثور عليهن فى مخبأهن ٠‏ وعندما تأكد 
الجميع من عدم وجودهن استدعين بخدمة إلى انطاكية ٠‏ وهكذا أوقعن فى شراك الجند٠‏ وعندما رأت 
المرأة أنها وابنتيها لا حول لهن ولا قوة» وعرفت ما ينوى الرجال فعله فيهن من قبائح» بل هتك عفتهن؛ 
الأمر الذى لا يحتمل› وهو أشد الأهوال شناعة» نصحت نفسها والفتاتين بضرورة عدم الاذعان حى 
لسماع هذاء لأنها قالت إن تسليم نفوسهم لعبودية الشياطين أشر من كل آنواع الموت٠‏ ووضعت آمامها 
الؤسيلة الوحيدة للخلاص من كل هذا - وهى الالتجاء إلى المسيح ٠‏ 

(), عندثذ أصغيتا إلى نصيححتها ٠‏ وبعسبد ترتيب ملابسهن انتحين ناحية فى الطريق» وطلبن 
من الحراس فرصة قصيرة للعزلةء وبعد ذلك ألقين بأنفسهن فى نهر بجانب الطريق ٠‏ وهكذا تخلصن 
من الحياة ٠‏ 

,)١(‏ .ولكن كانت هنالك عذزاوان أجريان. فى نفس المدينة (أنطاكية) خجدمتا ,الله فى كل شىء 
وكانتا أختين شقيقتين. محدرتا من أسرة عريقة» وبرزتا فى الحياة» وكانتا فى عتفوان الشباب جميلتين› 
راجحتى العقل » حسنتى اليل ك7 اتر قات *الخيزة فار غا ندر ا*الشتها طن بظزاج هما فى البحرء وهذا ما 
تم فعلاء كأ الأرض لا تحتمل سمواكهذا. 

7( وی ا آشیر آلا کم الناة م سو اوا فقد ثقبٽ أصابعهم 
بأاخشاب حادة تحت أظافرهثم“ اؤضب قوق ظهور:الآ نري« رضتاصن مغلى» “حرق وا فى أكثر أعضاء 
الجسم حساسية ٠‏ 

(۷) وتحمل الآحرون على بطونهم وأعضائهم السرية تعذيبات مخجلة قاسية لايمكن ذكرها 
اخحترعها القضاة كمظاهر للحكمة» وهى لم تظهر إلا قسوتهم ٠‏ ثم إنهم كانوا بصفة مستمرة يبستدعون 
أنواعا جديدة من التعذيب» كأنهم كانوا يحاولون ربح جوائز فى السباق بمنافستهم بعضهم لبعض ٠:‏ 

(۸) ولکنهم فی ختام هذه المصائب» لا عجزوا نهاتيا عن تدبير أنواع من القسوة أشدء ووهنت 
قواهم من تنفيذ أحكام الموت» وشبعوا بل بشموا من سفك الدماء» تحولوا إلى معاملة اعتبروها رحمة 


انساتية ؛ وهن آنھم تظاهروا بأنهم قد كفوا عن أن يدبروا أهوالا دنا ٠‏ 


۳۹٦‏ 9۸و۳ 


۹) لأنهم قالوا إنه لا ليق أن تتلطخ المدن بدماء شعبهم) أو أن تشوه سمعة حكومتهم» 
الرخيمة با لجميع› بسبب القسوة المتناهية» بل بالأخرى يجب أن تشمل الرحمة والانسانية الجميعء وأننا 
يجب أن لا يحكم عليتا'بالموت فيما بعد ٠‏ لأنه يجب أبطال توقيع هذه العقوبة علينا بسيب انسانية 
الحکام. 

)٠(‏ لذلك أمروا بقلع عيونناء وجدع أحد أطرافناء واعتبرت هذه فى نظرهم شفقة» وأخف 
أنواع القصاص لناء ونتيجة لهذه المعاملة الرحيمة التى اتبعها معنا الأشرار يستحيل التحدث عن العدد 
الذى لا يحصى ممن فقت عيونهم الى او لا الست ثم کویت بالنارء أو الذين شلت أقداسشهم 
اليسرى بحرق المغاصل» ثم حكم عليهم بعدئذ بالعمل فى مناجم النحاس بقصد التدكيل بهم أكثر ما هو 
بقصضد الخدمة ٠‏ وعلاوة على هذه كلها كابد آعرون أنؤاغا آخرى من المحن يستحيل سردهاء لأن قوة 
احتمالهم العظيمة تفوق كل وصف. 

(1) فى كل هذا النضال أضاء شهداء المسيح النيلاء العالم كله؟ وآذهلوا غى كل مکان کل من 
شهد بسالتهم وقد جلت فيهم أدلة قوة مخلصنا الحقيقية الإلهية الستى لا يعبر عنهاء ومن التعذرء إن لم 
يكن من المستحیل» ذکر کل واحد باسمه: 


أساقفة الكنيسة الذين برهنوا بدمائهم 
على نقاء الديانة التى كرزوا بها 


)١(‏ أما عن رؤساء الكنيسة الذين استشهدوا فى المدن الرئيسية فإن أول شهيد لملكوت المسيح 
نذكره بين آثار الأتقياء هو انثيموس[١]‏ أسقف كنيسة نيكوميديا الذى قطعت رأسه. 

)۲( وکان بين شهداء انطاكية لوسیان:[۲] وهو قس فى تلك الأبروشية»› سمت حیاته کل 
السمو: فإنه فی نیکومیدیا» أمام الامبراطورء نادی لکوت المسيح السماوى» أولا بدفاع شفوی» ویعا 
ذلك بالأعمال أيضا. 


(۱) ف7٠‏ (۳) لا ۹ ف٦‏ 


۳1۷ ۳:۸ 


 )۳(‏ وكان أبرز شهداء فينيقية أولئك الرعاة الاجلاء الذين آقيموا على قطيع المسيح الروحى» 
وهم تيرانيون أسقف كنيسة صور» وزنوبيسوس وكان قسا فى كنيسة صیداء وسلوانس[۳] أسقف 
کنات اما 

)٤(‏ وقد جحل آخر هؤلاء - مع غیره - طعاما للوحوش فی أميساء وهکذا حسب فى عداد 
الشهداء ٠‏ أما الاثنان, الاخران فقد مجدا كلمة الله فى انطاكية بصبرهما حتى الموت ٠‏ فالأسقف[٤]‏ آلقى 
فى أعماق البحر ٠‏ آما زنوبیوس» وکان طبیبا ماهراء فقد مات بسبب تعذیب شدید لقیه على جنبیه ٠‏ 

(5) أما عن شهداء فلسطين فقد قطعت رأس سلوانس[٥]‏ أسقف كنائس غزة مع تسعة 
وثلاثین آخرین فی مناجم النحاس بفينو ]1[٠‏ وهتالك أيضا أجرق الأسقفان المصريان بيليوس[۷] 
ونیلوس مع غیرهما: 

(1) بین هؤلاء يجب أن نذكر بمفيلوس» وهو قس كان مجد أبروشية قيصرية» وكان من آبرز 
رجال عصرناء وقد سجلنا أعماله العظيمة, فى المكان المناسب ]۸[٠‏ 

(۷) وبين الذين قتلوا بحاله مجيدة فى الإسكندرية اوفى كل أرجاء مصر وطيبة يجب أن يذكر 
أولا بطرس[۹] أسقف الإسكندرية» وهو من أبرز معلمى ديانة المسيح ٠‏ ومن القسوس معه 
فوستوسر[۱۰] ودی وس وأمونیوس» وحم شهداء اللمسیح کاملون» وأیضشا فیلیاس[١۱]‏ وهیسیکیوس 
وباخوميوس وثيودوروس هم أساقفة فى الكنائس المصرية ٠‏ وعلاوة عليهم أشخاس آخرون كثيرون 
بارزون أحيت ذكراهم أبروشيات بلادهم وأقاليمهم ٠‏ 

وليس من اختصاصنا أن نصف نضال من قاسوا الاهوال من أجل الديانة الإلهية فى العالم كله» 
ونتحدث بدقة عما حدث لكل منهم ٠‏ فهذا أمر خلیق یمن شهدوا الحوادث بأنقسهم» ولکننی سأاصف فی 
مؤلف آخر[۱۲] تلك التى رأيتها بنقسى» وذلك لفائدة الأجيال القادمة ٠‏ 


(۳) ف۰ 9 ای یراتو (6) ورد ذکره أیضا فی شهداء فلطین» بالفصلین ۷ و ٠٠۳‏ 
)١(‏ كانت فينو مدينة فى شرق الأردن اشتهرت بمناجمها النحاسية ٠‏ 

(۷) انظر «شهداء فلطین»؛ ف ۱۳ . (۸) ك ۷ ف۴۲ NEV‏ 
)٠١(‏ هو على الأرجح نفس الشماس الوارد ذكره فى ك 1 ف ٤١‏ م ك ۷ف اا (۱۱) ف ۰4 


(۲) يشير إلى مؤلفه التالى شهداء فلسطين»٠‏ 


۳:۸ ۰ ۳۹۸ 


ما فى هذا المؤلف فتأاضيف إلى ما قدمت تلك الأوامر التاسخة[۳١]‏ التى أصدرها 
مضطهدوناء والحوادث آلتى حصلت فى بدء الاضطهادء غا يكوت نافعا للقراء ' 

)٩(‏ أى كلمات تكفى لوصف عظمة تقدم ونجاح الحكومة الرومانية قبل اشهار الحرب عليناء إذ 
كان الحكام فى سلام ومحبة معنا؟ فى ذلك الوقت كان ذو المناصب الرفيعةء الذين لبشوا فى مراكزهم 
شر سنوات آو عشرين ٠‏ يقضون وقتهم فى هدوء وسلام فى الولائم والحقلات والاألعاب العامةء بكل 
بهجة وحبور ‏ 

dD)‏ وإذ کانت سلطتهم تنمو هکذا تدریجیا دون آی مکدر› وتزداد یوما بعد يوم غیروا 
موقفهم السلمى من نحونا فجأةء وبذأوا يشهرون حربا بلا هوادة ٠‏ ولكن لم تمض السنة الثانية على هذه 
الحركة حتي حدثت ثورة فى كل الحكومة وقبلت كل شىء. 

۲7 لان مرضا شديدا حل برئيس القوم السابق التحذدث عنهم» اخحتل معه توازن فهمه. 
فاعتزل فى حياة انفرادية مع الشخص التالى له فى مركزة٠1٤]‏ ولم ينكد يفعل هذا حتى انشسمت 
الامبراطورية كلها الأمر الذئ-لم يكتب أنه احدث نظيره من قبل ٠‏ 


(5) وبعد ذلك بقليال ختم الامبراظور قسطنطيوس خیاته بموت طبیعی» وقد کان کل آیام حیاته 


رحیما برعاياه ومحبا للكلمة الإلهى . وجموته ترڭ بدلا عنه ابنه قسطنطین کامېراظور وأوغسطس 151۰], 


وكان ول من اعتبر إلهاء ونال بعد موته كل اكرام يمكن تقديمه لامبراطور ٠‏ وكان أرق امبراطور» وأكثرهم 
شفقة ورحمة. 

(۳ كان هو الوحيد بين أباطرة عصرنا الذى قضى كل وقت حكمه بكيفية تتناسبا مع مركزه. 
وعلاوة على هذا فقد تصرف مع الجميع بكل رقة وصلاح : ولم يشهر ضدنا أقل حرب» بل حقظ 
الأتقياء الذين كانوا تحت ادارته دون أن يمسهم أقل أذى٠‏ لم يهدم آبنية الکنائس ولا دبر أى شىء آخر 
ضدناء وكانت خاتة حياته مكرمة» ومثلثة الطوبى ٠‏ فهو الوحيد الذى ترك الامبراطورية فى حالة سعيدة 
ومجيدة لابنه حليفة له وهذا كان فى كل ناحية حكيما حصيفا تقيا. 


)۳( أى التى تنسخ ما قبلهاء 
9 فی اول مایو نة ۳۰٣‏ ازل دقلدیانوس ع الغرش هر ومکسیمیان أ بخد سضين فن تاريخ اضدار أول أوامرة: 


(۱5) مات قسطنطيوس قى يورك ببريطانبا فى ٠١‏ يولية سنة ٠١٠١‏ وخلفه قسططينَ العظيم صديق الميحية رالمسيحيين . 


۳۹۹ ۱٤ و‎ ۸ 


)٤(‏ تولى الحكم مباشرة ابنه قسطتظين» إذ نودى به امبراطورا ساميا وأوغسطسا من قبل الجندء 
بل من قبل الله نفسه ملك الجميع» قبل ذلك بوقت طويل ٠‏ وقد اقتدى بتقوى آبيه وعطفه على تعاليمنا ‏ 
هذا ما کان من أمره ۰ 

ولكن بعد هذا آقام الحكام بالاجماع لیسیتيوس امبراطورا وأوغسطبا ٠‏ 

)٠١(‏ على أن هذه الأمور أغضبت مكسيمينوس جداء لأنه إلى ذلك الوقت كان الجميع يطلقون 
عليه لقب قيضر فقط ٠‏ لهذا فإنه إذ كان مستبدا جدا قبض على المنلطة بنشسه» وأقام نفسه أوغسطسا. 
وفى نفس الوقت مات ميتة شنيعة ذاك الذى ذكرنا عنه أنه استأنف سلطته بعد تنازلهء ]١١[‏ وذلك: بعد أن 
اكتشفت مؤامرته صد قسطنطين ٠‏ وقد كان هو آول من أبيدت أوامره وتماثيله وآثاره العامة وذلك يسبب 


4 4 
وزرە روچو ره 


(۱) آما مکستتيوس ابنه الذى حكم فى روما فإنه» فى بداية الأمر تظاهر بالايان بتعاليمنا لقا 
للشعب الرومانىء وترضيه له ولهذا أمر رعاياه بالكف عن اضطهاد المسيحيين متظاهرا بالتدين» لكى 
يظهر أنه أكثر رحمة وشفقة من سابقيه ٠‏ 

(۲) ولكنه لم يبرهن بأعماله أنه هو الشخص النتظر» بل أسرع إلى كل أنواع الشر» ولم يكف 
عن أى نوع من النجاسة والفسادء مرتكبا رذيلة الزنى» وكل ضروب الفجور ٠‏ لأته إذ فصل بعض 
الزوجات عن أزواجهن الشرعيين» دنسهن وأعادهن بمنتهى الخزى إلى أزواجهن ٠‏ ولم يرتكب هذا مع 
اللجهولين وغير المعروفين فقط» بل أساء بنوع خاص إلى أبرز أعضاء مجلس الأعيان الرؤمانى . 

(۳) وقد ضجر منه جدا كل رعاياهء الشعب والحكام» الشرفاء والأدنياء» بسبب مظالمه البغيضة ٠‏ 
كذلك لم تكن هنالك وسيلة للانقاذ من بطش هذا الطاغية بالرغم أنهم لزموا الصمت» متحملين 
العيودية المرةء 


)١(‏ الإشارة هنا إلى أوغسطس مكسيميان. الى بعد أن تثازل عن العرش أقنعه ابله مكنتيوس بالخروج من عزلته 


والعدول عن تتازله؛ زبعد ذلك شق نفة ٠‏ 


NEA PV 


فى احدى المرات سلط حراسه على الشعب لقتلهم لأتفه الأسباب المفتعلة٠‏ فقتل عدد غفير 
بأسلحة أهل وطنهم ٠‏ 

)٤(‏ ومن المستحيل احصاء عدد أعضاء مجلس الأعيان الذين قتلوا لأجل روتهم» فقد كائت 
الجحماهير العديدة تفتل بسبب الادعاءات المختلفة ٠‏ 

() وجا الطاغنية إلى السحر ليتوج به كل شروره٠‏ وفى تتبؤاته الكاذبة كان يشق الحوامل› 
يفحض احشاء الأطفال خديثى الولادة: کان يقتل السباع: ويمارس أنواعا سختلغفة من الأعمال الكريهة 
لاستحضار. الشياطين ٠‏ وتجنب الحخروب وكان كل غرضه من هذه الوسائل أن تكون النصرة بجانبه٠‏ 

0) وان المستخنل ان ”ندر الطرق التى بها ظلم هذا الطاغية رعايه فى روفا ختى إنهم وصلوا 
إلى حالة مجاعة شديدة. أعوزتهم فيها ضروريات الحیاة مالم يسبق له مثیل فی روماء أوإفی أ مکان 
آخر کما رزوی لنا معاصرونا : 

(۷) على آب نککیمیرس الطاغية ف الشرق ٠‏ اإذاأقام. معاهدة صداقة سرية مع الطاغية 
الرومانى. کما لو كان مع أ فن الشتراة تسعی لاخفاتها رسا طر ياء لپا" إذ اکن شفت أخيراء نال ما 
يستحقه من قضاص ۱([۰] 

(۸) والعجیب أنه كان على وفاق فى الشر. مع الطاغية فى روماء بل فاقه فيه لأنه أكرم رؤساة 
العرافين والمنجمين والسحرة بأرفع الرتب. وإد كان فى غاية الجبن خحاضعا للخراقات كان ينقاد إلى 
ضلالات الاصنام والشياطين . والواقع إنه كان لا يجرؤ على أن يحرك اصبعا دون الإلتجاء إلى 
العرافين والألهة ٠‏ 

(4) لذلك اضطهدنا بعنف أشد من سابقيه» وبصفة مستمرة٠‏ وأمر باقامة الهياكل فى كل 
مدينة» وسرعة اعادة الاحراش المقدسة[۲] التى كانت قد أزيلت على مر الزمن» وعين كهنة للاصنام فى 
بصفة خاصة فى كل أنواع الخدمة» تحف به ثلة من الجنود وحرس خاص ٠.‏ ومنح جميع المشعوذين 
وظائف ادارية› ج أعظم الامتيازات: کانھم أتقياء ومحبوبول ن الآلهة. 


)١(‏ بخصوص ماهدة مکسیمیئوس مع مکسنتیوس. وحربه مع لسیئیوس وموته انظر ك ٩‏ ف ١ ٩‏ وبخصوص اغتصابه لقب 
أوغسطس انظر الفصالين السابقنن ۱۳ : ۵ > ۱۲ : ۳) (السوارى) تقام للعبادة الوئنية ٠‏ وترتكب فيها أقبح الرذائل 
(تٿ ۷) ۰ 


7( کات ای 


۳۴۷١ FETA 


)١١(‏ ومن ذلك الوقت فصاعدا ثقل لا على مدينة أو مقاطعة واحدة» بل على جميع الأقطار 
الخاضغة له بفرض ضرائب فادحة من الذهب والفضة والبضائغ› وباجراء"محاكمات ظالة» وتوقيع 
غرامات متنوعة ٠‏ واغتصب من الأثرياء أملاكهم التى ورثوها عن أجدادهم» ومنح ثروات طائلة ومبال 
جسيمة للمتملقين المجيطين به ٠‏ 

: ووصل إلى درجة كبيرة من الحماقة وأسرف فى السكر حتى آرتبك عقله» وجن بالملذات‎ )١١( 
وفى حالة السكر كان يصدر الأوامر التى يندم عليها فى خالة الصحو: ولم يسمخ لآى واحد بالتفوق‎ 
عليه فى الدعارة والخلاعة؛ بل كان تحرض من حولة. حكاما ورعية على ارتكاب القبائح» وکان يدنع‎ 
الجيش إلى الحياة الفاسدة وكل أنواع الرذيلةء ويشجع الحكام والقزاد على اساءة رعاياهنم بالسلب والنهب‎ 
۰ کأنهم کانوا حکاما فعه‎ ٠ والطمع‎ 

۲ وهل نالك حاجة لذكر تصرفات الرجل الشنهوانية الخجلةء أو احضناء العده"الوفير ممن 
ارتکب عه الرّنى؟ لانة لم يكن مكنا أن ير فى مديتة دؤن افساد النساءء واغتصات الذارى 

(۱۳) وفی هذا أفلح مع الحميع عدا المسيسحيين ٠‏ لآنهم إذ اخبتقروا الموت ولم يبالزا ببطشه ٠‏ 
فالرجال احتملوا التار والسيف والصلب والوحوش وأعماق البحر وقطع الاطراف والحرق وفقا العيون 
وتشويه كل الجسد والمجحوع والعمل فى _المناجم والقيود: وفى هذه جميعا أظهروا الصضبر دفاعا عن 
المسيحيةء دون أن يحولوا إلى الأضتام الإكرام اللائق باللهء 

)٠٤(‏ والنساء لم يكن أقل من الرجال بسالة فى الدفاع عن تعاليم الكلمة الإلهية» إذ اشتركن فى 
النضال مع الرجالء ونلن معهم نصيبا مساويا من الأكليل من أجل الفضيلة ٠‏ وعندما كانوا يجروهن 
لأغراض دنسة كن يفضلن تسليم حياتهن للموت عن تسليم أجسادهن للنجاسة ‏ 

)٠١(‏ وقد انشصرت احدى هؤلاء اللاتى قبض عليهم الطاغية لأجل الأغراض الدنسة» وهى 
أمرأة مسيحية سامية جليلة القدر بارزة جدا فى الإسكندرية - انتصرت على روح يوين الشهواية 
بثباتها العجيب ٠‏ فإنها إذ كانت رفيعة القدر بالنسبة إلى ثروتها وأسرتها وتعليمها حسبت كل هذه نفاية 
بجانب العفة ٠‏ وقد حرضها مراراء ولكن بالرغم من أنها كانت مستعدة للموت فإنه لم يقتلها لأن شهوته 
کانت أقوی من غضبه ٠‏ 

)۱١(‏ لذلك عاقبها بالنفى واستولى على كل أملاكهاء وكثيرات أخر لم يستطعن حتى الاصغاء 
إلى تهديد الحكام الوثنيين بهتك أعراضهن » فتحملن كل أنواع التعذيب والتنكيل والقضاص المميت ٠‏ 


۱٩و‎ ۸ VY 


والواقع إن هؤلاء الضيوة خليقات بالإعجاب والتقدير ٠‏ ولكن الإعجاب يزداد بتلك المرأة فى روما 
إلتى, كانت نبل وأكثر عفة مسن _الجميع» التى أراد الطاغية مكسنتيوس اغتصابهاء چ بمکسیمينؤسش 
فی تصرفاته : 

(۷) لأنها إذ علمت أن الذين يخدمون الطاغية فى مل هذه القبائخ موجودون فى البيت 
(وکانت هى أيضا مسيحية)» وآن زوچهاء ولو كان حاكما فى روما» ويسمح لهم بأخذها واقتيادها إلى 
الطاغية» طلبت أن تعطى لها فرصة للتزين» فدخلت غرفتهاء وإذ كانت وحدها طعنت نفسها بسيف› 
وماتت فئ الجال, تاركة جتتها لمن جاء الدفنهاء وهكذا.بينت بأعمالهاء بقوة أشد جدا من أى كلماتء 
لحميع الأجيال الحاضرة واللاحقة » إن الفضيلة التى يغلب يها المسيحيون هى أقوى ما يمتلكون. 

(۸) هكذا كانت حااة الشر التى سلكهاغفى وقت واحة الطاغياة اللذال حكعا 
الشبرق والغرب : ومن ذا الذى يتردد فى الحكم. يعد فجص _دقيق» على أن اضطهادهم أيانا هر 
سيب هذه الشرور الى حلت بهم؛ سيما وأن هذه الفوضى المشاهية الم تكف إلا بعد حصول المسيحين 
على الحرية؟ 


(۱) وفى أثناء سنوات الاضطهاد بأكملها[١]‏ كانوا هم بصفة مستمرة يتآمرون ضد بعضهم البعض 
ويحاربون بعضهم البعض ٠‏ فالبخر تعذرت الملاحة فيه» ولم يكن مكنا للئاس الابحار من أى ميتاء دون 
تعريض أنفسهم لكل أنواع الثورات» إذ كانوا يدون على الات التعذيب ويجلدون على جنبهم للتأكدى 
بعد تعذيبات منؤعة) عما إذا كانوا قد أتوا من عند العدؤ'. وأخيرا كانوا يعاقبون بالصلب أو بألنار . 

(1) وعلاوة على هذا فقد كانت الدروع والتروس والسهام والحراب وسائر المعدات الحربية تعد 
بصفة مستيمرة» والسفن والأدوات الربية البحرية تجمع فى كل مكان٠‏ ولم يكن أحد بتوقع شيا سوى 
هجوم الأعداء عليه أى يوم ٠‏ وفضلا عن هذا فقد حلت بهم المجاعات والأوبئة» وفى المكان المناسب([۲] 
سنبين الضرورى منهاء 


7 صد اول آم لدقلدیانوس فی ۲٣۲‏ فبرایر سنه ۳٠۳‏ والثهى الاضطهاد بالآمر الذى أصدره قستطتطين فى أواخر سنة 


۳ قیکون قد استمر غشی اسنوانت : VS A‏ 


(1) _ هكذا سارت الأمور طول مدة الاضطهاد٠‏ ولكنه فى السنة العاشرة توقف نهائيا بنعمة الله 
إذ بدأ يتناقص بعد السنة الثامنة ٠‏ لأنه عندما تعطفت علينا النعمة الإلهية السماوية غير حكامنا رآيهم 


بكيفية عجيبة جدا» حتى نفس الأشخاص الذين آشهروا عليتا الحرب > زآلغوا الأوامر السابقة» وأطفأوا 
نار اللإضطهاد العظيمة اف کانت مشتعله» وبدلوها بآوامر رحيمة من نحوناء 

() ولكن هذا لم يكن نتيجة تدخل أية يد بشريةء ولا كان نتيجة شفقة حكامنا أو محبتهم 
للبشرء حاشاء لأنهم منذ البداية حتى ذلك الوقت كانوا كل يوم يزدادون امعانا فى اضطهادناء وبصغة 
مستمرة يخترعون تعذيبا بوسائل أشد عنفاء بل كان ظاهرا أن هذا راجع إلى تدخل العناية الإلهية» فمن 
الناحية الواحدة اص طلحوا مح شعبه» ومن الناحية لاخر مجموا على مدیر[۱] هذه الشرور» وأظهروا 
سخطهم عليه إذ كان هو السبب فى كل الآهوال الثى ارزتكبت طول مدة الإضطهاد. 

(۳) ومع أنه كان ' من الضرورى .أن تتم هذه كلها وفقا. للعدل الإلهى»ء إلا أن الكلمة قال «ويل 
لن تأتى به العثرٍة٩[۲]‏ ذلك حل به القضناضص من قبل الله ستدئًا بیجسمه» ومتغدما إلى فس۰ [۳] 

(6) لأن خراجا ظهر في وسط أجزاء جسمه السرية» وانتشرت منه قروح ردية حتى وصلت إلى 
أحشائه الداخلية ٠‏ وانبعثت منها ديدان كثيرة جدا لا توصف. وراثحة قاتلة؛ لأنه قبل المرض تول 
جسمه» ببب تهمه» إلى كمية من الشحم» وهذه تعفنت فصار منظره کریها جدا لکل من یقترب مئه ۰ 


)٥(‏ وقد مات بعض الأطباء إذ لم يتحملوا قط تلك الرائحة الكريهة» وقتل الآخرون بلا رحمة 
اذ عجزوا ن تقديم أيه اغا لن الجسم کله انتغح وأصبح عديم الشفاء ٠‏ 


(1) أ غالرنرس" () (مت ۱۸ ۷): 
(۳) فرت اريرس بقزرح رديه غنافت نها أمدينه ليا ورجا القصرة ولك قبل انهاية عام ٠١٠١‏ زات فى 


او 


| إلغاء الحكام لأوامرهم السابقة ۰ 


)١(‏ وبعد ارتكاب كل هذه الشزور العديدة بدأ يفكر فى الأهوال التى نكل بها الأتقياء٠‏ وإذ 
رجع إلى نفسه كان أول ما فعلة أنه اعترف أولا لاله الكون علانية ثم استدعى أتباعه وأمرهم بإيقاف 
اضطهاد السيحيين دون ابطاء. واصدار أمر ملكى يحثونهم فيه على بناء كنائسهمء واقامة شعائرهم 
الدينية كالمعتادء وتقديم الصلوات من أجل الامبراطور ٠‏ وللحال وضع كلامه موضع التنفيذ ٠‏ 

(۲) ونشرت الأوامر الملكية قى المدن متضمنة ايقاف التصرفات التى كانت تجرى ضدناء وهال 
نص أحدها:؛ 

(۳) «الامبراطور قيصر غالريوس مکسيمينوس» انفكتس» أوغسطس» رئيس الكهنة مكسيموس› 
قاهر الألمان» قاهر المصريين» قاهر أهل طيبة قاهر السرماتيين حمس مرات قاهر الفرس» قاهر أهل 
كربات مرتين قاهر الأرمن سبع مرات» قاهر الميديين قاهر الاديابيينء المحامى عن حقوق الشعب للمرة 
العشرين» الامبراطور للمرة التاسعة عشرةء الوالى للمرة الثامنة » أب عملكتهء نائب الوالى». 


(6) والامبراطور قیصر فلافیسوس فالریوس قسطنطیتوس» بیوس فیلکس انفکتس أوغسطس 
رئيس الكهنة مکسيموؤس : الملحامى عن حقوق الشعب» الامبراطور للمرة الخامسة» الوالىء أب ملکته› 
ا الوا“ 

(5) «والامبراطور قبصر فالريوس ليسينيوس» بيوس فيلكس اتفكتس أوغسطس رئيس الكهنة 
مكسيموس» المحامى عن حقوق الشعب للمرة الرابعة» والامبراطور للمرة الثالثةء الوالى» أب مملكته» 
نائب الوالى ٠‏ إلى شعب بلادهم سلام ۰ 

(1) «بين الأمور الأخرى التى رتبناها للصالح العام سبق أن أبدينا الرغبة لرد كل شىء إلى الحالة 
اللائقة بالقوانين القديمة ونظام الرومانيين العام» ولضمان رجوع المسيحيين الذين هجروا ديانة أجدادهم إلى 
حالة طيبة) ٠‏ 


(۷) «لانه قد استولى عليهم الكبرياء إلى حد ماء وغلبت عليهم الغباوة»ء حتى إنهم لم يتبعوا 
الفرائض القدية التى سبق أن أسسها أجدادهم» بل أقاموا لأنفسهم قوانين حسب أهوائهم واتبعوهاء 
وهكذا اجتمعوا جماعات متفرقة فى أماكن مختلفة) ٠‏ 


Vo 1۷:۸ 


(۸) «ولا أصدرنا هذا الأمرالملكى بضرورة رجوعهم إلى الفرائض التى أسسها الأقدمون خضع 
الكثيرون أمام الخطرء ولكن عددا وفيرا جدا تضايقوا وتحملوا كل أنواع الموت»: 

(4). «ونظرا لأن.الكثيرين استمروا فى حماقتهم٠‏ ونحن نلاحظ أنهم لا يقدمون للآلهة السماوية 
العبأدة اللائقةء ولا يقدمون الإكرام لاله المسيجيين» فمراعاة لمحبتنا للبشرية › وعادتا الثابتةء الن اعتدنا 
بموجبها أن نصفح عن الجنميح› اعتزمنا أ يشمل صفحنا هذه الأمور أيضا,بكل سرور» حتی پر جعوا إلى 
مسيحيتهم مرة آخری» ویعيدوا ناء الأماكن الت اعتادوا الإجتماع فیها) على شرط أن لا يعملوا شیا 
ضد النظام ٠‏ وفى رسالة أخحرى سوف نبين للولاة ما يجب عليهم اتباعه» ٠‏ 

(۱۰) «وبناء على هذا الصفح الذى ادعناه يجب أن يتضرعوا لإلههم من أجل سلامتنا وسلامة 
الشعب» ولكى يتم الصالح لهم ولعامة الشعب فی کل مکان: ولکی یعیشوا فی بیوتهم آمنین» ۰ 

)۱١(‏ هذه هى فحوى الأمر الملكى ٠‏ مترجمة بدقة على قدر الإمكان من اللغة الرومانية إلى 
أليونانية ٠‏ وقد حان الوقت للتأمل فيما يحدث بغد هذه الأمور ٠‏ 


)١(‏ أما الذىى أصدر هذا الأمر فإنه بعد هذا الإعتراف مباشرة تخلص من آلامه ثم مات ٠‏ ويقال 
إنه كان هو الباعث الأصلى لنكبة الاضطهادء؟إذ كان قداسعى قبل حركة الأباطرة الآخرين بوقت طويل 
آن يحول المسيحيين فى الجيش عن الأيمانء. وقبل كل شىء جيميع من فى بيته» مجردا البعض من الرتب 
الحربية » ومسيثا إلى الآخرين بطريقة مخزية جداء ومهددا غيرهم بالموت» وأخيرا موعزا إلى شركائه فى 
الامبراطورية بالاضطهاد العام ٠‏ وليس من اللائق التجاوز عن ذكر موت هؤلاء الأباطرة ٠‏ 

() فأنه إذ كان أربعة منهم متمععين بالسلطة المطلقة تنازل المتقدمون فى السن والمركز عن الحكم 
كما بينا - ولم يكن قد مر على الاضطهاد سنتان - وقضوا بقية أيام حياتهم فى عزلة ٠‏ 

(۳) وكانت نهاية حياتهم كما يلى ٠‏ إن المتقدم فيهم فى المركز والسن مات بعد ضعف جسمانى 
طويل أليم جدا٠[]‏ وأنهى التالى له خيباته شقا وقد فعل هذا وفقا لنبوة شيطائية بسبب جرائمه 
الكثيرة ]۲[٠‏ 


(۱) مات دقلديانوس نة ۳٠١‏ فى سن السابعة والستين وقد برحت بجسمه الأمراض ' 


(۲) بخضوض موت مکسیمیان انظر ف ۱۳ :; ۰۱١‏ 


1۷:۸ ۳۷٦ 


)٤(‏ اما عمن جاءوا بعدهما فإن الأخير[۳] السابق التخدث عنه كششىء للاضطهاد» عانى تلك 
الأمور السابق الاشارة إليها ٠‏ أما من سبقه أئ الامبراظور الكثير الشفقة والرحمة اقسطتطيوس» فقد قضى 
كل أيام حكمه بجالة تتفق مع مركزه٠‏ وعلاوة على هذا فقد تصرف نحو الحميع بكل خير وضلاح ٠‏ ولم 
یکن له اقل تضاف فی ازب ضدناء وحفظ الأتقياء الذين تحت ادارته ادون أن سهم أقل ضرر؛ ولم 
يهدم أبثية الكتنائس ولا دبر شيا آخر ضدناء وكانت خاتمة حياته استعيدة ومثلة التطوبى ٠‏ وهو الوحيد 
الذى ترك امبراطوريته بعد موته بخالة شعيدة ممجيدة لابنه[٤]‏ حليفة له وهذا كان فى كل ناحية خكيما 
تقيا ٠‏ اوقد تولی الحكم فى الخال إذ ناد به الجنود امبراطورا ستاميا و أوغتط ا . 

(5) راقتدی بتقوی أبيهة ورضائه على تعالیمنا. 

هكذا كانت ميتات الاربعة الذين كتبنا عنهم» التى حدثت فى أوقات مختلفة . 

٧‏ من بين هولاء أذاع جهارا للجميع الشخص الوحيد المشار إلية أعلاء[ة] - مع من اشترکوا 
فى الحكم فيما بعد - الاعتراف السابق ذكرة» وذلك بالأمر الكتابى الذ أصدره. 
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ابریل» نحو عید آلام مخلصناء› بینما کان فلافيانوس واليا على اقليم فلسطین»› أذیغعت رسائل فى كل 
مکان تأمر بهدم الكتائس حتى الاساس»› واحراق الجتتب امقدسة بالنار» وعزل كل الموظفين› وحرمان 
خدم البيت من الحريةء إن أصروا على الإعتراف بالمسيحية ٠‏ 

هكذا كانت قرة الإمر الإول الصادر ضدناء على أن رسائل أخرى صدرت بعد ذلك بقليل 
بالذبح للاوثان. 


(۱( کان أول شهداء فلسطين بروكوبيوس الذى: قبل أن يسجن صرح» حال ظهوره أمام محكمة 
الوالى» بأنه لا یعرف Yi‏ واحدا يقدم له الذبائح› وذلڭ عندما أمر بان يذیج للآلهة المزعومة› وغندما أمر 
بتقديم سكيب للاباطرة الاربعة نطق بعبارة أغضبتهم فقطعت رأسه فى الخال ٠‏ 

وكانت العبارة مقتبسة من الشاعر[۱] القائل : 


حكم الكثيرين ليس بصالح 
فليكن هناك حاكم واحد وملك واحد 

(۲) کان اليوم السابع من شهر ديسيوس»[۲] آی السابع قبل منتصف يونية بحشساب الرومائيين» 
واليوم الرابع من الاسبوع» حينما قدم هذا الخال الأول فى قيصرية فلسطين ٠‏ 

(۳) بعد ذلك تحمل کثِرون من رؤساء كنائس المملكة فى نفس المدينة أهوالا كثيرة» وقدموا 
للناظرين مثلا فى النضال النبيل ٠‏ ولكن غيرهم خارت نفوسهم رعباء اوضعفوا لأول وهلة ٠‏ أما الآخرون 
فقد تحمل کل واحد أنواعا مختلفة من التعذيب»؛ کالخحلدات نلا عدد» وکشط الحلد» وتمزیی الجنب» 
والقيود غير المحتملة التى بسببها حلعت أيدى البعض ٠‏ 


(۱) . مقتبسة من الياذة هومر ٠‏ (۲) آی شهر يونية ‏ 


۳۸۰ شهداء فلسطین ۱ و ۲ 


)4( غير أنهم تحملوا ما حل بهم» وفقا لمقاصد الله غير المدركة٠‏ وكان يقبض على يدى 
الواحد» ويؤخذ إلى المذبح» وتدفع إلى يده اليسمنى تلك الذبيحة الدنسة» .ثم يخلى سبيله. كأنه قد ذبح 
للاوثان“ وکان الاځر لا يها ولکته کاپ لی سبل في ساون إذا ما قال الاخرون بأنه قد ذبح ٠‏ وكان 
يؤخذ الاحر بين الحياة والموت» ثم يطرح جانبا كأنه قد مات فعلاء وتفك قيوده» ويحسب فى 
عداد الذين ذبحواء وعندما كان يصبح آخر شاهدا بأنه لن يطیع؛ کان يضرب على الفم» ويخرسه 
جماعة عن أتى بهم لهذا الغرض› ؤيدفع خارجا بعنف» یی ی وهكذا اعتبروا أنهم قد 
موا غرضهم ٠‏ 

)٥(‏ آما الوحيدان اللذان من كل هذا العدد كللا بأكاليل الشهادة فهما حلفى وزكا؛ وقد قطعت 
رأس كل منهما كالشهيد السابق» بعد أن كابدا الجلدء وكشط الجلد» والوثق الشديدة» والتعذيبات 
الاضافية» والمحن الأخحرى المتنوعة» وبعد أن مدت أقدامهما ليلا ونهارا فى أربعة ثقوب فى الدهق فى 
اليوم السابع عشر قن شهر ديوس.=.أى,الخامين عشر.قبان ر أول, ديسمبر بحساب الرومانيين - وبعد أن 
اعترفا بالإله الواحد الوحيد ويسوع المسيح ملكاء كأنهما قد نطقا تجديفا. 


(۱) آما ما حل برومانوس فى نفس اليوم فى انطاكية فحرى بالتذدوين أيضا. كان هذا مواطنا 
فلسطينيا» وشماسا وطاردا للارواح فى آبروشية قيصرية ٠‏ وإذ كان حاضرا لدى هدم الكنائس رأى رجالا 
كشيرين من النساء والأطفال صاعدين زرافات إلى الأصنام ليذبحوا لهاء ولكنه بسبب غيرته الشديدة 
للمسيحية لم يحتمل المنظر» فوبخهم بصوت مرتفع ٠‏ 

() وإذ قبض علية بسْبب جراتةء برهن على أنه من نبل الشهود للحق ٠‏ لأنه عندما أخبره 
القاضى بأنه يجب أن يموت حرقا تقبل الحكم بوجه باش وجنان ثابت» وعندئذ أخرج خحازجاء ولا شد 
على المقمطة» وكدست أكوام الخشب حول جسمة» وكانؤا ينتظرون وصول الامبراظور قبل اشعال'النار 
ف قائلا «أين النار التى أعدت لى؟». 

)۳( وإذ قال هذا استدعى ثانية اللمثول بين يدى الأمبراطور» وعذب بتعذيب غير عادى بقطع 
لسانه ٠‏ :ولکنه تحمل هذا ببسالة» وبرهن للجميع بأعماله أن القوة الإلهية تحل مع كل من يتحملون أية 
صعوبة من أجل الملسيحية ٠‏ مخففة الامهم ومشددة غيزتهم ٠‏ ولاءعلم ذلك الرجل النبيل بهذه الطريقة 
الخريبة من التعذيب لم يفزع ٠‏ بل أخرج لسائه بارتياح» وقدمه بكل سرور لن قطعوه. 


شهداء فلسطین ۲ و ٣‏ ۳۸۱ 


() وبعد هذا التعذيب زج به فى السجن»ء ولبث فية وقتا طويلا) وأخيرا إذ اقترب عيد 
الامبراطور العشرون[۱] حيث منحت الحرية لجميع من كانوا فى القيود طبقا للعادة المتبعة» بقى هو وحده 
مشدودة قدماه فى خمسة ثقوب الدهقء ومن ثم شنق»ء وهكذا نال اكليل الشهادة كرغبته ٠‏ 

)٥(‏ وبالرغم من آنه کان خارج بلاده إلا آنه كان مواطنا فلسطينياء ومن اللائق اعتباره ضمن 
شهداء فلسطین . 

حدثت هذه الأمور على هذا الوجه فى السنة الأولى» عندما كان الاضطهاد موجها إلى رؤساء 
الكنيسبة فقط ٠‏ 


الفضل اتا آ 


)١(‏ وفى السنة الثانية اشتد جدا الاضطهاد الموجه إليناء فى ذلك الوقت كان أوربانوس[١]‏ واليا 
لتلك المنطقة» ووصاته أوامر من الامبراطور تأمر بأن جميع الشعب يجب أن يذبحوا للاوثان فى الحال» 
فى المدن المختلفةء ويقدموا إليها سكائب ]۲[١‏ 

وفی غزة - أحدى مدن فلسطين - عانى تيموثاوس تعذيبات لا تحصى» ثم عرض لنار بطيئة 
ضيعفة ٠‏ وإذ قدم بصبره فى كل الامه دليلا قويا على التقوى الحقيقية من نحو الله حمل اكليل النصر 
الذى يحمله أبطال الإيان ٠‏ وفى نفس الوقت أظهر أغابيوس[۳] وتكلا معاصرينا ثباتا عجيبا فحكم 
عليهما بأن يجعلا طعاما للوحوش ٠‏ 

(۲). ومن ذا الذی شهد هته الأمور دون أن يعجب بهاء أو من ذا الذى سمع بأنبائها دون أن 
یدهش؟ لأنه عندما كان الوثنيون فى كل مكان يحتفلون بأحد الأعياد ويقيمون المغارض المعتادة أطلق نداء 
بأنه علاوة على المسامرات الأخرى سيطرح للوتجوش آولئك الذين حكم عليهم أخيرا بهذا 


(۲) انظر ك ۸ ف ۰۲ 


(۱) انظر ايضاف ٤‏ و ۷و۸ 
(۲) هذاه الأمر الملكى الرابع الذى أصدره دقلديانوس سنة ٠٠١٤‏ 


(۳) انظر ف ۰١‏ 
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)۳( ولا ازداد انتشار هذه الأنباء فى كل مكان تقدم ستة من الشبان» وهم تيمولاوس من أهل 
بنطس» ودپونی سوس من طرابلس, فى فينيقية» وروميلوس وهو شماس مبساعد فى أبروشية 
ديوسبولیس ]٤[)‏ وبیسیس والإسکندر وهما مصریان› وشخصس آخر باسم الاسكندر من غزة٠‏ وإذ أوثقت 
أيدى الحميع آولا ذهبوا مسرعين إلى أوربانوس الذى كان موشكا أن يفتح المعرض» وأظهروا حماسة 
شديدة نحو الاستشهاد٠‏ واعترفوا بأنهم مسيحيون» وبترحيبهم بكل الأهوال أظهروا أن الذين يفتخرون 
بديانة إله الكون لا يخورون أمام هجمات الوحوش . 

)٤(‏ وللحال طرحوا فى السجن بعد أن بعثوا اندهاشا عجيبا جدا فى نفس الوالى والذين معه. 
وبعد أيام قليلة أضيف إليهم اثنان آخران ٠‏ أحدهما اسمه أغابيوس» وقد تحمل فى اعترافات سابقة أهوالا 
مروعة فى أشكال منوعة ٠‏ والثاننى اسمه دپونیسیورس» وكان قد أمدهم بضروریات الحياة. جمیع هؤلاء 
الثمانية قطعت رؤوسهم فى يوم واحد بقيصرية» فى اليوم الرابع والعشرين من شهر ديستروس» وهو 
اليم التاسع قبل بذاية ابريل ٠‏ 

)٥(‏ فى نفس الوقت حدث تخيير بين الأباطرة» فالأول اعتزل بكرامة» والثانى اعتزل ليتفرغ 
لشئونه الخاصة ]١[»‏ وابتدأت الشثون العامة تضطرب . 

)١(‏ وبعد ذلك بقليل ابتدأت الحكومة الرومانية تنقسم على ذاتهاء ونشبت بینهم حرب 
مروعه ]٦[٠‏ ولم تستقر الأمور أثناء هذا الانقسام وما تبعه من اضطرابات إلا بعد استقرار السلام من 
نحونا فى كل أرجاء الامبراطؤرية الرومانية ٠‏ 

)۷( لأنه لما استتب هذا السلام للجميع ٠‏ کېزوغ تور النهار بعد ليل حالك الظلام» استتبت 
الأمور العامة ن الحكومة الرومانية ء» وصارت سعيدة وهادئة» وعاد الوثام القديم بين الواحد والاخر' 
على آننا سحل اث بالتفصيل عن هذه الأمور فى الوقت المناسب والإن لنعد إلى سير الحوادث الطبيعى ٠‏ 


٠ وكانت أسقفية عظيمة‎ )۳١ : ٩ هی نفسها لدة (اع‎ )٤( 
٠.٠۳ اعتزل کل من دقلدیانوس ومکسیمیان فی أول مایو سنة ۳۰۵ ۰ انظر ك ۸ ف‎ )٥( | 
٠۳ انظر ك ۸ ف‎ ٠۳۰٠ لا اغتصب مكستتيوس الملك فى روما سنة‎ ۲ 


)۱( وإذ وصل إلى الحكم وقتئذ مكسيمينوس قيصر» حصن نفسه لاضطهادنا بكيفية أشنع من 
سابقيه » کأنه اراد أن يظهر للجميع دلاثل عداوته لله التى ولد فيهاء ودلائل شروره وفجوره ۰ 

(۲) ونتيجة لهذا حدث اتزعاج وتشتتوا هنا وهنالك» ومحاولین النجاة من الخطر بأية طريقة من 
الطرقء وحدث اضطراب فى كل مکان. 

وأية كلمات كفي لوست اة الإليية وارك اللي أظهرجماء فى الاعضراف باللهء احمل 
الوديع الهادىء. أعنى الشهيد أبيفانيوس» الذى أظهر أمام أعين الجميع فى أبواب قيصرية مثالا عسجيبا 
لتقوى الله الوحيد: 

(۳) لم يكن فى ذلك الوقت قد اكتمل العشرين من العمر: وکان قد صرف أولا وقتا طویلا قى 
بريتوس »[1] للتزود من العلوم اليوناتية العالية» إذ كان ينتمى إلى أسرة غتية جداء وغا يدهش أن نروى 
گیف آنه» قى مدينة كهذه» تغلب على الشهواتا الشبابية» وتمسك بأهداب القضيلة . لم تدنسه القوة 
الجحسدية ولا رفتاؤه الشبان ٠‏ وعاش حياة العقة والقضيلة والطهارة والتقوى وفقا للتعاليم المسيحية 
وحياة معلميه ٠‏ 


)٤(‏ وإن كان من الضرورى ذكر بلادهء وتقديم الإكرام اللائق بهاء لاتتاجها بطلا عظيما من 
أبطال التقوی كهذاء فلنفعل هذا بسرور . 

)٥(‏ لقد آتى الشاب من باجى - إن كان أحد يعرف المكان - وهى مدينة هامة فى ليسياء وبعد 
عودته من دراسته فی بریتوس لم یحتمل أن یعیش مع آبیه وآقاربه» رغم أن آباه کان یحتل آبرز مرکز فی 
وطنه» ذلك لم يرضوا أن يعيشوا وق ئواميس المسيحية ٠‏ لهذا ترك أسرته سرا كأنة كان مقتادا بالروح 
القدس» وبمتضى فلسفة حقيقية روحانية طبيعية» معتبرا هذا أفضل غا يعتبر أنه أمجاد العالم» ومحتقرا 
كل الملذات الجسدية ٠‏ وإذ لم يعباً بحاجياته اليومية بسبب ايمانهورجائه باللهء قاده.الروح القدس إلى 
مدينة قيصرية حيث كان قد أعد,له اكليل الشهادة من أجل التقوى . 

(0) وإذ البث معنا هناك متناقشا معنا فى الأسفار الإلهية بكل/ اجتهاد فترة قصيرة» ومدريا نفسه 


بكل غيرة» ختم حياته اخاتمة تدهش کل من يراها لو آنها رؤيت مرة أخرى ٠‏ 


٠ هى بيروت الحالية + وقد ازدهرت فيها مدرسة للادبيات والقانون أجيالا طويلة‎ )١( 


٤ شهداء فلسطین‎ Af 


(۷) ومن ذا الذى آن سمع عتها لا یعجب بحق بشجاعته» وجرأته» وثباتهء» بل بالعمل الجریء 
تسه القن برقن غا خرو تاج لوو الو ررح قوق اطي اة 

(۸) لأنه فى الهمجوم الثانى ضدنا فى عهد مكسيمينوس» فى السنة الثالئة من الاضطهادء 
صدرت أوامر الطاغية للمرة الأولى» تأمر حكام المدن ببذل كل مجهود بأسرع ما يكن ليدفعوا جميع 
الشعب على الذبح للاوثان ٠‏ وفى كل أرجاء مدينة قيصرية كان السعاة يستدعون الرجال والنساء والأطفال 
- بأمر الوالى - إلى هياكل الأوثان ٠‏ وعلاوة على هذا فقد كان رؤساء الألوف ينادون كل واحد باسمه 
من قوائم بأيديهم» وكان عدد وافر جدا من الأشرار يندفعون معا من كل الأحياء٠‏ 

عندئذ تقدم هذا الشاب بلا خوف» ودوت أن يعلم أحد بنواياهء وغافلنا نحن الذين نعيش مه فى 
البيت» كما غافل كل جماعة الجنود الذين کانوا یحیطون بالوالیء واندفع إلى أوربانوس وهو يقدم 
السكاثب» وأمسكه بيمينه دؤن أقل خوف» ومتعه فى الخال من تقديم ذبيحته ٠‏ وبمهارة وقوة اقناع وارشاد 
إلهى قدم إليه النصح للعدول عن ضلالتهء لأنه ليس من اللائق أن يهجر الإله الواحد الوحيد» ويذبح 
للأوثان والشياطين ٠‏ 

(۹) والمرجح أن الشاب فعل هذا بقوة إلهية دفعته إلى الأمام» وجعلت الجميع يصيحون» عقب 
عملهء بأن المميحيين الذين كهذا الشاب لن يتركوا عبادة إله الكون التى سبق أن احتاروها لأنفسهم» 
وأنهم ليسوا أرفع من التهديدات وما يتبعها من أهوال فحسب» بل هم فوق ذلك فى غاية الجرأة ليتكلموا 
بلسان لا يتلعثم» بل إن أمكن ليدعوا حتى مضطهديهم ليتحولوا عن جهالتهم» ويعترفوا بالإله الواحد 
الحقيقى . 

)٠١(‏ وعلى أثر هذا مزق الوالى فى الجال ومن كانوا معه - وهذاإما كان منتظرا بعد عمل 
جرىء كهذا - ذلك الشخص الذى نتحدث عنة» كآنه قد مزقته روحوش كاسرة٠‏ وإذ تحمل ببسالة ضربات 
إليمة لا حصر لها على كل جسده زج به فى السجن فى الحال : 

٠ وهناك اشد المعذبون قدميه فى الدهق يوما وليلةء وفى اليوم التالى أحضر أمام القاضى‎ )١١( 
فقد مزق جنباه‎ ٠ وعندما حاولوا أن يضطروه إلى التسليم أظهر كل ثبات تحت الالام والتعذيباتالمروعة‎ 
لا مرة ولا مرتين بل مرات كثيرة» حتى ظهرت العظام» بل الأحشاء نفشهاء ولطم كثيرا جدا على وجهه‎ 
' وعنقه حتى لم يستطع من عرفوه طويلا أن ييزوا وجهه المنتفخ‎ 


Ao ٥.و‎ ٤ شهداء فلشسطین‎ 


(۲) ولکنه إذالم يستسلم تحت هذا التعذيب ٠‏ اغطى, المعذبون قدميه: --خسب ‏ الأوامر' الصادرة 
إليهم - باقمشة .كنانية مبللة بالزيت ++ وأشعلوا فتيها النارء ولن تستطيع أية أكلمات التمبير هن الالام التى 
كابدها المغبوطإمن جرا هذا ءررلأن النار التهمت لحمهءووصلت :إلى العظام» . حتى. إن سنوائل الحسد ذابت 
وتساقطت كالشمع : 

(۳) وإذ لم يستطع» خصومه اخحضاعه بهذا ووجدةا أنفشنهم بأنهم. قد غلبوا على أمرهم» 
وعجزوا عن ادراك ثباته الذى فوق الطبيعة البشرية», طرححوه ثانية فى السجن : ثم أحضر أفامالقاضى 
للمرة الثالثة فاعترف نفس الاعتراف٠‏ وإذ كان على وشك أن يوت إلقى أخيرا فى أعماق البحر٠‏ 

(14) عل ا ماسااک ای عزنا مباشرة بیع جدا عل مزلم يروه تصديقه. ومع تأکدنا من 
هذا إلا أننا يجب أن ندون الحادث سيما وقد شهده جميع سكان قيضرية ٠‏ لأنه لم يكن هنالك أحد - 
من آى سن لم يشهد هذا المنظر العجيب ٠‏ 

)٠١(‏ لأنة حالما طرحوا«هذا الشات المباركء المخلت الخبطة؛ فى أعماق البحر.حدث اضطراب 
غير عادى وأهاج البح ر وكل,الشناطىء٠٠‏ حتى. تزعزعت منه.الأرض وكلالمدينة ٠‏ وفى نفس الوقت ثار 
البحر ثورة عجيبة غجائية ١‏ وقذف أمام أبواب المدينة جسد الشهيد الطاهر كأنه لم .يطق أن بلحتويه ؛ 

وهکذا کان موت.ابقيانيوس العجيب» الذى. حدث فى الوم الثانى من شهر زانثيكؤوس» وهو 
اليوم الرابع قبل التاسع من ابريل» فكان اليؤم يوم الاستعداد ]۲[٠‏ 


() وفی نفس الوقت تقريباء فى مدينة صضورء أحيبط شاب اسمه' آولبيانوس باوكسيد خام بعد 
أن عذب بقسوة وجلد بعنف ثم ربظ معه كلب وأحد الزحافات السامة» أفعوان» وألقى فى البحر٠‏ لذا 
رأيت من المناسب ذكره بمناسبة 'التحدث عن استشهاد ابفيانوس ٠‏ ۰ 

(۲) وبعد ذلك بوقت قصیر عائی آدیسیوس» وهو أخ ابفيانؤس لا فى الرب فقط بل بالجخسد 
أيضاء لأنهما ابتا أب أرصى واحدّة عانى نفس الالام بعد اعترافات كثيرة جدا» وبعد تعذيبات ميرحة 
فى قيود» وبعد أن حكم اليه الوالى بالشغل فى مناجم فلسطين٠‏ وقد تصضرف فى هذه كلها بطريقة 
فلسفية حقيقية» لأنه كان أكثر علما من أخيه» فى الدزاسات الفلسفية ٠‏ 


(۲) أی الجمعة ٠‏ وهذا اصطلاح به دى كان لا يزال مستخملا؛ 


٦ و‎ ٥ شهداء فلسطین‎ ۳A 


(۳) وأخیسرا تصرف کأخحيه عندما شل فى مدينة الاسكندرية أمام القاضى آلذى كان يحاكم 
المسيحيين» منكلا بهم فوق الحد» فأخيانا يهين الرجال المقدسين بطرق منوعةء وأحيانا أخرى يسلم النساء 
المحتشمات. بل العذارى الفضليات إلى القوادين لاغراض مخجلة ٠‏ لأنه لا رأى أن هذه الأمور لا تحمل 
تقدم إلى القاضى بكل جرأة وبكلماته وتصرفاته أغرق القاضى فى لحة من العار والفمضيخة ٠‏ وبعد أن نال 
أنواعا متنوعة من التعذيب نتميجة لهذا كابد موتا مشابها لموت أخيه» إذ طرح فى السحر ٠‏ ولكن هذه 
حدثت له كما قلت بهذه الكيفية بعد ذلك بوقت وجيز٠‏ 


(1). وفى السنة الرابعة من الأاضطهاد الذى وجه إليناء فى اليوم الثانى عشر قبل أول ديسمبرء 
وهو اليوم العشرين من شهر ديوس ٠‏ .فى اليوم السابق للسبت» وكان الطاغية مكسيمينوس حاضرا يحتفل 
بعيد ميلاده بمظاهر غاية فى الترف » حدثت ,الحادثة التالية فى مدينة قيصرية» ‏ وهى حرية بالتدوين ٠‏ 

(۲) كانت العادة القدعة تقضى بأنه عند حضور الامبراطور تعرض للمتفر جين مناظر أكثر فخامة 
من أى وقت آخر» وكانت تعرض مناظر جذيدة وغريبنة بدلا من المسليات العادية» كعرض حيوانات 
أحضرت من الهند أو اثيوبيا أو أماكن, أخرى» أو عرض ترينات رياضية تدهش المحفرجين» فكان من 
الضرورى وقتئذء نظرا لأن الامبراطور كان يقدم العرض بنفسه»,اضافة أمور أكثر غرابة إلى المناظر ٠‏ وماذا 
عساها تكون هذه الأمور؟ 

(۳) آتى بأحد المدافعين عن تعليمناء وأقيم فى الوسط» وتحمل الكفاح من أجل الديانة الحقيقية 
الوحيدة. كان هذا هو أغابيوس الذى» كما قدمنا سابقاء[۱] كان مع تكلا التى دفعت طعاما للوحوش ٠‏ 
وهو أيضا سار ثلاث مرات أو أكثر مع المجرمين من الجن إلى المرسح٠‏ وفى كل مرة كان يستبقى 
لنضال آخجر بعد أن يقدم له القاضى التهديدات المتنوعة» أما رشفقة به» أو رجاء أن يغير رأيه ٠‏ على أنه فى 
هذه المرة» إذ كان الامبراطور حاضرا؛ , أخرج كانه قد أبقى لهذه الفرصة إلى أن تتم فيه كلمة الخلص 
التى أعلنها لرسله بمعرفة إلهية إنهم يجب أن يساقوا أمام ملوك من أجل شهادتهم له ]۲[٠‏ 

)٤(‏ وقد أخحذ فى وسط المرسح مع أحد المجرمين الذى يقال إنه كان متهما بقتل سيده: 


۸ مک‎ 09 hs FE N 


شهداء فلسطیين ٦‏ و ۷ TAY‏ 


.)١(‏ ولكن قاتل سيده هذا لا طرح للوحوش اعتبر مستحقا للشضقة والإنسانية مثل بازاباس فى 
أيام مخلضنا. وامتلا المرسح بأصوات' الهتاف والإستخستان لآن القاتل أنقذة الامبراظورء واعقبر خليقا 
بالإگرام والحرية ‏ 

() أما بطل الإيمان فقد استدعاه الطاغية أولاء ووعده بالحرية إن أنكر الإيمان٠‏ ولكئه شهد 
بصوت مرتفع أنه مستعد لتحم كل ما يوقع عليه بسرورء لا من أجل أى حَظأً بال مسن أجار ديالة 
خالق الكون؛ 

(۷) وإذ قال هذا آقرن القول بالفعل»› واندفع ليلحقى بدب أطلقوا سراحه عليه مسلما تسه 
باغتباط ,ليلتهه ٠‏ وبعد هذا إذ کان لا يزال تتردد أنفاسه». طرح فى السنجن: وإذ عاش ,یوما آخر ربطت 
حجارة فى قدميه وأغرق فى أعماق البحر» 


هذا ما کان من أمزر استشهاد:أغابیوس ٠:‏ 


)١(‏ وفى قيضرية أيضاء عندما استمر الاضطهاد إلى السنة الخامسة» فى اليوم الثانى من شهر 
زانثيكوس» أى اليوم الرابع قبل التاسع من أبريلء فى نفس يوم إالرب» يوم قيامة مخلصناء صعدت فتاة 
عذراء تدعى يودوسيا من أهل صور» وهى فتاة رزينة مؤمنة لم تكتمل الثامنة عشرة من عمرها بعد - 
صعدت إلى بعض المسجونين الذين كانوا يشهدون للكوت المسيح وجالسين آمام كرسى القضاءء 
وحیتهم»؛ وزجتهنم أن يذكروها عندما ثلون أمام ارب٠‏ 

(5) وللحال ألقى الجند القبض غليها وساقوها إلى الوالى كانها قد ارتكبت فغلا شائنا أا هو 
فسرعان ما انقض علیھا کمجنون» أو کوحش مفترس فی هیجانه» وعذبھا تعذیبا مبرحا فى جنبيها 
وثديبها حتى وصل إلى العظامء وإذ كانت لا تزال تتردد فيها الأنفاس »واقفة بثغر باش بالرغم عا تكبدته ٠‏ 
أمر بطرحها فى أمواج البحر ٠‏ ولا فرغ منها انتقل إلى المعترفين الآخرين» وأمر بتشغيلهم جميعا بمناجم 
النحاس فى فينو بلطن ٠‏ 


١ شهداء فلسطين‎ FAA 


(۳) وبعد ذلك فی الخامسن من شهر دیوس»› التاسع من نوفمبر پیحساب الرومانيين› وفی نفس 
المدينةء حکم على سلوانتس؛[۱] الذى کان وقتئذ قا ومعترفاء والذى آكرم بالأسقفية بعد ذلك بقليل»› 
ثم مات شهیدا - حکم عليه ومن معه من الرجال الذين آظهروا منتهى الثبات دفاعا عن الإيمان» بالشغل 
فى نفس مناجم النحاس» بعد أن صدر الأمر بتعجيز مفصل القدم بكيه بالنار . 


)€( وفی نفس الوقت سلم إلى النار رجلا اشتهر باعترافات أخرى كثيرة ٠‏ هذا هو دومنيئوس ٠»‏ 


الذى كان مشهورا بين جميع من بفلسطين بسبب جرأته الزائدة ٠‏ بعد ذلك دبر نفس القاضى» (وكان 
قاسيا فيما يدبره من تعذيب» ومخترعا للمؤامرات ضد تعاليم المسيح) ضد ذلك الرجل التقى أنواعا من 
القصاص لم يسمع بها قط : هذا حكم على ثلاثة بملاكمة الوحنوش انفراذيا ٠‏ ثم سلم أوكسنقيوس 
للوحوش لالتهامه» وکان شيخا وقورا ٠‏ وخصى آشخاصا آخرين فى مقتبل العشر» ثم حكم عليهم 
بالشغل فى نفس المناجم ٠‏ وطرح آخرين فى السجن بعد تعذيبهم بقسوة. 

بین هؤلاء صدیقی الحميم جدا بمقیلوس[۲] الذى كان أشهر شهداء عنصرنا بسبب تحليه بكل 


() وقد اختيره أوربانوس أولا فى اخطاية ,والفلسفة ٠‏ وبعد ذلك حاول الزامه بالذبح 
للأوثان ٠‏ وإذ رآى أنه رفض» ولم يبال بتهديده باي حال من الأحوال» احتدم غضبه وأمر بتعذيبه 
بأقسى آنواع العذاب ٠‏ 

)1( وبعد أن اشبع ذلك الوحش رغبته هذه التعذيبات بكشط جنبية بصفة مستمرة وغطاه الخزى 
مام الحميع» دفغه فى السشجن مع باقى: المعترفين* 

(۷) آما القصاص الذى سوف يناله من العذل الإلهى. ذلك الذى أساء إلى شهداء المسيح» من 
أجل 'قسوته غل القديسين» فيمكل اتتا جه بستتهولة هن مقدماتة التن بها تخل عليه القضاص الإلهى فن 
الحالء بعد فترة قصيرة من قساوته الشنيعة ضد بمفيلوس » وكان لا يرال فى الحكم لأن ذاك الذئ كان 
بالأمس فقط يقضى في المحكمة العلياء تجبرسه ثلة من الجند» ,ويحكم على كل آمة فلسطين» والذى كان 
ندا وصديقا حميما للطاغية نفسه» وجليسه على المائدة» جرد من رتبته فجأة فى ليلة واحدة» وغطاه 
الخزى والخجل أمام من كانوا سابقا معجيين به» كانه هو الامبراطور ٠‏ وآظهر منتهى الجبن والخنوثة» 
وصار يصیح كامرأةء» ويقدم التوسلات لكل الشعب الذى كان يحكمه٠‏ أما مكسيمينوس نفسهء الذى كان 


() بخصوص سلوانس الذى صار فيما بعد أسقفا لغزة انظر ك ۸ ف EER A .٠١‏ 


شهداء فلسطین ۷ و۸ ۳۸۹ 


أوربانوس يفتخر بوقاحة بمحبته له» كأنه قد أحبه بسبب إساءته لناء فقد جلس فى قيصرية نفسها قاضيا 
فى متتهى القسوة» وحكم عليه بالموت من أجل الجحرائم التى ثبت ادانته بها : 

(۸) ويكفى أن غر علي هذه مر الكرام ٠‏ وقد يأتى اليدوم الذى يتسع فيه الوقت للتحدث عن 
نهاية ومصير أولئك الفجار الذين حاربونا»[۳] أى مكسيمينوس نفسه ومن معه: 


)١(‏ وظلت العاصفة هائجة ضدنا بصفة مستمرة حتي السنة السادسة٠‏ وقبل هذا الوقت كان 
هنالك عدد وافر جدا من المعترفين بالإيمان في المحجر الذى يسمى بروفيرى بطيبة» والذى اشتى اسمه من 
الحجارة الموجودة هناك ٠‏ من بين هؤلاء ارسلل للوالى بفلسطين سبعة وتسعوت رجلا مع النساء والأطقال ٠‏ 
ولا اعترفوا بإله الكون وبالمسيح أمر افرمليانوس» الذى كان قد أرسل إلى هتاك اليا هكان أوربانؤس» بأن 
يتم تعجيزهم بحرق عضلات مفصل القدم الأيسر؛ وأن تقلع العين اليمنى ثم تحرق حتى القاع بققضبان 
حخديدية محماة وها بتاء على :تعليمات الامبراطورء وبع ذلك أرشلهم. إلى المناجم فى ذلك الإقليم» 
ليعانو! مشقة العمل القاسى» والالام العنيفة ٠‏ 

(۲) على أنه لم يکتف بأن يعانى هؤلاء فقط تلك الالام بحرمانهم مسن أعينهم: بل امتد طغیانه ' 
إلى آهل فلسطين أيضاء الذين سبق أن ذكرنا أنهم حكم عليهم بمصارعة الوحوش وقضى بعدم تقديم أى 
طعام إليهم من المخازن الملكية ٠‏ 

وإذ قدموا لهذا السبب» لا أمام الرؤساء فحسب بل أيضا أمام مكسيمينوس نفسة ٠‏ 

(۳). وآیدوا ثباتا عجيبا جدا في اعترافاتهم بتحمل الجوع والحلدات ,العنيفة» نالوا قصاصا غاثلا 
لأولئك البابق ذكرهم» إواشترك معهم معترفون آخرون فى مدينة قيصرية ‏ 

.)٤(‏ وبعد ذلك مباشرة ألقى.القبض:فى غزة٠‏ على آخجسرين ١كانوا‏ امجتمعين ليسمعوا الكتاب 
المقدس» وعانى البعض نفس الالام فى أقدامهم وأعينهم» ,وقاسى آخحرون أهوالا أشد وتعذيبات مبرحة 
فی جټهم؛ 


(۳) وزد الحدیٹ عن مرت مکسیمیتؤش فی ك ٩‏ ۰۰ وآما أوربائوس فلم یرد شیء آخر عن موته ٠‏ آما مصير خلفه 


فرملیانوس فقد ذکر فی فصل ۱١‏ قیما یلی 


۳۹۰ شهداء فلسطین ۸ و ٩‏ 


(9) هن بين سوؤلاء شخصية متازة هى فى الحسم امرأة وفضي قوة الإدراك رجل: لم تختمل 
التهديد بالزنی» وهاجمت مباشرة ذلك الطاغينة الى سلم الحكکم لقضاة قساة القلوت كأولىڭ ۰ فجلدت 
آولاء ثم رفعت إلى فوق على خشبة ٠‏ ومزق جنباها؛ 

(7) وإذ كان هؤلاء المعذيون يعذبوتها بلا توقف وبقسززة كأمستر القاضى برزت امرأة"أنحرى: 
وطدت العرم على أن تظل عذراء» وکانت وضيعة المظهر محتقرة الشكل › ولكنها من الناحية الأخرئ 
قوية النفس» متحلية بقوة ادراك أقوى من رجيلمها وإذ لم تحيتاإل أعمال القسوة والوحشية أظهرت بسالة 
دونها بسالة المحاربين اليونانيينء تخ«صصاست يلعاي سو «سوستط الا زر دحام «إلى متى يطول تعذيبكم 
القاسى لاختى؟) فاحتدم غضبه وأمر بالقاء القبض عالی را کی اا 

,على أثر اذللف قدمت. وإذ نادت شا باسم المخلص اسامى. طلب متها أولا بالكلام أن 
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تذبح للاوثان ٠‏ ولا رفضت جروها عقا إسی المذیح ٠‏ ,رلک اخنها ,استرات فی غيرتها الأولى» فرفست 


المذيح بكلل جرأة وشجاعة» وقلبته بجا کان عليه من ليران 

(۸) وللحال زآر القاضى كوحش مفغثر ن اوعذبها بمنتهى القسزة فى جتييها مالم يرتكبه قعه أحد 
آخر من قبل » محاولا أن يشيع نفسه بالتطلع إلى جسمها المتسلخ؛ لما أشبع جنونة أوثقهما معا هذه 
المرآة وتلك التى دعتها أختهاء وحكم عليهما بالخرق ٠‏ ويقال إت الأولى من غزة والانية واسمها فالنتينا 
من قيصرية ٠‏ وكانت معروفة لدى الكثيرين ٠‏ 

)٩(‏ وگیف استطیع وصف الاستشهاد الڏی أكرم به بولس المثلث الغبطة وصفا لاثقاء فقد حكم 
عليه بالموت معهما في وقت واحد وبحكم واحد ٠‏ وفى وقت استشهادهء وكان منفذ الحكم على وشك 
قطع رأسه طلب مهلة وجيزة٠‏ 

7 وإذ منحت له رقع صوتا واضحا ولا متضرعا لله من أجل زملائه المسيحيين. طالبا لهم 
الصفح ورد الحرية إليهم سريعاء ثم طلب رجوع اليهود إلىآالله الشيح ٠‏ وطلب تفس الطلبة من أجل 
السامريين ٠‏ وتضرع من أجل الأميين العائشين فى الضلال دون معرفة الله لكى يعرفوه ويقبلوا الديانة 
الحقة ٠‏ كذلك لم يهمل الجماهير المختلطة الواقفة حوله ٠‏ 

)١۲(‏ بعد كل هذه -- يا القوة الصبروطول الاناة التى لا يعبر عنها - توسلل إلى إله الكون من 
أجل القاضى الذى حكم عليه بالموت» ومن أجل أعاظم الحكام» وكذا من أجل الشخض الذى كان 
مإ معا أن يقطع رآسه» على مسمع منه وكل الحاضرين» طالبا أن لا تحسب عليهم خطيتهم من نحوه٠‏ 


م 


شهداء فلسطین ۸ و ٩‏ ۳۹۱ 


(1۲) وإذ صلى من أجل كل هؤلاء بصوت مرتفع) وحرك قى الجميع عاطفة الشفقةء وأسال 
عيونهم بالدموع كشخص يحكم عليه بالموت ظلماء استعد للأمر من تلقاء ذاتهء ومد عنقة العارية 
للسيف» فكلل بأكليل الشهادة الإلهية ٠‏ وقد تم هذا فى اليوم الخامس والعشزين من شهر بانيمؤس» وهو 
اليوم الثامن قبل يداية أغبطس . 

(1۳) هكذا كان حتام حياة هؤلاء الأشخاص ٠‏ ولكن»ء بعد ذلك بفترة وجيزةء عانى مائة 
وثلائون بطلا من أبطال الاعتراف بالمسيح › وكاتوا من أرض صر تقس الآلام فى أقدامهم وأعينهم مع 
الأشخاص السابقين ٠‏ وذلك فى مصر نفسهاء وبامر مکسیمینواس ؛ ثم أرسلوا إلى اناجم السابق ذکرها 
فى فلسطين ٠‏ ولكن بعصا منهم حكم عليهم بالشغل فى مناجم كيليكية ٠‏ 


)١(‏ بعد أمثال هذه التصرفات النبيلة التى أظهرها شهداء المسيح البارزونء حَفت وطأة نيران 
الاضطهادء بل أطفأتها دماؤهم الطاهرة» ومنحت الراحة والحرية لمن كانوا يعملون فى محاجر طيبة من 
أجل المسيح > وبدأنا نتنسم هواء نقيا فرصة قنصيرة' ولکنا بسب حفافر جدید لا أغلمه هاج ثانية ضد 
المسيحيين ذاك الذى كانت اله قوة اللاضطهاد ٠‏ 

(۲) وللحال أذيعت فى كل مكان بكل مقاطعة رسائل[۱] من مکسيمينوس ضدناء وقد حث 
الولاة والقائد:الحربى القضاة والموظفين فى كل المدن؛- بأوامر ورسائل ومنشورات عامة -الكى ينفمذوا أمر 
الامبراطور القاضى بأن يعاد بناء مذابحج الأوثان على جناح السرعة»ء وأن يقدم جميع الرجال والنساء 
والأولادء حتى الأطفال الرضع» الذبائح والسكائب» وأئه يجب بذل كل جهد وعناية لدفعهم على أن 
يتذوقوا التقدمات الكريهةء وأن ما يباع فى السوق يجب أن يدنس بسكائب الذبائح » وأن يقف الحراس 
أمام الحمامات ليدنسوا بالذبائح الكريهة كل من يدخلون للاغتسال فيها ' 

(۳) . ولا بدىء. بتنفيذ ,هذه الأوامر تضايق,شعبنا جدا فى بدء الأمر بطبيعة الحال؛ وحتى/ الوثنيون 
غير المؤمنين استاءوا جدا من قسوة وسخافة لتلك الاجراءات التى بدت فى أنظارهم متطرفة وعبغا ثقيلا ٠‏ 

وها الخدت العاصفة على الجميع فى كل الأقطار بعثت قوة مخلصنا الإلهية ثانية جرأة واقداما 
وبسالة فی نفوس أبطاله حتى استخفوا بالتهديدات ٠‏ 


۱ ا ِ . 
(1) هتا هو المتشور الخامس 


۳۹۲ شهداء فلسطین ٩‏ 


)٤(‏ وقد انضم ثلاثة من المؤمنين معا واندفعوا نحو الحاكم وهو يذبح للأوثان وصرخرا إليه 
لیکف عن ضلالته». مبینین له أنه لاله آخر سوى بارىء وخالق الكون ٠‏ ولا سألهم عن شبخصيتهم . 
أجابوا بشجاعة بأنهم مبيحيون ٠‏ 

)٥(‏ قاشتد غضب فرمليانوس وحكم عليهم فى الحال بالإعدام دون توقيع أى تعذيب ٠‏ كان اسم 
الأكبر أنطونينومن» والشانی ازبيناسن وكان من أهل,اليوثيروبوليس ١‏ والثالث جرمانوس ٠‏ وقد تخدث هذا 
فی اليوم الثالث. عشر من شهر ديوس أى منتصفب نوفمبر: 

»( وکان مترافقا لهم فی تفس الوم أناثاس» وهی افراة من سیقوبولیس تحلت باگليل 
العذراوية ٠‏ ضحيح إنها لم تفعل ما فعلوه ولكنهم جروها عنفا وقدموها للقاضى . 

(۷) فجلدت وأهينت بقسوةمعرفةهکسيسن والى»الافليع »الچ اور ٠‏ وقد تجرأ على ارتکاب کل 
هذا دون علم السلطات العليا - وها كان رجلا اشا م سمه لفاك دماء» فى منتهى القسوةء مذموما 
من كل معارفهء هذا الرجل جرد المرأةءالقاضتلة من #كلمتل<سمهان سوا لم تتغط إلا من حقویها حتى 
قدميهاء أما باقى جسمها فكان عاريا ٠‏ ثم قادها فى كل مدينة قيصرية ٠‏ واعتبره أمرا عظيما أن يضربها 
بالکرابیج وهم a‏ فى الآسواق . 

(۸) وبعد هذه المعاملة أظهزت منتهى,الثبات لا مثلت أمام كرسى الحاكم نفسه : وحكم غليها 
القاضى بالحرق حية ٠‏ ثم إنه أيضا تمادى فى ثورة غضبه إلى أقسى حذه وتعدى. نواميس الطبيعة..إذ لم 
يخجل من منعه دفن جشث القديسين المجردة من الحياة ‏ 

(۹) وهكذا أمر.بترك الموتى فى العراء طعاما للوحوش ,وحراستهم نهارا ولیلا ٠‏ .وظنل عدد کبیر 
من الرجال يحرزصون على مراقلبة تنقيذ هذه الأوامر. الوحشيةالهمجية أياما طويلةء وكانوا يتطلعون من 
آماكن مراقبتهم للتسأكد هن أن الأجساد لم تسزق» كان هذا أمار حري بالإهتمام ٠٠‏ وصارات الوأحوش 
والكلاب والطيور الجارخحة تنثر الأشتلاء هنا وهنالك» وأضبخت الماينة كلها مليفة بالاحهشاء 
والعظام البشرية ٠‏ 

,(۱۰) فلم یظهر شىء آخر قط اشد رعتبا وولا حستى فى أعين الذين آبغضونا سابقاء ولو أنهم 
لم يرثؤا لحال الذين ارتكبت ضدهم هذه الأهوال بقدر ما تأ لوا للتنكيل بسبب الثورة أضدهم شتخصيا 
وضد شركائهم فى/الطبيعة البشرية : 

(۲) فقد کانت تری بجانب الأبواب مناظر يجل غنها كل وصف» لآن حوم البشر لم تلتهم فى 
مکان واحد فحسب» بل کانت تتناثر فى كل مكان» حتى قال البغض إن الأشلاء وكتلا لحمية ويبعض 
أجزاء من الأحشاء كانت ترى حتى داخل البوابات. 


P4 ٠١ و‎ ٩ شهداء فلسطین‎ 


(۱۲) ویعد آن استمرږت هذه ا أياما عدة حدث حادث عجيب؛ كان الجو صافيا براقاء 
ومنظر السماء راثقا جداء وإذ بنقط ماء كثيرة تسقط كالدموع فجأة من الأعمدة التى تستند عليها الأقبية 
العامة وذلك فى كل أرجاء المدينة ٠‏ وابتلت الأسواق والشوارع» بالرغم من عدم وجود ضباب فى 
ا لجو برذاذ من الاء لست أعلم من أين جاء٠‏ عندئذ قيل فى الحال فى كل مكان إن الأرض لم تحتمل 
هذه القبائح فسكبت الدموع بكيفية سرية ٠‏ وإن الحجارة والأخحشاب عدية الحياة بكت بسبب ما حدث» 
وذلك توبيخا لطبيعة الناس عدية الإحساس التى لم تعرف سبيلا للرحمة وأنا أعلم جيدا أن هذه 
الرواية قد تمدو ححرافية فى نظر من ياتى بغدتاء ولكنهاً ليست كذلك فى نظر الذين تأيد لهم الحق فى 


ذات الوقت ٠‏ 


(1) وفى الوم الرابع عشر من شه أبلايو من التالى؛ أى التاشنع عشر قبل أول»يناير» ألقى 
القبض ثائية على بعض أشخاص من مصر بمعرفة من كانوا يفحصون كل سن يجتاز الأبواب ٠‏ وكانوا قد 
أرسلوا لخدمة المعترفين فى كيليكية ٠‏ «فحكم عليهمبنفس الحكم الصادر ضد من أرسلوا لخدمتهم. إذ 
شوهوا فى عيونهم وأقدامهم ٠‏ وقد أظهر ثلائة منهم فى أشقلون» حيث سجنوا» شجاعة عجيبة جدا. فى 
تحمل أنواع الاستشهاد المختلفة ٠ر‏ حكم على أحدهم» واسمه ارس» بالطرح فى النار» وقطعت رأسا 
الباقيين» واسمهما بروبس والياس : 

(۲) وفی الیم الجادی عشر من شهر آودينيوسن» وهواليوم الثالث قبل منتصف يناير ٠»‏ وفى نفس 
مدينة قيسصريةء قدم بطرسن التاسك الملقب. أبشالوم برهاناء بالنار». على إيمانه بمسيح الله وكان بطرس 
هذا من قرية انيا على حدود اليوثيروبوليسن» وكان كالذهب الخالص٠‏ وبالرغم من أن القاضى» ومن 
حوله رجوه مرارا أن یشفق علی نفبه وینجی شبابه» فإنه لم يبال بهم» مفضلا الرجاء فى إله الكون على 
كل شىء بل على الحياة نفسها ٠‏ وفي تفس الوقت كان؛ هنالك شخص اسمه اسکلييوس» يزعم آنه 
أسقف من شيعة مركيون». ويعتقد أنه غيور على المسيحية » «ولكن ليس حسب المعرفة“[١]‏ وهذااختم 


حياته حرقا بنفس الطريقة ٠‏ هذا ما كان من هذه الأمور التى تمت على هذا النحو' 


¥ RFE ON 


الفصل الحادى عشر 


(۱) وقد حان الوقت الآن لوصف متظر جمفيلوس[۱] ارائع» وهو رجل عزيز على جداء ومنظر 
الذين كملوا جهادهم معه ٠‏ كائوا كلهم أثنى عشرء إذ حسبوا خليقين بالنعمة الرسولية وعذد الرسل ٠‏ 


(۲) كان فيلوس قائدهم. والوحيد الذى أكرم برتبة القسوسية فى قيصرية ٠‏ وقد اشتهر بكل 
فضيلة جميع أيام حياتهء ونبد العالم واحتقاره» واشراك المحتاجين فى متلكاته» والأزدراء بكل الأمجاد 
الأرضيةء والحياة الفلسغية النسكية ٠‏ وفاق الجميع فى عصرنا بصفة خاصة فى الانكباب على الأسفا. 
الإلهية. والجهد الذى لا يكال فى كلل ما يعهد إليه ومساعدته لأقاربه ومعارفه ٠‏ 

(۳) وفى مؤلف خاص عن حياته متضمن ثلاثة كتب» بينا شمو فضيلته» وإذ لفتنا الآن أنظا' 
سحبی الأطلاخ إلى هذا المؤلف. لنتأمل غى إالشهداء بالترتيب ٠‏ 


ر 


E‏ اك ماتا فة NI‏ مشقدما فى التي منظره فى غاية اقتاد ة وافتع الاطاك تزا 
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لأسلفار الإليبة آکشر من ۹ شخص آخر ٠‏ بحغخظها عل ظهر قلب حتى آنه لج يكن فى اة الد ج 


اليا إن ,آراد استعادة أية فقرة من الحتاب_المقدس : 


() والثالث بولس من مديئة يمنا اشتهر بينهم, بشدة غيرته وحرارة روحه ٠‏ اوقب استشهاده عانى 
الآأمرين بالكى بالنار. 

وبغد آذ ظل هؤلاء فى التجن سنتين كاملتين وصل بعض الاخوة من مقر اوقت استش هادهم 
واشترکوا معهم فی آلامهم : 

0( وكانوا قد رافقوا المعترفون فى كيليكيةللعمل معهم فى مناجمهاء اثم شرعرا فى العودة 
لأوطانهم ٠‏ وفى مدخل أبواب قليصرية سألهم ا الحراس ~١‏ وكانواآذو أخلاق شرسة - عن اشخصيته 
والمكان الذى قدموا منه : فقالوا الحق» وقبض عليهم كمجرمين متلبسين بجريتهم ٠‏ وكانوا خحمسة: 

(۷) ولدی مثولهم آمام الطاغية أظهروا أمامه منتهى الجرأة 'فدفعوا إلى 'الشجن فى الخال ٠‏ وفى 
اليوم التالى» وكان موافقا التاسع عشر من شهر بیريتيوس» أو الرابع عشر قبل شهر مارس بحساب 
الرومانيين» قدموا إلى القاضى ومعهسم بمفيلوس ورفقاؤه السابق ذكرهم ٠‏ وفى بداية الآمر اخحتبر ثبات 
هؤلاء المصريون الذى لم يلنء وذلك بكل أنواع التعذيب. وباختراع آلات غريبة متنوعة ٠‏ 


FONG NOV A EY‏ (۲) آی اررشلیم۰ 


شهداء فلسطین ۱١۱‏ ۳40 


ھے 
نبی معین بدلا فن اسمه ۰ لأنه جرت العادة تلقيب أنفسهم بأسماء آخری بدل الأسماء الوثنية التى أطلقها 
ارميا أو اشعياء أو صموئيل أو دانيالء مظهرين بأنهم فى الحقيقة يهود لا غش فيهم واسرائيل الله 
الحقيقيون لا بالأعمال فقط بل أيضا بالأسماء التى حملوهاء ولا سمع فرمليانوس اسما کهذا من 
الشهيد ولم يكن يعرف قوة الكلمة سأل عن اسم ملكته ٠‏ 

)٩(‏ غير أنه أعطى جوابا آحر ماثللا للأول قائلا إن أورشليم هى وطنه» معنيا بذلك قول بولس 
«وأما أورشليم العليا التى هى أمنا جميعا فهى حرة٠٠[۳]‏ وأيضا قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة 
الله الحى أورشليم السخاوية» ]٤[٠‏ 

)۱١(‏ هذا ما قصده٠‏ ولحن القاضى إذ افتكر فى الأرضيات سعى بإجتهاد أن يعرف أية مدينة 
هى هذه ومواقعتها فى العالم: رلذلاك لا إلى التعڌيب. ليتعترف با حقيقسة ٠‏ ٠وأما‏ الرجل ٠‏ وكانت يداه 
مربوطتین خلف ظهره. وقدفاه مضغوطتين باكينة غريبة فقد آکد أنه تكلم الحق : 

)١١(‏ وإذ ستل مرارا عن المدينة التى تحدت عنها اوموقعها قال إنها وطن الأتقباء افقط› انهلا 
يدخلها آخرون. وإنها تقع فن الشرق البعيد فى مشرق الشمس ' 

(۲)- وقد تحدثٹ عن هذه الأمسور بفلسفته وقق ادراكه» ولم يستطيعوا أن يزحزحوه قد شعرة 
أو جسم ٠‏ وإذ تحير القاضى لم يطق صبراء ظانا أن المسيحيين معتزمون تأسيس مدينة فى مكان ما معادية 
للرومانیین ٠‏ فاستعلم كثيرا عن هذاء وسأل أين توجد تلك البلاد. الت فى الشرق:٠‏ 

(۱۳) وعندما مزق جسم الشاب بجلدات قاسية طويلا؛ وعذبه بكل أنواع التعذيب» وجد آنه لم 
يتزحزح عن اصراره على أقواله» وحكم عليه بالموت ٠‏ هذا هر المنظر الكئ مثلوه مع هذا الشخص ٠‏ وبعد 
تعذيب الباقين تعذيبا نماثلا تصرف معهم بنفس الكيفية ٠‏ 

)۱٤(‏ ولا كلت قواه» وأدرك أن تعذيبه لهؤلاء الأشخاص غير مجد» وکان قد أشبع رغبته» 
تقدم إلى يلوس ورفاقهء وعندما علم أنهم سبق أن أظهروا غيرة من نحو الإيمان لا تتزحزح رغم 
التعذيب الشديد» سألهم عما إذا کانوا مستعدین أن يطيعوا الإن ٠‏ وما تلقى من كل واحد هذه الإجابة 
الواحدةء كآخر كلمة يشهدون بهافى استشهادهم» حكم عليهم بنش عقوبة الآخرين ٠‏ 


TAN ED (۴ 4 غل‎ )۳( 


کا شهداء فلسطین ١١‏ 


)٠١(‏ وإذ تم هذا كان هتالك شتاب من خدم مفليوستربئ فى “الخياة الفضلى الى اهذبه فيها 
سيده٠‏ هذا لا علم بالحكم الذى حكم به على شيد صرخ وسط الازدجام ظالبا دفن أجسادهم ٠‏ 

)١(‏ وللحال برهن القاضى على أنه لم يكن انسانا بل وحشاء أو أشد وحشية من الوحش› 
ولم يراع سن الشاب» وساله نفس السؤالء ولا رأى أنه قد اعترف بأنه مسيحى ثار ثورة عئيفة كأنه قد 
جرح بسهم حاد» وأمر المعذبين باستعمال أقصى قوتهم معه ٠‏ 

۷ ,ولا وای إنه رفض الذبح للأوثان كما أمر» أمرهم بكشط جلده بصفة مستمرة حتى 'يصاوا 
إلى العظم والأحشاءء کانه لم یکن لحما بشریا» بل حجارة أو خحشبا» أو أى شىء عديم الحياة ٠‏ وبعد 
ثبات طویل رأ آن كل ذلك عبث. لأن الرجل فقد النطق والشتقور ابد إن أصبح جسده منهوك القوى 

() وإذ كان القاضى عديم الشعورء لا يلك ذرة من الإنسائيةء أمر بوضعه فى نار بطيئة» 
فقارقت روحه الجسد قبل موت سيده الأرضى» رغم أنه دخحل المعمعة بعده٠‏ وكان الأشخاص الذين 
أظهروا غيره من أجل الآخرين, ينتظرون دورهم ٠‏ 

(۱۹) وهکذا كان المرء يستطيع أن یری بروفيرى[٥]‏ كرجل احرج ظافرا من “كل موقعة» جسده 
مغطى بالتراب» أما طلعته فقد كانت باشة رغم كل تلك الآلام» متقدما للموت بشجاعة نادرة وثبات 
غجيب ٠‏ وإذ كان متلا بالروح القدس» مرتديا الوب التفلسفى الذى تخطى به كعباءة؛ ٠أوماً‏ إلى أصدقاثه 
برزانة عما آراد» محتفظا ببشاشة الوجة حتي وكو مشدود غلى الفشبة التى أعذت له“ وعندما أشنغلت 
النيران حوله فى شكل دائرة وعلى بعد قليل منه» وصار يستنشق اللهب فى فمة» ظل مستمرا فى صمته 
ببسالة نادرة منذ تلك اللحظة نحتى مات بعد الكلمة الوحيدة التى نطق بها إذ مشتة اللهب» صازخا وطالا 


معونة يوع ابن الله ٠‏ هکذا کان نضال پروفیری ۰ 


(۲۰) وقد نقل رسول اسمه سلوكس أنباء موته إلى بمفيلوس ٠‏ وكان هذا الرسول أحد المعترفين 
فى الجيش ٠‏ ولاأنه حمل رسالة كهذه اعتبر فى الحال مستحقا لنفس المصير ٠‏ لأنه حالما روى أنباء موت 
بروفيرى» وحيا أحد الشهداء بقلبه» ألقى بعض الجنود القبض عليه» وقادوه إلى الوالىء الذى أمر بموته 
فى الحال» كأنه أراده أن يعجل فى رفقة سابقة فى الطريق إلى السماء. 


(5) خحدم بمغيالوس ٠‏ 


4v ٠١,نیطنسلف شهداء‎ 


(۲) كان هذا الرجل من كبادوكية». وكان امن ءزمرة. الحنود المختارة» ونال حظا وافرا فى النواحى 
المعتبرة بين الرؤمانيين ٠‏ إذ كان يفوق آقرانه اجنود فى القامة والقوة البدنية والفخامة والشجاعة + جتى كان 
مظهره موضوع حديت الجميع» وشكله موضوع اعجابهم بسبب حجمه وتناسب أجزاء جسمه ٠‏ 

(۲۲) وفى بداية الاضطهاد برز جدا فى نضال الاعتراف» وذلك بصبره على الجلدات التى 
تحملها؛ وبعد ترك الجيش وضع نصب عينيه الاقتداء بالنساك» وظهر كأنه أسقف ونصير للايتام والأرامل 
اللواتى لا سند لهن» وللمتالين بسبب الفقر أو المرض» كأنه آباهم وولى أمرهم ٠‏ ولعله لهذا السبب اعتبر 
خليقا بدعوة خاصة للاستشهاد وجهت إليه من الله الذى يسر بهذه الأمور أكثر من دخان الذبائح 
ودمائها . 

(۳) وكان هو العاشر بين الأبطال الذين سب. أن ذكرنا أنهَّم انهُوا خياتهم فى يوم واحد٠‏ فى 
هذا اليم لاق بان يفتح الباب الرئيسى الموصل إلى ملكوت السا لدخول الشهيد جفيلوس ومن معه ٠‏ 

)۲٤(‏ وعلی آثر سلوکس جاء ثيودولس» وهو شيخ قى وقورء كان أحد خدم الوالى» احترمه 
فرمليانوسن نفسسة أكثر من كل من فى بية بسب ب تقدمه فى النسن» ولانة كان أبا للجيّل الثالث» توأيضا 
يسبب الرقة :واللطف والأمانة الى أظھرها نحو زإذ اقتتفی آثار سلوكس لا قدم أمام سيده غضب عليه 
سيده أكثر ما غضب على من تقدموه» وحكم عليه بالاستشهاد على الضليب كالخلص ٠:‏ 

)٠١(‏ وإذ كان عدد الشهداء السابق التحدث عنهم ينقصه واحد ليكملوا اثنى عشر نجاء يوليانوس 
لتكملته ٠‏ وكان قد وصل مباشرة من الخارجء ولم يكد يدخل باب المدينة حتى سممع بالشهداء» وهو لا 
يزال فى الطريق» فاندفع فى الحال ليراهم ' ولا رأى هياكل القديسين منبطحة على الأرض عانقهم وقبلهم 
جميعا متلا فرحا ٠‏ 

)۲١(‏ أما سفاكو الدماء فقد ألقوا القبض عليه فى الحال وهو يفعل هذاء ثم ساقوه إلى 
فرمليانوس ٠‏ وكعادته حكم عليه بالطرح فى نار بطيئة ٠‏ وعلى أثر هذا قفز يوليانوس فرحاء وبصوت 
مرتفع شكر الرب الذى حسبة أهلا لمل هذه الأمورء ونال اكليل الشهادة ٠‏ 

(۲۷) وقد کان کبادوکیا مولداء وفی سلوکیه حریصاء أمینا مخلصاء غیورا فی كل النواحی؛ 
مقودا بالروح القدس نفسه٠‏ 


هكذا كانت الحماعة الى حسبت خليفة بالاستشهاد مع بمفيلوس ' 


۴۹۸ شهداء فلسطين ١١١‏ 
(۸) وبأمر الجاكم الفاج ر أتركت أجسادهم الطاهرة المباركة طعاما للوجوش مدة أربعة أيام وأربع 


ليال ٠‏ والغريب أنه بعناية خحاصة من الله لم يقترب إليهاشىء» لا وجوش ضارية ولا طيور جارخة 


ولا کلات ٤‏ ول رفعت سليمة» وبعد الاستعدادات المناسبة ادقنت بالطريقة العادية . 


۹١‏ ولا آذیعت فی کل مکان آنباء ما تم لهؤلاء الأشخاص. أتى ادريائوس ويوبوليس من 
المملكة التى تدعى منجانا إلى قيسصرية لرؤية المحترفين الباقين. فسئلا أيضا فى باب المدينة عن سيب 
مجیٹهماء وإذ اعترفا بالحق قدما إلى فرملیانوس ۰ آما هو فکعادته عذبهما من دون آبطاء بتعذیب شدید 
فى أجنابهماء ثم حكم عليهما بالطرح للوحوش . 


(۳۰) ویعد پومین) فی اليوم الخامسن من شهر دیستروس › أ الثالث قبل التاسع من مارس. 
وکال معتبرا يوم مااد الإله ا حارس لقيصرية › طرح آدريانوس لا 2 قتال التبف فا بعد ما 
پوبولس فقند قدم کزمیله للوحوش › وذلك بعد يومين› آى فى التاسع ص مارس. أو السايع من شهر 
دیستروس» وبعد أن رجاه القاضصى أن يتمتم باخرية المزعومة ولت بآن يذيح للأوئثان فضل الموت 
الشريف من.انجل الإمان رهن الجيباةالزائلة ٠‏ فطرح اللو خوش كزميليه ٠‏ ركان آخر الشهداء فى قببصريةء 
فختم قائمة الأبطال ؛ 

(A)‏ ومن المناسب هنا أيضا أن تروى كيف أن غضب ا١‏ اء حل فى وقت وجير على الولاة 
القجاز ؤكذا على الطغاة أنقسهم٠‏ لان فرمليائوس هتذا نفسه الذى أساء إل شتهداء المشيح قتل بالسيف 
بعد أن عانى أقصى قصاص مع الآحرين : 


هکذا کانت حالات الاستشهاد التى حدثت بقيصرية أثناء كل فترة الاضطهاد 


ولعله من الأفضل التجاوز عن جميع الحوادث الأخرى التى حدثت فى نفس الوقت كتلك التى 
حدثت لأساقفة الكنائس الذين عوضا عن رعاية قطيع المسيح العاقلين الذين ترأسوا عليهم بطريقة غير 
لائقة جعلهم العدل الإلهى حارسى جمال[١]‏ تلك الحيوانات غير العاقلةء المعوجة جدا فى هيئة 
جسمهاء أو دفعهم للعناية بخيل الامبراطور ٠‏ والتجاوز أيضا عن الأهانات والتعييرات والتعذيبات التى 
تحملوها من رؤساء وحكام الامبراطورية بسبب أوانى الكنيسة المقدسة وخزائنها ٠‏ وعلاوة على هذه شهوة 
السلطة الى بدت امن الكثيزين والرسامة غير الشرعية» والانشقاقات بين المعترفين أنفسهم ٠‏ وأيضا البدع 
التى اخترعت باحكام ظلاد البقية فى الكئيسة ٠‏ الى ابتعها الاعضاء الجدد المشاغبون» الذين أضافوا بدعة 
على بدعة» ودفعوها فى الكنيسة بين مصائب الاضطهادء مكومين مصيبة فوق مصيبة ٠‏ وأراه من اللائق 
تجنب وتخاشى وصف, هذه الأمور كما قلت فى البداية[۲] والاقتصار على ذكر تلك الأمسور النبيلة التى 
تستحتق المدح» وفقا للكلمة المقدسة إن كانت فضيلة إن كان مدح٠۳[۰]‏ إننى, أعتبره. أكثر لياقة إن:أروئ 
وأكتب وأقدم للسامعين من المؤمنين أبناء الشهداء الأبطال ٠‏ وبعد ذلك أرى أنه من الأفضل تتویج الكتاب 


كله بالتحدث عن السلام الذى ظهر لنا من السماء' 


)١(‏ ولا تمت السنة السابعة فى نضالنا بدأت تخف تدريجيا وطأة الاجراءات العدائية التى 
استمرت حتى السنة الثامنة ٠‏ كان قد جمع عدد عظيم من المعترفينء وآتى بهم إلى مناجم النحاس فى 
فلسطين» :وكانوا يتصرفون بجرأة عظيمة حتى إنهم بنوا أماكن للعبادة٠‏ أما حاكم الإقليم» وكان رجلا 
شريرا قاسياء كما دل على ذلك تصرفه مع الشهداءء فإنه لما أتى هناك وعلم بالأمور التى تمت» نقلها إلى 
الامبراطور» وکتب ما راق له من اتهامات ٠‏ 

(۲) ,ولانه كان قد عين مشرفا على المناجم قسم جمساعة المعترفين» كما لو كان بأمز ملكى؛ 
وأرسال البعض للاقامة فى قبرص» وآخرين إلى لبنان» وشتت آخرين فى أنحاء مختلفة من فلسطين؛ 
وأمرهم بالعمل فى أعمال مختلفة : 


(۱) کان من ضصمن القصاصات بين الرومانيين أن يحكم على الأحرار بالعناية بخيل الامبراطور وجماله والقيام بأعمال 


)۸: ٤ (فی‎ )۴( PFE FETED ٠ أحرى اة‎ 


١١ شهداء فلسشطين‎ fo 
~~ vm OS TT 
e واختار الأربعة الڏين با 2 له شا ر ای ع قائد د اليوش فی ذلك‎ (۳) 


رفا ره ع تی اا م بی ا الإعان» ولا رفضوا حكم عَليهم بالموت حرقا. 

)٤(‏ وكان هناك آخرون حكم عليهم بالاقامة فى مکان منعزل» وهؤلاء هم المعترفون الذين 
بسبب تقدمهم فى السن أو شوه أجسادهم أو ضعفات يدنية أخرى أعفوا من الخدمة وقد ترأس عليهم 
سلوانس»› وهو أسقف من غزةء وقدم مثالا حيا للمسيحية الحقة۔ 


)0( وإذ برز هذا الرجل بسب ب اعترافاته فى كل أنواع الكفاح» من أول يوم فى الاضطهاد حتى 
نهايتهء حافظت عليه العناية ية كلى ذلك الوقت لكي يكون خاتمة كل الكفاح فى فلسطين . 

0 وکان معهکثیزرون من مضرب بيسنهم يوحنا الذى قاق أبناء عصرنا فى قوة الذاكرة + ركان قد 
فقد نظره هن قبل ٤‏ وفع هذا فإنه بسبب نموه قىالاغتراف أتلفت-قدمه بالكى امم غيزه»_وبالزغم سن 
فقد بصره فقد خكم عليه بنقس الحكم بالطرح فى النارب وكانت. كل تسصرفات المعذبين بلا رحمة ولا 
شفقة ابل فن منتهنى“القسوة والوحشية: 

42 ولأنه هكذا كانت طبيعة هذا الشخص فإن المرء لا يذهش ببب طباه وحياة الفاسية. أو 
بسبب قوة ذاكرته ٠‏ لاأنه نقش أسفارا برمتها من الكتاب المقد س لا فى ألواح حجرية" كما يقول الرسول 
المبارك» ولا غل جلود حاناتء ولا علي ورف إيليم إلسوس والمز)» بل فى الواح قلب لحميةة[۲] 
فى نفس نقية شفافةء وفىيصبرة القلب الطاهرة ٠‏ حتى بذلك يتمكن من اسيتفادة أية فقرة من الكتاب 
سواء من الناموس»٠‏ أو الأنبياءء أو الأسغفار التاريخيةء أو الأناجيل» أو كتابات الرسل» فى أى وقت 
آراد کا من کت می بالکلمات: : 

)۸( واعترف بأننی قد ذهلت عندما رأيت الرجل لأول مرة» إذ كان واقفا وسط جماعة كبيرة 
يردد بعض فقرات من الكتاب المقدس . وعندما سمعت؛ صوته فقط خيل إلى أنه كان يقرأ حسب العادة 
المتبعة فى الإجتماغات ٠‏ ولكن لا اقتربت سنه وأدركت ما كان يفعل» وشاهدت جميع الباقين وقوفا حوله 
بأعین سلیمة بینما کان هو لا یستخدم سوی عینی قلبه» ومع ذلك فکان یتکلم طبیعیا کنبی» ویفوق جدا 
سليمى الأجشادء كان من المنشحيل إن لا أمجتد إلة وأدهش كل الدهشة ٠‏ وبا لى أننى أرى فى هذه 
الأسور تأبيدا قويا لتلك الحقيقة ؤهئ إن الرجولة'الحقة لا تتضمن فى الهيئة الجسمية بل فى النفش والفهم 
وحدهماء لأنه بجسمه المشوه أظهر سمو وعظمة القوة الى كانت بداحل : 


(۱) بخصوص ببلیوس ویلیوس انظر ك ۸ ف ١۴‏ . وقد دعی بیلیوس أيضا بولس . OF SF gE TS LF)‏ 


٤۰١ ٠١ شهداء فلسطين‎ 


(4) أما الذين ذكرنا عنهم أنهم أقاموا فى مكان منعزل» متممين واجباتهم العادية نحو الصوم 
والصلاة والممارسات الأخرى» فقد رى الله نفسه أنه من المناسب أن يكرمهم بأن بمد لهم يينه استجابة 
لهم» فإن العدو اللدودء الذى تحصنوا ضده بقوة بصلواتهم لله» لم يعد يطيقهم وعزم على قتلهم 
وابادتهم عن وجه الأرض لأنهم أتعبوه ٠‏ 

(1۰) وقد سمح له الله باتعام هذا دون أن يصده عن الشر الذى أراده» لكى ينالوا جزاء كفاحهم 
الطويل ٠‏ لذلك قطعت رؤوس تسعة وثلاثين فى يوم واحد بناء على أمر مكسيمينوس اللعين ٠‏ 

)١١(‏ تمت حالات الاستشهاد هذه فى فلسطين فى ثمانية أعوام كاملة. وهذا هو وصف 
الأضطهاد الذئ حدث فى أيامناء وإذ بدأ بهدم الكنائس» ازداد جذا بقيام الحكام ضدتا من وقت لآخر. 
فى هذا الهجوم استشهد الكثيرون جدا من جاهدوا لأجل الإعان فى الأقطار الممتدة من ليبياء ؤكل أرجاء 
مصر وسورياء ومن الشرق إلى الليريكون : 

(۱۲) أما الممالك,الأبعد» كايطاليا وصقلية وبلاد الخاك. والأقطار التى فى غروبالشمس 
كاسبانيا وموريتانيا وافريقياء فقد عانت آلام الاضطهاد أقل من سنتين» واعتبرت خليقة بالسلام وافتقاد 
العناية الإلهية فى وقت أسرع ٠‏ وأشفقت السماء على وحدة قصد هؤلاء الناس وايمانهم ٠‏ 

(۱۳) لان مالم يدون قط من قبل فى تواريخ الحكومة الرومانية حيث أولا فى أيامنا بعكس كل 
انتظار» إذ انقسمت الامبراطورية إلى قسمين[۳] أثناء اللاضطهاد الذى حدث فى أيامنا٠‏ وقد تمتع بالسلام 
الاخوة المقيمون فى الأقطار السابق التحدث عنهاء أما المقيمون فى الأرجاء الأخرى فقد تحملوا المحن التى 
لا حصر لها : 

)٠١(‏ ولكن عندما تعطفت النعمة الإلهية وأظهرت رعايتها من نحونا أيضا غير حكامنا تفكيرهم 
بكيفية عجيبة ونشروا منشورا[٤]‏ بالغاء الأاجراءات السابقة» مع انهم هم بعينهم الذين شئوا علينا الحرب 
من قبل ٠‏ وبأوامر رقيقة» وقرارات حكيمة» أطفأوا النيران السابق اشعالها لالتهامناء وكان لزاما علينا 
الاشارة إلى هذا 

انتھی کتاب یوسابیوس ممفیلی 


غمن استشهدوا فی فلسطین 


(۳) بخصوص نقسام الامبراطورية إلى قسمين انظر ك ۸ ف ١۴‏ 


٠ 1۷ انظر ك ۸ ف‎ ۰۳١١ هو الذی أضدره غالریوس فی ربیع سنة‎ )٤( 


ها اغا لها اعا اها اها ها اها لحا أا احا ها أا اها أن 


م الکتاںالتاسے 


اها اها الها أا ألا عا اها اها احا الحا حا ها ها ها 


E 


EEEEEEEE 


Ë 


)١(‏ أما أمر الالغاء الامبراطورى[!] السابق الاشارة إلبه فقد علق في جميع أرجاء آسیاء) 
والأقطار المجاورة ٠‏ وبعد هذا رأينا مكسيمينوس الطاغية فى,الشرق» وهو رجل لم يوجد أشر منه» عدو 
لدود لديانة إله الكون» لم يعجبه مطلقا محتويات الأمر المذكورء ولذلك فإنه بدلا من ارساله إلى الولاة 
الحاضعين له أعطاهم أوامر شفوية لتخفيف وطأة الحرب ضدنا. 

۰) .لاه إذ لم يستطع بأى حال مقاومة قراز رؤسائة  »‏ وأخحفئ,الأمر. الصادر» وحزرص على عدم 
اظهاره فى المنطقة الخاضعة له» أعطى أمرا شفويا للولاة الخحاضعين. له بتخفيف الاضطهاد ضدنا؛ أما هم 
فقد نقلوا الأمر إلى بعضهم البعض كتابة ‏ 

(۳) وقد انقل سابيتؤش اعلى-الأقل رغتبة الانبراطور إلى ولاة الأقاليم فى ارسضالة لاتببة ٠‏ وكان 
سابينوس هذا يختل أرقع امنضب بينهم ٠‏ "ؤهاك ترجمة الزسالة : 

)٤(‏ «لقد سبق لأصحاب الحلالة سادتنا المبجلين الأباطرة إن وجهوا تفكير كل الناس بتصفة 
مستمرة وغيرة متأججة للسلوك فى سبيل الحياة النقية المستقيمة» حتيي يقدم العبادة الواجبة للالهة الخالدة 
أولئك أيضا الذى يعيشون حياة لا تتفق مع الرومانيين ٠‏ على أن عاد البغض وعزمهم آلذى لا يليق ذهبا 
إلى أبعد حد حتى إنهم لم يتحولوا قيد شعرة عن قصدهم رغم ما أعطى إليهم من أوامر» ولا خارت 
نقوستهم رغم ما هددوا به من قصاص ۰ 

(6) «ونظرا لان الكثيرين عرضوا أنفسهم للخطر بمثل هذه التصرفات فإن أصحاب الجلالة 
سادتتا العظماء الأباطرة بسبب ما جبلوا عليه من نبل وتقوى وجدوا أنه ما يتنافى مع مقاصد جلالتهم أن 
يعرضوا أناسا للخطر لسبب كهذاء فأمروا خادمهم الأمين» أقصد شخصى» لكى أكتب إلى فطنتك بأنه 
إن وجد أى مسيحى منشغلا فى العبادة التى يتمسك بها شعبه وجب عليك أن لا تزعجه أو تعرضه 
للخطرء وإن لا تظنه ضروريا أن تعاقب أي ؤاتحد لهذا السبب٠‏ فقد دل الاختبار الطويل غلى آنهم لن 


يتزحزحوا عن تصمیمهم بأي حال ۰ 


() كف 


(1) «لذلك أحرص على أن تكتب لأولياء الأمور والقضاة ورؤساء كل مدينة لكى يعرفوا أله 
ليس من الضرورى أن يهتموا فيما بعد بهذا الأمره ٠‏ 

(۷) بوتثاء على هذا اعتقد بحكام المقاطعات أن القصد من الكتابة قد أصبح معلوما لهم يقيناء 
فنقلوا الرغبة الامبراطورية إلى الولاة والقضاء والرؤساء فى كل اقليم كتابة ٠‏ على أنهم لم يقتصروا على 
الكتابة بل سعوا بأسرع ما بمكن لإتمام رغبة الامبراظور المزعومة بالإفعال أيضا فوهبوا الحرية لمن سبقوا 
أن سجنوهم من أجل اعترافهتم الله وأطلقوا سراح من كاتوا قد أرسلوهم إلى المناجم اللاقتصاصر 
منهم». لآنهم ظنوا خحطأً أن هذه هى ازرادة الامبراطور الحقيقية : 


)۸( اا چ الأمور على هذا الوجه کان المرء يستطيع أن يرۍ فی کل مدينة 


{ 
{ 
f 


فى ليلة مظلمة - الجحماهير مجتمعة. والحماعات مكتظة > والاجتماعات تعقد حسب عادتهم ' ودهش 
واحد من الوثنيين»ءغير المؤمنين دهشة عظيمةء متعجبين من هذا التحول العجيب» ومعلنين بآن ال 
المسيحيين إله عظيم. وأنه هو الإله الحق وحده: 

)4( وظهر ثانية بعض من شعبنا عن حملوا نيران اللاضطهاد بشجاعه وأمانةء مظهرین کا 
صراحة وبسالة الجميع ٠‏ أما الذين اعتل ايمانهم وترعزعت نفوسهم أمام العاصفة فقد طلبوا الشغا: 
بالحاح» متوسلين إلى الأقوياء أن يمدوا إليهم يد الخلاص» ومتضرعين إلى الله ليرحمهم ٠:‏ 

)٠٠(‏ وعندئذ عاد أيضا إلى أوطانهم أولئك الأبطال النبلاء الذين كانوا قد أرسلوا إلى المناجم. 
وذلك بعد منحهم الحرية ٠‏ وکانوا بمرون فى كل مدينة معمبرين عن فرحهم»٠‏ ومتلئين سرورا لا يعبر عنه» 
وجرأة لا تفصح عنها الكلمات ٠‏ 

)۱١(‏ وكان بينهم فى رحلتهم جماهير كثيرة فى الطرق العامة والأسواق» مسبحين الله بترانيم 
ومزامیر» وكنت ترى أولئك الذين كانوا قبل ذلك بقليل قد طردوا من أوطانهم فى قيود بمنتهى القسوةء 
عائدين إلى بيوتهم بوجوه باشةء لدرجة أن هنأنا على ما حدث حتى أولئك الذين كانوا يتعطشون لدمانا 
من قبل ۰ وذلك عندما رأوا تلك الامور العجيبة غير المنتظرة ٠‏ 


الفضل الثانم 


رد الفعل الذى حدث عقب ذلك 


)١(‏ على أن الطاغية الذى حكم الأقطار الشرقية كما قلناء مبغض الصلاح» وعدو كل رجل 
فاضل» لم يعد يحتمال هذاء والتواقع أنه لنم يسمح بأن تسير الأحوال على هذا المنوال شوى ستة 
أشهر ]١[٠‏ فاخترع كل وسيلة ممكنة لتدمير السلام» وحاول فى بداية الأمر أن يصدنا عن الاجتماع فى 
المقابر متذرعا بحجة معينة ]۲(٠‏ 

(۲) وعندثذ أرسل - بتحريض من بعض الأشرار - سفارة إلى تفه ضتناء محرضا أهل 
انطاكية بان يطلبوا من منة غظمى هى أن لا يسمح للمسيحيين بأى حال من الأحوال بالاقامة فى بلادهم 
دحرض غيرهم سرا ليفعلوا نفس الأمر ٠‏ وكان ثيوتكنس[۳] هو مدبر كل هذا فى انطاكية٠‏ وهو رجل 


ضارم زشرير ودذجال لا فی صشاته مع اسمه ]٤[۰‏ ویبدو أنه کان والى المدرنة - 


٠ الفصل الثالث‎ ١ 
) التمثال الذى أقيم حديثا فى أنطاكية‎ | 


وبعد أن أشهر هذا الرجلل كل أنواع الراب ضدناء :وار با لحت عن شعبنا فى مخابتهم كأنهم 


لصوص أثمةء ولفق كل أنواع المذمة والتهم ضدناء وقتل عددا وفيراء أقام خير تمثالا وبتر فيليوس مع 
تعض الشغوذات والأعمال السحرية» وبعد أن أخترع للتمخال صضورا دید من التعاليم وآلأسرار المنذرة 
بالشرء ووسائط بغيضة للتطهير» عرض شعوذته بأقوال ادعى أنه مستعد للنطق بها حتى للامبراطور ٠‏ 
ویشملقات أرضت الحاكم هيج الشياطين ضد المسيحيين قائلا إن اللإله أمر بطرد المسيحيين - كأعداء له - 
حارج حدود المدينة والاقالیم المحاورة 


() اصدر قرا غالریوس فی ابریال سنة ۳۱۱١‏ (ك ۸ ف ۱۷) ولذا فیکون تغیر فکسیمین لخطته قد تم حوالی شهر اكتوبر ' 
(۲) لعا هله الحجة أن الاجتماعات الليلة فى قبور الشهداء با يتبعهأ من تحمس وغيرة غير مرغوب فيها ٠‏ 


)۳( فی أنه رتد عن المسيحية (E)‏ کلمة ٹیوتکنس معئاها ابن الله 


)1( والواقعإن. نجاح .الرجل الذى-تزعم هذه الحركة ”أغرى- كل الموظفين الاخرين فى المذن الواقعة 
فى نفس المنطقة لاقامة تذكار ماثل + وإد رأى حكام المقاطعات أن هذا يرضى الامبراطور اقترحوارعلى 
رعاياهم أن يفعلوا نفس الآمر . 

() ولا أعلن الطاغية بأمر ملكى زضاءء على تصرفاتهم اشتعلت نيران“ الاضطهاد ضدنا من 
جديد ٠‏ .وأقام مكسيمينوس نفسه الكهنة للتماثيل فى المدن ورؤساء كهنة أيضا؛ وهؤلاء الاخيرون أخذوا 
من انرو الشخصيات فى الخحياة العامة الذين أظهروا براغة فى كل المراكز التى احتلوهاء والذين اشتعلوا 
غيرة خدمة التماثيل التى عبدوها. 

(۳) وبالایجاز إن حرافات الامبراطور الشاذة دفعت فى الواقع کل رعایاہ ر حکاما وشعبا - 
لارتکاب کل شیٰء ضدنا ارضاء له ظانین نهم یمکنهم اظهار شکرهم له من أجل کل ما نالوه منه من 
امتيازات بتدبير القتل ضدنا واظهاز أى علامات:جييدة للحقد علينا . 


(1) وإذ زوروا سفرا عن أعمال بيلاطس ومخلصناء ملیئا بکل آنواع التجديف على المسيح» 
أرسلوه بموافقة الامبراطورء إلى كل أرجاء الامبراطورية الخاضعة له» مع أوامر كتابية تأمر بأنه يجب 
تعليقه علا أمام أنظار المجميع فى كَل مكان» فى الريف والمدن» وأن المدرسين يجب أن يعلموه 
لتلاميذهم› بدلا من دروسهم العادية» وأنه يجب دزاسته وحفظه عن ظهر قلب . 


() وإذ كانت هذه الأمور تحدث تقدم قائد حربى آخر يسميه الرومانيون دكس وألقى القبض 
على بعض النسوة الساقطات فى سوق دمشق بفينيقية » وبتهديدهم بالتعذيب آلزمهن على كتابة تصريح 
پأنهن کن قبلا مسيحیات» وآنهن کن پرتكين أعمالهن الفاضحةء وكن يرتكبن الرذيلة فى ذات كنائسهنء 
وضرحن بمشالب أخرى كثيرة ضد ديانتنا كما أرادهن أن يقلن ٠‏ وأخذ آخر أقوالهم كتابة نقلها إلى 
الإمپراطور الذى أمر بإذاعة هذه الوثائق أيضا فی کل مکان وفی کل مدينة ۰ 


أولئك الذين استشهدوا .فى ذلك الوقت 


(1) وبعد ذلك :بقليل ضار هذا القائد الخربى قاتل _نفسهء :ونال:جزاء:شره٠‏ ولكتنا اضطررنا ثانية 
لتحمل النفى والاضطهاد العنيف >٠وثار‏ الجكام ضدنا بقبسوة مرة أخرى فى كل مقاطعة ابحتى ألقى 
القبض على البعض ممن برزوا جدا فى فهم الكلمة الإلهية» وحكم عليهم بالموت بدون رآفة ٠‏ وإذ, اعترف 
ثلاثة منهم فى مدينة أميسا بقينيقية بأنهم مسيحيون ألقوا طعاما للوحوش ٠‏ من بينهم الأسقف 
سلوانس ]۱[٠‏ وكان متقذما فى آلسن» قضى فى مركزه أربعين سنة كاملة ٠‏ 

(۲) وفی نفس الوقت تقريبا إذ آلقى القبض - بلا مبرر نرعلى غير انتظار - على بظرس أيضا 
الذى تراس على أبرؤشيات الاسكندرية بكيفية متازة جداء ازكان مشلا أغلى للاسقف» يسبب سمو 
حياتة» ودراسته للكثب المقدسة» قطعت رأسة فى الحال ودون سؤالةء كأآنما كان ذلك بأمر مكسيمينوس ٠‏ 
ولقى معة أيضا نفس المصير أساقفة آخرون كثيرون من مصر ٠‏ 

(۴) ما لوسیان۲[۰] وكان قسا فى أبرؤشية أنطاكية».متازا جدا فى كل ناحية. عائشا حياة نقية » 
واشتهر بسعة اطلاعه فى الروحيات» فقد أحضر إلى مدينة نيكوميديا». وتصادف أن كان الامبراطور مقيما 
بها وقتئذ ٠‏ وبعد أن قدم مام الحاكم دفاعا عن الإيمان,الذى اعتنقه ألقى فى السجن وحكم عليه 
بالموت. 

)٤(‏ هذه هى المحن التى حلت بنا فى فترة قضيرة على يدى مكسيمينوس» عدو الفضيلة› 
وهكذا كان يبدو آن هذا الاضطهاد الذى وجه إلينا كان أشد قسوة من سابقه ٠‏ 


E E DRO KAD) 
وكتب‎ ٠ وقد أعد الترجمة السبعيلية ترجمة منقحة‎ ٠ وكان لوسيان هذا من أكبر علماء الكنيسة الأرلى‎ ٠١۳ ك ۸ ف‎ )( 


بعض الكتب عن الايان وبعض الرساثل وتفسيرا لسفر آيوب ٠:‏ 


الأمر الللكى الذى ضدر ضدذا ونقش على الأعمدة ' 


)١(‏ وقد نقشت على أعمدة نحاسية وسط المدن التذكارات[١]‏ التى أقيمت ضدناء وصور من 
الأوامر الملكية الى ضكدزات رها عاليها» وهذه طريقة لم تع قط فی آئ مکان آحر : وکان یشمع من اقرا 
صبية المدارس كلل يوم اسما سی وبیالاطس › وسقز الأغمال الذى زور بوقاحة وتهور ۲[۰] 

(8) ويبضو لى أنه من الضرورى أن نثبت هنا وثيقة مكسيمينوسن التى علقت الأعمدة» لكى 
تضح فى نقسس الوقت غطرسة الرجل مخض الله والانتقام الإلهى الذى لا ينعس. والميغخض الشر. 
والذى يحل بالقجار»ء الى تعقبه وحل به رالذى تحت ضخطه سلك الطريقى المعكوس ضدتا بعد ذلك 
بقليل» وأيد ذلك بقوانين مكتوبة ‏ 


أما الوثيقة فتراها فى الكلمات الآتية : 


ضورة ترجمة الأمر الملكى الذى أضدره 
(۳) «وأخیرا» استطاعت قوة العقل البشرى الضعيفة أن تزيح كل ضباب مظلم وكل ضلالة 
استأثرت قبل الآن حواس البشرء وأحاطتهم بظلمة الجهل المدمرة٠‏ واستطاعت كذلك أن تبين أنها 
تستزشند بالعاية الرحيمة التى للالهة الخالدة ٠‏ 
ثباتكم وتقواكم ٠‏ لأن كل واحد كان يعرف حتى قبل الآن مقدار الولاء والاحترام اللذين كنتم تقدمونهما 
للالهة الخالدة» مظهرين لا امانا متضمنا فى مجرد الكلمات الجوفاء» بل أعمالا مجيدة مستمرة عجيبة ' 
)٠(‏ «لذلك يليق آن تلقب مدينتكم بحق كرسيا ومقرا للالهة الخالدة“ وهى على الأقل اتبدو = 


من علامات كثيرة Gi‏ أنها تزدهر وتنمو بقضل وجود اللإلهة السماوية فيهاء 


E EN 
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(7) *وھوذا مدینتكم غندما أدركت أن أضلخاب تلك الضنلالة الممقوتة قد بدأوا ينتشرون ثانيةء 
ويشعلون أعظم نيران ملتهبة كتيرال أطفتت وبدات جذوتها تشتعل ثائينة - هَوَذا مديتتكم بغضن النظر 
عن كل الامتيازات الخاصة ٠‏ وعن طاباتها السابقة لمصلحتهاء لجأت فى الحال لقداستنا كما لمركز كل ديانه 
طالبة العلاج والمعونة : 


(۷) «وواضح أن الإلهة قد وهبتكم هذا العقل الراجح بسبب ايمانكم وتقواكم ‏ 

«لذلك فإن جوبیتر› الإله العظيم اندر الذى وراښ مدینتکم المزدهرة و یحافظ على الهة 
أجدادكم وعلى زوجاتکم وأولادكم؛ وعلى مساکنکم وبیوتکم من کل وبا ميلك : قد رن قى 
نفوسکم تلك العزيمة السليمة مبينا ومبرهنا کف هو مجید ونام وجميل ارشنة العبادة والشعاتر ادسة 
للإلهةالخالدة بالإحترام اللائق ٠‏ 

(۸) الآنه م ذا الخحاهل أو الحالى من كل فهم الى لا يدرك أنه ببب غناية 'لإلهة لا ترقض 
الأرض البذار التى اوی فیهاء ولاّتخیب رجاء الزارع» وإن الحرو ب الأئيمة ليست محثمة على الأرض› 
وإن الإجساد البالية تنحدر إلى آلموت تحت تائير لجو الفاسد وإ البحر لا يتعفخ ويعلو بقع الرياح 
العاتية » وأن الأعاصير غير المننظرة لإ تب عنها العواصف المدمرة. وأن الأرض»› مغخذية الجميع وأم 
الجميع» لا تتزعزع أعماقها بفعل الهزات إلمتيظلة » أوإن الجبالل التى عليها لا تغوص فى الثغرات المتسعة ‏ 
لا يجهل أحد أن کل هذه الشر وق وغیرها: ماهو ۔ اشر مها ںی کٹیرایا حدثت حتی الآن ٠‏ 

(4) «وقد حدثت کل هذه المصاثت بښبب الأخطاء المدمرة المنبعثة من غرور هژلاء الاشزاز 
الباطل› عندما غلك على نقوسهم » ونکاد نقول إنه غطى کل الأرضى بالخزی والعار٤‏ ۰ 

)١٠ (‏ وتعد هذه الكلمات أضتاف قاتلا: 

«فلينظروا إلى المحاصيل القائمة المزدهرة تتمايل فى الحقول الفسيحة» وإلى المراعى الزاهية بنباتها 
وأزهارها بسبب الأمطار الغزيرة وأعتدال ا لجو وجماله 

)١١(‏ «وأخيرا فليفرح الجميع لأن قوة مارس[۳] الحبار المقتدر المهوب قد أرضتها تقوانا وذبائحنا 
وتبجيلناء وليتمتعوا إذن بالسلام الكامل الثابت. وليردد غبطة كل الذين ابتعدوا عن تلك الضتلالة وعادوا 
إلي التفكير السليم الصحيح› كمن قد نجوا من عاصفة فجائية أو من مرض شديد. ليحصدوا ثمار 
السعادة باق آيام حياتهم ٠‏ 


(۳) إله الحرب عند الرومان٠‏ 
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(1۲) «أما إذا أصروا على ضلالتهم اللعينة فليطردوا من مدينتك ومقاطعتك كما أردت» لكى 
تستطيع مدينتك - إذ تتحرر من كلل دنس وكفر - ممارسة الشعاثر المقدسة للاإلهة الخالدة بالإكرام اللائق› 
وفقا لغيرتك الممدوحة فى هذا الأمرء ووفقا ليولها الوطنية ٠‏ 

(۳) «ولكن لكى تعرف كيف كانت طلبخك فى هذا الأمر مقبولة لديتاء ومقدار استعداذنا 
لاغداق البركات طوعا دون تذكارات أو طلبات» فإننا نسمح لقداستك» بان تسأل أى هبة - مهما 
عظمت - مكافاأة لك على ميولك الصالحة هذه 

)٠٤(‏ «اسأل الآن أن يتم هذا وأن تناله» لأنك لابك أن تحصنل عليه دون ابطاء٠‏ وإذا ما منح هذا 
لمدينتك قدم دليلا فستمرا على تقواك نحو الإلهة الخالدة» اوعلى آنك قد حصلت» من جودنا وكرمناء 
على مكافأة طيبة لاختيارك هذاء فيراها. أولادك وأولاد.أولادك». 

)٠٠١(‏ هذا ما نتشر ضدنا فى كل المقاطعات وقطع عنا كل رجاء فى أى خير»ء على الأقل من 
البشر» حتى. يضل لو أمكن المختارون أيضا[٤]‏ فى هذه الأمور» وفقا للقول الإلهى : 

۱7( والواقع انه عندما كاد ينقطع الرجاء عند الآغلبية بينتاء وعندما كاد منفذو الأمر الملكى 
المشار إلية يكملون رحلتهم إلى بعض الإماكنء أظهر الله» حامى كنيسته» بغتة» تدخل السماء للدفاع 
عناء وأوقف تجبر الطاغية علينا ٠‏ 


النكبات التي حلت قي مجاعات وأوبئة وحروب › ا 


(۱) ولقد كفت أمطار تل لةه العادية أن تهطل على الأرض بغزارتها المعتادة» فظهرت 
مجاعة على غير انتظار» ثم حلت الأوبثة علاوة غلى هذاء ومرض شنيع آخر عبارزة عن قرحة قيل عنها 
بحق أنها جمرة بالنسبة لمظهرها النارى ٠‏ وؤإذ كانت هذه القرحة تنتشر فى كل الجسم كانت تعرض الحياة 
للخطر ٠‏ وعندما كانت تصيب ا العينين كائت ترم جماهير رمن الرجال والنساء والأطفال من (البصر ٠‏ 

(9) وفضاا عن :هذا فقد اضطر الطاغية إلى محاربة الأرمن.الذين كانوا منذ القديم أصدقاء 
الزومانيين:وحلفاءهم ٠‏ ولاآنهم كانوا هم أيضا مسيحيين وغيورين فى عبادتهم الله حاول غدو الله أن 
يلزمهم على الذبح للاضنام والشياطين» وبهذا جعل الأصدقاء أعداء» والحلفاء حضوما: 
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)۳( کل هذه الأمور حدئت فجاة فی وقت واحد/فحطمت کكبرياء الطاغية وتبجحه على الله ٠‏ 
لأنه سبق أن افتخر بأنه بسبب غيرته للاصنام وعداوتة لنا لم تحصل فى عهده مجاعات أو أوبئة أو 
حروب ۰ وإذ حلت عليه هذه الأمور كلها معا فى وقت واحد فى الحال بينت على أنها كانت مقدمة 
خرافه - 

(4) وقد اندحر هو نفسه بقواته فى الحرب مع الأرمن» أما.بقية سكا المدن الخاضعة له فقد 
حلت بهم الملجاعة والأوبشة بشكل مرعب› حتی بیع مکیال الحنطة الواحد بألفين وخجمسمائة درهم 
يونانى ۱[۰] 

)٥(‏ وكان عدد الذين ماتوا فى المدن لا يحصى» أما عدد الذين, ماتوا فى الريف والقرى فكان 
أكترء حتى كادت قوائم الضرائب التى كانت سابقا تتضمن عددا وفيرا جدا من سكان القري تصبح 
بيضاءء إذ قضت المجاعة والأوبئة على الجميع تقريبا بمنتهى السرعة ٠‏ 

() وكان البعض يتمنون التخلص من آثمن ما يملكون لن توفر لديهم الطعام فى نظير أقل لقمة 
سن الطعام»؛ وباع الاخرون متلكاتهم قليلا قليلا حتى أصبحوا فى أشد حالات الفاقة والعوز ٠‏ كان 
البعض يمضغون القش ويأكلون الأعشاب الكريهة› فأتلفوا بذلك صحتهم ٠‏ 

(۷) وكانت بعض النساء من أشرف العاتلات فى المدن تتجولن فى الأسواق للاستجداء» وكانت 
تتبين عليهن دلائل الثراء السابق من احتشامهن فى مظهرهن ووقارهن فى هيئتهن : 

(۸) وإذ حل الضنك بالبعض وأصبحروا على حافة الموت تعثروا وتمايلوا هنا وهنالك» وكانوا 
أضعف من أن يستطيعوا الوقوف» فسقطوا فى وسط إلشوارع» وكانوا وهم منطرحين يتوسلون أن تعطى 
إليهم لقمة خبز صخيرة» وفى آخر نفس يصرخون قائلين: جائع٠‏ ولم تكن لهم قدرة إلا على أن يبعثوا 
هذه الصرخة الأليمة جدا. 

(۹)-.أما.الآخرون؛الذين كان يبدو أنهم توفر لديهم الطعام فقد اندهشوا من كثرة عدد الشحاذين › 
وبعد أن وزعوا كميات كبيرة ؛تقست قلويهم أخيرا متوقغين آنهم هم أنفسهم:أيضاسوف يعانون سريعا 

وهكذا ظلت الحثث العارية منطرحة وسط الأسواق والأزقة أيام طويلة دون أن تدفن» فكانت 
منظرا أليما جدا لمن شاهدوها ٠‏ 


(1) الدرهم اليونانى عملة فضية كانت نوازى قيمته نحو خمسة قروش : 


١ (‏ وأضبتحالبعخض أيضا طغافا للكلاب > الأمر:الذى: لأ جله. بدأ الأحياء يقتلون اللاب للا 
تجن فتلتهنم الناسن ‏ 

)١١(‏ والأسوأ من هذه تلك الأوبئة التى كانت تقضى على بيوت وعائلات برها سيما الذين لم 
تتمكن منهم المجاعة بسبب توفر الطعام لديهم ٠‏ وكذا التهم الموت سريعا الأثرياء والحكام والولاة وكثيرين 
من ذوى المتاضب الرفيعة»”كأن الماجتاعة قد تركتهلم لتقضى عليه الأوبثة ٠٠‏ ولهذا اعتلا كل مكان نحيباء 
ولم يكن يرى أو يسمغ فى كل زقاق أو سوق أو شارع سوئ أصوات البكاء»: المقترنة.بالآلات العادية 
وأصنوات النادبين ٠‏ 

(0) وبهذه الكيفية قضى الموت على عائلات برمتها فى وقت وجيز مستخدماا فى حربه الشعواء 
هذين السلاتحين ٠‏ الأويتة والمجاعة حتى كان" المزء يرى جتن أ ثلاتة:محمولة فى وقت واحد. 

(۱۳) هکذا کان جزاء افتخار مكي منوس جزاء الاجراءات التى اتخذتها المد ضدناء وعندئذ 
ظهرت لكل الوثنيين أدلة غيرة المسيحيين رتقزاهم ` 


() لاهم وحدهم وسط تلك المصائب أظهروا عطفهم وانسانيتهم بأاعمالهم ٠‏ فغى كل يوم 
استمر البنعض فى اظهار عنايتهم نحو الموتى ودفنهم. إذ كان هتاللك كيروك لا يجدون من يعلى بهم 
والاخحرون کانوا يجمعون فى مكان واحد من عضتهم المجاعة بانيابها فى كل المدينة ويقدمون الطعام إليهم 
جميعا٠‏ وهكذا أذيعت بين الخميع هذه الأئباء فجدا إله المسينحين» وإذاقتنعوا بالحقائق نفسها اعترفوا 
بآن المسيحيينءهم الزحيدون الأتقياء والمندينون : 

)٠١(‏ وبعد أن تمت هذه الأمور هكذا أعاد إلينا الله خامى المتيخين العظيم» ضياء شمس 
عنايته من لحوناء بعد أن أعلن عن الحوادث السابق وصفها غضبه على جميع التاس بسبب الشرور 
العظيمة التى جلبوها علينا؛ :وهكذا آضاء علينا بثور السلام بكيفية عجيبة وسط الظلمة المذلهمةء وبين 
للجمتيع أن الله نفسه كان هو الذئ يدبر أمورنا دواماء «ضخيجح أن الله يؤدب شعبه من اوقت لآخر 


ؤيفتقدهم › ولكنه بعد التأديت الكافى يعؤد ويظهرالرحمة والشففة لمن يرجونه: 


الفصل التاسح 


)١(‏ وهكذا رأينا أن قطنطين السابق ذكرء[۱] الامبراطور المولود من امبراطور» الابن البار لآب 
تقی حكيم» ولیسینیوس ثانية »[۲] وهما امبراطوران محبوبان من الله» مكرمان على قدم المساواة من 
أجل ذكاثهماً وتقواهماء عندما حركهما الله مخلص الحميع وسيد الكل »> وأهاجمها ضد الطاغيين 
الشريرين» واشتبكا قى الحرب معهما- وكان الله ظهیرا لهماء اندحر مکسنتيوس[۳] فى روما آمام 
قسطنطين بكيفية عجيبة ٠‏ أما طاغية الشرق[٤]‏ فلم يعمر طويلا بعده بل لقى حتفه بكيفية مخجلة على 
يدى ليسينيوس الڌى لم يكن قد جن بعد٠[د]‏ 

(۲) آما قطنطين الذى كان متقدما فى المقام وقى المركز الامبراطورى» فإنه فى بداية الأمر أشفق 
على من ظلموا فى روما وإذ لجا بالصلاة إلى إله السماء» وكلمته يسوع المسيح تفه مخلص الجميع ٠‏ 
کعوت له تقدم يكال جيشه. معتزما أن يرد إلى آهل روما حريتهم السابقة ٠‏ 

(۴) غیتر أن مكستتيوس» إذ اتكلل بالأحرى على أعمال الشعوذة أكثر من اتكاله على ولاء 
رعيتهء لم يجسر على التقدم أبعد من أبواب المدينة» بل حصن كل مكان ومنطقة ومدينة» كاتت قد 
استعبدت له بجوار روما وفی کل ايطالياء بفرق هائلة العدد وجتود لا عدد لهم ٠‏ أمتا الامبراطور فقد 
انكل على الله هجم على أو وثاتى وثالث جيش للطاغية وقهرهم أجمعين ٠‏ وإذ غزا الجزء الأكبر من 
ايطاليا اقثرب جا من روما . 

)٤(‏ ولکى لا يضطر لاشهار الحرب على أهل روما من أجل الطاغية جذبه الله تفسهء كما 
بسلاسلل » وأبعده عن أيواب المديئة > وأيد تلك التهديدات السابق تدوينها فى الكتب المقدسة عن الأشرارء 
والتى لا يصذقها الأغلبية كأنها خرافنة » ولكن المؤمنين يصدقونها - أيدها الله بالإيجاز» بالعمل نفسه» 
أيذها للجميع» للمؤمنين ولغير المؤمنئينء الذين رأوا الأعجوبة بأعينهم : 
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(۲) کان كل من قسطنطين ولبسينيوس يحمل لقب أوغسطس ولكن قدطنطين كان متقدما. 
(۳) بخضوض مکستتیوس انظر ك ۸ ف ۰۱٤‏ 

(6) آی مکنیمینوس٠‏ انظر فصل ٠١‏ الثالى ٠‏ 


(5) اشارة إلى عداوة ليسيئيوس للمسيحيين التى ظهرت بعد ذلك ببضع سنوات ونشأ عنها اضطهادهم' 


)٥(‏ وکما حدث فی أیام E n N r‏ أحباء الله عندما «ألقى مركبات 
فرعون وجيشه فى البحر: وأغرق أفضل جنوده المركبية في بحر سوف وغطاهم باللحجج[1] هكذا 
حدث لمكستنتيوس وجنوده وحراسه» فأيهتم[قدهبطوا فل الأعنماق كحجرز١[۷]‏ عندما هرب أمام قوة الله 
المرافقة لقسطنطين» وجاز النهر القائم فى طريقة» الذي كان ف انشا فرفة فنظرة من السفن» وهكذا أعد 
بنفسه وسيلة هلاكه ٠‏ 


(1)( ويستطيع المرء ات م ا ار ج ا ا ا ور ة التى صنع ' یرجح تعبه 
على رأسه ۰ وعلی تاجه یهبط ظلمه» ۸1۰] 

(۷) فإنرالقنطبرة القائمة فوق النهر إذ انكسرت ولم يعد هناك مجال للعبور اخحتفت البفن 
والرجال فى الأعماق فى الحال» وكان أول من اختفى ذاك الرجل الشرير نقسه» ٿم حاملو الدروع» وكما 
ات الأقوال اللإلهية «غاضرا کالرضاض فی میاه غامرة» ۰ ]۹٩[‏ 

(۸) وهكذا استطاع من نالوا النصرة من الله أن يتغنواب إن لم يكن بالقول فعلى الأقل بالفعل» 
كما تغخنى موسى خادم الله العظيم ومن معه ضدٍ ذلك ,العاتى القديم قائلين الثرنم للرب فإنه بعظمة مجد 
ذاته ٠‏ الفرس وراكبه طرحهما فى البحرء قد صار معينا وحاميا لخلاصى»[١٠]‏ "من مثلك بين الإلهة 
يارب ٠‏ :من مثلك معتزا فى القداسة» E Nae‏ صانعا عجائب ۰ ]۱١۱[‏ 

(4) ترنم قسطنطین بهذه التسيبحة وأمثالهاء يأعماله نفسها) لله املك المطلق ومصبر نصرته» 
وذلك عتدما ادحل روما ظافرا ٠‏ وللحال استقبله جميع أعضاء مجلس الأعيان وباقی الشخصيات البارزة» 
مع أهل روما» والأطقال والتاء کمنقذهم ومخلصهم ‏ والمحسن إليهم» بأعين براقة ونفوس مستبشرة› 
بهتافات الفرح العظيم والغبطة التى لا تحد. 
تقوى الله ٠‏ إولكنهء وقد رأى, أن معونته كانت من قبل الله» أمر فى الحال بان یوضع فی ید تثاله تذکار 
لآلام اللخلص ٠‏ ولا وضعه ووضع علامة الصليب اللخلص فى يمين التمشال» فی أظهر مکان فی روماء 
أمر بنقش الكتابة التالية عليه باللغة الرومانية : 


.)٥: ۱١ ه): (۷) (خر‎ و٤‎ : ٥ (خر‎ )« 
۰)۱١ : ۱١ و ١۱)؛ (۹) (خر‎ ۱١ : ۷ (مز‎ )۸( 
E e OV Be REE N NS 
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)١١(‏ «بهذه.العلامة المقتدرة»[١١]‏ دليل .الشجاعة الضقيقى» أنقذت مدينتكم وحنررتها من نير 
الطاغية » وفضلا عن هذا فإننى, إذاحررت مجلس الأعيان وشعب :روما قد أعدتهم إلى مقامهم السامى 
السابق ومجدهم؟ ٠‏ 

(۱۲) وبعدهذا بارك الله قسطنطين نفسه والأمبراطور ليسينيوس»› الذى لم يكن قد أصيب بعد 
بالحنون الذی تردی فيه فیما بعد» وسبحاه کمصدر لکل برکاتهماء وبنفس واحدة ورأى واحد أصدرا أمرا 
ملكيا كاملا[١۱]‏ فى مصلحة المسيحيين»ء وأرسلا وصفا للعجائب التى صنعها الله لهم» والانتصار على 
الطاغية. مع صورة من الأمر نفسه» إلى مكسيمينوس الذى كان لا يزال يحكم على أمم الشرق مدعيا 
صداقتها ۰ 

(۱۳) أما هو فإنه كطاغية تألم جدا ما علمه٠‏ ولكنه إذالم يرد أن يظهر خضتوعه لأحد آخر»› 
ومن الناحية الأخترى لم يرد أن يبطل الأوامر الصادرة» خوفا من مصدريهاء اضطر آن يوجه إلى الولاة 
الخاضعين له هذه الرسالة الأؤلى فى مصلحة المسيحيين» مزورا أمورا نسبها إلى نفشه لم يفعلها هو قط ٠‏ 


ترجمة رسالة الطاغية مكسيمينوس 


«جيوفيدوش مكسيمينوس أوغسطس إلى سابيئوس ]٠١[٠‏ إننى واثق من أن الامر واضح لفطنتك 
ولجميع الناس أن سيدينا وأبوينا دقلديانوس ومكسيمينانوس لا رآيا أن كل الناس تقريبا يهسجرون 
عبادة الآلهة ‏ 

)١٤(‏ «وينضمون إلى جماعبة المسيحيين أمرا بحق أن جميع من تركوا عبادة تلك الإلهة الخالدة 
يجب أن يعادوا إلى عبادة الإلهة بالتاديب العلنى والقصاص ٠‏ 

)٠١(‏ «ولکننى لا آتيت فى بداية الأمر إلى الشرق فى ظروف طيبة» وعلمت أن رجالا كثيرين 
جدا فی بعض الأماكن»› تمن يستطيعون تأدية الكثير من الخدمات العامة قد نفاهم القضاة للسبب المتقدم 
ذکره» أصدرت أمرا لکل القضاة بعدم معاملة آي وا-حد من الأقاليم بالقسوة» ل بالاحری یعیدونهم إلى 
عبادة الإلهة بالتملقات والنصائح ٠‏ 


)۳( آثناء حربه ظهر له صليب من نور فى كبد السماء ظهرا وكتبت تحته هذه العبارة «بهذا تغلب ٠‏ 
(۱۳) هذا هو الأمر المشهور الى صدر فى ميلان سنة ۳١١‏ ويرى نصه فى ك ٠١‏ ف٥٠‏ 
(6) ف ۱ :۴ 


۹:۹ £1۸ 


)ولا أطاع القضاة هذه,التعليمات بناء. على أمرئ آحخدث أنه لم ينف أو يوبخ أحد ممن كانوا 
يعيشون فن أقاليم الشرق» بل بالأحرى أعيدوا إل عبادة الإلهة دون استخدام أية قشوة معهم ٠‏ 

(۷) «غير أننى لما ذهبت فيما بعد إلى نيكوميديا السنة الماضية فى ظروف طيبة ٠‏ وأقمت كاك 
أتىّ إلى أهالى المذينة بتماثيل الإلهة متوسلين إلى بشلدة إن لا يستفح لشعب كهذا بالإقامة فى بلآدمم . 

(۸) ولکن لا علمت أن أشخاصا كثيرين من تلك الديانة يعيشون فى تلك الأقاليم أجبت بأننى 
- الخرافات فلكل واح الحق بأن يتصرف كما يشاء» حتى ولو أراد التمسك بعبادة الإلهة . 

(۱۹) ومع ذلك فقد رأيته من الضرورى اعطاء اجابة مرضية لسكان نيكوميديا والمدن الأخرى 
هذه الخطة اتبعها الاباطرة السابقون جميعبهم»؛ وثانيا لأنها ترضى الإلهة التى ترعی جميع البشر وحكومة 
الدولة تفسها) كما رأيته من الضرورى أيضا تأييد الطلبة التى قدموها بصدد عبادة الهتهم ٠‏ 

(۲۰( «وبالإغم من إنه؛قد: أزسلت قبل الان« سائ «خساصة إلئ#فطنتكم » وأعطيت الأوامر أيضا 
باللطف والاعتدالء إلا أنه لكي لا يتحملوا أية اهانات أو اغتصاب على ,أيدى الجنود أو غيرهم» فقد 
رأيته. من المناسنب أن آذکر. فطنتکم. فی ااهذه الرسالة أيضا لاقناج المواطنين پالټملقات والنصائح لکی يدركوا 
عناية الإلهة . 

۷( «ولذا فإن اعتزم أئ واحكت بمحضن اختياره»"عبادة الإلهية فمن المناست: أن يرأخذا به أما 
إن راد أحد البقاء فی دیانته فاترکه خحریته ٠‏ 

(۲۲) اوغا يلبى بفطتك أن تلاخظ اتام ما أؤكل'إليك» وتدرك آنة لم يغط لحد السلطان لظلم 
مواطنينا بالآهائات والسلب والأغتصاب. لأنه من اللات كما كثب سابقا اشتمالة موأطنيتا إلى عبادة 
الإلهة بالنصانح والتملقات بالأحرى ٠‏ ولكى يصل أمرتا هذا إلى علم جميع مواطنينا فمن المحتم عليك 
1 اذاعة الأوامر الصادرة بملشور تصدره آنت» . ۰ 

(۳) ونظرا لثن الضرورة حتمت عليه أن يفعل هذا ولم يصدر الأمرا بارادته» فلم يعتبرهأخد 
بأنه مخلص يكن الوثوق فيه لأنه سبق آن أظهز عدم ثباتة ؤخداعه. بعد اغتراف ماثل سابق ٠‏ 


٤۹ ° ۹و‎ 


)۲٤(‏ فلم يجرؤ أجد من شعبنا بعلى عقد«اجت ماعات أو حتى على الظهور علناء لأن,رسالته لم 
تتضيمن شا عن هذاء إغا أمرت بملاحظة عدم ايذائناء ولم رتآمن بالسماح لنا بعد الاجتماعات أو بناء 
الكنائس أو ممارسة شىء من طقوسنا العادية ' 

)0( ع أن قط نطين ولسينيوس المدافعين عن الشبلام والتقوى» كباله بالسمباح بهذاء 
وصرحا به لكل رعاياهما بالأوامر الكتابية التى_أضدراها ٠‏ ,أماٍ ذلك الرجل الفاجر فلم يخضع لهذا الأمر 
إلى آن اضطر أخيرا لإطاعته رغم ارادته عندماءدفعه إلى ذلك العدل اللإلهى: 


)١(‏ أما الظروف التى دفعته لسلوك هذه الطريق فكانت كالآتى: إنه إذ لم يعد قادرا بعد على 
ابقاء عظمة الحكم الذى أوكل“إليه بغير اسقحقصاق» انظرا ٫لافتقاره‏ للخكمة والفهم» أدار الشلثون بطريقة 
متحطة) وافتخرابكل .الأشياء وكبرياء:وغطرسة! دون أى.مبرر ٠‏ بال افتخر حتى على أقرانه فى الامبراطؤرية 
الذين كانوا أسمى ”مته من كل ؤجه» من ناخية, الأصل والنسب والتعليم والثقافة ٠والذكاء»‏ وفوق .الكل من 
ناحية الاعتدال والتقوى نحو الإله الحى ٠‏ ولذا بدأ يتصرف بجرأة ووقاحة» وينتجل النفسه أسمى رتبة ٠‏ 

(۲) وإذ جن فى حماقته نقض المعاهدات التى أبرمها مع ليسينيوس وشن حربا شعواء٠‏ وفى 
وقت وجيز سبب الفوضى والارتباك فى كل الأمور» وآهاج كل مديئة» وجمع كل قبواته المتضمنة عددا 
وفيرا جدا من الجند» وذهب لمحاربته معتمدا على ثقته فى الشياطين التى ظنها الهة» وعلى عدد جنوده. 

(۳) ولا دخل الحرب[۱] بحرم من بعد النظر الإلهى», وأعطيت النصضرة إلى ليسنينيوس الذئ كان 
يحکم وقتنذ بمساعدة الله الواجد الوحيد إله الجميع ٠‏ 

.)٤(‏ فاولا آبید الجیشن التی»کان يعتعد علية ٠‏ وإذاقنجی عنه کل حرسه» وترکوه:وحيداء» وهزبوا 
للظاهر» نزع سرا وبأسرع مايمكن الملابس الملكية التى لم تكن فى الواقع خليقة به٠‏ واختلط بالجميع 
بمتتهى النذالة والجبن» ثم هرب واختباً فى الحقول والقرى ٠‏ وبالرغم من حرصه على انقاذ نفسه فإنه لم 
ينج من أيدى أعدائه إلا بشق النفس» وأعلن بأفعاله صدق وأمانة الأقوال الإلهية القائلة : 


0۷8 :یی سے قرب بن یری وکین ی١‏ ایل س ۴ا فی انرق 


۱٨۹:۹ f 


)٠(‏ «لن يخلضل املك بقوة الجيش ٠‏ الجبار لا يثقذ بعظم القوة ٠‏ باطل هنو القرس لاجل 
الخلاص وبشدة قلوته لا ينجى ٠‏ هؤذا عينا الرب عالى خائفيه على الراجين رحمقه لينجى من المت 
أنفسهم» ۲[۰] 

() وهكذا ذهب الطاغية إلى بلاده يغطيه الخزى ٠‏ وضى ثورته الجنونية قتل أولا الكشيرين من 
كهنة وأنبياء الآلهة التى سبق أن أعجب بهاء والتى أؤحت إليه الاشتباك فى لخرب» فخدعته وضللته 
وقوق الكل خانته من جهة سلامته٠‏ وؤإذ أعطى المجد لالة المسيحيين» وسن قانونا كاملاّفى سبيل 
حریتهم» أصیب فى الحال بمرض قاتل وفارق الحیاۃ دو امال اما" القانون الذی سنه فکان کالاتی : 


صورة الأمس الملكى الذى أصدره الطاغية فى ممبلحة السيجيين 
مترجماعن اللغة الزومانية 


(۷) «الامبراطور قیصر کایوس فالریوس مکسیمینوس»› جرمانیکوس» سارماتیکوس» :بیوس» 
فیلکس»۰انقکتس» أوغبطس : نعتقد أنه من الواضح أن. لا أحد يجهل» بل بالأاخرى كلمن يتطلع :إلى 
الماضى يعم ويدرك أننا فى كل ناحية نعتى دواما بخير ا مواطنينا؛ ونتمنی أن نغدهم بکل ما یعود باغیر 
على الجميع > والنفع العام» وكل ما يؤدى إلى المصلحة العامة ویتفق مقع آراء کل واحد. 

(۸) «لدلك فإنه عندما اتضخ لنا قبل الآن إنه تحت ستار أؤامر أبؤينا الحليلين دقلديانوس 
ومکسيمیانوس» التى كانت تحرم عقد اجتماعات المشيحيين ٠»‏ ارتكب الموظفؤن حوادث كثيرة للسلب 
والنهب. وإن تلك الشرور کانت فی تزايد مستمر لخراب مواطنيناء الذين نود دواما أن نبل معهم عتاية 
كاملة». وإن بمتلكاتهم ,كانت تدده نتيتجة لهذاء؛ أزسلت رسائل فى العام الماضى إلى حاكم كل مقاطعة» 
أمرنا فيها آنه إن أراد أحد تأدية أى نوع من الشعائر الدينية يجب السماح”لة بانعام غايتة من دون مناقضة: 
ویجب أن لا یعوقه أى يمنعه أى واخد» ,ويجب ,أن نمنج الحرية للجميع ليتضرفوا كما ايريدون دؤن خوف 
أو شاق 

)٩(‏ #على آننا لا نطيق آن نزى بعض القضاة يحرفون أوامرناء ويعظون شعبنا فرصة للشك فى 
معنی تدبیراتناء ویجعلونهم يثلكأون فى تأدية الشعائر الدينية التى يستريحون لها 


۰)4 - ۱١ : ٣ مز‎ 0 


E‏ ا 


)٠٠(‏ «فلا مكان انتراع كل أثر .ٍللشك أو الخوف فى المستقبل» أمرنا بإذاعة هذا الأمر الملكى» 
لكى يتضح للجميع أن كل من أراد اعتناق هذا المذهب وهذه الديانة سمح له بناء على منحتنا هذه» وإن 
كل واحد مصرح له باعتناق الديانةالتئ يختارهاء وفقابلعادته كما يريد وكما يحلو له» ومصرح لهم 
كذلك ببناء بيوت الرب ٠‏ 

,)۱١(‏ «ولكى تزداد منحتنا هذه غعظمة رأينا انه من المناسب أن نأمر أيضا بأنه إن كانت هنالك 
بيوت أو أراض تلكها المسيحيون شرعا قبل الآن ولكنها صارت ملكا للحكومة بناءعلى أمر أبويناء أو 
صودرت فى أية مدينة» سواء كانت قد بيعت أو قدمت هدية لأى واحد» وجب اعادتها إلى ملاكها 
الاصليين المسيحيين» لكى يعرف كل واحد فى هذه أيضا تقوانا وعنايتنا ٠‏ 

(۱1) ؛ هذه هى كلمات الطاغية التى أذاعها بعد سنة تقريبا من الأوامر التى سبق أن أصدرها ضد 
المسيحيين ونقشها على أعمدة١٠۳1]‏ وذاك الذى كنا فى عينيه قبل ذلك بقليل فجارا وكقارا وقتلة» حتى لم 
يسمح لنا بالاقامة فى أية مدينة» أو حتى قرية أو صحراء» هو بنفسه أصدر الأوامر دفاعا عن المسيحيين 
الذين كانوا منذ فترة وجيزة يقتلون بالنيران والسيف» بالوحوش الكاسرة والطيور الجارحة» بحضور 
الطاغية نفسه» وعانوا كل أنواع التعذيب والقصاض» وأشر أنواع الموت كمخلوقات تعسة» وكفجار أثمة» . 
ولكنه الان أصبح يعترف بهم كأصحاب ديانة» ويسمح لهم ببناء الكنائس» وقد اعترف الطاغية نفسه 
وشهد بان لهم بعض الحقوق : 

(5) وإذ اعترف هذه الاعترافات» كأنه قد نال شيئا من المنفعة بسببهم» تحمل آلاما لعلها أقل 
غا كان يستحق. وإذ ضربه الله ضربه مفاجثة هلك فى الحملة الثانية الحربية . 

() على آن موته لم يكن موت أبطال الحرب الذين إذ يحاربون بشجاعة من أجل الفضيلة 
والاضدقاء كثيرا ما يموتون, موتا مجيداء لأنة إذ كان جيشه. لا يزال فى ساحة القتال» وليث هو ف البيت 
مختيئاء نال القصاص الذى استحقه كعدو لله لأن الله ضربه ضربة مفاجئة فى كل إجسمه» وحلت به 
آلام مبرحة ٠‏ فسقط على الأرض منطرحا ٠.‏ وأضناه الجوع ٠‏ وذاب كل جسمه بنار غير منظورة أرسلها 
الله» حتى تغير كل منظره ولم يترك سوى شبح تحول بمرور الزمن إلى هيكل من العظام الجافة» حتى كان 
الذين ينظرون إليه يعتقدون أن جسمه لم يكن إلا مقبرة لنفسه التى دفنت فى جسم مات فعلا وذاب وفلى 
عن آخره: 

)۱١(‏ وإذ أفنته الحرارة بعنف فى أعماق نخاعه ٠‏ تفجرت عيناه. وسقطتا رمن وقبييهما فقصار 
أعمى ٠‏ وعندما كانت أنفاسه لا تزال تتره اعترف بالرب ٠‏ ثم تمنى الموت» وأخيرا أسلم الروح» بعد 
اعترافه آنه كابد هذه الأمور بسبب اضطهاده للمسيح ٠‏ 


() ف ۷. 


حاصلة على حرية أوفر من قبل» بينما غطى الخزى والعار أعداء المسيحية الفجار ٠‏ 

)۲( لان مکسيمينوس نفسه ١‏ إذ أعلن عنه .الأباطرة ولا آنه عدو عام أطلقت عنه انداءات عامة 
أنه شرير جذا وأعقوت وطاعية ميخض لله.٠‏ أماا الصوز التى علقت فى كل مذينة تكرا له" أو لأولاده ثرع 
بعضها من أماكنها وظرحت إلى الأرض ومزقت» ومحيت وجوه الأخرى بطمسهاً بطلاء أسود٠‏ وأما 
التماثيل التي كانت قد أقيمت تكريا له فقد طرحت إلى الأرض كذلك ثم حطمت» وعرضت لسخرية 
الذين أرادوا اهانتهاء والاساءة إليها ؛ 

(۳) كذلك آلغیت كل الامتیازات التى كانت تقدم لباقى أعداء المسيحية» وقتل جميع من كانوا 
يناصرون مسینو سيما الذين أكرمهم بالمناصب الرفيعة مكافأة لهم على تعلققهم اياه» والذين 
تصرفوا تصرفات معيبة نحو تعاليمناء 

)£( مثل بوسیتیوس أعز أصدقاثه ‏ الذى أكرمه وکافأه أكثر من الجميع » والذى عين واليا للمَرة 
الثانية والفالغة) والذى أقامه ا للوزراء٠‏ وكذلك کالسیانوشس الذئى 5 ¥ أيضا إلى كل رتبةء والدئ 
اشتهر بكثرة حوادث القتل التى لا تحعصى التى ارتكبها ضد المسيحيين فى مصر ٠‏ وكثيرين آخرين» علاوة 
علي هذین» امتد على أیدیهم طغیان مکسیمینوس ۰ 

: وكذلك ثيوتكنس[۲] الذى اقتص منه العدل الذى لم يتغافل قط عن جرائمه ضد المسيحيين‎ )٥( 


(۱) مات مکسیمیان عام ۰۳۱۰ وغالریوس ۰۳۱۱ ومکسنتیوس عام ۰۳۱۲ وډقلدیانوس عام ۰۳۱۳ 


EO (۳) ۰۲ فصل‎ )( 


AA ۱۱:۹ 


(7) غير أن ليسينيوس لا نزل إلى مدينة انطاكية بحث عن المحتالين» وعذب الأنبياء والكهنة 
الذين ينتمون إلى التمثال المقام حديثاء سائلا اياهم عن سبب التجائهم إلى الغش والخداع ٠‏ وتحت ضغط 
التعذيب لم يستطيعوا فيما بعد اخفاء الأمر»ء وصرحوا بان السر فى كل هذا الخداع يرجع إلى دهاء 
يوتكنس ٠‏ ولذلك فإنه بعد اعطاء کل واحد منهم ما يستحقه من قصاص أمر باعدام ثیوتکنس نفسه 


(۷) وأضيف إلى هؤلاء جميعهم أيضا أبناء مكسيمينوس» الذين أشركهم فى العظمة 
الامبراطورية بوضع أسمائهم على التماثيل واللوحات التذكارية ٠‏ أما أقارب الطاغية» الذين انتفخواء وفى 
كبريائهم اضطهدوا كل الناس» فقد حل بهم تفس قصاص أولئك السابق ذكرهم» كما عانوا أشد درجات 
الخزى والعار ٠‏ لأنهم لم يستمعوا إلى التعليمء ولا عرفوا أو فهموا النصحية الواردة فى الكلمة المقدسة: 

(۸) ٣لا‏ تتکلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حیث لا خلاص عنده؛ تخرج روحه فيعوذ إلى 

به ۰ فى ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره» ]٤[٠‏ 
)٩(‏ وهكذا إذ أبعد الأشرار تشبت الحكم وتوطد لقسطنطين وليسينيوس اللذين كانا خليقين به 


وهذان إِذ طهرا العالم أولا من العداوة لله شاعرین بالبركات ال أغدقها علیهما» أظهرا محبتهما 
للفضيلة ولله» وتقواهما وشکرهما لله بتدبیرهما الصالح الذى أجرياه فى مصلحة المسيحيين ]٥[ ٠‏ 


٠١ انظرك‎ )٥( )٤ هز 545 و‎ 8 


أا اها اها أا اعا لها ها لحا اها أا اها ها اها ها 


الکتاں العاشر 


EEEEEEEEE 
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السلام الذى منحنا الله إياه 


(۱) ینبغی تقدیم الحمد لله القادزعللى كل شى | ممدبر وملك الكون» من أجل كل الأشياء» 
والشكر الاعظم ليسوع السيح خلس نفو سينا ناجيه رالزي يي وسل أن يدوم لنا السلام وطيدا لا 
تزعزعه الاضطرابات الخارجية أو إضطراباتالعقل صي 

(۲) ونظرا لأئنا ناء علا رغتك يها العزيز بوليسر ا قدأاأضفنا هذا الكتاب العاشر من تاريخ 
الكنيسة إلى الكتب السابقة فإننا سنوجهه إليك. معلنين أنك ختم المؤلف كله 

(۳) وخليق بنا أن نضيف التسبيح اللائق من أجل اعادة بناء الكتائس اطاعة للروح القدس الذى 
يقدم إلينا النصيحة فى الكلمات التالية «رغوا للرب ترنيمة جديدة لاأنه صنع عجائب : خلصته ينه وذراع 
قدسه ۰ أعلن الرب خحلاصه ۰ لعيون الأمم شف بره»[۲] 

)٤(‏ بويناء على القول,الذى يأمرنا بأن نرنم ترنيمة جديدة لنبدأ بأن بين أنه بعد تلك المناظر 
المرعبة المظلمة التى وصفناها قد سمح لنا الآن أن نرى ونمارس تلك الأمور التى اشيتهى آنٍ يراها على 
الأرض الكثيرون ممن سبقونا من الأبرار وشهداء الله ولم يرواء وأن يسمعوها ولم يسمعوا ]۴(٠‏ 

() على آنهم أسرعوا فحصلوا على أمور أفضل جدا[٤]‏ إذ حملوا إلى السماء وفردوس السعادة 
الإلهية٠‏ ونحن نعترف أن هذه الأشياء أعظم نما نستحق ولذا فقد دهشنا للنعمة التى أعلنها باعث 
المواهب العظمى» وإننا بحق نعجب به» ونعبده بكل قوة نفوسناء شاهدين لصدق الأقوال المدونة التى 
قيل فيها: 

(1) «هلموا انظروا أعمال الرب ٠‏ العجائب التى صنع على الأرض ٠‏ ينقل الحروب إلى أقاصى 
بوضوح فی أیامنا لنبدأ الآن بروایتنا . ۳ 

(۷) ان جمیع أعداء الله هلكوا بالطريقة السابق ايضاحهاء[1] وهكذا اكتسحوا فجأة من نظر 
البشر ٠‏ فتمت, أيضا الأقوال الإلهية «قد رأيت الشرير عاتيا وارفا مثل أرز لبنان عبرت فإذا هو ليس 
بموجود ٠‏ طلبت مکانه فلم يوجد» ۷[۰] 


Paulinus )۱(‏ اسققف صورء وصار فيما بعد أسقفا لانطاكية: (۲) (مز ۹۸ : ١و OV PED (YT) ٠)٣‏ 


© فی ۳2۷ 9 ر و ۷ اقرا و اتا راا (۷ امز ۳١ ٣۷‏ و ۴۹ 


ga: £۸ 


(A)‏ وأخيرا شرق نهار صحو جمیل لا تتخللةالسحب وأضاء بأشعة نور سماوی کنائس المسيح 
فى كل العالم ٠‏ وحتى الذين لم يكونوا من جماعتنا لم يحرموا من الاشتراك فى نفس البركات» أو على 
الأقل من الانتفاع بمزاياها والتمتخ بجزء من النعم»التن أغدقها عليتا الله ٠‏ [۸] 


الفكل الثانو 


إعادة بناء الكنذائس 


(۱) وھهکذا تحرر كل الناس من ظلم الطغاةء وإذ تخلصوا من المساوىء السابقة اعترف الواحد 
بهذه الطريفة والأخر بطريقة حر بان المحامى عن الإتقنياء هو الإله الواخذ الحقيقى ٠‏ ولخن الذين ألقينا 
رجاءنا على مسيح الله كان لنا بصفة خاصة حبور لا ينطق به وأشرق على جميعنا فرح عظيم حينما 
رأينا إن كل مكان كان قبل ذلك بقليل قد أخربه الطعْاةء قد بدأ يستعيد الحياة كأنه قد قام من وبا طويل 
الأمد محمل بالموت. وأن-الهياكل قد بذأت تتن ثانية من أساسها إلى ارتفاع شاهق» وتتخذ شكلا أفخم 
جدا من الهياكل القدية .التى هدمت ٠‏ 

(۲) على أن الحكام الرثيسيين أيدوا لنا كرم الله وجوده ورحمتة بكيفية أعمء وذلك باصدار 
أوامر متكررة فى مصلحة المسيخيين ٠‏ كذلك أرسل الامبراطور رسائل شخصية إلى الأساقفة مع امتيازات 
وهدايا مالية ٠‏ ولعلنا لا نكون مخطئين إن أثبتنا هذه الوثائق مترجمة من اللغة الرومسانية إلى اليونانية فى 
المكان المناسب من هذا الكتاب[١]‏ كأنها قد نقشت على لوحة مقدسة» لكى تبقى تذكارا لكل من 
یأتی بعدنا. ) 


êlê 


(N‏ بقتضى الأ الى أصدره قسططين وليسيتيوس نحت الحرية الدينية كاملة لا للسيحيين فحسب بل لكل انسان مهيا 
اختلفت دیانته أو عقيدته . 


(۱) انظر ف 6 - ۷ فیما یلی. 


(۱) بعد هذا رزؤى المنظر الذى كنا أجمعين نتوق إليه ونصلى من أجله٠‏ فقد أقيمت فى المدن 
ولائم وأعياد لتكريس بيوت الصلاة الجديدة» واجتمع الأساقفة» وأنى الغرباء معا من الخارج» وتبودلت 
المحبة بين شعب وشعب. واتحد أعضاء جسد المسيح فى توافق تام ٠‏ 

(۲) عندئذ تم القول لبوی الذى تنبا رمزيا عما كان سيحدث «فشقاربت العظام كل عظم إلى 
عظمه وكل مفصل إلى مقصله“.[۱] وكمل ما سبق أن أعلن بحق بالتعبيرات الغامضة فى هذه العبارة 
الكرية ٠‏ 

(۳) وسادت كل الأعضاءرحركة(نشاط واحدة للروح القبدبيں» وكان الجميع بنفس واحدة» وغيرة 
واتمان واحد» وهتف الجميع بترنيمة واحدة مسبحين. الله وماوس-رؤساء«الكنائس خدمات كاملة» وتموا 
الشعائر المقدسة» وأديت فرائض الكنائس المهيبة» هنا بانشاد المزامير وقراءة الكلمة التى اثتمننا عليها اللهء 
وهنالك بتأدية الخدمات الإلهية الجليلة» وأجريت الرموز السرية لالام الملخلص ' 


9© وف اشن الوقت رأينا الناس من كل الأعمارء ذكورا واناثاء يقدمون من كل قلوبهم 
الأكرام لله مصدر كل بركاتهم وذلك بالصلوات والتشكرات بعقول فرحة ونفوس جزلة ٠‏ وقدم كل 
واحد من الأساقفة الحاضرين» كل على قدر طاقته» خحطب حمد وثناء» وهكذا أضافرا للاجتماع 
جلالا ومهابة ٠‏ 


(۱) (حر ۴۷ : ۷)۔ 


خطاب تهليلى من أجل عظمة و فخامة الأمور 


)0 ومن بين ذؤئ المؤهلا ت المغتدلة > كان هناك من كتب بحا [۱] وقد تقدم هذا الكاتب فى 
حضرة الحثيرين من الرعاة الذين كانوا قد اجتمَعوا كأنهم أفى اجتماع كنسى ٠‏ وإ كانوا جالسين فى حالة 
هدوء وروعة) وجه الخطاب التالى ای أحذهم» وکان أسقفا محبوبا من الله» متازا فی کل شیء:[۲] 


تم على يديه وبغيرته ٠‏ هيكل صور الى كان أف المبانى فى فيتيقية٠‏ 


خطاب تهلیلى من أجل بناء الكنائس 
موجه إلى بولينس أسقف صور 


(۲) «آيها الأحبأء وكهنة الله" اللاأيسي الثياب المقدسة والمتوجين بأكاليل المجد السماوية. المسحة 
الإلهية وثوب الروح القدس الکهنوتىء وأنت[۳] يا فخر هيكل الله المقدس الحديدء يا من وهبك حكمة 
الشيوخ» ومع ذلك فإنك تظهسر أعمال تمينة» وتصرفات الشات ى فضيلة مزدشرة» ن من وهبك الله 
تفسك المهيمن على کل العالم امتیاز بناء وجديد هذا الث الأرضئ للمسيح کلمته الوحيد وابنه ايکر 
ولعروسه المقدسة الإلهية ]٤[.‏ 

)( «إن المرء يستطيع أن يدعوك بصلئيل[ه] آخرء مهندس خيمة الاجتماع الإلهية» أو سليمان 
ملك أورشليم جديد أفضل »› أو زربابل آخر أضاف لهيكل الله مجدا أعظم من المجد الأول ]٦[٠‏ 

)4( «وأنتم[۷] أيضا يا صغار قطيع ا لمسيح المقدس › سكن الكلمات الصالحة» مدرسة الحكمة. 
محفل الإيان رفيعى القدر ٠‏ 


8 ھر ا ا © مو برای اق رر و۷ ۽ جه 0 اق پولین. 

() (رۋ ۲ : ۲): )٥(‏ (خحر ۴١‏ : ۳۰ الخ). (1) (حج ۲ : ۰)4 
س i‏ 

)¥( يوجه يوسابيوس الحدیث أولا إلى الاكليروس المجتمعين بصفة عامةء ثم إلى بولينس بصفة خحاصة. وأخحيرا إلى الشعب 


داعا آیاهم صغارء مسکن ٠‏ مدرسة» محل ۰ 


۳3 f: 1 


(ه) «لقد سمح لنا من وقت؛ طويل برفغ الترانيم والشسابيح لله عندما عرفا من الأسفار 
الإلهيةء التى تقر على مسامعناء ا غلامات:الله/العجيببة اوالبركات التى أغدقها الرب على البشر بالأعمال 
المدهشةء وتعلمنا أن نقول: اللهم بآذانتا قد سمعناء آباؤنا أخبرونا بعمل عنملته فى أياضهم فى أيام 
القدم ٠‏ [۸] 

(1) «أما الآن» ولم نعد ندرك الذراع الرفيعة[۹] ويين الله السماوية الجزيلة التحان وملك الكل 
بمجرد الإشاعة أو البر» بل أصبحنا نرى من نفس الأفعال» وبأعينناء أن التصضريحات المدونة منذ عهود 
ستخيقة إا هى أمينة ؤصادقة: فيليق بنا أن رقع ترنيمة اتضار ثائية ٠‏ وهف بصوت عال قائلين: كما 
سمعناء هكذا رأينا فى مدينة رب الجنودة فى مذينة إلهنا ٠١7٠‏ 

(۷) "وأية مدينة صد المرتم سوى™ هذه المدينة المشيدة حديثا التى شيدها الله» التى هى كنيسة 
الله الحى عمود الحق وقاعدته.1٠١[]‏ والتى يصرح عنها أيضا قول إلهى آخر قائلا: قد قيال بك أمجاد يا 
مذينة الله ]١١[٠‏ وبا أن الله الكلى التحنن قد جمعنا معا إليها بنعمة ابنه الوحيد. فليترنم بصوت عال 
کل من دعی ولیقل : قرحت عندما قالواً لى إلى بيت الرب نذهب ]1۳[١‏ وأيضا: يا رب أحببت جمال 
بيتك وموضع مسكن مجدك ]۱٤[۰‏ 

(۸) «ولنكرمه» لا واحدا فواحدا فحسب بل كلنا معا بروح واحدة ونفس واحدة» ونرفع 
الصلوات عاليا قائلين: عظيم هو الرب ويليق به التسبيح جدا فى مدينة إلهنا فى جبل قدسه٠[١٠]‏ لأنه 
عظيم حقاء وبيته عظيم» مرتفع وفسيح. . . وأبرع جمالا من بنى البشر.[١۱].‏ . . عظيم هو الرب 
الصانع العجائب العظام وحده٠[۱۷]‏ عظيم . .. عظيم هو ذاك. . . الفاعل عظائم وأمورا لا تفحص 
وعجائب مجيدة لا تعد ]۱۸[٠‏ عظيم هو الذى.. . يغير الأوقات والأزمنة الذى يرفع ملوکا ویخفض 
ملوكا ]۱۹[٠‏ الذى يقيم. . . المسكين من التراب ويرفع الفقير من المزبلة٠[١۲]‏ الذى ... أنزل الأعزاء 
من عروشهم ورفع المتضعين من التراب أشبع الجياع خيرات وحطم أذرع المتكبرين ]۲٠7٠‏ 


(NET NY ۰)۸ : ٤۸ (مز‎ )۱۰( a 0 ۰)١ +: ٤٤ (مز‎ )۸( 
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AN FF WIST Y (۰)‏ (۱) (لو ۱ ۲ ٥۲‏ و ۳ه): 
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(۹) «ليس فقط من أجل المؤمنين بل أيضا من أجل غير 'المؤمنين أيد ما وون من الخوادث أالقدية» 
وذاك الصانعالمعجنزات» الفاعل العظائم» سيد؛الكل». خالق العسالم كلهء القادر على كل شىء الكل 
الرحمة» الإله الواحد الوحبيد٠‏ فلنرنم له تترنيمة.جديدة»[١۲]‏ الذلك الذى هو وحده. : . الضتانع 
العجائب العظام» لان إلى الأبد رحمته(۲۳] لذلك الذى. . . ضرب ملوكا عظماء وقتل ملوكا أعزاء. لان 
إلى الآبد رحمته»[٤۲]‏ لان. . . الرب فى مذلتناٍذكرنا ونجانا من أعداثنا ]٠[٠‏ 

(۱۰) «ولنرفع الصوت عاليا بلا انقطاع بهذه الكلمات لأب الكون» ,ولنكرم:بشفاهنا ذاك الذى 
هو مصدر خيراتناء معلم المعرفة الإلهية› معلم الديانة الحقةء مهلك الأشرارء وقاتل الغجار» مصلح 
الحياة» أى يسوع مخلصنا نحن الذين كنا ى حالة اليأس والقنوط . 

)١(‏ «لأنه هو وحده كاين كلى الرجمة لآب كلى الرحمة» قد ارتضی - وفق قصد صلاح 
أبيه - باتخاذ طبيعتنا تحن الذين كا متظرحن ن الفسادء وكطبيب جليل القدر تنازل من أجل انقاذ 
المرضى ليفحص أوجاعهم› ويعالج قروحهي القذرةء وينقل لنفسه الألم من شقاء الاخرين ٠‏ وهكذا نحن 
أيضا أنقذنا لنفسه من مخالب الموت» نحن الذين لم نكن مرضى فحسب ومصابين بقروح ردية وجروح 
ميتة وفى عداد الموتى» بل كنا منطرحين فعلا بين الموتى ٠‏ لانه لم يكن هنالك أحد آخر ممن فى السماء 
خال من العطب يستطيع آن يخدم خلاص الكثيرين ‏ 

7 «أما هو قإنه وحده إذ وصلل إلى عمق فسادنا وهو وحده حمل أوجاعناء وتحمل وحده 
القضاص الذى كنا نستحقه من أجل آثامناء وأعادنا إلى الحياةء نحن الذين لم نكن نصف أموات 
فحسب» بل كنا فى المدافن والقبورء وبالكلية دنسين وغارقين فى الشرور ٠‏ قد خلصنا قديماء ويخلصنا 
الآن» بغيرته المباركة» على غير انتظار أى واحد» بل على غير انتظارنا نحن أنفسناء ويغدق علينا من 
بركات الآب» ذآك الذى هو وآهُب الحياة والنور» طبيبنا العظيم وملكنا وربنا مسيح الله 

)1۳( لأنه عندما كان كل الجنس البشرى تمدفونا فى ليل مظلم وفى أعماق الظلام بسبب خداع 
الشياطين الأئيمة» وقوة الأرواحج المبخضة للهء فك قيود فجورنا المحكمة بمجرد ظهورة كذوبان الشمع› 


وذلك بأشعة وره 
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)۱٤(‏ «ولکن غندما انفجر تمرجل غضب الشيطان الحشود الخقواد محب الشر» بسبب هذه النعمة 
والرتحمة» ووؤجه اتحلوتا كل قواتة المخهنمية »“ؤعندما وجه جنوؤنه الوحشى فى بداية الأمر - ككلب جن 
يعض بأسنانه الحجارة التى تلقى عليه» ويصب جام غنضبة فق الهاجمين عليه بالإنتقتام من القذائف 
عدية الحياة الى توجبه إليه - وجه جنونه نسحو حجارة المقادس ومواد البيوت عدية الحياةء وأقفر 
الكنائس » على الأقل كما توهم: وبعد ذلك انبعنشت منه إأصوات؛ مرعبة» وأخحرى كأصوات الشعابين» 
أحيانا بتهديدات”الطغاة الفجار» وأحيانا أخرى بأوامر الحكام الأشرار التجديفية» وصار يتقيأً موتاء وينفث 
سمومه المهلكة فى النفوس التى ألقى القبض عليهاء ويكاد يقتلهم بذبائحه المينة للأصنام الميتةء ومحرضا 
کل وحش فی شکل انسان» وکل همجی للهجوم علینا: 

)٠١(‏ _«وبعد ذلك ظهر بغته من جدید ملاك المشورة العظمی[۲۱] ,رئيس جن الله[۲۷] بعد أن 
أظهر جنود. ملكوته الأبطال تدريبا كافيا بالصبر والاحتمال فی کل شیء» ومن ثم ظهر من جديد فجاة 
واكتسح وأفنى أعداءء ومسغضيه» حتى لم يبق أثر ولا لأسمائهم: أما أصدقاه وأقاربه فقد رفعهم إلى 
أسمى مجدء ليس فقط أمام كل الناس بل أيضا أمام القوات السماويةء آمام الشمس والقمر والنجوم أمام 
كل السماء والأرض ٠‏ 

)۱١(‏ «حتى رأينا الحكام الرئيسيين الإن - الأمر الذى لم يحصل قط من قبل - يببصقون. على 
وجوه الأصنام الميتة» لشعورهم مما نالوه منه من كرامة ويطأون بأقدامهم شعائر الشياطين الدنسةء 
ويهزأون بالضلالة القدية المسلمة إليهم من آبائهم؛ ويعترفون بالإله الواحد الوحيد المحسن للجميع با فى 
ذلك أنقسهم ٠‏ ويعترفون بالمسيح ابن الله تملك .الكل» وينقشون فوق الاثار أنه هو المخلص» ويسجلوؤن 
بحروف خالدة» وسط المدينة التي تحكم كل الأرض؛ أعماله العادلة وانتصاراته على القجار ٠‏ وهكذا نرى 
أن يسوع المسيح مخلصنا هو الواحد الوحيد منذ الأزل الذى اعترف به» حتى من أرفع من على الأرض»؛ 
ليس فقط بأنه هو ملك الكل بين البشرء بل أيضا بأنه هو الإبن الحقيقى لأب الكل» والذی يعبد على 
أساس أنه هو الله ذاته» وهذا حق ٠‏ 

(۱۷) «لانه أى ملك عاش على الأرض حصل على هذا الإمتياز أن يملا أسماع وألسنة كل البشر 
على الأرض باسمه؟ أى ملك بعد أن وضع مثل هذا الشرائع الصالحة الحكيمة استطاع أن يذيعها من 


أقصاء الأرض إلى أقصائهاء حتى أصبحت تقرأً بصفة دائمة فى أسماع كل البشر؟ 


)۲١‏ (اش )١ : ٩‏ حسب الترجمة السبعينية ٠‏ 95) (ی ھ0۳0 
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«من ذا :الذى. استطاع أن يبطل العوائد الوحشية الهمجية بين الأمم غير المتمدنة بنواميسه‎ (۱۸) 
الرقيقة قيقة المليشة بمخبة البشر؟ من ذا الذى هوجم من الكل دهورا كاملة قد أظهر هذه القوة الفائقة ة الطبيعة‎ 
البشرية بازدیاده :ازدهار کل یوم واستمراره فتیا طول حیاته؟‎ 

(4( «من' ذا الذى أسسن أمة الم يمع بها فى القديم ومع ذلك فهى الإن اليست مختفية فى 
احنند“أركان الأرص »بل هى معتشزة فى كل هكان تحت الشسن؟ من«ذا.النذى حصن جنوده بأسناخاة 
التقوى حتى أضبحت نفوستهم» توهى أصلب من الماسن٠‏ تتلالاً فى الصزاع مع لخضوحها؟ 

(۲۰( «أى ملك يسود ملكه إلى مثل هذا المدى. ویقود جنوده حتی بعد موته» ویعلن ظفره 
بأعداثهء ويلا کل مکان وملكة ومدينةء يونانية أو بربرية“ بمتناكنه الملكية والهياكل آلإلهية بقرابينها 
المقدسةء كهذا الهيكل بزيناته الفخمة وقرابينه المقدسة العظيمة والحليلة بالحققةء التئتشتحق كل اعجاب 
وتقشدیر والتى هى علامات واضتحة عن عظمة مخلصتا؟ لأنه-الآن أيضاءقال فتصئنعت» هو أمشر 
فخلقت۲۸۲] رهل هتالك أية فائدة ترجى من مقاومة إشارة ملك الكل وكلمة الله نغسهء 

)١‏ إن الأمر ليتطلب بحا خاما لتوضيح كل هذا بدقةء وأيضا لوصف مقدار غيرة الفعلة 
فى عينى الله المعبود. الذى يتطلع إلى الهيكل الجی المكون سنا جميعاء ويقيس. البنت الملكون من حجارة 
حية متحركة٠‏ المبنى بثاء طيبا ووطيندا على أساش الرسل والأناء» وحنجر الزاوية الرثيسسى اهو يسوع 
الممتيح نفسه» الذى لم يرفض فقط من بنائى اذلك البناء القديم الذى لم يبق-له أثر» بل أيضا من بنائى 
ذاك البناء المكون من معظم البشر» ١الذى‏ لا یزال باقیا[۲۹] ويا الهم من 'مهندسين أشرار الأعمال شريزة- 
لکن اللاب قد استر به :قد » ولا يزال» -ونجعله راأس الزاوية لكتيستهنا الحاضرة الحامعة 

)( «من ذا الذى يرى هذا الهيكل الحى لله المكون مناء هذا القدس الأعظم الإلهى باحق 
الذى لا يرى محرابه الداخلى للجماهير» وهو مقدس بل قدس آقداس» فیتجاسر على اعلانه؟ من ذا 
الذئ يقوى حتى على التطلع داخل الحجاب المقدس إلا كاهن ال سميع الأعظم الذى لا وحده الح بأآن 
يسبرغور أسرار كل نفس عاقلة؟ 


(۵) (مز ۳۳ : 4). 

(۹) يشير يوسابیوس آولا إلى كنيسة المسيح عندما يتحدث عن الپیکل الحجى المكون منا جميعاه ثم إلى اليهود عن التحدث 
عن ذلك ١البناء‏ القديم الذى لم يبق له أثرا. وأخحيرا إلى الوثنيين عندما يتنحدث عن ذلك البتاء المكون من معظم البشر 
الذى لا يزال باقبا». 
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(۲۳) اولكن هذا احق أعظى الآخرء لواحد وحيدا » لیکن انيا له[٠۳]‏ فى نفس العأمل» أى 
لرقتتر هذا الحيشن الذىأكرمة الكاهن الاعظم الأول نفسه بأعطائه المكان الشانئ فى هذا القدس» راعى 
قطیعھم الإلھی» الذى ربح شسعبكم بتدبير اللاب» كأنه قد أقامه اعبده ونائبه» ,هرون آخر أو ملكيضادق 
آخر» مشه بابن الله باق معه دوما وفقا لصلواتکم أجمعين المتجدة ٠‏ 

)۲٤(‏ _ ١إذا‏ افليعط له وحده هذارالحق أن يرع ويشرف على جالة انفوسكم الداخلية» إن لم يكن 
فى المكان الأول فعلى الاقل فى المكان الغانى بعد الكاهن الإعظم الأول فبليعط له لأنه بالإختبار وبطول 
الزمن قد خبر كل واحد بدقة» وبغيرته ورعايته قد ثبتكم أجسعين فى التقوى والإيان» وهو وحده دون 
سواه القادر أن يعطى حسابا - مطابقا للواقع - عن تلك الأمور التى أتها هو بنضسه بالمعونة الإلهية ٠‏ 

)۲١(‏ «أما عن كاهننا الأعظم الأول فقد قيل : لا يقدر الإبن أن يعمل من نشسه شیعا الا فا بطر 
الإب يعمل ]۳١[‏ هذا أيضا کان الحال م ذا الشخصر[۲"] غفإنه إذ نطلم إليه كأول معلم : ببصيرة 
الذهن صافية› متخا کل ما رآه يصنعه کأنغوذج أصلى؛ کان یصنح صورا له منتهی الدقة على قدر 
استطاعته»۰ ولم یکن قال من بصلئيل الذى ماأه الله نشسهة E‏ الحكمة والفهم »[۳۳] ومن معرفة 
أحرى فنية وعلمية. ودعاه لكى يصنع اليكل المشيد حسب المثال السماوى فى رموز ٠‏ 


)۲١(‏ ارهذا الشخصس أيضا اذ حمل فى نفسه صورة المسيح الكامل» الكلمة والحكمة والنور» 
صنع هذا الهيكل الفخم لله العلى» وفقا لانغوذج اليكل الأعظم» كصورة منظورة لغير المنظورء ومن 
الملستحيل تقديم وصف لعظمة النفس التى تجلت فى عمله» ورجاحة العقل› والمنافسة التى أبديتموها 
تجسيعكم اوالثل ظهزت فنعزة لفن المكتتبين' الذين حاولوا-أن»لا يبكونوا دونه فى اتام تقش الغرض : 
وماهو جديزابالذكزا قبل كل شىء أنه.لم يغض الظرف عن: هذا المكان الذى غطته جيل أعدائنا' بكل,أنواع 
القاذؤرات. ولا استنلم لشتر من سبوا هذاه الأمور؛ مع أنه کان من الممکن أن يختار مکانا آخر» إذ 
كانت هنالك أمكغة أخرى كخيرة مناسبة فى المدينةء حيث كان من الميكن أن تقل الجخهود ويشحرر من 
التعب ٠‏ 

(۲۷) «ولكنه إذ نهض أولا للعمل ٠‏ ثم شدد عزائم جميع الشعب بالغيرة» وجعل من جميعهم 
كتلة واحدة» دخل معمعة النضال الأول ٠‏ لأنه ظن أن هذه الكثيسة التى حاصرها العدو بصفة خاصة؛ 
والى كابدت معنا ولأجلنا نفس الاضطهاد فى أول الأمر كأم ثكلىء يجب أن تفرح معنا برحمة الله 
الكلى الرحمة. 


۰)۱۹ : ٥ انظر مقدمة الكتاب عن رأ يوسابيوس فى لاهوت المسيح ' (۴۱) یو‎ )۳١( 
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)۸( «وعندما طرد الراعى الأعظم الوحوش والذئاب وكل خيوان مفترسسن» وكما تصرح الأقوال 

الإلهية : هشم أضراسالأسود[٤۳]‏ رآه من الخير أن يجمع بنيها ثانية فى نفس المكان وبطريقة عادلة جدا 
أقام قطيعها ليخزى الغدو والمنتقم[١٠۳]‏ ويقضى على جرأة أعداء الله الوقحة . 

(۹( «أما الإن فإن مبغخضى الله ليس لهم وجود» لأنهم لم يكونوا قط من قبل ٠‏ وبعد أن حل 
وم الضيق» ولنكث الضتيق وقتا قضيرا) نزل بهم القصاص العادل»› وجلبوا على أنفسهم وأضدقائهم 
وأقاربهم الخراب الكامل» اوخكذا برهنت الوقائع على صدق التصريحات المدونة منذ القديم فى السجلات 
المقدسة ٠‏ فى هذه التصريحات تقول الكلمّة الإلهية - ضمن ما تقول = ما يأتى عنهم: 

(F< 0‏ «الأشرار قد سلوا السيف ومدوا قوسهم لقتل مستقيمى القلب ٠ ٠‏ سیفهم یدخل فی قلبهم 
اواس ا ۴۰] وأيضا: يبيد ذکرهم بصوت -[۴۷] وأیضا : : محوت اسمهم إلى الدهر 
والابد[۳۸] لأنهم أيضا عندما كانرا فى شدة صرخوا ولا مخلص › آلف الرب فلم يستجب لهم ۳۹[۰] 
اوقب أقدامهم معا هم سقطوا أما نحن فقمنا وانتصبتا ]٤١ [٠‏ وما سبق اعلانه فى هذه الكلمات: تارب 
فى مدينتك تحتقر خيالهم ]٤١[٠‏ قد تبينت صحته فى أعين الجميع ' 

)۴١‏ ولكنهم إذ أشهروا الحرب على الله كالجبابرة ماتوا بهذه الطريقة ٠‏ أما تلك التى أقفرت 
ورفضت من الناس فقد بلغت حد الكمال الذى نراه وذلك نتيجة لصبرها نحو الله» حتى قيلت فيها 
نبوة أشعياء: 

(۴۲) افرحی آیتها البترية العطشة ٠‏ اليبتهج القفر ويزهر كالنرجسن ٠‏ تزهر الأماكن المقفرة 
وتبتهج ]٤۲[۰‏ اقشفدئی ایتا الأيادق المشترخحية والزكب المرتعشة». تشددوا يا خائقى القلوب ٠‏ تتقووا 
ولا تخافوا٠‏ هوذا الھنا ینتقم ویجازی ٠‏ هو يأتى ويخصلا(۳٤]‏ لاأنه كما يقول: قد انفجرت فى البرية 
مياه وبزكة فى الأرض العطشة ٠‏ وتصير الأرض الناشفة مراعى مروية والمعطشة ینابیع ماء-[٤٤]‏ 

۳) «لقد دونت فی الأسقار المقدسة هذه الأمور الى تنبیء بها منذ أحقاب طويلةء ولکنها لم 
تعد تقل إلينا بمجرد الخبر بل كحقائق” فهذه البرية هذه الأرّض الناشفة› هذه الأرملة المهجورة التى 
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قطعوا أبوابها بالفؤوس كأاخحشاب فى غابة ». التى كسروها بالفبؤوس والمعاول»[٥٤]‏ والتى أبادوا كتبها 
أيضاء وأحرقوا بالنار مقدس الله ودنسوا للأرض مسكن اسمه»[1٤]‏ التي قلعها كل عابرى الطريق» 
وهدموا أسوارهاء وأفسدها الخنزير من الوعر» ورعاها وحش البرية ]٤١[‏ قد أصبحت الآن کر 
بقوة المسيح العجيبة عندما سرت مشيئته ٠‏ لأنها فى ذلك الوقت أيضا قد أدبها كأب رحيم» لأن الذى 
یحبه الرب یؤدبه ویجلد کل ابن یقبله ]٤۸[۰‏ 

)۳٤(‏ «وبعد آن نالت آلتأديب بقدر محدود حسبما اقتضته الحالة أمرت بأن تفرح من جديد» 
وهى الإن تزهر كالنرجس» ويفيح عبيرهها الإلهى بين كل البشر ٠‏ لانه قيل: قد انفجرت فى البرية 
میاه ]٤۹[‏ وهی يتبوع الحمیم الخلص الذى يهب التجديد الإلهى'[١٠٠]‏ وتلك التى” كانت برية قبل ذلك 
بقليل صارت الآن مراعى مرويةء وتفجرت ينابيع مياه فى المعطشة[١٥]‏ والاأيادى التى ٠‏ كانت مستسزرخية 
تشددت باحق [5۲] وهذه الأعمال براهين قوية ومقنعة عن الأيدى المتشددة ٠‏ وأيضا الركب .الت :كانت 
مرتعشة وضعيفة استردت قوتها العادية وصارت تتحرك إلى الأمام فى طريق المعرفة الإلهية» مسرعة إلى 
قطيع الراعى الكلى الرحمة 

)۳١(‏ «وإن كان هنالك أشخاص قد روعت نفوسهم بسبب تهديدات الطغاةء فهؤلاء لا تغفل 
عنهم الكلمة المخلصة كعديى الشفاءء بل يشفيهم أيضا ويحثهم على قبول التعزية الإلهية قائلا: تعزوا يا 
خائفى القلوب ٠‏ تشددةا لا تخافوا*(۳٥]‏ 

)۴١(‏ «وهذا زربابلنا الجديد السامى» إذ سمع الكلمة التى سبق أن أعلنت بأن تلك التى جعلت 
برية من قبل الله يجب أن تتمتع بهذه الأمؤر بعد السبى المار»ء ورجسة الخراب» لم يتغاض عن الجسم 
الميت» بل بصلوات وتضرعات استعطف الآب بوافقتكم أجمعين» وتؤسل إلى القادر وحده أن يهب 
حياة للموتى» كحليفه والعامل معهء فأقام الساقطة بعد أن طهرها وأنقذها من أمراضها ٠‏ ولم يلبسها 
ثوبها القديم» بل الثوب الذى عرفه من الأقوال المقدسة القائلة بوضوح: مجد هذا البيت الأخير يكون 
أعظم من مجد الأول ]٠ ٤(٠‏ 

(۳۷) «وإذ شغلت مساحة أوسع جدا حصن الدار الخارجية بسور يحيط بكل المساحة ويصير 
کحصن للبناء کله ]٥٥[۰‏ 


۳ مر ۸ :۲۰ و‎ )۷( AV VE TEU ۰)٦ و‎ ٥ : ۷٤ (مز‎ )٤٥( 
(تی ۳ : ۵)؛‎ )۰( ۰)١ ۳ (اش‎ )۹( ۰)۱١ : ۱۲ (عب‎ )٤۸( 
(E 6 ن‎ 1( ۰)۳ : ۴٣ (اش‎ )۵۲( -)۷ +: ۴١ (اش‎ )1( 


)9٤(‏ (حج ۲ : )٠( ۰)٩‏ هذا الوصف وما يليه هو عن كثيسة صور 


C4 e £۳۸‏ 
ي أأكككصضص————— ت 
(A)‏ وأقام دھلیزا فسيحا.ومرتفعا يستقبل أشثعة الشمسن المشرقة ٠‏ وقدم للراقفين خارج هذه 


الدائرة المقذسة منظرا كاملا عنما فى الداخحل» ليحول نظر غير المؤمنين إلى المداحلء حتى لأر أحد دول . 


التأثيز بذكريات الخراب السابق» والتحول الحاضر الذى لا يصدق ٠‏ وكان قصده أن هذا الذى ير إذا ما 
تأثر بما رآه انجذب وأغرى على الدخول بمجرد المنظر : : 

۴۹۵ «وإذا ما عبر أحد الأبواب لا يسمح له بالدخول إلى المقدس مباشرة بأقدام دنسة غير 
مغسولة ٠‏ ولكنه ترك صبافة كافية بين الهيكل والمدخحل الخارجی؛ وأجاطها وزینها بأربعة أروقة مستعرضة؛ 
وبذلك جعل مسافة مربعة الجوانب ١٠‏ أقيميت؛ فيها أعمدة على كل جانب وصلها بأحجبة خشبية شبكية 
مرتفعة: ارتغاعا معقولا .٠‏ وترك مساحة مكشوفة فى الوسط حتى يرى الجو منهاء ويدخل منها الهواء النقى 
وأشعة الشمس ٠‏ 

() «وهنا وضع رموزا للتطهير المقدس. بإقامة أحواض میاه مقاب الهیکل » تستطعم تقدیم میاه 
كافية يختسل بها الداخلون إلى المقدس ٠‏ هذا أول مكان لاستراحة الداخلين ٠‏ وهو فى نفس الوت يقدم 
منظرا جميلا فخما لكل واحد. وموضعها مناسبا للمحتاجين إلى التعالم الأولية . 

)٤1(‏ «وبعد اجتياز هذا المنظر جعل مداخل مكشوفة إلى.الهيكل» داخلها دهاليز أخرى كثيرة 
جاعلا ثلاثة أبواب على جانب واحد. تواجه أشعة الشمس أيضا؛ وقد زين الباب الأوسط پصفائح من 
البروتز والحديد المشغولء وكانت هذه الزينات البارزة آية في الجمال ٠‏ وجعله أعلى وأوسع من البابين 
الآخرينء كأنهما قد أقيما حارسين له» أو لاحدى الملكات : 


() «وبتفس الكيفبة رتب علد الدهاليز المتضلة بالممرات على كل جاتب من جوانب”الهيكل 
كله» وجعل فوقها فتحات مختلفة إلى المبنى لأدخال نور كاف» وزينها بخفر ديق على الخشل .أا 
البيت الملكى فقد جهز بمواد أجمل وأفخم» وانفق عليه بمنتهى السخاء. 

() «ویېدو لی أنه من الاسراف أن أصف هنا بالتفصيل طول وعرض البناءء وفخامته وعظمته 
التى تفوق كل وصف. ومنظر النقوش الرائع» ومنارتيه الشاهقتين المرتفعتين إلى السماءء وأخشاب لبنان 
اللمينة التى تعلوهماء التى لم تغفل عن ذكرها الأقوال الإلهية قائلة: تفرح أشجار_الرب وأرز لبنان 
الذى غرسه: ]١٦[‏ 
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)٤4(‏ «وهل هناك حباجة لوصف المهارة الفنية فى _ فن البناء» والجمال المنقطع النظيير فى كل 
جزء» إن كانت شهادة العين- لا تدع منجالا لسمع الأذن؟ لأنه بعد أن أكمل الهيكل على هذا الوجه» 
وضع فيه كراسى مرتقعة 'اكزاما اللرأؤسساء» ومقاعد-عادية رتبت فى تنسيق حضن بكل البناءء وأخيرا وضع 
فی الوسط قدت الاقداش ‏ أ المذبح› ولکی یکون معزولا عن الجمهتور آحاطه بسیاج خشبی مشبکی» 
مشخول بمهارة فائقة» فكان منظرا جميلا للناظرين ٠‏ 

)٤٥(‏ «ولم يهمل حتى الأرضيةء لأنه زين هذه أيضا برخام بأشكال مختلفة ٠‏ وأخيرا انتقل إلى 
خارج الهيكل ٠‏ فعمل مصاطب فسيحة. وأبنية فخمة على كلا الجانيين» كانت متصلة بالكنيسة» ومتصلة 
كذلك بمداخل المبنى ٠‏ وهذه هى التى أقامها ملكنا العظيم محب السلام سليمانء الذى بنى هيكل الله 
وذلك للذين لا يزالون فى حاجة إلى التطهير ورش الماء والروح القدس. وهكذا لم تعد النبوة السابق 
ذكرها مجرد كلمات بل حقيقة ٠‏ لأنه قد تم أيضا الأن حقا ما قيل ٠‏ 

)£7( او هذاءالبيت الأخير أعظم من مجد الأول ]٥۷[۰‏ فكان ضروريا ولائقا أنه كما ذاق 
راعيها وربها الموت مرة من أجلهاء وبعد الامه غير ذلك الجسد المتواضع الذى اتخذه نيابة عنها إلى جسد 
مجيد سام ناقلا ذلك الحسد من الاد إلى عدم الفسادء هكذا كان يجب أنها هى أيضا تتمتع بتدبير 
المخلص ٠‏ لأنها إذ قبلت منه وعدا بأمور أعظم من هذه تريد أن تشارك جوقه ملائكة النور بصفة خاصة 
إلى الأبد فى مجد التجديد[۸٥]‏ الأعظم بقيامة أجساد غير فسادة فى فردوس الله الأعلى هن السموات 
مع يسوع المسيح نقسه المحسن للجميع ومخلص الكل : 

)٤۷(‏ «أما فى الوقت الحاضر فإن تلك التى كانت فيما قبل أرملة ومقفرة قد التحفت بنعمة بهذه 
الزهور» وأضبحت حقا كنرجسة كما تقول النبوة٠[۹٥]وإذ‏ قبلست ثوب العرسن واكليل الجمال تعلمت 
من اشعياء أذ ترقص وتقدم تشكراتها إلى الله املك فى كلمات التوقير والتبجيل ' 

)٤۸(‏ «فلنستمع إليها وهى تقول: تبتهج نفسى بالرب لأنه ألبسنى ثوب الخلاص ورداء البهجة› 
زیننی کعریس باکلیل زهور» وجملنی کعروس بحلى ٠‏ وكأرض تخرج نباتها وكجنة تنبت مزروعاتهاء 
هكذا الرب الإله ينبت برا وتسبيحا أمام كل الأمم٠[١٠٠]‏ 


(5۷) (حج ۲ :+ ۰)٩‏ (0۸) (مت ۱۹ :؛ ۰)۲۸ 


(۹) (اش ۰)١ : ۴١‏ 7 اق و 
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)٤١0‏ «بهذه الكلمات تهلل ٠‏ وبكلمات ماثلة أيرد«غليها الغريش النتماوى يستوع المسيح الكلمة 
تفنتته٠اششمع.‏ إل الب وهو يقل ل تتاف :إن كنت قد "ريت ١‏ ولا تخ جائ »إن كنت اقل وببخت : 
لأنك تنسين الخزى السابق» وعار ترملك لا تذكريته بعده-[١1١]‏ ليس[1۲] كامرأة امهجورة وخائرة النفس 
دعاك الرب» ليس كامرأة رذلت منذ صباها قال الهك ٠‏ لحيظة تركتك ولكن بمراحم عظيمة سأرحمك ٠:‏ 
بخضب ضثيل حجبت وجهى عنك ولكن مراحم أبدية أرحمك قال الرب الذى فداك ]٦۳[٠‏ 


(۰) «استیقظی استیقظی يا من شربت من يد الرب كأس غضبه ٠‏ لانلك شربت كأس الخراب ٠‏ 
آنية غضبى ومصصتها ٠‏ ولم يكن لك من يعزيك من جميع بنيك الذين ولدتهم ٠‏ ولم يكن من يسك 
بيديك ]1٤1٠‏ هأانذا قد أخذت من يدك كأاس الحراب: آنية غضبى ٠‏ لا تعودين تشربينها فيما بغد؛ 
وأضعها فى يد معذبيك الذين أذلوك ]٦٠[٠‏ 

)١1(‏ «استيقظى البسى قوتك٠‏ البسى مجدك انتفضى من التراب وقومى ٠‏ اجلسى وأنخلى من 
ربط عنقك ]1١[٠‏ ارفعى عينيك حواليڭ وانظرى بنيك قد اجتمعوا معاء هوذا قد اجتمعوا فعا وأتوا 
إليك ٠‏ حى آنا يقول الرب إنك تلبسينهم كلهم كتحلى تتنطقين بهم كحلى عروتس ٠‏ لأن خربك وبراريك 
وأرض خرابك تكون الأن ضيقة جدا بسببالساكئين فيك ٠‏ ويتباعد عنك مبتلعوك ٠‏ 

(68 ”فزیقرن ای بک فاك ان اذاف فين على الكاة رحغي لل انگل فحقرن ف 
قلبك من ولد لى هؤلاء؟ آنا ثكلى وأرملة وهؤلاء من رباهم لى؟ أنا متروكة وحدى وهؤلاء أين 
کانوا لی ]٦۷[۰‏ 

٠ ”هذه هی الأمور التى تنبا بها اشعياءء والتى سجلت عنا فى الأسفار المقدسة منذ القديم‎ )٥۳( 
٠ وكان من الضرورى فى وقت ما أن نتبين صدقها من اتمامها‎ 

)٠٤(‏ «لأنه عندما تحدث العريس» الكلمة > ابهذه اللهجة مع العروس» الكنيسة المققدسة الطاهرة» 
وكانت (العروس) خربة» ومنطرحة كجثة هامدة» وانقطع عنها كل رجاء فى أعين البشرء قال اشبين 
العريس [1۸] وفقا لصلواتكم المتحدة أجمعين» كما كان لائقاء مد أيديكم وأقامها وأيقظها بأمر الله 
ملك الكلء وباعلان قوة يسوع المسيح ٠‏ وإذ آقامها أسسها كما تعلم من الوصف المعطى فى 
الأقوال المقدسة- 


۷ اس ۰)٤: ٥6‏ (۲) كلمة «ليس؛ غير موجودة إلا فى الترجمة السبعينية ' 
(1۳) (اش ٦: ٥٤‏ - ۰)۸ (4) (اش ٩۱‏ : ۱۷ و ۰)۱۸ 

(6 لاھ ۳١ ١‏ و ۴ (۲) (اش ۱١: ٥۲۴‏ و۲). 

(۷) (اش 6۹4 ۱۸ - ١۲)ء‏ (7۸) یقصد بولینس ۰ 


0 و ن ي فف e‏ 


٤٤١ f: 


)٠٥(‏ «والواقع إن هذا أمر عجيب جدا» ويفوق كل عقل»› سيما الذين لا يهتمون إلا بالمظاهر 
الخارجية ٠‏ والأعجب من العجب هو النماذج الأصلية وصورها العقلية وغاذجها الإلهية» أعنى صور البناء 
الروحى فى نفوسنا : 

)٥٩(‏ «هذا ما لحلقة ابن الله تقسه على صورته» جاعلا فيه فى كل مكان ومن تجميع الؤّجوه 
مثال الله» طبيعة غير فاسدة» غير جسدية» عاقلة» خالية من كل مادة أرضية» خليقة وهبت ذكاءها 
الخاص ٠‏ اوعندما دعاها من عدم الوجود إلى الوجود-جغلها عروسا طاهرة» هيكلا مقدشا بالتمام لنفسه 
وللآب ‏ هذا أيضا ما تصرح به بكل ضوح ويعثرف به فى الكلمات التالية «إنى سأشكن فيهم وأسير 
فيهم ٠‏ وأكون إلههم وهؤ یکونون شعبى ]٦۹[۰‏ هذه هى النفس الكاملة المطهرة التى خحلقت من البدء 
لتحمل ضورة الكلمة السماوى ` 

(0۷) «ولكنهاً عندما صارت باختيارها شهوانية ومحبة للشرء وذلك بحسد وغيرة ابليس 
الخبیٹث» تركها الله» وصارت فريسة سهلة» وسريعة الوصول إليها ممن سبقوا أن حسدوها طويلاء كأنها 
قد حرمت ممن يحميها٠‏ وإذ هجمت عليها قوات وآلات الأعداء غير المنظورين والخصماء الروحيين؛ 
سقطت سقوطا مروعا» حتى لم يبق فيها حجر من آحجار الفضيلة على حجرء بل انطرحت على 
الأرض ميتة بالكلية› مجردة تجريدا كاملا من أفكارها الطبيعية عن الله ٠‏ : 

(0۸) «وإذ كانت منطرحة هكذاء تلك التىخلقت ,على صورة الله» فلم يكن خنزير برى ما 
تراه فى الغاية » هو الذى سطا عليهاء بل أضلها شيطان مخرب ووحوش روحية يشهواتها كما بسهام نارية 
من شرورهاء وأحرقت بالنار مقدس الله المقدس بالحق» ودنست إلى الأرض مسكن اسمه ٠‏ وإذ دفنت 
تلك المسكينة التعسة وسط أكوام من التراب أبادت كل رجاء فى الخلاص : 

(۹)؛ «غلى أن الكلمة الإلهى الخلص حاميا أعاد إليها الحياة مرة أخرى» فنالت الرحمة من 
الآب كلى الرحمة» بعد أن تحملت القضاص الذى استحقه من أجل خطاياها ' 

)٠‏ «وبعد أن حطم أولا نوس أكبر الحكام استخدم الرؤساء الأتقياء محبوبى الله» فطهر 
الأرض كلها من جميع الظالين الأشرار» ومن الطغاة أنفسهم مبغضى الله ٠‏ وإذ آبرز وآظهر جاليا أحباءءء 
الذين كانوا مكرسين لله مدى الحياة» وکانوا مخبأین تحت حماه وسط ا ا أكرمهم بمواهب 
الروح القدس العظمى التى كانوا يستحقونها ٠‏ وبواسطتهم أيضاً طهر ونقى بالفؤوس والمعاول (آى كلمات 
التعنيف) النفوس التى كانت قبل ذلك بقليل مغطاة بالقاذورات ومثقلة بكل أنوا ع الأدران والأوساخ ٠‏ 


OTR 


f N ۲ 

ج س 

(11) وبغد أن ظهر تربة عقولكم» وتقاها استودعهاً نهائيا لهذا القائد :الكلى الحكمة ا 

الله» الى وهب الحكمة اوعد النظرء” ومواهب أخترى» والذى لم يكف عن البثاء لقدزتله على فحض 

وتمييز عقول الذين سلموا إليه منذ أول يوم إلى الإنء وهوذا الإن قد أعد الذهب الصافى»والفنضة النقة 

والحجارة الثمينة فى جميبعكم» وهكذا تمت من أجلكم مرة أخرى - فعلا لا قولا - النبوة المققدسة 
الرمزية القائلة: 

(۲) «هاتذاءأجعل حجازتكم اثمداء روأساساتك ياقوتا أزرق» وشرفك ياقوتاء وأبوابك حجارة 
بهرمانية ء وكل إأسوارك حجارة كرية ٠‏ وكل ببيك يكونون متعلمين من الله» ويتمتع بنوك بسلام كامل . 
وبالبر تبنین ,[۷۰] 

(۳) ولکی يبنى بالبر قسم جميع الشعب حسب قوتهم : فالبعض خصنهم فقط بسياج 
خارجی إذ سيج حولهم بایان لا يتداعى. وهؤلاء هم أغلبية الشعب الذين لم يكونوا يستطيعون أن 
يجتملوا بناء أعظم ٠‏ والأخرون سمح لهم بدخول البناءء آمرا اياهم بالوقوف على الباب ليكونوا 
کمرشدین لمن يجب أن يدخلوا» وهؤلاء يصمح تشبيهم بح بأروقة الهيكل ٠‏ والآخرون دعمهم بالأعمدة 
الاوك القائمة فى الخارج بجوار الصالة المربعة الجوانب› معلما اياهم المبادىء الأولية فى الإناجيل 
اللإربعة ٠‏ وآخرون اتحدهم معا بجوار الكنيسة ذاتها على الجانبين» وهؤلاء هم الموعوظون الذين لا يزالون 
فى حالة نمو وتقدم» وليسوا مبعدين عن منظر الإلهيات الداخلى المعطى للمؤميين. 

9 «وتحيتما ياحذ من بين هؤلاء تلك النفوس التى تظهترتة كالدهب بالغلسل الإلهى[١۷]‏ 
يدعمها بأعمدة أفضالن بكثير من الأغمذة الخارجية» مصنوعة من تعاليم الكتاب المقدس” الداخلية الزمريةء 

() وبعد أن يزين كل الهيكل برواق عظيم من مجد ملك الكل الإلة الوالحده ؤيضع على 
كلا:الجانبين سلطان الآب والمسيخ.والروج القدس كأنوار أخرى» يبن اكل وضوؤح اوجلاء فى؛البئاء بأكمله 
جمال وجلال الحق بكل تفاضنيله وبعد أن يختار من كل الأرجاء أحجانالنفوسس الخية الخحركة المبدة 
اعدادا جسنا يبنى منها كل البيت الملكي العظيم الملجيد الممتلىء نورا من الداحل ومن الخارج» لأن 
جسمهم- علاوة على النفس والذهن - قد صار مجيدا بزينة الطهارة والعفة. 

7 , اوفی هذا الهيكل توجد أيضا عروش وعدد وفير من الكراسى والمقاعدء وفى كل تلك 
النفوس تستقر مواهب الروج القدس» كما رأى الرسل القديسون فى القديم ومن کان معهم حینما ظهرت 
لهم آلسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على کل واحد منهم ۷۲1۰] 

(۷) ما قائد كل الجماعة فمن المعقول أن نعتقد بأن المسيح نفسه يحل فيه بملئه» وکذا فی من 
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يحتلون المرتبة الثانية بعده على قيدردهًاً إيشتطيح كل وامخد أل يقبل قوة المسيح والروح القدس ٠‏ وتجعل 
نفوس البعض مقاعد للملائكة» وهؤلاء هم الذين توكل إلى كل واحد مهمة التعليم والرعاية . 

(۸) ما الهيكل العظتیم, الیل إلفریدا فماذار یکن آنا یکون یوی قدس أقداس نفس الكاهن 
الذى على الكل؟ وإذ يقف عن «يينهالمسسح «نفسه رفي كهدة المتتكونة٠الأعظم‏ » ابن الله الوحيده فإنه 
يتقيل بثغر باسم ويد متدة البخور العطر من الجحميع › والذبائح غير الدموية. غير المادية المقلدمة فى 
صلواتهم» ويحملها للآب السماوى وإله الكون» وهو نفسه يعبده أولاء ويقدم وحده للاب الاكرام 
اللائق به متوسلا إليه أيضا أن يستمر على الدوام رحيما بنا ومتعطفا علينا ‏ 


(14) «هذار هوا اليكل االبظيم wT‏ جالق, الكون, البظيم | الكلمة فل كل رأرجاء العالم 
جاعلا ااه صورة-مسدركة عل الأرضن. لقلك-الأسور» الأعلن سن قبة:التتمساء لك يكم أبوه٠ويعبد‏ فى كل 
الخليقة با فيها الكائنات العاقلة على الأرض ٠‏ 

]۷۳١(ءالعلا المنطقة التى فوق السماوات وأشباه الأرضيات التى فيهاء وأورشليم‎ امأ١‎ )۷٠( 
وجبل صهيرّن السماوىء ومدينة الله الحى السماوية. آلتى فيها أجواق ملائكة لا تعد وكنيسة الإبكار‎ 
المكتوبة ارجم في الا ”م مسج ا لخالق وضابط الكوؤذ بترآنيم التسبيخ التى لا ينطق بها ولا‎ 
نستطیع آن ندرکیهاء سن نکی ای ت که هذا؟ ر لانه: ما لم ,تر عين ولم تسمع اذن ولم‎ 
]۷٤[هنوبحي يخطر على بال انسان ما أعده الله للذين‎ 

(۷۱) «وإِن کنا نحن» رجالا وأطفالا ونساء» ضخارا وکباراء قد أصبحنا فعلا شرکاء - جزئيا - 
فى هذه الأمور» فعلينا جميعا بروح واخد ونفتس والحخدة أن آلا نكف عن الاعتراف بن أغدق علينا بمثل 
هذه الخيرات» بوعن تسبيخه» ذاك وو الذى يشفئ كل أمراضناء الذى. يفدى من 
الهلاك حياتناء الذى يكللنا بالرحمة والرأفة الذى بث یشبع با خير رغباتنا:[٥۷]‏ لانه لم يصنع معنا جس 
خطایانا ولم يچازنا حسب آثامنا[۷1] كبعد المشرق عن المخرب أبعد عنا معاصينا ٠‏ كما يترأف الأب على 
البنين يترّأف الرب على خائفية ]۷۷[٠‏ 

(۷۲) «وإذ نستعيد هذه الذكريات فى مخيلتناء الآن ؤكل الأوقات القادمة» ونفكر بعقولنا ليلا 
ونهارا» كل ساعة وكل الحظة فى منشىء هذاءالعيد العظيم الحالى»ء وهذا اليوم الرائع الجليل» فلنحبه 
ونعبده بكل قوى التفس : وإذ نقومالإن التتوسل إليه بصوت عال أن يظللنا فى حظيرته ويحفظنا فيها إلى 
النهايةء مانحا ايانا إلى الأبد سلامه الدائم الذى لا يتزعزع» بالمسيح يسوع مخلصناء الذى به يليق له 
المجد إلى بد الآبدينء آمين» ٠‏ 
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الفصل الخامس 


,)١(‏ ولنضف أخيرا صور الأوامر الامبراطورية ال أصدرها قسطنطين ولسينيوس مترجمة من 
اللغة الرومائية ؛ 


| صور الأوامر الإمپراطورية مثرجمة من اللغة الرومانية 


(۲( «إتنا إذ أدركنا منذ عهد طويل أن الحرية الدينية يجب أن لا يحرم منها أحد بل يجب أن 
يترك لحكم ورغبة كل فرد أن يتمم واجباته الديتية وفق اخحتياره» أصدرنا الأوامر بأن كل انسان» من 
الا وغیرهم» یجب آن یحتفظ بعقیدته ودیانته . 

)۳( «ولكن نظرا لأن فى تلك الاأوام» الئى منحت بجمقتضاها الحرية لهم» قد أصيفت حالات 
مختلفة كثيرة على ما يظهر» فبعضهم ربا يكونون»ء قد امتنعوا عن مراعاتها بعد قليل . 

.)٤(‏ «وعندما حضرنا إلى ميلان فى ظروف طيبةء أنا قسطنطينأوغسطس وأنا ليسي نيوس 
أوغسطىن» وتأملنا فى كل ما يؤول إلى الخير العام ورفاهية الشعبك ٠‏ اعتزمنا يما أعتزمناه» أو. على 
الأضخ اعتزمتا أو كل شىء أن نضذر الأواهر التى تعود باللضير على كل واحد من وجوه كتثيرةء أى 
تلك التى تفظ الإكرام لله وتقواهء أى أننا اعتزمنا منح المسيحيين» وكذا كل الناس الحرية لاتباع الديانة 
الى يختارونهاء آى أية ديانة سماوية توافقنا وتوافق كل من يعيش تحت حكمنا. 

)٥(‏ «لذلك قررنا» ابقصد سليم مستقيم» أن لا يحرم أى واحد من الحرية لاخستيار واتباع ديانة 
المسيحيين» وأن تغطى الرية لكل واد لأعتناق الديانة التى يراها ملائمة لنتفسه» لكى يظهر لتا الله فى 
كل شىء لطفه المعهود وعنايته المعتادة. 

(7) «وقد رآیناه مناسبا آن نکثب بأنه قد ترکت نهائيا تلك الحالات» التى تضمنتها رسالتنا 
السابقة عن اللمستحيين » ٬الشابق‏ ارسالها إلى فطنتكم» فيسرتا الغاء كل ما يبدو قامنيا جدا وغیر متفق مع 
لطفناء وكل من يريد اتباع ديانة المسيحيين فليسمح له بهذا دون ازعاج . 
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(۷) «واعتزمنا أن نوكل هذا كلية إلى رعايتكم» لكى تعرف أننا منحنا لهؤلاء المسيحين كامل 
الحرية لممارسة فرائض ديانتهم ٠‏ 

(4)-«وطالما كنا قد متجناهم هذا احق باختيارناء فمن ذلك تدرك فطتتكم أن الحرية منوحة أيضا 
للآخرين الذين يريدون مارسة فرائض ديانتهم ٠‏ وما يتفق مع الهدوء الشامل فى أيامنا أن يكون لكل 
واخد حرية انختيار اوغبادة أى إل يريد“ وقد فعلنا مقا لكن .ل يقن بائ سكل من الاشكاك آنا معجاملون 
على أية طبقة أو ديانة ‏ 

(4) «وعلاوة على ذلك» نأمر من جهة أماكن المسيحيين التى اعتادوا الاجتماع فيها سابقاء والتى 
سبق أن صدر غتها أمر مخالف لهذا فى رسالتنا السابق إرسالها إلى فطنتكم» إذا ظهر أن أحدا اشتراها 
إما من خزانتنا أو من أى شخص آخر» وجب ردها لهؤلاء المسيحين من غير إبطاء أو تردد». دون 
مطالبتهم شمن عوضاء وإن كان أحد قد قبل تلك الأماكن كهبة» وجب عليه ردها لهؤلاء المسيحيين 
بأسرع ما يکن ٠‏ 

)٠٠(‏ «وليكن معلوما بأنه إن كان الذين اشتزوا هذه الأماكن» أو الذين قبلوها كهدية» يطلبون 
شيغا" من اتنا“ افلي كبوا "إلى قاظتىالتاخبة لك يعوا شيعا ان قبل رافتا* ولنمنخ كل دة برقايتكم 
لجحماعة المسيحيين فى الخال وبدون إبطاء ٠‏ 

۷0) «ونظرا! لأنه معروف بأن هؤلاء الملسيحيين لم يتملكوا فقط هذه الأماكن التي اعتادوا 
الاجتماع فيهاء بل أماكن أخرى أيضاء تاکن ملكا للأفراد بل للجماعة كمجموعة» أى لجماعة 
مسين فأآصدروا الأوامر برد هذه أيضا من دون إبطاءء وفقا للأمر السابق ذكره» إلى هؤلاء 
انح أ إلى جماعتهم وهيتتهم» مع مراعاة الاحتياط السابق ذكره بطبيعة الجال» أى,آن الذين 
یردونها بدون ثمن» کما قدمناء يصح أن يطالبوا بتعویض من هباتنا : 

)۱١(‏ «وفى كل هذه:الامؤز» 'ومراعاة لمصلحة جماعة المسيحيين السابق اذكرهم» ابذلوا أقضصى 
جهدكم لتقام أوامرنا بسرعة » ولكى يتوفر الهدوء والسلام فى هذا أيضا ٠:‏ 

(۳) :فلأنه بهذ الطريقة »كما قذمناء' تستمر رحمة الله معنا دواما ٠»‏ الأمر الذى اخحتبرناه فى 
كثير من الأمور ٠‏ 

)٤(‏ «ولكى يعرف الحميع تفاصيل أوامرنا الرحيمة هذه» أزجو أن تنشروا مكثوبنا هذا فى كل 
مكان» وتعلنوه للجميع› حتى لا تبقى أوامرنا الرحيمة هذه مجهولة عند أى امرىء ٠‏ 
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صورة مر إمپراطوری آخر اأصدراه 


معلنا بأن هذه المنحة أعطيت للكنيسة الجامعة فقط 


)٠١(‏ «ية لك ديا عريرئ انؤلينش من عادة مختتبتنا يها العرير آنوليش آنا انريد ليس فقط أن 
تبقى قوق الآخرين دون مسان »بل أيضا أن رد إلبهم“[١]‏ ۱ 

)١(‏ «لذلك نريد بأنه حالما تصلك هذه الرسالة إن كانت هناك أشياء كهذه ملك لكنيسة 
ساحن الحامعة فى أية مدينة أو مکان آحر» ولکنها الا فى تحرو المواطنين أو غيرهم وجب أن تأمر 
برذها حالاء إلى الكئائس المذكورة» لأننا قلررنا فغلا بأنة يجب أن ترد لهناه:الكنائس تلك الأشياء التى 
کانت, تملکها, سابقا» 

۷ ارنظرا لان فطنتك تدر أن أهرنا هذا ؤاضخ كل النوضوح» فقغجل بأن ترد إلى تلك 
الکنائس ٠‏ باسرع ما بمکن۔ کل ما کانت تملکه سابقاء سواء کانت حداتق أو مبان أو آی شی آخز حتی 
تعلم أنك قد أطعت آمرنا هذا بکل حرص . السلام لك يا عريزرى أنوليين المحبوب دا . 


صورة الرسالة التى يأمر فيها الإمپراطور بعقد مجمع للأساقفة | 
فى روما من أجل وحدة الكنائس وائتلافها 


() من قسطنطينٌ اوغسنطس آل ملي ادس[۴۲] أسقف روما وإلی مرقس ]۳[١‏ نظرا لان 
أنولينس وإلى أفريقيا العظيم قد أرسل إلى دة رسائل قيل فيها إن سيسيليانوس أسقف مديئة قرظاجنة 
وجهت إليه تهم كثيرة من بعض زملائی فى افريقياء ونظرا لأنه يدو لى أنه لامر خحظير جدا أن يلك 
الشعب - فى تلك الأقطار التى عهدت إلى العناية الإلهية رعايتهاء رالتى يقطتها غدد اوافر من السكان - 
طريقا خاطئاء وآن يكونوا منقسمين إلى | حزبون» وآن يكون الأساقفة مختلفين : 

(۹) «فاراه من المناسب أن بحر سينيليانوش نفشه إلى روما ومعه عشرة من الأساقفة القاين 


يتهمونه وعشرة آخزون ممن يراهم امین للدفاع عنه» لکی تسمع أقوالة هناك پو جودکتا ووجود 


»( أن ترد إليهم آن كانت قد سلبت منهم ٠‏ 
(۲) کان اسقفا لروما من ۲ يولية سنة ۳٠١‏ إلى ٠١‏ يناير سنة .٠٠٤‏ 
() لعله کان قسا فی روماء ولعله هو الذى أقيم أسقفا عليها مدة ثمانية شهور سنة ٠۳۳١‏ 
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رتسيو ش[٤]‏ ؤماترنوس[٥]‏ ومارينوش[1] زملائكما الذين طلبت منهم الإسزاع إلى روما لهذا الغرض 
وبذلك تعرف أن الحقيقة وفق للشرائع المقدسة ٠‏ 

)۲٠(‏ «ولكى تكون لديكما معرفة كاملة عن هذه الأمور ازفقت برسالتى ضور كل المستندات إلى 
أرسلها إلى أنولينس» كما أرسلكها أيضا إلى زملائكما المشتار إليهم” وإذا ما اطلعما علّها استطعتهما 
بحث هذه القضية بدقة 'وحكمتما فيها بعدل |١‏ لأنه: لا يغيب على زفطنتكما أننى أحترم الكنيسبة الحامعة 
القانونية احتراما قاماء حتى إننى, لا أريدكنما أن تدعا أى مجال للانشقاق أو اللإنقبسام فى أي مكان. 


ليحفظكما لإهوت الله العظيم سنينا عديدة يا سيدى الموقرين؟ ٠‏ 


صورة رسالة يأمر فيها الإمپراطور بعقد مجمع آخر 
لإزالة كل تاز عات من بين الأساقفة 


.)۲١(‏ اقسبطنطین ارک ری ا ل اسف سی ركىزلا بيا اليف لفون فيما 
بيا حبك فيا قعل بالعبادة الطاهترة والقوة الستارية ٠‏ العقةة اطفاشة ٠‏ رأياث أن أضع خا لهذ 
المنازعات التى بينهم» ET‏ الأوامر بأن اقرع تشي العاف نبا الغال» وأن پشتدص هی افریشا 
الطرقان. المتخاصمان) اللذان كانا يتنازعان مع بعقضهما البعض بعتاد٠وبصقة‏ مستمرة الكى يفحص بكل 
دقة موضوع النراع نخضورهم وحضنور سقف ”روما 

(۲۲) «ولكن تظرا لأن البعض إذ تناسوا خحلاصهم» والتوقير الخليق بديانتنا المقدسة» لم يضعوا 
حدا للعداوة» ولم تخضعوا للحكم.السابق صدوره؛ مدعين بأن الذين أعظوا رآیهم وقرارهم کانوا قلیلی 
العددء أو أنهم تعجلوا وتهوروا فى اعطاء حكمهم قبل فحص كل الأمسور التى كان يتطلب الموقفف 
فحصها بدقة - من أجل كل هذه حدث أن الذين كان يجب أن يحتفظوا بعلاقات الاخحوة والمودة بين 
بعضهم البعض انقسموا فيما پينهم» الأمر الذى يدعو إلى الخزى والعار» وأعطوا فرصة للغرباء عن هذه 
الديانة الطاهرة للاستهزاء ٠‏ لذلك رأيته ضروريا أن يوضع الآن حد» إن أمكن» وبوجود الكثيرين» لهذه 
المنازعات التى كان يجب أن تتلاشى بعد الحكم الصادر بموافقتهم ٠‏ 


() کان أسقفا فى بلاد الغال. )٥(‏ کان اسقفا فی کولون. 
(7) کان آسقفا فی ارلس ۰ )¥( Chrestus.‏ . 
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0 «ونظرا لأننا من أجل هذا قد أمرنا بان يجتمع عدد وافر من الأساقفة من أماكن مختلفة 
فى مدينة أرل[۸] قبل أول شهر أوغسطس فقد رأينا أنه من المناسب أن نكتب لك أيضا لكى تحصل من 
لاكترونيانوس العظيم وإلى صقلية عربة عامة» وتأاخذ معك اثنين آخرين من الرتبة الكهنوتية الثانية[۹] 
تختارهما أنت» وثلائثة خذم لخدمتك فى الطريق؛ وترتب أن تكون فى المكان المذكور قبل الموعد المحدد: 

() «لكى بحكمتك واتقاق ‏ ووحدة الباقين الموجودين يحسم هذا الانقسام الذى اسنتمر ٠‏ حتى 
الإن بكيفية مخجلة ببب بعض المنارعات المخرية» بعد أن يسمع كل ما يدلى به الطرفان المتنازعان» 
وبعد أن يسمع كل من أمرناهم أيضا با لحضورء فيستقر كل شىء وفق الإيان السليم» وتعود الوحدة 
الأخوية ولو تدريجيا ٠‏ ليجفظك الله القدير فى صحة كاملة سنين عديدةا ٠‏ 


الفجل الساطاس 


صورة رسالة إمپراطورية أرسلت بمقتضاها أموال إلى الكنائس 


)١(‏ قسطنطين أوغسطس إلى سيسيليانوس أسقف قرطاجنة ٠‏ يسرنا أن تنح بعض المنح فى كل 
أقطار افريقيا ونوميديا وموريتانيا لبعض خحدام الديانة الطاهرة الجامعة لتخطية نفقاتهم» لذا كتبت إلى 
أورسوس وزير مالية افريقيا العظيم» وأمرته بان يدفع إلى فطتتكم ثلاثة آلاف فولى[١]:‏ 

(۲( «ومتى استلمت المبلغ المشار إليه أأمر بأن يوزع على جميع المذكورين أعلاه وفقا للمختصر 
المرسل إليك من هوسيوس . 

(۴) «وإن وجدت أنه ينقصك أى شىء لاقام غرضنا نحو الجحميع فاطلب بدون آی تردد من 
هراكيلدس أمين خزانتنا كل ما تراه ضروريا ٠‏ لأننى أمرته لما كان هنا بأن يدفع إليك فى الحال كل ما 
(۸) 85ا۸ :مديبة فى جنوت فرنا بقرت مصنب نهر الرون: |0 Sree WT E‏ 


(۱) عملة غير معروفة قيمتها بالضبط ٠‏ 


4۹ Vg 1:1۰ 


)٤(‏ «ونظرا لأننى علمت أن بعضل ذرّى العقول الشليمة يريدون أن يحولوا الشعب عن الكنيسة 
القذسة اللاشعة :بطريقة دة مخزية فاغلم با ارت انولينس الوالي» وباتريشس نائب المقاطعة» ا 
كانا هناء بان يبذلا عناية فاثقة' لين افقط نحو الشئونءالأخرى»بل.أيضباء نحو هذا الأمر قبل كل شىء؛ 
أن لا يعْضا الطرف عته أن حصل ٠‏ 

)٥(‏ «وإن رأيت أشخاصا كهؤلاء مستمرين فى هذا الجنون فإذهب فى الحال إلى القاضيين 
المذكورين واشرح لهما الأمر لكى يؤدباهم كما أمرتهما لما كانا هناء ليحفقظك لاهوت الله العظيم سنينا 
طويلة؛ . 


صورة الرسالة التي يأمر فيها الإمپراطور 
بإعفاء رؤساء الكنائس من الواجبات السياسية 


)١(‏ «السلام لك يا عزيزنا أنولينس ٠‏ نظرا لما اتضح من ظروف كثيرة بأنه عندما تحتقسر تلك 
الديانة الى توفر الإكرام العظيم للقوة السماوية المقدسة تتعرض المصالح العامة لأخطار شديد» ولكن 
عندما تتبع وتارس حسنا فإنها تعود بالخير العميم والتقدم العظيم على الإسم الرومانى والسعادة لكل 
مصالح البشر برححة الله - فقد رأيته من المناسب أيها العزيز أنولينس بأن الذين يقدمون خحدماتهم» 
بالقداسة الواجبة وبمراعاة هذا القانون» متبعين هذه الديانة الإلهية » يجب أن ينالوا تعويضا عن أتعابهم ٠‏ 

(۲) «فيسرنى أن المقيمين فى المقاطعة التى أوكل إليك أمرهاء» أعضاء الكنيسة الجامعة» التى 
يزأسها سبسيليانوس» الذين يقدمون خدماتهم لهذه الديانة الطاهرة» ٠‏ والذين يدعون اكليروسا يجب أن 
يعفوا اعفاء تاما من الواجبات العامة لكن لا يتخولوا - بسبْب أى خحطا أو تدئيس الأشياء المقدسة أو 
اهمال - عن الخدمة الواجبة لله بل يكرسوا أنفسهم لشرائعهم دون أى عائق ٠‏ فالأمر ظاهر أنهم عندما 
يقدمون الإكرام العظيم لله يشمل الدولة الخير العظيم ٠‏ دم فى سلام أيها العزيز أنولينوس المحبوب؟ ٠‏ 


شر لیسینیوس الثانی » وموته 


(۱) هذه هى البركات التى أغدقتها علينا النعمة الإلهية السماوية بظهور مخلصناء وهكذا كانت 
اخيرات العميقة التى شملت كل الناس نتيجة للسلام الذى تمتعنا به. وهکذا توجت شئوسا 
بالأفراح والولائم ٠‏ 

(۲) على أن ا لحسد الخبيث والشيطان محب الشر لم يطيقا رؤية هذه الأمور ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فإن الحوادث التى حلت بالطغاة السثابى دفرهم لم نكن ابكافية لر سيوس إلى صوابه . 

() «لان هذا الأخيرء بالرغم تن تقدم حكومته وتشرفه باجتلال الرتبة الثانية بعد الإمپراطور 
قسطنطین العظيم» وارتباطه معه بأوثقي ربط المصاهرةء. قد. ترك الاقتداء بالأعمال الصالحة» واقتدى بشرور 
الطغاة الظالمين الذين رأى نهايتهم بعينيه > اوفضل:اتباع مبادئهنم عن الاستمرار فى علاقة الصداقة مع من 
هو أقضل منهم ٠‏ أوإذ حسد ذلك الرجل الصالح العظيم أشهر عليه حربا شنيعة» دون مراعاة للنواميس 
الطبيعية » ولا المعاهدات »ؤل القرابةاالخيدية دوت مبالاة بالعهود. 

(4) قإن قسطنطين»-کامبزاطور كتلى ,الصضلاح) إذ قدم إليه»أدلة المحبة الضادقة» لم يرفض 
التحالف معه» ولم يرفض أن يزوجه بأاحتهء بل أگرمه بجعلة شریکا فی الاجداد والڌم الإمپراطورى 
القديم» ومنحة حن الاشتراك فى الحكم على الكل كأخ وزميّلة مانخا إياهحق حكم وادارة جزء من 
الأقطار الرومانية لا يقل عن نصتيبه٠‏ 

)6( أما ليسينيوس فإنه بالعنكس سلك طريقا ضد هذا على خط مستقيم . ففی کل یوم کان 
يحيك كل أنواع المؤامرات ضدازئيسنه ٠‏ ويفكر فل كل أنواع الشرور ٠‏ لكى يكافىء اخسن إليه بالشر ٠‏ 
وقد حال فى بداية:الأمر اخحسفاء تدابيره (وادعى : الصنداقة ٠‏ اولكنه طال ما كان يرتكب الكثير من الخدر 
والخيانة مؤملا أنه سوف يستطيع بسهولة اتمام غايته المرجوة. 

(0) ,على أن ,الله کان حبيب قسبطنطين وحاميه وحارسه ٠‏ وإِذِ کیشف المؤامرات رالتی کان يدبرها 
فى السرٍ والظلام,أحبطها . وهکذا يستطیع سلاح التقوى العظيم أن يصد الأعداء ويضمن لنا السلامة. 
وإذ تسلح امبراطورنا العظيم المحبوب بهذا السلاح نجا ممن المؤامرات العديدة التى دبرها ذلك الرجل 
الخائن ٠‏ 
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ل ت 


2 ولكن لا رأى ليسينيوس أن ترابيننره السلرية. لم تنجخ مطلقا كما أراد (لان الله كشف 
للإمپراطور ملحبوب الله كل مؤامرة وكل خبث) ولا لم يستطع اخفاء تفه بعد» أشهر الحرب 'علانية ٠‏ 

(۸) وفی نفس الوقت الذى عزم فيه على اشهار الحرب ضد قسطنطين عزم أيضا على محاربة إله 
ء. الكون الذى كان يعرف أن قسطنطين يعبده» وبدأ يهاجم رعايه»الأتقياء الذين الم يسببوا أ ضرر 
حكومته» كان اهجومه فى بداية الأمر خفيفاء وقد فعل هذا تحت ضغط خبكه الخريزى الذى ادفعه إلى 
ھی دوي 

(4) لذلك لم يضع نصب عینيه ذكريات الذين أضطهدوا المسيحيين قبله» ولا ذكريات الذين أقيم 
هو نفسه لابادتهم بسبب الشرور التى ارتكبوهاء ولكنه إذ فقد صوابه» بسبب ما تملك عليه من جنونء 


عزم على اشهار الحرب ضد الله نفسه حلبف قسطنطین بدلا من اشهار الحرب على من كان يساعده : 


(۱۰) وفى بداية الأمر طرد من بيه كل مسيحى ٠‏ وهكذا حرم ذلك التعس نفسه من الصلوات 
التى كانوا يرفعونها إلى الله من أجلهء والتى اعتادوا رفعها من أجل جميع الناس حسب تعاليم آبائهم ' 
ثم أمر بطرد الحند الذين فى المدن من مناصبهم وتجريدهم من رتبهم إن لم يذبحوا للشياطين ٠‏ ومعم ذلك 
فهذه أمور بسيطة بالنسبة للامور الأخطر التى تلتها ‏ 


)١١(‏ وهل منالك ضرورة لوصف كل ما فعله بالتفصيل ذلك الرجل المبغخض لله» وكيف اختع 
الرجل الشرير اقلوانين شريرة؟ فقند أصدر أمرا بأنه لا يجوز لأئ واحد اظهاز الشفقة نحو المسجونين 
باعطائهم طعاماء ولا يجوز لأى واحد اظهار الرحمة نجو الذين يتضورون جوعا فى القيود» ولا يجوز 
لأى واحد اظهار الرحمة بأى جال من الأحوال أو فعل أى عمل من أعمال الخير حتي ولو حركته الطبيعة 
تفسها للعطف على قريبه ٠‏ وهذا كان فى الواقع قانونا مخزيا وقاسياء إذ کان يتنافى مع كل عطف 
طبيعى ٠‏ وعلاوة على هذا فقد صدر أمر آخحر بمعاقبة من يظهرون العطف وذلك باشراكهم فى آلام من 
يعطفون عليهم» وأن الذين خدموا التأملين يجب وضعهم فى القيود» وطرحهم فى السجون» واشراكهم 
فى تفس قصاص المتألين ٠‏ هكذا كانت أوامر ليسينيوس ٠:‏ 

(۱۲) ولاذا نعدد بدعه نحو الزواج أو نحو الموتى - تلك البدع التى بمقتضاها تجاسر على الغاء 


القوانين الرومانية القدية التى رتبت بحكمة» وادخال قوانين وحشية قاسية كانت فى الواقع فة 


A: 1° fo 
_ 


وماجنة ٠‏ «ؤمن باب العبث بمضالنح. الأقطار الت كانت خاضعة له اخترع تدابیر لا حصر لهاء وکل أنواع 
الوسائل لابتزاز الذهب :والفضة ومقاييس جديدة للارض › واغتصابات مجحفة من أهلل_البلاد الذين لم 
یکونوا بعد آحیاء بل ماتوا من وفت طویل . ۰ 

(۳) وهل هنالك ضروزة للتحدث بتوسع عن حالات النفى,التى أجراها -,علاوة على اهذه ب 
هذا الورجل عدو البشرية يمن لم,يرتكبوا أى خطاء لايعاد الرجال, ذؤىالمجتد الطيب والسمجعة الحسنة 
الذين خحطف زوجاتهم الشابات من أحضانهم وسلمهن إلى بعض رجاله المنحطين للاساءة إليهن بكيفية 
مخجلة» والنساء المتزوجات والعذارى الكثيرات اللاتى أشبع شهوته معهن بالرغم من تقدمه فى السن - 
أقول هلل هنالك ضرورة للتحدث بتوسع عن هذه الأمور مع أن شروره الأخيرة تبين أن الأولى أمور تافهة 
وقليلة الأهمية؟ 

)٤(‏ وأخیرا وصل إلى هوة من الجنون حتى هاجم الأساقفة» مفترضا بأنهم سوف ينقمون على 
اجراءاته غلى أساس أنهم خدام إله الكل٠‏ على أنه لم يبدأ بمھاجمتهم علنا خوفا من رثیسه» بل سرا 
وبمكر كما فعل أولاء مستخدما خيانة الحكام لاهلاك البارزين منهم (أى من الأساقفة) . وقد كانت طريقة 
قتلهم غريبة لم يسمع عتها قظ من قبل“ 

)٠٠(‏ أما الأعمال التى علمها فى أماسياء وباقى مدن بنطس» فقد فاقت كل حدود القسوة٠‏ إذ 
هدمت ثانية بعض كنائس الله حتى الأساس» وأغلقت الأخرى» ختى الم يعد أحد ممن اعتادوا التردد 
عليها قادرا على دخولها وتقديم العبادة لله . 

۲ لأن ضميره الشرير أوحى إليه بان الصلوات لا تقدم عنه» واقتنع بأننا نفعل کل شیء 
لمصلحة الامبراطور محبوب اللهء آوأئتا تتضرع إلى الله من أجله“ لذلك أسرع يصب جامات 
غضبة علينا: 


(۷) وإذ أدرك الولاة الذين أرادوا أن يتملقوا ذلك الطاغية أنهم بهذه الأمور يرضونه وقعوا على 
الأساقفة تلك العقوبات المعتاد توقيعها على المجرمينء وعاقبوا الذين لم يرتكبوا أى خطأ كأنهم قتلة» 
دون اعطائهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم ٠‏ والبعض قتلوا بنوع جديد من الوت بتقطيع أجسامهم 
بالشيف قطعا صغيرة وظطزحها فى أعماق البحر طعما لالسمك» بعده التمثيل بها بهذه الكيفبة الوحشة 
البالغة فى القسوة ٠‏ 


for A: 1۰ 


()) ونتيجة لهذا هرب متقو الله مرة أخرى» وغصت الحقول والصحارى والغابات والجبال 
بخدام المسيح ٠‏ وعندما لقي الطاغية الفاجر هذا النجاح فى اجراءاته هذه» دبر أخيرا تجديد الاضطهاد 
نحو الجميع ٠‏ 

(1۹) وكان من الممكن أن ينجح فى تدبيره» وأن لا يجد أى عاتق له فى عملهء لو لم 
يحدارك الأمر الله المدافع عن حياة شعبه» ويدرك مقدما وبسرعة ما كان على وشك الحصول» ويبرق 
بنور عظيم وسط الليل الحالك الظلام» ويقم منفذا للكل» وهو عبده قسطنطين الذى قاد تلك الأقطار 


بذراع رفيعة ٠‏ 
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س 
والبركات التى أغدقت على يديه على رعايا الإمراطورية الرومانية 


() لذلك منح الله قسطنطين» من السماء من فوف٠‏ مار التقوى الخليقة بة» وعلامات الانتصار 


على ذلك الفاجر › وأخضعه ت قدميه مع کل مستشار یه وأصدقاثه . 


(۲) لأنه عندما بلغ الجنون بلیسیئیوس إلى أقصی حدوده رأی الامبراطور حبيب الله أنه لا يليق 
التسامح معه بعد فتصرف فى الأمر تصرفا سليماء ومزج مبادىء العدل بالانسانية» وقرر أن يخرج 


حماية أولنك الذين اضطهدهم ذلك الطاغية» رتعهد بانقاذ أغلبيه الجر وذلك بتطهير الطريق من 


بعض الظالمين . 


(۳) لانه عندما طبق مبادىء الانسانية زجدها من قبل وأظهر الرحمة نحو من لا يستحق الرحمة 
لم يتم شىء؛ إذ أن لسییسوس لم یکی 05 پل ,باليكس ازداد حنقه على الشعوب الخاضعة له 


ولم يعد أمام المضطهدين أى أمل فى التجاةة إذاكائا متشحقين أمام وحش ضار . 


() وإذ مزج حامى الأتقياء مبادى؛ بخضنآالشترآ مع امحبة الخير حرج مع ابنه كريسبس» وهو 
اھ رحيمء ومد يمين الانقاذ لجميع الذين كانوا على وشاك الفناء ٠‏ وهكذا رأينا كليهماء الأب وابنه» 
تعث رعاية الله ملك الكلء وابن الله لإا ناققاق وحاليف لهماء يجردان فواتها فى كل 
جانب ضد أعداء الله» ويحرزان الانتضار بهولة : 0 الله ساعدهما فى القتال من جميع الوجوه حسب 

)٥(‏ وهكذا رأينا بغتة» ویأسرخ غا کان ۹ إن الذين كانوا بالأمس ينفثون تهددا وقتلا لم يبق 
لهم وجود»ء ولم تعد حتى أسماؤهم تذکر» ونالت ذکریاتهم کل خزی تستحقه» وحلت بلیسینیوس نفس 
تلك البلايا التى حلت بالطغاة الفجار السابقين والتى رآها بعينيهء لأنه لم يتعظ ولا تعلم الحكمة من 
التأديبات التى حلت بغيره بل اتبع نفس طريق الشر الذى سلكوهء وانحدر إلى نفسن الهاوية التى 
استحقها بعدل ۰ 


foo EC 


۰ وھکذا انكفأً على وجهه‎ )٦( 


على أن قسطنطين. البطل الظافر» المتحلى بكل فضيلة التقوى» وابنه كريسبس الأمير محبوب 
الله والمماثل لأبيه من كل الوجوه» واستردا الشرق الذى كان تابعا لهماء وأسسا امبراطورية رومانية 
واحادة موحدة كما كان الحال فى القديم» مخضعين لحكمهما الرحيم كل العالم من شروق الشمس إلى 
مغربهاء شمالا وجنوبا» حتى أطراف كل الأرض : 

(۷) وهکذا انتزع من البشر کل خحوف سبق آن تملكهم› وأولوا الولائم الفاخحرة واحتفلوا بالأعياد 
العظيمة ٠‏ وامتلا كل شىء بالنور ٠‏ وأولئك الذين كانوا أذلاء تطلعوا كل واحد إلى أخحية بثغور باسمة 
وعيون لامعة ٠‏ وفى المدن والقرى مجدوا أولا الله ملك الكل بالرقض والتسابيح؛ لأنهم هكذا تعلمواء 
تم مجدوا الامبراطور التقى مع أبناثه محبوبى الله 

(۸) واسدل الستار على الشرور الماضية» وتنوسيت كل الأعمال الشريرة. وصار فرح با خيرات 
الحاضرة ورجاء بالعتيدة ٠‏ وأصدر الامبراطور الظافر منشورات فى كل مكان مليثة بالرحمة» زقوانين تحمل 


علامات المحبة والتقوى الحقبقية ' 


(۹) وإذ تطهرت الامبراطورية من كل مظاهر الظلم تفبتت لقسطنطين وأنجاله وحدهم من دون أن 
منازع ٠‏ وبعد أن أزالا كل شرور سابقيهما أظهروا حبهما للفضيلة» ومحبتهما لله وتقواهما نحوه 
واعترافهما بجميله» وذلك بالأعمال التى تمماها أمام أعين جميع الناس» إذ كانا شاعرين بالخير العميم 
الذى أغدقه الله عليهما. 

انتهى بمعونة الله الكتاب العاشر من تاريخ الكنيسة 
لیوسابیوس بمفیلی 


EREK e EEE مقدمة المعرب‎ 


en rge a ........ الغاية من الكثابة‎ 

خلاصة لفكرة لاهوتية مخلصنا وربنا يسوع المسيح وأزليته 

كان الاسم «يسوع» » والاسم المسيح؛ معروفين من البده » ومكرمين من الأنبياء 
a‏ 

لم تكن الديانة التى نادى بها لكل الأمم جديدة أو غريبة -. e‏ 6 
وش اپور ن ال EAC AS POA e‏ 

حوالى عصر المسيح بطل عهد الحكام الذين حكموا الأمة اليهودية بالشتابع منذ 
القدم» وذلك وفقا للنبوة ٠‏ وملك هيروةس ٠‏ وه أؤل أجنبى ..٠‏ 

التناقض المزعوم فى الأناجيل بصدد نسب المسيح س 

قسوة هيرودس تحو الأطفال » وكيفية هوت EEE n‏ 
رؤساء كهنة اليهود الذين عاصروا المسيح ..... 


شهادات عن يوحنا المعمدان والمسيح ووو چ تد 
تلاميذ مخلصنا ES‏ 


رواية عن ملك الإديسيين . 
صورة رسالة كتبها أبجارا الحاكم إلى يسوع وأرسلها إليه فن أورشليم على يد 
حاااالاض القت ار سعدا و ا ما کا کی 


٦ 


۷ 
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... مقدمة‎ 
E r 


لق اتشر تما تاک زان کل 3 
بعد موت طیباریوس عيّن کایوس اف پان ۴ ملكا على اليهود بعد أن عاقب 
هیرودس بنفی مؤبد 

إرسالية فيلو إلى كايوس نيابة عن اليهوذ ا ees‏ 
الصائب التى حلت باليهود بعد وقاحتهم على المسيح 

کے ای ہے ا ی ی eh‏ 
المجاعة التى حدثت فى عصر كلوديوس .. 
اسنتشهاد يعقوب الرسول .. 

إذ اضطهد أغريباس - الذى يدعى أيضا هيرودس - الرسل حل به الانتقام الإلهى 
فی اال 

وداس المحتال وأتباعه ... 


هيلانة ملكة الأوسراهيئيين .. 

سيمون الساحر ... 

كرازة بطرس الرسول فى روما ا E OE a‏ 
إنجيل مرقس . 

لقد نادى مرقس بالمسيحية أولا لسكان مصر .. 

صف ايى لاك مر 

كقاباټ فيلو االتى !ومغلت | إلا 

المصيبة ان الور لای ۽ يوم ارد 

الحوادث التى حدثت فى أورشليم أثناء حكم نيرون 1 


۲۹ 


FH fo ¥ 


الصرى الذى دك أيضا فى سفر أعمال الرسل :.. 


“a 5‏ - -“ موه ا 
U‏ ارسل بولس موقا من اليهودية إلى روما قدم دفاعه وبرىء من كل تهمة ie‏ 


استشهاد يعقوب الذى كان يدعى أخا الرب .. 
أول أسقف لكنيسة اللإسكندرية بعد مرقس الرسول a‏ 


الاضطهاد الذى تم فى حكم نيرون والذى کرم فيه بولس وبطرس بالاستشهاد فی 
روما من أجل المسيحية خ چە 555 ەدە کا = مھا 6 کا > تاد اد د ەد د EEE‏ وتات 


بعد أن حلت على اليهود شرور لا تحصى شنوا الحرب الأخيرة على الرومانيين 


أرجاء العالم التى بشر فيها الرسل بالمسيح 

أول رئيس على كنيسة روما 

رسال الرسل ......... TEETH ASE RRIRNERATURREERRSAh‏ 
خلفاء الرسل الأولون _. ت e RRETH RR‏ 
حصار اليهود الأخير بعد المسيح .. 


a e mea ERR ......_. المجاعة التی كبوا بها‎ 


E LE E REE Nain RASS ihi : نبوات المسيح‎ 
E OTO. EE الغلافات الى بقاري د‎ 


يوسيفوس والمؤلفات التى تركها 
الطريقة التى يذكر بها يوسيفوس الأسفار الإلهية ... 
سمعان يتولى إدارة كنيسة أورشليم بعد يعقوب . 
فاسبسیان یأمر بالبحث عن نسل داود ...... 
إننليتس ثانى أسقف على روما 

أبيليرس ثانى أسقف على الإسكندرية ‏ 
اگلیمنقس الت انقف غلى رتا © 
زستالة اکلجمنفتنن : £ 


f EY FP 


أساقفة روما والإسكندرية أثناء حكم تراجان اا ج 
اللصائب التى حلت باليهود أثناء حكم تراجان SESE‏ 


المدافعون عن المسيحية الذين كتبوا دفاعا عن الإيمان أثناء حکم آدریاڻ.. 


أساقفة روما والإإسكندرية فى عهد نفس الإمپزاطور' . 

أساقفة أورشليم من عصر مخلصنا إلى العصر موضوع تأملنا 

آخر حصار للیهود فی عهدا۷الإمپزاظر را O‏ 
الأشخاص الذين أصبحوا فى ذلك ال قت قادة العلم الكاذب الاسم 
الكتّاباالكثسيون: ........ an aa Et‏ 

رستالة أدزيان التى أمر"فيها أن لا يوقغع علينا قضاص دون محاكمة .. 
أساقفة روما والإسكندرية مدة حكم أنطونينس 

زعماء الهراطقة فى ذلك العصر 


دفاع يوستينوس الموجه إلى أنطونيوس .. 


رسالة أنطونينوس إلى الجمعية العامة فى آسيا بصدد تغاليمنا .....٠.‏ 


الظروف التى روت عن بولیکاربوس ضديق الرسل س 
استشهاد بولیکاریوس وآخرین فی أزمیر فی عهد فیروس ۔ 


كرازة یوستینوس الفيلسوف بكلمة المسيح فى زوما « واستشهاده e Derg TS rr‏ 


الشهداء الذین کرمهم يوستینوس فى كتاباته . 
مؤلفات يوستينوس التى وصلت إلينا : 
قادة كنيستى روما واللإسكندرية أثتاء حکم فیروس .. 


کناب الكنيسة الذين ازدهروا فى تلك الأيام A Ses‏ 


هیجیسبوس والحوادث ال ذکرها 2 
دیونیسيوس أسقف کورنشوس › والرسائل الکی۔ بها جود 


Fr ENY, F 


یلکن بالظروکت ای جوا ی 
أبوليناريوس أسقف كنيسة هيرابوليس -........ 
موسانوس وکتاباته . 

هرطقة تاتيان .. 


بارڈیسانسی السوری وکتبه الت ل تزا پاق > RETA jE‏ 


خدمة الشهداء محبوبى الله لمن حل بهم الاضطهاد 

الرؤيا التى ظهرت فى حلم للشاهد أتالوس ......... 

مدح الشهود لإيريناوس فى إحدى الرسائل ...= 

إزضال الله المطر من السماء إلى القيصر مزقس أوريليوس استجابة لصلوات شعبا 
قائمة بأسماء أساقفة روما .ي..... 

وحتى ذلك الوقت كانت المعجزات تجرى على أيدى المؤمنين 

أقوال إيريناوس عن الاأسقار الإلهية = 

الأساقفة فى عهد كومودس NES‏ 


الأساقفة فى أورشليم ...... ea e‏ ا 
رودو ووصقه لفتنة مرکیون 65255 #5 SAET SS‏ ا 


الأنبياء الكذبة فى فريجية 


انشقاق بلاستوس فی روما ........... OO ECE ATE‏ 


¥ EA ¥ 


الظروف التى رويّت عن مونتانوس وأنبيائه الكذبة .. 


الطريقة التى دحض بها لااد أهل فريجية والآشخاص الذين ذكزهم ا 
سرابيون وكتاباته عن بدعة أهل فريجية SELES‏ 
كتابات إيريناوس ضد المنشقين فى روما OO OO ET OOO‏ 
کیف استشهد أبولونیوس فی روما arte?‏ 

الأساقفة الذين اشتهروا وقتدذ 

المسألة التى أثيرت وقتثذ بخصوص الفصح . e REE raa‏ 
التزاع فی آسیا ... NEEDLEMAN LLL REE‏ 
كيف وصل الجحميع إلى اتفاق بخصوص الفصح 

مؤلفات إيريناوس الرائعة التى وصلتاإليار ‏ 

مؤلفات الآخرين التى ازدهرت فى ذلك الوقت. . 

أول من أذاعوا بدعة أرتيمون : طريقة حياتهم > وكيف تجناسروا! على إفيساد 


الأسفار المقدسة .. 


الاضطهاد الذى حصل فى عهد ساويرس . 
مناداته باجتهاد بکلمة الله رغم آنه کان لا یزال صغیرا جدا .: 


تلامیذ أوریجانوس الذين استشهدوا OOO OTT aS‏ 


¥4 


سرابیون ومۇلغاتە الت ل تزال باقية وی ا 


ابات فایس ب 

الأسفار المقدسة التى ذكرها ... 

هراکلاس 

دراسة أوريجانوس العميقة للأسفار الإلهية ........... 
سيماخوس المترجم .... 

أمبروسیوس 

بعض الظروف المتصلة بأوريجانوس 


مؤلفات كتبة ذلك العصر التى لا تزال باقية أ للآن->. 
الأساقفة الذين اشتهروا فى ذلك الوقٹ. .أ اا 


مؤلفات هيبوليتسن التى وصلت إلينا ٠‏ 
غيرة أوريجانوس » وارتقاؤه إلى درجة القسوسية 
التفاسير التى أعدها فى الإإسكندرية .. 


إقامة هراكلاس أسقفا للإسكندرية .. 


احترام الأساقفة لأوريجاتوس سس 


الاضطهاد الذى حصل فى عهد مكسيمينوس E‏ 
فابيانوس الذى عينه الله أسققاالروما بكيفية عجيبة 
تلامیذ أوریجانوس ENON OEE‏ 
أفریکانوس E O ORA E‏ 
التفاسير التى ألفها أوريجانوس فى قيصرية فلسطين 
شلال ویلوی geana‏ 
دیونیسیوس یخلق هیراکلاس فی الاسقفية 2 


۲ 
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0 OO OE E E! مؤلفات أخرى لأوريجانوس‎ 
e 5 U EA ORE FS انشقافق العرب یچره‎ 


بدعة الألكسيين 

اللاضطهاد الذى حدث فى عهد ديسيوس والآلام التى تكبدها أوريجانوس 
الحوادٿ التی حلت بدیونیسیوس وک ی 1 

شهداء الإسكندرية 

أشخاص آخرون تحدٹ غنهم دیونیسیوس 

توفاتوس » طريقة حباته » وهر طقته یف 9 

رواية ديونيسيوس عن سرابيون 

رسالة من ديوئيسيوس إلى توفاتوس 


رسائل أخرى لدیونيسيو : Rs‏ 


مقدسة : ووی RES‏ 

خبث دیسيوس وجالوس : REET‏ 

أساقفة روما فى ذلك الوقت 

كيف نادی كبريانوس ومن معه من الأساقفة أولا بأن الراجعين من الهرطقة يجب 
أن يطهروا بالمعمودية ” 8 ee‏ رد چچچ ودود و4 IEA YF Oy EAE . ave dl tane‏ 
الرسائل التى كتبها ديونيسيوس عن هذا الموضوع « س تپ 
الهدوء الذى جاء عقب الاضطهاد جت ت چک 5 چیپ مواج 2 
هرطقة سابيليوس ٠.‏ 

سقطة الهراطقة الشنيعة ٠‏ الرؤيا الإلهية التى رآها 'ديونيسيوس والقانون الكتسى 
الذى قبله ی 


هرطقة نوقاتوس 1 e:‏ 
عمو دة آاله ر اط قا س 


۳١ 
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فاليريان والاضطهاد الى حل فى عهده .. 

الحرادث التى حدثت وقتئذ لديونيشيوس والذين قى مصر . 
الشهداء فى قيصرية فلسطين 

السلام الذى ساد فى هد جالينوس' ٠...٠‏ 

الأساقفة الذين ازدهروا وقتئدذ 

استشهاد مارینوس فى قيصرية 

رواية عن استيريوسس 

العلامات التى تمت فى بانياس عن قدرة مخلصنا العظيمة 
التمثال الذتى أقامته المرأة نازفة الدم ا 

كرسى الأسققبة اذى ليعقوب 

رسائل ديونيسيوس الفصحية التى فيها يقدم أيضا قانونا فصحيا 
الحؤادث التى تمت فى اللإسكندرية 

الوأ الذى حل بهم 

حکم جالینوس 

نیپوس وبدعته 

رؤیا يوحنا 

رسائل دیونیسیوس 

بولس السميساطى والبدعة الت أدخلها. فى. أنطاكية .. 

أساقفة :ذلك العضر البارزون سی چ 
وبعد أن دحض ملخيون - أحد القسوس_الفلاسفة - آراء بولس » صدر الحكم 
بکرم 

وستالة الأساققة اض ولمس بب 

مرطقة المانيكين المضلة الت بدأت :وقتنذ 

رجال الكنيسة البارزون فى عضرنا ومن منهم بقى حيا حتى هدم الكنائسن 
بعض قوانين آناطول الفصحية iii‏ 
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مهرد مه 


1 الحوادث السابقة للاضطهاد الذى تم فى عضرنا 


1 هدم الكنائس 


۳ ظبيعة المعارك التى تحملوغا فى الاضطهاد 


٤‏ شهداء الله المشهورون الذي ملأوا كل مكان بذكرياتهم ونالوا أكاليل مختلفة 


دقاعا عن المسيحية 
الڈین ھی نیکومیدیا 
ا الذين فى القضر 
اقش فة 
۸ الذين فى مصر 
۹ الذين فى طيبة 


4 اباك فاس الشهك فى رصق وا5 الاشسكرية 


١‏ الذین فی فریچية 


1 آخحرؤن کثیرن = رجالا ونساء - تحملوا الالام بطرق مختلفة 


٤‏ صقات أعداء المسيحية 
a‏ الحوادت التى حلت بالوئنيين 


۱۹ ر آلاوو إلن ا أفقل ج 


۱۷ إلغاء الحكام لأوامرهمالسابقة 
ملحق الكتاب الان 


صفخة 


TY 
T4 
4 
۳17 
TTA 
VY 
VT 
Vt 


Vo 


FY VAT Ft 
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۳۸۱ 4 و و‎ ۴ 
TAY 2 ES : ٤ 
TA ږ بدو و چ ا‎ 8 0 
۳۸۹ و‎ ١ 
TAV ۷ 
۴۸۹ ی‎ ۸ 
۴۹۱ ۹ 
4r ۱۰ 
%4 RR ۱4 
۹۹ n کچ‎ E : ۱۲ 


T۹ RRR a ا ا‎ ۱۳ 


۱ الدنة ازعو ب E RON OO‏ 5 
3 رد الفعل الذى حدث عقب ذلك esll lamas‏ £۷ 


۲ التمثال الذى أقيم حديثا فى أنطاكية EF geo aggentas‏ 
٤‏ التذكارات التى أقيمت ضدنا E‏ ۰۸ 
0 سفر الأعمال المزور ا ا ا ۸ 
1 أولثك الذين استشهدوا فى ذلك الوقت . په saree‏ ۹ 


1. es . لأر الملكى اذى ضس قدا برتقن ع الا‎ ١ 
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النكبات التى حلت فى مجاعات وأوبئة وحروب » بمناسبة هذه الأمور ت 
انتصار الأباطرة محبوبى الله EEE ٠.‏ ی 

ترجا ر مک چو کدی ا 

انقلاب الطغاة > والكلمات التى نطقوا بها قبل موتهم ... 

صورة الأمر الملكى الذى أصدره الطاغية فى مصلحة المسيحيين » مترجما عن 
اللغة الرومائية 

الهلاك النهائى لأغداء المسيحية 


السلام الذى منحنا الله إياء 

إعادة بناء الكنائس 

صلوات التکریس فی کل مکان 

تخطاب تھی امن أجل ف وا اور ٠‏ 

حطاب تهلیلی من أجل بناء الكنائس موجه إلى بولينس أسقف صور 

صور القوانين الإميراطورية- ٠‏ 

وار الأوامر الإمبراطورية مترجمة من اللغة الرومانية 

ةامر إمچزاظوزئ آخر أضدراه معلنا بأن هته المنحة أعطيت للكنيسة الجامعة 
E oT‏ ۰ 
صورة الرسالة التى يأمر فيها الإمپراطور بعقد مجمع للأساقفة فى روما من أجل 
وحدة الکتائس وائتلافها س e‏ 

ضورة رسالة يأمر فيها الإمپراطور بعقد ممجمع آخر لإزالة كل المنازعات من بين 
الأساقغة 

ضورة رسالة إمپراطورية أرسلّت جقتضناها وال إلى الكنائشس 


إعفاء الإكليروس 


2 
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صورة الرسالة؛التى يأمر فینها الإ مپراطور بإعسقاء رؤساء الكنائس من الواجبات 
الا : ۹ 
شر لیسیتبوسش الثانى »> وموته : .0 
اتتصار قسطنطين والبركات التى أغدقت على يديه على رعسايا الإمپسراطورية 


tot الرومانية‎ 


⁄ 


طبع بشركة هارمونى للطباعة 
تليفون (YJ NNsett‏ 


رقم الإیداع بدار الکتب ۷۹۷۳ / ۹٩‏ 
ن س 
الترقيم الدولى 3 - 0403 - 12 - 977 


